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ھ ولد في ۱۲ نوفمیر ۱۸۸۹ في مدينة الله اباد في الهند 

ه التقى لال مرة بغاتدي في دیسمبر 1١۹1۹‏ 

ه اعتقل وزوجته وافرج عنهما عشرات ارات لنشاطهما 
القومي التحرري 

انتخب رئيسا ( لحزب الؤتمر الهندي الوطني ) عدة مرات 

دخل الوزارة وتولي الشؤون الخارجية والصحة المامة 
واصبح ناثبا لرئيس امجلس التنفيدي 

ه تولى رئاسة الوزارة الهندية عدة مرات 

س يعتبر احد كبار قادة العالم في هذا العصر 

۾ له عدة مؤلفات في التاربخ والسياسة والوطنية 


عرس الہ 


ابيا القارىء الكرع : 

نضع بين يديك ترحة كناب « نحات من تاريخ العام » البانديت جواهر 
لال نهرو » آملين ان تحد فه فائدة ومتعة . 

أم يقصد نهرو من كنابه شرح تاريخ مفصل العام » واغا قصد اعطاء القارىء 
حات من هذا التاريخ . والكتاب بجموعة لرسائل كان يبعثها نهرو لابنته اندرا 
بيا كان يتنقل من سجن الى سجن في الفترة الواقعة بين اكتوبر ٠۹۴١‏ واغسطس 
٠۹۴۳‏ . ولم كتف رو باختيار الوادت النارخية المامة ( التي يدرسما الطلاب 
في المدارس عامة ) بل تطرق الى ذ كر الاسباب التي تحكمن وراء هذءالاحداث 
باساوب قصصي متع . وهذا هو السر في عظبة هذا الكتاب القم . 

وقد اخترنا من الكتاب 1۲ فصلا تقع في حوالي ٠٠‏ صفحة من النخة 
الانجليزية > لأن هذه الفصول تعالج الامور التي بم القارىء العر بي ان يعرف 
شيئاً عنها . وهذه الفصول ندور حول تاريخ المرب والمساين والاحداث الي 
تلت الحرب العالمة الاولى . 

لقد ترجم الاستاذ احمد بماء الدين بعض فصول هذا الكتاب ونشرها في كتاب 
اماه « الثورات الكبرى » » ولكننا اردنا ألا نقتصر على موضوع الثورات . 

ونود ان نلفت نظر القارىء الكرمم الى ان هذه الرسائل كتبت قبل نيف 
وعشرین عاماً » واننا تر کنا آزاه نهرو کا هي دون ان نضبف البها او نحذف 
منها شتا سعياً وراء وضع ترجة أمينة > دون تحبيذ فكرة ونبذ فكرة اخرى 
او تفضيل رأي على رأي . 

وختاماً نرجو الله العلى القدير ان يكون هذا الكتاب وسة لدمة قراء 
العربية » الث ولي التوفيق .. 
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زغم 
م سار جواهرلای نهرو 
١‏ تار ۹۳٤‏ 


لا اعل می واین ستنشر هذه الرسائل او اذا كانت ستنشر في بوم من الابام 
فالمند الوم بلد عجيب والتنبؤ ا سيجري امر صعب . ولكني اغتم الفرصة 
فا كتب هذه المطور قبل ان تعول الوادث دون ذلك . 

تحتاج هذه السلسلة من الرسائل النارخة الى اعتذار وايضاح > وريا وجد 
القراء الذين بتجشمون مشقة قراءتبا هذا الاعتذار والايضاح ضخمن‌الرسائل نقسها. 
وألفت نظر القارىء الكرع بوجه خاص الى الرسالة الاخيرة » ولمل من اليرفي 
هذا الزمان الذي انقليت فيه الاوضاع ان نبدأً من النابة . 

لقد نا عدد الرسائل مع انما لم توجد نتبجة تصبم سابتق - ولم افكر فط في 
انها ستكثر الى هذا القدر . فقبل ست من السنين وعندما كانت أبنتي في العاشرة 
من مرها كتبت هما عددآ من الرسائل ضبنتها شرحاً موجزآً بسيطاً لتاريخ العام 
في ايامه الاولى . وطبعت تلك الرسائل في كتاب استقبله الفر اء استقبالا حاراً . 
وظلت فكرة متابهة هذه الرسائل تدور بخلدي »> ولكن الباة المليثة بالنشاط 
السيامي منعت هذه الفكرة من الظهور الى حيز الوجود > الى ان اتاج ليالسجن 
الفرصة التي أعوزتني ؛ فاغتنمتما 


ان لباة السجن فوائدها لأنها تببىء جوا من الراحة والعزلة اما مساو ما 
فيينة واضحة » ان السجن بخاو من المكتبات او المراجع التي بستعين با السجين 
وهذا مجعل الكتابة في اي موضوع وخصوصا موضوع التاريخ »لا شاقاً اقرب 
الى الجنون . لقد وصلتني بعض الكتب والكني لإ استطع ان احتفظ با 

فمنذ اثني عشر ءاماً حبنا بدأت مع ده كير من المواطنين والواطنات 
الج الى السجون » غت عندي عادة كتابة الملاحظات حول الكتب التي افر آها. 
وقکاثرت هذه الملاحظات » وکانت ا کبر عون لي یوم شرعت ا کتب وهنا 
من الكتّب الاخرى ما استفدت منه غائدة حجة > وما عتصر التاريخ لوقه 
د. + . وياز . ولكني كات في مسبس الاجة الى المراجع › وهذا كان السياق 
بضطرب معي مراراً فاضطر الى تجاوز فترات معينة من التاريخ 

وهذه رسائل مخصبة » وفيا من كلام القاوب ما كان موجمأ لابنتي فقط . 
ولا ادري ما الذي افعله هذه الاقام » فان حذفما ابر صعب » ولا سعني الا 
الابقاء علبا . 

والسكون بقود الى التأمل ويثير سى الانفعالات النفسية . واخشى ان 
تظهر هذه الانفعالات المتذبذية في هذه الرسائل . واعترف ان الاساوب الذي 
عالجت به المواضي ع لم بكن بالاسلوب ال مالي الذي يتوخاء المؤرخون . ولا 
ادعي انني مؤرخ » ومن الصعب ان يوفق المرء بين كتابة التاريخ والكتابة الى 
الصغار عن امور تتعلق عحراة الکبار وآرانمم . و کئیراً ما کررت بعض الامور 
ولا سك ان في الرسائل أخطاء لا حص. ما عد » فهي صور سطحبة وصل بينها خط 
واه دقق . بيد اني افتبست الآراء والوقائعم من كتب ورسائل متفرقة “وارها 
انسلت اليا اخظاء عديدة وكأن بودي لو راجع هذه الرسائل مؤرخضليع › غير 
ان المدة القصيرة التي قضيتما تارج السجن لم تسبح لي باتخاذ التر تببات اللازمة . 
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و كثيراً ما عبرت عن آرالي في هذه الرسالل بصورة تهجبية » ومع أنني لا 
ازال منسكا بهذه الآراء » الا ان نظرتي الى التاريخ قد تطورت يئا فشيتاً 
اثناء انا كي في الكتابة . ولو ست اليوم أن اعيد الكرة لكنبنما بصورة مختلفة 
ولقطعت في الامور على نحو آخر . على انني لا استطيع ان مزق ما كتبت لأبداً 
عرة ثانية من جديد . 

جواهر لال نېرو 
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اول عام ۱۹۴۳۱ 


هل تذ كرن الرسائل الى كتبتما لك قبل أ كثر من عامين عندما كنت أنت 
في موسوري و کنت انا في الله اباد ؛ لقد اخبرتني آنذاك انك احببتها »وصرت 
أفكر منذ ذلك المين ان اواصل كتابة هذه السلة من الرساأل حتى اقصى 
امريد عن عالمنا هذا . 

ان من الطرافة ان A SS‏ 
م م الجردة . ان فر اة e‏ ار جسن ولگن الافضل. منه ارف 
ر E‏ فته 
من القغرات اطزينة التعيسة التي تجعلنا نشعر بالعار والبؤس » ولكنه على العموم 
ماض محبد يدعونا الى الفخر والغبطة . والبوم لا حال لدينا لنفكر بالاضي لأن 
المستقيل ملأ رؤوسنا . أن المستقبل الذي نصوغه والاضر بستوعبان كل وقتا 
ونشاطنا . 

ولقد هيأ لي سجن (نيني) الوقٽ الکاني لکي اکتب ما اردت ان اڪتبه . 
ولكن فكري بشت حن افر في عاه ان يجري خارج الجن . ما الذي 
يفعله غيري وما الذي کان کن ان افعله لو كنت طلبقا مشل ؟ اني ثول 
بالاضر والمستقبل لدرجة لا تدع لي مالا التفكير بالاغي وا ر احیاتاً ار 


د 


هذا الاتجاه خاطىء » اذ كيف أزعج نفسي وانا لا استطيع ان اسام فيا ري 
في ارج 7. 

ولكن دعيني امس في اذنك السبب القيقي الذي جعاني اتباطأ في الكنابة . 
لقد اصبحت امك ما اذا كنت اعلم الكفاية الني كني من تعليمك . 

انلك تكبرين دسرعة وتزدادين حكمة لدرجة أن كل ما تعامته في المدرءة 
والكاية وما بعدها قد لایکون فاً > وریا کان تف . ورعا اصحت أنتبعد 
مدة استاذة تمميني اشياء كثيرة ااي ک اخبرقك في الرسالة التي كتبتما لك 
في عبد ميلادك الأخبر لست مثل ذلك الرجل جل الحکم الذي كان بسير وعلبه 
صفائح من النحاس تحفظ معاوماته وتقبها من الافلات . 

عندما كنت في موسوري کان يسل علي“ ان كنب عن ايام المالم الأولى 
لأن معرفتنا هذه الابامغامضة وغير حدودة. ولكن عندما نخرج من تاريخ تاك 
الايام القدية يبدأ التاريخ تدريياً بالنباور ويأخذ الناس يلعبونادوارم الغر ية 
في تى انحاء العام . 

ومن الامور الععبة أن نتابع الانسان في هذا المضار الذي كان فی احاناً 
حکیماً ونی کت من الاحیارت نون ولكن المرء حاول ذلك عن طريق 

الكتب . ولكن سجن نيني تعوزه ال مكتية . ولذا فإنني اخشى الا استطيع ان 
اقدم لك سلسل مص اللقات من تاريخ العا مع اني کنت انی کذیراً لو استطعت 
ذلك . اني ابغْض جدا ان بتعلر الاو لاد والبنات تاریخ بد واد فقط › 
والأدهى ان يكون ذلك عن طريتى اسنذكار بعص التواريخ والوقائع فقط . 
ان التاريخ وحدة منسجمة الاجزاء »> ولن يستطمع المرء اث يفم تاريخ البلد 
الواحد اذا م يعرف ما حدث في الاجزاء الاخرى من العام . وآمُل ان لانتعمي 
التاريخ هذه الطر بقة الحدو دة والا عصري دراستك في بلد او بلدن بل تراجعي 
تاریخ العام بأمرء . و تذ کر ي ان لاس‌هنالكفرق كير بين‌الشعوب الحختلفة ٠‏ کا مخبل 
البنا احاتا . انار ائط والاطااسترينا ادان بألوان عتلفة . ولا سك ان الللدان 
تختلف يعضپاأ عن بعض » ولکنما ابضاً م مشابية ددورة كبيرة. وعلمنااننتذ كر 


هذا الأمر والا نضللنا الالوان الموضوعة على الرائط والدود الي تفصل بين 
هذه البلدارت 
لا أستطيع ان اأڪتب اليك التاريخ الذي أختاره » فعليك ان تراجمي 
الكتب الاخرى من أجل ذلك . ولكنني سأکتب اليك بين آل وآغر شا 
عن الاضي وعن الناس الذين عاصُوا فيه والذين لمبوا الادوار الڪبيرة على 
مسرح العام . 
اذا کانت رسائلي سنثير اهټامك . والقىقة اني لا اعم متی سارینما او 
اذا كنت سترينما البنة أن من العجيب ان نشعر أننا قريبان جداً من بعضنا 
البعض مع اننا مفترقان مکاناً لقد كنت في موسوري بعيدة عني عدة مثات 
من الامال و كنت عندها استطيع ان اکتب الك كلا اردت ذلك وان اخف 
اللك كلا زاد بي النين البك ولرؤيتك ونخن الوم الواحد منا يقي على الضفة 
المفابة الآخر من نهر جنا . نحن مقتربان اذن ولكن جدران سجن نيني الشاهقة 
قبقينا بعبدين . ور:ا جاز لي ان أ كتب رسالة كل اسبوعين وان استلم رسالة کل 
اسبوعين » وريا سمح لي باستقبال الزائرين مدة عشرين دقيقة مرة كل اسبوعين . 
ولكن هذه القيود طيبة > فالانسان قلبلا ما بقدر الأشياء التي حصل عليها بثمن 
ضشسل . والي بدت اعتقد اث قضاء فترة في الجن فرصةَ لا تعوض في دراسة 
الانسانة . والجد لله فان هناك عشرات الالوف من ابناء بلدا اينب بتلقون 
هذه الدورة التعليمية البوم ! 
لا اقدر ان احک اذا كنت ستجبین هذه الرسائل عندما ترینما ولکني قررت 
ان اكتبها اب المسرة الى نفسي » لانها تدنيك من نفسي » و كأنني اخاطبك. 
کنیواً ما كنت افکر بك › ولكني اليوم اراك ماثة اماي ونادرآً جداً ما 
قغيبين عي . 
الوم رأس السنة. وعندما اضطجعت في فرشي فيالصباح البا كر جداً أرقب 
النجو م٤“‏ فكرت في العام الجيد المنصرم ببكل ما فيه من امل وألم وفرحوالامال 
الكبرى ابجيدة التي ةت فيه . فكرت بغاندي الذي اعاد ابلا شبابما وقونيا 


بامسته السحربة - وهو جالس في سجن برفادا. وفكرت بجدك موتبلال نهرو. 
وفكرت بالكثيرين غيرهما وتذ كرنك انت وامك بصورة خاصة . وقد ني الي 
مؤخرآً انه قد ألقي القبض على امك وانبا سيقت الى السجن . وتلك هي المدية 
السارة في رأس السنة الحديدة ]. لقد كنت انتظر ذلك منذ مدة طوية › ولا 
سك لدي ان امك راضبة وقريرة العبن . 

انك لا ريب تشعربن بالوحدة . .وانك تريننى مرة كل اسبوعين وترين أمك 
سرة كل اسبوعين ومين رسائلنا الى بعضنا البعض . ولكني سأجاس افكر بك 
والقل والقرطاس بين بدي. وسوف تأتين الي“ وانت واجة فنتكلم في مواضيع 
عديدة وغل بالاضي وغهد السبيل لمل المستقيل امجد من الاضي . فلاصمم في 
رأس السنة إذن ان نقرب هذا اللم من الواقع حى نسطر لهند صفحة جديدة 
في انها الجيد . 


© تابر ۱۹۳۱ 


ماذا اكتب الك ا عزيزتي » وان ايدأ ? 

كا فكرت بالاضي تزاحمت في بلي صور عديدة من الاضي › بعضا يبقى 
اكثر من الآخر . هذه هي الامور الحبة لدي والتي تدخل السرور الى نقسي 
وتعلني - بصورة لا شعورية - أقارن بين حوادث ااي وحوادث هذه 
الايام حاولا ان. استخاص منها عبرة مدايتي . ولكن » ما اعقد عقل الانسان ! 
أنه مليء بالافكار التناثرة والصور المتبابنة كأنه متحف الصور أ ترتب فيه الصرر 
بطر بقة منظبة . ولا اسك ان اغلبنا بتطيع ان رتب هذه الوادث في مخبلته 
بصورة افضل » وان كانت الوادت النارتضة نفسما في بعض الاحبات غريبة 
وبصعب وضعپا في نظام معن . 

ظن اني كنت فد كتبت اليك ان دراسة التاريخ لارد وان تعامنا ان‌العام 
قد تقدم ببطء » وان اليوانات البسطة البدائية استيدلت بغيرها من اليو انات 
الأ كثر تعقيداً وتطورآً» الى ان جاء اخيراً سد اليوانات »› الانسان » الذي 
استطاع بقوة ذهنه أن يسبطر على جميع اليوانات الاخرى 

المفر وض ان تطور الانسان من الالة البربرية الى المدنية هي قصة التاريخ . 
وقد حاولت في بعض رسائلى ان ايبن لك كيف ان فككرة التعاون والعمل معاً 
قد تطورت و كيف ان المثل الاعلى جب ان يكون العمل نما من اجل الماح 


العام . ولكن عندما ننظر احياناً الى نتف من التاريخ يصعب علينا أن نعتقد 
ان هذا ا لمحل الأعللى فد تطور كثيرآً أو اننا متمدئون او متقدمون كثيرآً . ان 
الاجة كبيرة البوم الى النعاون بدلا من ان تستبد الانانية ببلد وشعب وتحمل 
على الاعت_داء على الفير او ان تجعل انسافاً يستفل اناناً آغر . فاذا كنا بعد 
ملايين السنين من النطور لا نزال متأخرين وناقصين » فك نحتاج من ازمن حى 
نتعمٍ كيف نعيش اناس عافلين معقو لين ٩‏ 

أننا نقرأً احياناً عن فترات غابرة من التاريخ كانت افضل من زماننا واکثر 
منه مدنبة وثقافة » ما بجعلنا في حيرة ما اذا كان عالمنا هذا بسير الى الامام أم 
الى الوراء ٠‏ ولا سك أن بلدا قد عاش فترة دة في ماضه قد تفضل مأ نحن عليه 
الآن مراحل عديدة . 

نها لقبقة وافعة أنه قد مرت فترات مجيدة من الماضي في بلدان عديدةكا هند 
ومصر والصين والونان وغيرها » وان هذه البلدان قد جمدت وتوقفت عن‌التقد م 
او تقبقرت ولكن هذا لا يثبط عزمنا لأت العام جر "م واسع وقبام البلد 
الواحد او سقوطه فترة من الزمن لا يؤثر على العام كنجموعة . 

ان الكئيرين من الناس يلذ مم البوم أن يفخروا بمدنبتنا الكبيرة وعجائب 
العلل الحديث . ولا ينكر أن العلل ةد حقتق العجائب وان الراسخين في | 
نستحقون کل احترام . ولكنا نلاحظ ان المظاء انفسېم لا باجأو نال الافتخار 
والمباهاة . ومن الجدير ان نتذ كر ان الانسان ل بتطور بعد کثيرآعن‌الیوان 
في جالات| عديدة . وربا كان الميوان افضل من الانسان في نواحر كثيرة . 
وريا كان كلامي هذا سخيفاً .عند البعص واريا اضحك اصحاب العقول المغيرة . 
ولكنك قد قرأت مؤغراً كتاب مترلينك عن النعة والنمل الاببض والنبة » 
ولا بد انك قد اعجبت بالنظام الاجتاعي الذي سود بين هذه اللمشرات . اننا 
نعتقر المشرات لأنها ادنى الاحباء والكننا ننمى أن هذه الاحباء الدنياقد تعامت 
فن التعارت والنضحة في سبيل الصال‌العام ‏ كثر بكثير ءا تعامه الانسان. ومنذ 
اث قرأت عن النة البيضاء وتضحباتبا في سبيل ماحباتما كرست ها ماتا لاما 
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في فلى . واذا كان التعاوت المتبادل والنضحة ها عك المدنبة فيمكننا القول ان 
النة الببضاء والنمل وما ا كثر تقدماً في هذا الضبار من الانسان . 

ان في احد كتبنا.السنسكريتية حكمة عكن ترحتما ما بلى : 

« ضح" بالارد في سبيل العائة » والمائلة في سبيل المع »> والجتمع في سبيل 
الوطن » والروح في سبيل العام بأسره » . اما ما هي الروح فان القلبل منا من 
بستطيع أن بعلم عنما الكثير . ولكن كل واحد يکنه أن يعبر عتا بطر بقة 
تختلف عن طربقة غبره . والدرس الذي نتعامه من هذه الحكمة السنسكريتةهو 
نفس درس التعاون والتضحبة في سبل الجموعة الكبرى . وقد نسينا نحن » اهل 
المند > هذا النبح المستقم المؤدي الى العظبة القبقة»فوينا وضللنا سواء السبيل. 
ولکن ما زال بنا قبس منه لتتدي به هذه الامة .فام الرجال والناء والاولاد 
والبنات بسيرون الى الامام في خدمة المند مبتسمين وغير عابثين بالألم والشقاء . 
هنيئاً هم ابتسامهم وحبورم ونشوتيم في خدمة قضيتهم اللي وتقدمهم للتضحة 
في صبيلما . 

اننا حاول الوم تحرر ألمند . وهو تمل ميد ٤‏ وأحكن الاد منه خدمة 
الانسانية ذانما » لأننا نشعر أن جادنا جزء من جماد الانسان الا كبر لوضع حد 
لاظلم رالشقاء . وسرنا اث نعل اننا نؤدي قطنا الضشل لمساعدة العام رأسره 
عا 

انك الآن في انان باوند » وأمك في سجن ملكتا »واا في سجن نيتى اننا 
نشعر بالوحدة » ولكن علينا ان نفكر بيوم لقائنا الذي أتطلع اليه بشوق . ان 
جرد التفكير بذاك البوم بنير فؤادي وبلاه بالأمل والنشوة . 


¥ — لحات من تاریخ الما ۵ ۲» 


اوروبا وشري آسیا 


۱٩۹۴۲ بولمو‎ 


لماك تذ كرب أن البرتغالين قد وصاوا الى الملايو وأنهم كانوا مع الاسبانبين 
كفرمي' رهان في عاولة الوصول بالطرق البحربة الى الشرق. وبدنا بم البرتغاليون 
سطر الشرق › يم الاسبانبون مُطر الغرب وقد تكن البرتغاليون من الدوران 
حول جنوب افريقيا ووصول المند اما الاسبانبون فإمم عثروا في طريةهم على 
امري وسارواالى امريكا اطنويمة ومنبا الى اللابو. ونتحدث هنا عن هذهالبلاد . 

تعامين أن التوابل هي من عحاصل البلدان الارة القريبة من خط الاستواء . 
ولهذا فان أوروبا خاو منما > والقلل منما متوفر في المد ولان . اما اللاب 
فانها كانت غنية با حتى أنها دعبت جزر التوابل و كانت اوروبا في حاجة ماسة 
للتو ابل الى كانت تصلها غالبة الشمن جداً حتى ان الفلةل الاسود كان يمادلوزنه 
ذهباً في روما وكانت التوابل تجلب الى اوروبا بواسطة التجار المنو د ثإبرأطة 
التجار العرب . 

وقد جذبت هذه‌التوابل كلا من الاسبانين والرتغا الذي التقو ا في الملابر : 
وكان البرتفاليون أول الواصلين لأن الاسبانيين انشغاوا زمناً في امريكا 

وصل البرتغاللون في سفن عديدة بعد أن ا كاشف فاسكودي حاها طريق 
رأس الرجاء الصالح . وكانت تجارة التوابل آنذاك في بد ملكة ملقة » ما همل 
البرتغاليين على ان بشتبكوا في عراك معا ومع تجار العرب احالاً ‏ وقد تكن 


نانب الاك المدعو البو كرك من الاستيلاه على ملقة عام ٠١٠١١‏ وان يقضي بذلكه 
عل التحارة الاسلامة ت واصبح البرتفاليون سادة تحار التوابل وغيرها من‌السلعم 
الشرقة ¢ و اصحت عاتم لشونة م رکز هذه التحارة 

ويجدر بنا آن نذ كر أن عداوة البو كرلك الشديدة وقسوته هع المرب م 
قنعاه من مصادقة تجار الشرق وطعوبه وقد تودد لأهل الصين واققام معهم 
علاقات حسنة . ولعمل سيب نقمة البو كرك على العرب تفو"ق العرب في مضمان 
التجارة الشر فة 

واستمر البحث عن جزر التوابل حى قامت بعئة كأن من رجالما ماجلاب 
الذي سق له ان فطع الحيط اهادي ودار حول الآأرض . وعثرت هذه البعمة على 
الملايو . وظل البرتغاليون ستين عام سادة لا ينازعم احد الزعامة على تجارة. 
التوابل مع ارروبا. ولكن اسبانيا كنت من احتلال جزر الفلسين عام٥ ٠٠٠٠‏ 
واصبحت الدوة البحربة الثانة في المياه الشرفة . ولكن الاسبانيين لم ينصرفوأ 
الى التجارة بل اهتموا بالناحبة العمسكر بة والترشيرية تار كين الجال للبرتة_الين 
لاحتكار تجارة التو ابل » حتى ان فارس ومصر لم تستطع المصول علىالتو ابل الا 
بواسطتهم . ولكنهم بالرغم من ذلك م يؤسسوا مستعبرات فم . والقيقة ان 
ما فعلته البو تغال -. بالرغم من صغر حجمها .- في القرن السادس عشر أمر بثير 
الدهثة . 

أوغل الامبانيون في الفايبين وحاولوا ابتزاز أفصى ما يكنهم من ثروة. وقد 
تعاهدوا مع البرتةاليين ألا بشتيكوا في امال عدائبة في لياه الشرقية . وحرم 
الاسبانيون على اهل الفليبين التاجرة مع امريكا الاسبانية خوفآ من تسرب 
الذهب والفضة من المكسيك وبيرو الى الشرق . ولم يسمحوا إلا لسفبنة واحدة 
اسما ( مانيلا جاليون ) أن تقطع الحط المادي بين جزر الفليبين ذهاباً واياباً . 
وظل ذلك حوالى ٣٠‏ عاما 

اثار النجاح الذي اصايته اسبانا والبرتفال حد سُعوب اوروبا الاخری . 
ومعاوم ان اسانیا كانت سبدة اوروبا في ذلك الین ٤‏ پیا ۾ تكن اغلترا تع_ ل 


دولة من الدرجة الأولى بعد . وقامت خد اسباننا ثورة في الاراضي الْخفخة 
المؤلفة من هولندة وجزء من بلحبكا» فقدمثت انعلترا النامة على اسبانيا يد المعو نة 
الى هولندة بطريقة غير مباشرة . وقام البحارة الانجليز با بشبه اعمال القرصنة في 
عرض البحار وراحوا ياجو ن السفن الاسبانية الك بكنوز امريكا. وكأنزعم 
هؤلاء القراصنة السير فر نسبس دريك الذي مى عله ( حرقذقن اسبانيا ) . 

وفي عام ٠١۷۷‏ فام فرنسيس دريك بغزو المستعرات الاسبافية فنجح في 
غزوه » ولكنه خسر اربعاً من سفنه ولم تصل ما سالة الا المفينة المماة 
( جولدن هانيد ) التي عاد بها عن طريتى رأس الرجاء الصالع . وكان ذلك ثاني 
دجل يدور حول العام ءلأن ماجلان فعل ذلك قبله في سفينته ا لمسماة(فيكتورها) 
اي ( المنصورة ) » واستغرى عله ذلك ثلاث سنوات 

غير ان هذه المناو شات البحربة قادت الى المرب الى اشتعلت بين اسانا 
وانجلترا . وكان الو لنديون يقو مون ايضاً بحاربة الاسبانيين . اما الإرتةال 
فانا ات ركت في ارب لأا كانت مدة من الزمن تابعة مع اسبانيا لمرشواحد. 
وقد ادهشت انجلترا العام خر وجا سصاللة من ارب بهد أن حطمت اسطول 
الارمادا ) الذي ۷ بقلب ( 

وفد هاجم الانجليز والهو لنديون الشرق الاوسط والاسبانيين والرتغاليين . 
و لما كان الاسبانيون متمر كزين في الفليبين فانم كانوا بستطيعون الدفاع عن 
انفسهم . اما البرتغاليون فانم منوا بالمزعة . وكانت امبراطوريتهم الشرقة غتد 
مسافة ستة آلاف ميل من البحر الاحمر الى ال لابو ؛ وفد اقاموا حصوناً في عدن 
وعلى سُواطیء اخلیج المربي وسلان وي اما كن متعددة على الاحل المندي 
وعلى طول الساحل الشرقي للملاو . ولکنهم ادوا رون امبراطو ریتهم 
الشرقية بالتدريج؛ مدينة بعد مدينة ومقراً بعد مقر“ وآخذ الانجليزوا هو لندبون 
بستولون علبما . ولم تنج ملةة نفسما بل سقطت عام ٠٠١١‏ . ولم ببق البرتغالين 
الا بعض المرا كز في المند وغيرها . ومن المتلكات التي ظلت في ايديم (جوا) 
في المند التي اصبحت جزءاً من المهورية البرتغالية التي اعلنت قبل سنوات . وقد 
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حاول ( أ کبر ) العظم ان بسترجعپا منم ولکنه فشل . 

وھکذا خرجت البرتغال الصغيرة من تاريخ الشرق وهي مثخنة بالمراح. ولم 
تجد الحاولات الي بذلنها لاسترجاع ما فقدت . وظلت اسبانيا في الفلبين مع أن 
دورها في وون الشرق أصبح ثانوياً . وانتقلت السيادة التجارية في الشرق الىيد 
المولنديين والانجليز الذين سبوا لقبام الشركات التجارية . وقد وافقت الملكة. 
اليزاببت في انجلترا عام ٠٠٠٠‏ على تأسيس شر كة المند الشر فة . و بعد عامينتألفت 
شر كة ألمند الشرقية الهو لندية. ومع أن هاتين الشر كتين نجار يتان و ملك للافر اد» 
الا ان الدولة كانت كئيرة التدخل في سُوْونم) . وكان م الشر كتين الاستئئار 
بتجارة التوابل في اللابو . اما المند فقد كانت آنذاك تحت حك اباطرة المغول 
الذین م يکن اغضا ہم انرا تپا 

و كثيرا ما دب اللاف بين المولنديين والانجليز . وقد انسحت الجلترا من 
ا رر الشرقبة و كرست جودها لاستغلال المند . وكأنتالامبراطو رة المعو لبة 
آخذة بالضعف ما فتح الباب امام المغانرين الأجانب . وسترى فيا بعد كيف 
حاول المغامر ون القادمون من انحلترا وفرنسا س بشت انواع الداع والقوة _ 
الاستبلاه على اجزاء الامبراطورة المندة المخداعة . 
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لقد عالنا تاريخ بلدان عديدة ونشوء وسقوط امبراطوريات ومالك كثيرة. 
ولم نتطرق الى تاريخ المزيبرة العربية ولم نذ كر عنما الا انها كانت تخرج البحارة 
والتجار الى الاصقاع الناة من العام . 

اذا نظرت الى خارطة المالم فانك ترين غرب الزرة مصر والى ماما سوريا 
والعراق والى شرفما بلاد المحم او انان والى ممالا الغر بي آسبا الصغرى. و لبست 
البونان بعبدة عنها. كا ان المند واقعة على طرف البحر الآخر منها. واذا استئنينا 
المين والشرقالافصى وجدنا أن الجزيرة العربية كانت وافعة في مر كز المضارات 
القدية . لقد فامت المد العظيمة على دجك والفرات فيالعراق؛وقامت الاسكندرية 
في مصر » ودمشتى في م وريا » وانطا كيا في آسيا الصغرى . وكان العربي رحالة 
وظجرآً؛ ولا بد أنه طرق هذه الاما كن مرات عديدة . ولكن الزيرة ظلت 
بعيدة ولم تلعب دوراً كبيراً في التاريخ لآن المضارات القاة في الزبرة نذاك 
ظلت مقصرة عن تلك التي جا ورنما فلم تحاول أن تقر غيرها من البلدان »ج انه 
يكن من السهل النفاب على الزيرة ذانما . 

الزرة العربية بلاد «حراوية . والصحراء والبال اثر في جمل الناس اداء 
بحبو حريتهم ويأبون الضم . وكانت الزيرة فقيرة فلم تغر الأجانب الغزاة او 
الأستعمرين . وكأن فبا مدينتان قرببتان من البحر وها مكة وبثرب . اما 


بقبة السكان فقد كانوا بعدشون في الصحر اء . وان اغلبهم بدواً رحلا . وکان 
يلازمهم المل السريع والممان الجمل والجار - الذي كان بعتبر صديقاً وف لا 
عرف غنه من صبر وجلد . وکان e a‏ مع اث اهل 
البلدان الاخرى يثورون غضا اذا ب ېوا بار ٠‏ 

وحباة الصحراء قاسية » والقوة والاد صفتان فينتان فيها. 

كان عرب الصحراء ذوي عزة وانفة وسعور مرهف ومو لعين بغز و بعضهم 
البعض . كان الفرد ينتسب الى قبيلة وعشيرة وهذه القيلة تتقاتل مع غيرها من 
اتل . وکانت فم هدنة واحدة في كل عام جرم فيب لتا وج الى مك 
لزيارة الآ فة التي صوروها على سكل آوثان وعبدوها بالاضافة الى المحر الأسود. 

كانت حباة عرب الزرة حباة بدو رحل مخضعون ل رئيس القبيلة .وهي 
حاة ية بحباة اهل آسبا الصغرى وغيرها قبل ان يستقروا ويعيشوا حاة 
المدن والتحذر 

و كثيراً ما كانت الامبراطوريات الي كنف الزيرة تعتبرها ضمن متلكانماء 
ولو كان ذلك اسما اكثر منه فعلاً » لأن اخضاع القبائل الراحل وحكما من 

لعلك تذ كرنن انه فد قامت في القرن الثالث الملادي دولة عربة صغيرة في 
تدمر في وريا حققت لما مجدآ ل يبكتب له البقاء طويلا . ولكن هذه الدولة 
كانت خارج جزبرة العرب التي نتكام عنما هنا . فقد ظل المرب في الجزيرة 
بعيشون على وتيرة واحدة في صحراممم جيلا بعد جيل ويرساون سفنم التجارة . 
هد تنصر بعض العرب واعتتق بعضهم اليہودية » ولكن الفالية ظلت تعبد 
الاصنام التي بلغ عددها ۰ صا » وبضاف اللا الححر الاسود . 

والمدهش حقاً ان نلاحظ هذا ااشعب العربي الذي ظل منسا اجالا عديدة 
بعيداً ما بحري حوله قد استيقظ فجأة ووثب بنشاط فاق ادهش المالم وقلبه 
راا على عقب . وان فصة انتشارالعرب في آسيا واوروبا وأفريقا والمضارة 
الراقبة والمدنية الزاهرة التي قدموها العا هي اعجوبة مناعجوبات التاريخ ! 
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ان الاسلام هو الباعث والفدكرة هذه القظة العربية ما بثه في أتباعه من ثقة 
ونشاط . حمل رسالة الاسلام الى العرب ني جديد امه عمد » ولد في مكة عام 
۰ صلادية . ول یکن عمد عجولا في نشر رسالنه, > بل ظل زمناً بعش حاة 
هادثة بعجب به مواطنوه وبثقون به حت لقبوه بالأمن . فما قام پیشر برسالته 
وجاجم الاوثان فام الناس عليه وآذوء فاضطر ان ينجو بحباته وآن اجر من 
مكة . وكانت رسالة عمد : لا اله ألا اه »> ومد رسول افه. 

ولقي مد في برب من ينصره وينصر أخوانه الماجرين من مكة . وقد 
عرف هذا المادث الذي تم عام ۲ ملادية بالمحرة ؛ واتخذ بدابة تاريخ 
الاسلامي . والسنة اهحرية تعتمد في حساماا على القمر دون الشہ وتنقص 
بذلك عن السنة الشسة حوالي عشرة ايام . ولا تل شهرر السنة المحرية 
دنا في نفس الفصول ٠‏ اذ ريا كان احد شهورها فيالشتاء تارة وني منتصف الصيف 
رة اخرى . 

جوز لنا اذن ٣ r E‏ الملادي » و فر الاسلام معان 
الدعوة اله قد مسقت المحر ة فلبلا . وقد رحبت مدينة بثرب محمد واتخوانه 
ومميت مدينة الرسولاو المدينة» وممي اهلها الذين آروا عمداً ونصر وه بالأنصار 
وما زال احفاد الانصار يفتخرون حت الوم ذه التسمية . 

وقبل اننعالح موضوعالفتوحات العربية والاسلامية » دعبن الى نظرة على ما 
حولنا في تلك الفارة. لقد سقطت روما » وزالت المدنيةالاغر يقةالرومانة وانقلب 
النظام الاجتاعي الذي بنبت عليه تلك المدنية » وبدأت القبائلالاوروبية تزحف 
من الشال وتسنقي من حضارة روما لناء حضارة قدر فما ان تختاف عن‌الضارة 
الرومانية ولا كانت هذه اللضارة الاوروبة بدائية > ا يظهزمن الو اھد 
الحسة عن حضارتمم أ نذاك » فإنالمدنية القدية الزاهرة قد اختفت عخلفة وراءها 
ظلاماً وفراغاً لم بد حى ظپور الدعوة الاسلامة . غير اننا نلاحظ انه کان الى 
اشرق من المزية الامبراطورة الرومانية الشرفة التي ظلت حضارتما مزدهرة 
وکانت اعظم بهد في اوروبا . كانت مدر”جانما حافك بالألماب واللاهي ومظاهر 
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الأة والعظبة . غير ان استمرار الحروب مع الساسانيين الفارسيين افقدها الكثير 
من فونپا وجماما تنداعى . وقد استطاع خرو الثاني ٤‏ فعلا » اقتطاع جزه من 
القسطنطينة » كا نصب نفسه سيدا اسمياً للجزيرة العربية . وفتح بعد ذلك مصر 
وسار الى القسطنطينية لولا ان هزمه هرقل الامبراطور البوتاني وتوفيعلى يدولده. 

وهكذا نلاحظ ان كلا من اور واا الى الغرب من الزيرة وفارس الى 
الشسرق منها كانت في حالة انحلال وتفكك » کا كانت اللافات والزازات بين 
الطو اتف النصرانية لا حصر لما . وكانت النصرانبة في الغرب وفي أفريقا منحة 
ابخاً . وکانت زر دستة ف فارس دن الدولة » وكائت مفر وضة على الشعب 
فرضاً . وهذا يعني ان الرجل العادي في اوروبا وافريقيا وفارس کان يقامي من 
هينه . ويضاف الى ذلك ان اوروبا قد تعرضت لموجة عاتبة من الأوية قضت 
على ا لابين من الناس . 

وکان کم المد ف ذلك الجن ھار سا فارضانا . وكازتن المد فو کہ يرة 
ولكن شمالما تفكك وتسم بعد ذلك . وبدأ في الصينحكم امرة تانج » واعتلى 
عرش البلاد امبراطور عظم امه تاي تسو نج (عام ۲۷ م) »و امتدت‌الصن فز منه 
حت وصلت بحر فزوين غرباً . وقد دانت له معظم بلدان آسيا المغرى؛ودفعت 
له اللزية . ولكن هذه البلاد الواسعة لم تتمتع كومة مر كزية متاسكة . 

هذه هي حالة العالم الآسيوي الأوروبي عند بزوع فجر الاسلام .كانت الصين 
قوبة منيعة ٠‏ ولكنها كانت بعيدة . وكانت المند قوبة - ولو الىحين - والكنها 
- کا سنرى - لم تشنبك في حرب لدة طويلة من الزمن . اما أوروبا وافريقا 
فقد كانتا ضعىفتین وهزیلتین . 

عاد مد الى نة سيدا مظفراً بعد هجرته منا قبل سبع نوات وکان 
وهو في المدينة قد بعث الى الاوك والحكام كتباً يدعوم فيا الى الايات بف 
ورسوله . وقد وصل الكتاب الى هرقل امبراطور القطنطىنية وهو منہمك في 
حرهه مع الفرس في سوریا . وتلم کسری کتابه > ويقالان تاي تسونج فلم 
كقابه ابضاً . وارعا خامرت هؤلاء الوك والحام الدهشة من هذا الرجل 
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البسبط الذي يدعوم الى الطاعة . ولكن ارسال هذه الكتب يعطينا صورة عن 
ماندار ثقة مد بنفسه ورسالته . وقد هأ عمد .هذه الثقة وهذا الاان لأمته 
اسباب القوة والعزة والمنعة وحوّ لها من سكان صصر اء الى سادة بفتحون نلصف 
العام المعروف في زمانمم . 

كانت ثقة العر ب وامانهم عظيمين وقد اضاف الاسلام اليا رسالة الاخوة 
والمساواة والعدل بين يع المسامين . وهكذا ولد في الام مبدأ ديقراطي 
جدید | وانك اد تقار نن رسالة الاخرة الاسلامية هذه عا النصر اة المخعمة 
تعرفين مقدار سحر هذه الرسالة وتأثيرها لا على المرب وحدم ولكن على جمبع 
طعوب البلدان التي وصل اليما المرب ! 

توفي محمد عام ج م » أي بعد ألمجرة بعشر سنوات » بعد اث جعل من 
القبائل العربة المتنافرة امة واحدة تتقد غيرة وحاساً . وخلقه أو بكر اأنتمي 
الى عشيرته . وكانت اللافة مبايعة علنية ببايع الملون فيم اللبفة الجديد . 
وقد توفي ابو بكر بعد عامين » فبويع عر الذي فتل بعد عشر سنوات . 

کان ابو بكر وعر رجلين عءظبين > وقد وضعا الاساس الذي بنمت عليه 
عظة العرب والمسلمين . وكانا خليفتن مجمعان في يدها السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية معاً . ولكتها » وبالرغم من عظم المنصب وفوة الدولة » زهدآً في ماع 
الحاة الدنا عا فما من أبة وعظبة . وهذه هي الياة الدعقر اطبة الاسلامة 
المققة التي وضعا الليفتان موضع العمل > وان كان عض الولاة والامراء قد 
فتنوا بحياة النعيم والترف والرير . وقد رويت قصص عن قبام ابي بكر وهر 
بتأنبب الولاة على تبذيرم وترفهم . لقد ادرك اخليفتان ان قوتيا تتكمن في اطياة 
اخشنة الساذجة وان الانهاس في اللو والترف السائدين في يوان كسرىوبلاط 
القسطنطينية سيفسد العرب ويزيل ملكهم . 

في هذه السنوات الاثنتي عشرة التي حكم بها ابو بكر وعر استطاع العرب 
ان بزموا كلا من الامبراطورةة الرومانبة الشرقية و كسرى فارس » والٺب 
ید ځاوا القدس (المقدة لدی الود والنصاری) . وأصرحت سورها والمراق 
وفارس محرد اجزاء في جسم الامبراطورية العر ببة الديدة . 
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الفتوحات العرية من اسبانيا الى منغوليا 


مم مایو ۱۹۳۲ 


كان عمد » كمؤسسي الأدبان الأخرى » اقا على كثير من اامادات رغال 

الي كانت سائدة في عصره .وكان للدن الذي SS‏ 
واخاء ومساراة » تجاوب لدى الناس في البلدان الجاورة . لام ذاقواالظلمعلىيد 
اموك الاونوقراطين والقاوسة المستيدين . لقد تعب الناس من النظام القدم 
وفوا الى نظام جديد فكان الاسلام فرصتم الذهببة لأنه اصلع الكثير من 
احو امم ورفع ءنهم كاوس الضم والظلم . 

و یکن الاسلام ثورة اججاعبة متطرفة ف جیع انواع الاستداد الذي 
يقامي منه الشعب . ولكنه لا ينكر أنه قد خفف من وطأة الاستغلالعلى ا مسين 
وجعل الناس دشعرون انهم جزء من أخوة كبيرة . 

وسار العرب من فح الى فتع » و كثيرآً ما روا امروب بدون قال . 
وفي غضون خمسة وعشرين عاماً من وفاة الرسول» : فتح العرب جميع بلاد فارس 
وسوريا وأرهينبا وجزءا من اواسط سيا الشرةبة ومصر وجزءاً من شال 
افريقيا . وقد سات لمم «صر بسهولة لأا كانت قد قاست كيرا من استیداد 
الامبراطورة الرومانية ومن اروب الطاأفة . وقد اسيع ان المرب احرقوا 
مكتبة الاسكندرة » ولكن المعتقد الآآن ان هذا عض اختلاق اذ ان للکٽب 
عند العرب احتراماً كبيراً نعم ان يكوا هذا المسلك البربري . ومحتمل ان 
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کون الامراطور ئىودو سوس ¢ امبر اطور القسطنطينية - الذي حدثتك عنه 
سيثاً في السابتى - هو المسؤولعن هذا اراب او جزء منه» لأنه أم يكن راض 
عن الكتب الوثنبة الاغريقية القدية التي كانت تتضمن الاساطير والفلسفة البوتانبة 
القدية . وقد أحرق جزء من المكتبة قبل ذلك بزمن طويل إبان حصار بوليو س 
قەر للاسكندررة ّ۴ 

وواصل العرب تقدممم شرقاً وغرباً . ووفعت في ایدم في الشرى الحيرة 
وكابل وباخ » ووصاوا نهر الاندوس والسند في المند ولكنهم نم بتعدوما . 
وكانت علاقة المرب ودية مدة مثات السنين مع حكام المند. وظل العر ب بوغلون 
غرباً حت لقال ان فائدم عقبة بن نافع قطع سمال افر يقبا حتی اشرف على الحىط 
الاطلسي عند الساحل الغريي لما يعرف البوم برا كش . ووقف هناك ثم كب 
البحر وخر فيه بالقدر الذي استطاع فلم يصل الى اليايسة فناجى ربه معتذراً إن 
لس أمامه أرض بفتحا بامم الله . 

واجتاز العرب البحر من مرا كش وافريقيا الى اسبانيا واوربا ماري بأعدة 
هرقل وهي المضاتى المعروفة بذلك الامم عند الاغريق القدماء . وقد تزل القائد 
العربي الزاحف الى اور وبا في جيل طارق » ولا بزال امم المكان بذ كرنا بذلك 
القاقد طارق ن زاد . 

تم عرب فتح أسبانيا ددهولة » وندفقوا منها الى جنوب فرنا وهكذا 
امندت 'الامبراطورية العربة بعد مئة سنة من وفاة الرسول من جنوب فرنا 
واسبانبا وشمال افريقا إلى الزيرة العربية وفارس وآسا الوسطى وحدود 
منغولا . ول تقعم المند داخام-ا (باستثناء الد ) . ووقعت اوروبا تحت ضغفط 
هجرم عرلي مزدوج احدها في القسطنطينبة ذانما والآخر في جنوب فرنساعن 
طريتق افر يقبا و كان العرب في جنوب فر نسا قليلين وبعيدين عن موطنهم الأملي 
فلم بصلهم المد من الزيرة العرببة الي كانت مغو فيا لمجو م على آسبا الو سطى . 
ولكن هؤلاء المرب القوا الفزع في قاوب اعهالي أوروبا الغربية ما جعلهم يؤلفون 
الفا حاربتهم . وقد قاد هذا النحالف مارل مارترل الذي هزمهم في معرة 
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تور ( في جوب فرنسا) عام ۷۳۲ م» وانقذ اور وبا من المرب . وقد كتب‌أحد 
المررخين يقول : « في سول تور خر المرب امبراطورية العام التي كادت تقع 
في قبضتېم » . ولا جدال انه لو انتصرالعرب في تور لنغیر وجه‌الناریخ الاورويي 
الى حد کبیر ٤‏ اذ لم یکن هناك من يوقف زحفېم في اوروبا» ولاستطاعوا 
التقدم الى القسطنطينة والقضاء على الامبراطورة الرومانبة الشرقبة وغيرها من 
الدول التي تقف في طربقهم » وحل الاسلام حل النصرانية في اوروبا » وحصلت 
قفیرات اساسة كثيرة . اننا نسبع الان في اليال لأن الواقع ان المرب وفقو ا 
عند فرنسا » ولكنهم بقوا في اسبانيا وحكموها مثات السنين . 

لقد انتصر المرب في الوقعة الواقعة بين اسبانياومنفو ليا » واصبحوا حكام 
امبراطورية عزيزة الانب بعد ان کانوا سکان صجر اء ساذجن . وفد لقم 
الغربيون ( بالشرقين) أو (مرسنس) الؤلفة من كامتين أحداها تعني (نازج) 
والاخرى تعني (صحراء) . و لن هؤلاء النازحين عن الصحراء تطبعوا بحباة 
الترف والمدن فبنوا القصور النيعة والمدن الكبيرة . ولكنيم > وبالرغم من 
انتصار امم الخارجة > | ستطبعوا التخلص من هنازعامم الداخلية واصیح 
النزاع الداخلي يعني الشيء الكثير إذ ان الذي ينتصر فيه يستولي على امبراطورية 
واسعة . ولذا فقد نشب خلاف كبير حول مر كز اللافة »> وقامت خلافات 
عائلية دت الى نشوب حرب اهلية نتج عنما انشقا ق كبير بين المساين» فانقسمو ا 
الى طائفتين كبيرتين ها السنة والشيعة »> وبقي هذا الانقسام حتى هذا البوم . 

بدا اللاف بين المسامين فور انتهاء خلافي ایی بکر وعر › وکان علي نابي 
طالب ب دج فاطمة أرنة الرسول خلىفة دة فصيرة .ولکن اللاف ظل مستحکاً 
فقتل علي وقتل اپنه اين مع اهله في ساحة کربلاء . وهذه هي مأساة كربلا 
الي المسلمون » وخصوصاً الشيعة ٤‏ في شهر حرم من كل عام . 

لقد اصبح الليفة ملكأ مطلتقاطربة ولم بعد مقيداً بالديقر اطية و الانتغابات 

بل استوى مع مثيله من ماوك عصره . ولكن الليفة ظل من الناحية النظرية 
ازعم الديني أو امير المؤمنين . ولكن بعض مؤلاء اللفاء أساء الى الاسلام > 


وكان المفر وض انهم حماة له . 

ظات. اللافة مدة مئة عام تقربباً في عالة من ية عمد تعرف بالامويين > 
اتخذوا دمشق عاصمة هم فازدهر ت بالقصور والمساجد وعون المياه والاسواق . 
وكان الاء فيم موفوراً . وقد اظمر العرب في هذه الفترة فناً ممارياً خاصاًعرف 
بالفن الماري الشرقي الذي بخاو من التعقيد والبهر جة ويتاز بالرونتق والباطة 
والجال . وكان ةوام هذا الفن تصور الاشجمار كالنخبل الوفير في المزيرة 
العربة وسوريا وهذه الاقواس والاعمدة والماذن والقباب تذ كر الواحد منا 
بأشجار النخبل . 

وقد ادخل هذا الفن الى المند » ولكنه تأثر بالفن المندي » وظېر مز:-ج‌من 
القنين . وما بزال في اسبانبا امثلة رائعة من الفن المماري الشرقي . 

لقد هبآت الاموال والامبراطوريات للعرب اسباب الترف والنعم . و كان 
سباق اليل من النسلبات الحبة لاى العرب »> وكذلك لعبة البولو والميد 
والشطرنج . واولع العرب باموسيقى > وخصوصاً الفناء > وغصت العامة بامغنين 
ومن لف لبم 

وءا يؤسف له ان العرب اقتبسوا عادة غريبة تؤثر كيرا على مر كز المرأآة 
في الجتمع . اذ لم تكن المرأة العرببة في السابق تضع المجاب على وجهما ولإيكن 
عرماً علبما خالطة الرجال » بل كانت تتجول في الاما كن العامة وتؤم المساجد 
وتلةي الحاضرات . ولكن نجاح العرب جعلهم رسترسلون في عا كاة اه الي 
الامبراطوربتين ا مز و متن في تقاليده . وهاتان الامبراطوريتان ها الامبراطورية 
الوومانية الشرقة والامبراطورةة الفارسة . ويقال أن السبب في انزواء الناء 
العريبات ناتج بنوع خاص عن تأثير القطنطينة وفارس . واخذ نظام ارم 
بظهر تدر يحبا و صارالنساء بيتعدن عن مخالطة الرجال. ومن المؤسف انهذاالانزواء 
اصح مظهراً من مظاهر الجتمع الاسلامي » وان المند اخذته عنهم عندممها 
جاؤوا الها . وانه لندهشن ان ارى بعص الناس عافظين على هذه العادةحتى هذا 
الوم . و كلا افكر في المرأة وهي قابعة وراء الجاب بعيدةعن العالم» لا مخطر 
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ببالي الا السجن او حديقة اليوانات.. فكف بتقدم معب بيقى نصفه مخفا في 
ما بشه السحن ? 

ومن اللاحظ ان المند ماضة ألى إاغاء الحجاب »> وان العام الاسلامي قد 
مخلص الى حد كير من هذا المبء الثقيل . وقد قضت ر كيا بزعامة مصطفی 
کال على المحاب كلا » | ان مصر تسير الى هذا المدف حثيثاً . 

اختم هذه الرسالة بالقول إن العرب كانوا في بداية بقظتهم متقدين ا 
لعقيدنهم وانهم كانوا مع ذلك قوماً متساعين لأن دينهم يأر في مواضع عديدة 
بالتسامح والصفح وکان مر ن الطاب دید احرص على التسامح عندما دخل 
بدت المقدس . اما مسو أسبانيا فانم تر كوا لجالة المسحة الڪبيرة هناك 
حر بة العبادة التامة . وكانت صلات المسلمين مع المند التي لم جك واهتم ا الا 
السند صلات ودية . والواقع ان ارز ما مز هذه الفترة من التاريخ هو الفرق 
الشاسع رین نسامح المرب المسهن و تعصب النصارى الاوربين 1 


بغداد وهارون الرشید 


۷ مايو 14۳۲ 


دعيني أواصل قصة المرب قبل ان اتناول قصص بلدان أخرى 

قد اخبوتك في رسالتي الاخيرة ان اللافة الاسلامية استمرت حوالى مثة 
عام في بني أمية » وم من قبي الرسول . وقد أدار الامويون ملكهم مندمشق »› 
وتكن العرب في ظلهم من نشر رابة الاسلام في الا فاق البعيدة . ولكن » يبنا 
کان المرب يواصاون انتصارانمم وتغلبهم في الارج كانت اروب قائة فيا ينهم 
في الداخل . 

وقام العباسيون » وم ايضاً من قبيلة الرسول » وانهرا حك الامويين . وم 
ينقتسبون الى م الرسول « العباس » الذي اخ ڌوا منه امم . وفدقاموا 
بثودتهم انتقاماً لفظائع الاموبين » ولكنهم ما كادوا ينتصرون على الاموين 
حتى فافوم في الظلم والقسوة › وراحوا بطاردون الامويين وبقتاونهم دوب 
سفقة إو رحمة . 

هكذا بدأ العباسيون عام ۷٠١‏ م حكمهم الطويل . ومع أنها بدابة لا تعد 
مفخرة للعباسبين » إلا أن الفترة العباسية تعد من فارات التاريخ اللامعة الزاهرة. 
وقد تبدل کثیر من الامور عا کان عله في زمن الامو ببن. وقد آثرت‌اطروب 
الاهلبة على جميع اجزاء الامبراطورية العربية . لقد انتصر العباسيون في الداخل 
ولكن الا ج الاموي في اسبانيا رفض الاعتراف باخليفة العبامي . وظل شمال 


أفريقا او ولابة افريقا ٤‏ مستقلا نوعاً ما ؛ وأآعانت مصر ها خليفة مستقلا . ولا 
كانت مصر فريبة من مر كز اخلافة فقد كان من المستطاع اخضاعا وفرض 
السيطرة عليما » كا حصل بالفعل مرار] . اما افريقا » فلم ستولوا علا لأا 
كانت فائبة عنهم » و كذلك اسبانيا . 

يظهر ما تقدم ان الاميراطو رة العربية قد تقسخت ججيء العباسين واٺ 
ا العام الاسلاي بامره واميراً لمسامين جيعاً ‏ وفقد الاسلام 
الوحدة الي کان بت بتمتع ما . وقامت البغضاء بين عرب اسبانيا والعباسن حى 
ارا 

وبالرغم من كل ما تقدم فان خلفاء العباسيين كانوا e‏ عظاماً ؛ وکانت 
الا مبراطورية العباسية امبراطورية عظيمة في التاريخ . لقد اختفت العقيدةالمنوقدة 
التي قهرت البال ونشرت الاسلام في الآفاق ك) تننشر النار في الهش . وفقدت 
الاة بساطتها وسذاجتها » واخنفت الظاهر الديوقراطية وقل الفرق بين اميو 
المزمنين وملك الفر س او امبراطور القطنطبنبة اللذين ازال العرب الاولورت 
ملکہا . لقد كانت حباة العرب في زمن عمد غريبة » وکانت عزيتمم ختلف عن 
عزمة انود والمحوش | اني کان بعتمد عليا ا ملوك . لقد برز هؤلاء العرب المذج 
اين في عا لمهم فدانت امام زحفهم المظفر اليوش الطرارة والامراء . كانت 
الشعوب الاخرى متمامة من أمر انما > فلاح المرب كبارقة الامل لمذه الشعوب 
الي كانت ترقب الفرج والثورة الاجتاعية . 

لقد تبدل الال في زمن المباسين» واننةل عرب الصحراء الى القصورالشاعة 
واسنبدلوا التبر بالوان ااطمام الفاخر وارتاح المرب بذلك كل الارتياح ولم 
يعودوا بفكر ون بضرورة التطور الاجتاءي . لقد حاولوا ان بفوقوا سالفیم 
في الأبة والعظبة فاةتبوا الكثير من تقال ده السيثة ومنها عادة المحجاب التي 
ةذ كرتما لك في الرسالة السابقة . 

انتقلت العاصمة العربية من دمشتق في سو ريا الى بغداد في المراق . وكان لمذا 
العمل هة بالغة لأن بغداد كانت مصفاً للوك فارس . وكانت بغداد اعد من 
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دمشتی عن اوروباءما جعل العباسیین محوٌلون انظارمالی آسبا ‏ کثر من اورویا۔ 
ومع انه لا رد من قيام عاولات للاستبلاء على القسطنطبنية والاستىاك ع 
الشعوب الاأوروبة في حر وب حدیدة» الا ان معظم هذه امروب کانت حرود 
دفاعة . لقد اتتّهى عد الفتو حات وكأن على العباسسين ان بحافظوا على ذلك الزء 
الذي وقع تحت أيدجم لانه کان دشمل رقعة وأسعة بغْض النظر عن انفصال كل 
من افر یبا واسبانبا عنه . 

ألا تذ كرين يداد وهارون الرشد وسشهرزاد وقصص الف لب ولل الممتعة? 
ان المدينة التي ازدهرت في ابام أخلفاء العباسيين هي مدينة الف ليك وليك .كانت 
مدينة فسحة تخر بالقصور والحلات العامة والمدارس والكلسات والاسواق 
والتنزهات والداثتى الغناء . وكان جارها يتعاماون مع بلدان اشرق والفرب.. 
وکان ها جيش عرمرم من الوظفين الذين برافبون جي ع اطراف الامبراطورية. 
و كاما تعقدت سرون الادارة قسيت الى ادارات عديدة . وريطت جع انحاء 
الامبراطو رة بالعاصمة بنظام البربد . وانتشرت اأستشفبات وامما الزوار من 
تلف اقطار ووا الملماء وطلاب العمل وانفتانون؛ و کان اللفاء رحبو ن 
بأهل الملم والفن 

كان اللبفة يعيش حياة بذخ وترف وبحبط به العبيد »> وكانت نسازه يعشن 
حاة الرم . وقد وصلت اللافة العباسة الأوج في ابام هارور_ الرشد 
)۷۸7 — ۸۰۹ م ( وقدم السفراء الى هارون الرشد من امبراطو ربة المصن 
والملك شارلان في الغرب . وكانت بداد 1نذاك تفوق اوروبا ( باستثناء 
اسبانيا ااعربية ) في مضار الادارة والتجارة والعاوم . 

ونما الفترة العباسية بوجه خاص يسبب إحياء المباسيين الرغبة في نشر العام 
والعاوم کا تعابين مكان عظم وفضل كير في هذا العصر » ونحن مدينون لبغداد 
بقسم كبيو منه . ان العلل لا يقف مكتوف الايدي بنتظر الوادت ان تأخذ 
جراها » ولكنه دالا بجاو ل تعليل حدوث الاشاء . ان العلل بقوم بالنجربة تاو 
التجر بة فينحح تأرة ومحخفتق تارة » ولكنه يضف ذه النتف اي يصل اليما الكثير 


الى معرفة الانسان أن عالنا الحديث مختلف اختلاف كييراً عن العام القدم. 
وعن عالم العصور الوسظى » والفضل الا كبر في ذلك بجع علوم لأر العصر 
الحديث بقوم على آشانن الم 

واننا لنجد ان الاساوب المي ل كن مطقاً في بلدان العام القدم مثل مصر 
والصين والمند > ونجد القلل منه في اليونان »> ولا نجده في روما . ولكن‌العرب 
امتازوا هذه الروح العلبة الاستطلاعية ا بجعلهم بدعون بجدارة آإء الم 
المحدیث لقد تعلموا بٿا من الطب والمساب من المد التي كان عاماو ها 
ورياضيوها بفدون بأعداد كبيرة الى بغداد . و كثير من الطلاب العرب ذهبوا 
الى طشقند في شمال المند الت يكان فا جامعة عظبة الطب . وقد تروحمت الكتب 
السنستكريتية الطببة والمو اضع الأخرى بصورة خاصة الى اللغة العريرة وتعلم 
العرب من الصين صناعة الورق واسياء أخرى وب العرب على هذا الاساس 
العهي الذي استقوه من غيرم ابحاثاً ءظية وتوصاوا الى اكتشافات عظبة . لقد 
صنعوا اول مكبر ٤‏ وصنعوا اول بوص » وکان اول اطبازم وجراحوم‌ذوي 
رة عالية طبقت آفاق اور ويا . 

وكانت بغداد مر كرا مذا الاشماع الفڪري . وكانت قرطبة عاصة 
اسبانيا العربية مثبة بغداد في دنيا الغرب . وكانت في العام العربي مرا كز عامبة 
أخرى ازدهرت فيما العلوم » ومنما القاهرة والبصرة والكوفة . ولكن بغداد 
التي وصفما احدالمؤرخين بأنما « عاصة الالام وعين العراق رقلب الامبراطورية 
ومر كز الال والنقافة والفن » فاقت هذه المراكز حيعاً وكان عدد سكان 
بغداد يربو على ملڀون نسبة » آي اکٿر بڪئير من سکان کا کٽا او بومي في 
بومنا هذا . 

لملك نودي ان تمرف انه بقال أن عادة لبس جوارب الرجال والناء 
بدت في بغداد عند الاثریاء . وکانت هذه الجوارب تسى ( مورا ) » ما يدل 
ان الكامة الهندستانة فد استقت من تلك النسمية و كلمة ( قمص ) العربية 
دحلت أبضاالى اللغة الفر نسبة . وانتقل القمبص والموزا من المرب الى البزنطين 
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ومنهم الى اوروبا. 

کان العرب رحالین بطبعم » وقد واصاوا رحلانہم وأسقارم حتی عبووا 
البحر وأسسوا المستعرات في أفريقبا وعلى سواحل المند وفي الملايو والصين . 
ومن آشير الرحالين العرب البيروني الذي زار المند و كتب سفرآً عن رحلاته . 

و كان العرب أيضاً مؤرخين » وترجع معرفتنا المرب الى ما ڪتبه هؤلاء 
المؤرخون . ونحن نعرف مقدرة العرب في كتابة القصص اللطيفة والمغامرات . 
وإن لاف الناس الذين يعوا ساعن امماء احلفاء المباسيين وامبراطوديتهم 
المظبمة يعرفون بغداد اني جاء ذكرها في الف لبك ولي انهم يعرفون بغداد 
مدينة الب والجال والمغامرة . و كثيرآ ما كانت دول الخال اصدق وابقى من 
دول القيقة والواقع 

تلا وفاة هارون الرسد نزاع في الامبراطورية العربية . م حلت الفوضى في 
جسد الامبراطورية وانتزعت اجزاء منها » واصبح عض الولاة حكاماً وراثين 
وضعف اللفاء سينا فشا حتى اصح بعضهم لا محكم الا بغداد نفسها وبعض 
القرى الحبطة ما . وقد جر النود احد اللفاء من قصره وقتاوه وظهر بعض 
الرجال الاقوياء الذين امسكو! غلى السلطة القيقية في ايديم . 

وهكذا تلاشت الوحدة الاسلامة واصحت في خبر كان . وظرت الدول 
المستقلة في كل مكان بين »صر وخراسان في آسيا الوسطى . وظلت القبائل الرحل 
ني الشرق كا كانت في السابتق » تزحف غو الغرب واعتنتق الاتراك القدماء 
في اسا الوسطى الاسلام وزحفوا الى بداد واأحتاوها . ويعرف هؤلاء بالاتراك 
السلاجقة . وقد اخضع هؤلاء جيش القمطنطينية البيزنطي وأذهاوا بذلك اورويا 
بعد ان ظنوا ان المرب والمسلين قد ضعفت سو كتهم وزال خطرم . ولكن 
القيقة ان العرب قد ضعفوا فعلا غير ار الاتراك السلاجقة برزوا على المسرح 
الاسلامي ورفعو' رابة الاسلام وفارعوااوروبا . 

سُعرت اوروبا با خطر وخفت لمبارزة المسمين » وسترى انا نظمت صعوب 
اوروبا النصرانة في حلات صلببة لمنازلة المسامين واستخلاص المدينة المقدسة من 


ایدم . وبقبت النصرانة والاسلام أ كثر من مئةعام بتطاحنون للسبادة في سوريا 
وفلسطين وآسا الصغرى الى ان ايك احدها الآخر وارتوی كل طبر من تلك 
البلاد بالدماء البشربة. وقد نجم عن ذلك القتال كاد تحارة المدن الزاهرة ؟نذاك 
واستحالت ربوعبا النضرة الى ارض مةفرة . 

هکذا دارت رحى المرب بين الطرفين وقبل أن تضع هذه المرب اوزارها 
بزغ في آسبا في ارض منغو ليا نجم المغولي المعروف بجنكيز خان ال ملقب بالزازال. 
وقد كن جنكيز خان واتاعه من القضاء على بغداد وامبراطوريتما المتىدة 
وتحولت بغداد الى كومة من الرماد قير فيه اغلب سكانما البالغ عددم ملبوفي 
نسبة . وكان ذلك عام ۱۲۵۸ م . 

وقد عادتيغداد مؤخرأ مدينة زاهرةوعاصمة لدولة العراق الديثة. ولكنها 
في الواقع جرد ظل لسالفتما لأنها إتنهض بعد من الدمارالذي جر«عليما المغو ل 
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استعرضنا في رسالتنا الاخيرة لحة عن بداية قطور كل من فرنسا والمانيا 
-وروسبا وانجلترا ک) نعرفما الوم » ولا تظني ا الناس كانوا في تلك الايام 
بنظرون الى تلك البلدان ك) ننظر نحن الا الوم ففنحن الوم نفرق بين هذه 
البلدان كشعوب مختلفة مثل الشعب الاتجليزي والفر نسي والال اني > وكل واحد 
من هولاء بنظر الى بلده کوطنه اخاص . وهذه هي النزعة القو مىة الي حلت 
بوضوح في هذه الايام . و كفاحنا في المند اليوم هو كفاح قوعي . 

غير ان هذه الفكرة القومة لم تكن موجودة في ذلك الزمان . كانت هناك 
فكرة المسيحبة ؛ وكأن الناس يؤلفون جاعات او جتمعات مسبحة تقف في وجه 
الملمين او وجه الملحدن . وكانت لدى الم امين كذلك فكرة الانجاء الى دار 
الاسلام التي تيزم عن غيرم من الكفار . 

غير أن هذه الفكرة المسيحية او تلك الفكرة الاسلامية لم تنكن مسبطرةعلى 
جميع نواحي الياة البو مة إلا في الالات الاصة التي كانت الاجة فما تتطلب 
ايقاظ الجاس الديني لدى الناس ودعوتيم لحوض المرب دفاعاً عن المسيحية او 
الاسلام . 

وكاأن يقوم بين الناس مقام القومية علاقة عجيبة تربط الناس بعضهم ببعض . 
وقد عرفت هذه العلاقة بالاقطاع . ولنذ كر انه قد تبع سقوط روما اضمعلال 


النظام الاجتاعي الغر بي وقام الفوضى والعنف والاضطراب في كل مكاك 
واستولی الاقواء على ما دروا عله وسبدت اللحصرن الليهمة الي کاب 
اصحابما من اللوردات خرجون للغزو ويشنبكورت مع غيرم من الوردات . 
وكا على الفلاحين طبعاً ان يتحباوا الق الأوفر من الشقاء . وهذه الفوضى 
هي الي مخضت عن نظام الافطاع . 

ل يكن الفلاحون منظمين › فلم بقووا على الصمود امام هرؤلاء الاوردات 
القر اصنة ولم تكن هناك حكومة مر كزبة تحمي الفلاحين؛ فوجدوا ان الاصلح 
فم ان بصالوا هزلاء اللوردات اصحاب الحصون النيعة الذين سلبوم اموالمم . 
واضطر الفلاحون ان بقدموا ثناً لمصاللة جزءآ ما تدره الارض الى اللورد ران 
يقو موا بخدمته بشت الطرق حى لا بسترسل بنهبهم ومضايقتهم وحى بقوم هو 
مجيايتہم من أمثاله من اللوردات . وقد تعاهد هذا الاورد بدوره مع لورد آخر 
يلك حصنا اكير من حصنه . ولا لم يكن اللورد العغير بستطيع أن بقدم لورد 
ال#كبير حصو لا زراعباً لأنه م يكن مزارعاً > فانه تعد بنقدع الخدمة العسكر ية 
أي القبام با حرب في سيل اللورد اكير كل) دعت الاجة الى ذلك . وكان‌اللورد 
#لكبير بقدم .لاور الصغير الجابة . وعرف اللورد .الا كبر بالتبوع واللوردالأمقر 
بالتابع . وھکذا کارت النظام یتدرج حی یصل الى هة ألهرم الافطاعي حث 
فقوم اللك . والواقع أن هذا النظام لم يتوقف عند اللك بل أدخل فيه الثالوث 
القدس الذي برئسه اله . 

هذا هو النظام الاقطاعي الذي نا من الفوضى الضاربة اطنام ا في اوروبا 
آنذاك . ولنذ كر انه لم تكن هناك حكومة مر كزبة ما لمذه الكامة من معنى > 
ولم یکن هناك شرطة او ما بشابپاء بل كان صاحب الارض هو سيدهاو مالکبا 
وسید كل ما دب عليما » و كأنه ملك غير بقدم الجاية لأتباعه مقابل تقديېم 
الحدمة وجزءا من حصول حقو لمم . وكأن هو المقطع وكانوا هم المقطعين او 
الاتباع . وكان هو بدوره راعاً للارض التي اقطعه اياها سيده الأعلى منه» مقابل 
كقديه الدمة العسكرية له . 


وام يكن دجال الكنيسة بعيدين عن‌النظام الاقطاعي بل كانوا- بالاضافة الى 
رتاستېم الدينة اسیادا افطاعبين . وقد نتج عن ذلك أن اصح صف اراضي 
الانيا وثروتما تقريباً في ايدي الاساقفة والقس. وكان البايا نقسهسداً اقطاعياً . 

وتلاحظئ اذن ان هذا النظام الاقطاعي كان مبنباً على التفاضل بين الناس 
والطبقات ضارياً صفحاً عن ميدأ ا ساواة . وكانت قاعدة ارم مؤلفة من المبيد 
الذن نقع علمم أعباء النظام الاحجاعي وما بقرضه عاېم الاقطاعو ن الاساد 
( على اختلاف درجانهم ) رالاوردات واللك . ويضاف الى ذلك المبء تكاليف 
الكنية با فيما من أساففة وفسيسين و كرادلة . ولم يكن اللوردات ‏ كبيرم 
وصغیرم - يدوت أي مل منتج لاطعام أو جالب للثروة لام اعتبروا ذلك عطاً 
من قدرم الساءي . وكانت النازعات مغلم الشاغل. فاذا توقفت المرب ا نصرفوا 
الى الصيد رالمبارزة والرياضة. وكانوا ايضاً جرد أميين أي بعر فوا الوسائل الهذبة 
لقضاء او فانم فک رسوا و قتهم لقتال والطعام والشراب . وهكذا القي العبء 
الأ كبر في أنناج الطعام واطاجيات الأخرى على الفلاحين واصحاب الرف . 

وكان على رأس هذا الجتمع للك الذي اعتبر نفسه تابعاً لله . 

هذه هي الفكرة الي تاور حو ها النظام الاقطاعي . وكإأن‌الادة الاقطاعون 
مسو ولین امیا عن حمابة اتباعيم وعبيدم »۽ ولکنهم کانوا يالو اقع عر د کابوس 
قبل عليم . ول تكن الملك والادة الاعلون براقيونساول الادة لادی متمم 
کا ان الفلاحین کانوا اضعف من أن يقاو موا طلبات اسيادم 

ولا كان السادة اليد العلياء فانم ايتزوا من اتبأاعيم وعدم اقصى ماعكنيم 
اپتزازه ولم بتر كوا لمم الا النزر البسير الذي لا يكاد عك رمقيم . لقد اضقت 
ملكبة الارض على اليد كساء من النبل واصبح السيد الذي اغتصب تلك 
الارض وبنى عليما حصنه المنيع نيبلا محترمه الاتباع جيماً وقد هيأت هذه 
الملكية سيد القوة التي استخدما ني اغتصاب اموال الفلاحين والصناع والمال. 
وقد سرت القوانين له هذه الميبة لأن صاغة القوانين كانت منوطة به ررأصدقاله 
وهذا هو السب الذي حمل البعض‌على الناداة بالغاء ملكىة الافراد للأرض رحعلما 


م 


ملكا لمجتمع » لأن الارض اذا كانت ملكا للدولة او الجتمع فهي في الوافع 
ملك بيع الناس ( لا لفرد واحد ) ولا بتسکن اجد منہم ان بستغل غیره او 
ان ینال حظاً آوفی من حظ جاره وعلی حساب‌جاره . ولکن‌هذه الآراء ل تظهر 
الا يعد تفكك الاقطاع الذي تدر خاد اهل مث هذه الاراء الطورة . كان 
الناس في تلك الايام تعساء ٤و‏ لكنهم بوا طریقاً الخلاص من‌سقا م فاستکا نو ا 
وراحوا يعباون بتعب ونصب حى تعودت نفوسهم على اضوع واځنوع . ولا 
مخفى ان الشعب الذي بعرف اضوع تحمل كل شيء . هكذا ا الاقطاع 
مقسوماً الى فتتين : فئة الاسياد الافطاعين وحاشبتهم من جبة وفة الفقراء 
الكادحين من البة الاخرى . وكانت فلعة النبيل الجرية عاطة با كواخ العبيد 
الخشيية والطبنبة . وهذا يعني انه كان هناك عالان يعد احدها عن الكخر : عام 
اليد النبيل وعالم التابع‌العبد. ورا كانت نظرة السيد الى عبده لا تختلف كثيراً 
عن نظر ته الى القطبح الذي کان لستخدمه ف ارضه. 

وكان بعض الرهبان السا كين بحاولون احبانا ان جوا العبد من سده 
ولکن عاولاتیم ذهبت ادراج‌الرياح لان الةساوسة انفسمم كاو" مذض ن الى صف 
السادة ك) كان الاساففة انةسم من السادة الا قطاعبين فعلا“ 

م تعرف المند هذا النوع من ‌الاقطاع بالذات إلا نما عرفت سيا فريباً منه. 
والوافع أن الولابات ألمندية جا فيا من حكام ونبلاه ولوردات لا تال تحتفظ 
بالکثبر من العادات الاقطاعىة .ومع ان نظام الطبقات عندنا ختاف ءن‌النظام 
الاقطاءي »الا انه فسم الامة الى طة__ات متفاوتة . والصن کا ذ كرت لك 
سابقاً - لر تغرف النظام الاو توةراطي مطاقا او نظام الطبقات المنفاوتة لاما 
كانت تتبع نظاماً معيناً من الفحوص يفتح الباب امام اي لص لشفل اعلى 
المخاصب في البلاد . وكانت هذه الفحوص طيعاً معرضة لبعض الحاباة . 

بتضح لنا ما سبتى أن النظام الاقطاعي ) ترك عالا لقبام اأساواة او اطرية 
وان كانت تظر فيه فكرة بدائية لتسيز بعض القوق والواجبات . فقد كان 
من حى النبدل الافطاعي ان محصل على خدمة اقباعه وعلى نبة من عصرهم 


الزراعي ؛ وكان الواجب الفروض عله ان بقوم ية اتباعه . و لن 
العادة منذ القدم ان بتذ كر الانسان حقوقه وان يغضي عن واجباقه . ولدينا 
حتى اليوم اقطاعيون في بعض البلدان الاورويبة والمند بتقاضوت من الفلاحين 
اجوراً باهظة دون ان يقدمو! اي مقابل . ولا یفکرون بواجباتیم لانپا ماقت 
منذ زمن بعید . 

اننا نعجب كيف تنازلت القباثل البوبرية تدريجباً عن حر يتا ( الي كانت مو عة 
بها ) واعتنقت هذا النظام الاقطاعي الذي يننافى كلياً مع ألرية . كانت عادة 
o‏ ان تختار رٿیسما وان راهب سلو که ٤»‏ أما الآن فقد أ صبح الما ج 
اوتوقراطاً مستداً » وزال مدا الانتخاب . ولا اعم السب في هذه الظاهرة 0 
ولکني اعتقد ان انتشار مبادىء الكنيسة وتعاللمها كان له نصبب في انتشار 
الافكار النافية لدبقر اطي . لقد اصبح اللك ظل الله في ارضه »> فكيف يستطيح 
الانسان ان بعصي اىر اه او از + كا ضمالنظامالاقطاعي فی‌طیاقه كلا 
من الارض والساء ! 

واننانرى في المند نفسما كيف ان الآاراء الكرية المنادبةباطربة تنبدل تدرا 
وتضعف حق تصبح نسباً منياً > مع ان العصور الوسطى احتفظت بقليل منها. 

ولكن الربة اخذت تتسرب ثانبة الى اوروبا عن طريى الاوضاع الديدة 
التي اخذت بالظمور . وقذ كريئ انه كان بالاضافة الى السادة والعبيد ةو مآلخرون 
هم اصحاب الحرف والتجار الذين كانوا خارجين عن نطاق الذظام الاقطاعي. ومع 
أن عصر الفوضى لم يتح الفرصة لقيام النجارة الواسعة وازدهار المرف الرة > 
الا ان اهبية التجارة والرف اخذتتنمو تدر يجا وتتوسع ما جلب لاء الناس 
الثراء وجمل النبلاء ياجأون البهم لاقتراض ا0ال . وقام هؤلاء بافراض الال 
ىلاء مقابل امتبازات اعطيت الهم وعززت مر كزم . واخذت الا كواخ 
الفيرة المطة محصون النبلاء بالاختفاء وبرزت المدن الصغيرة ببيو تم ا الحطة 
بالكندسة او الكاندرائة او علس البلدة . وقد كو ن التجار واصحاب اللمرف 
اعيات والنقابات» واصبحت مرا كزها الرئبسة تعرف بقاعات‌النقابات» وعرفت 
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غا بعد بقاعات البلديات . 

و اصبحت المدن العديدة مثل كولونيا وفرنكفورت وهبرج منافسة للطة 
نبلاء الاقطاع وقد برزت في هذه المدن طبقة جديدة من التجار والباعة کان 
ها من القوة ما مىكنها من مناوآة النبلاء . واستمر النزاع بينها» و كثيرآ ما كان 
الفلاح بنحاز الى صف المدن لأنه كان ينظر الى نبلائه عبن الحبطة والذز . 

أ كتفي بهذا القدر من الاقطاع خوفاً من الاسترسال . بدأت قولي أن هذه 
الأيام التي نتحدث عنما أي تعرف القومية » اذ كان الناس محسبون ان واجبهم 
بنحصر في ولا ممم لنبلاء والسادة الاقطاعين ألذين حلفوا همم ( لا لبلادم ) يمين 
الطاعة والولاء . فاذا فام سبد اقطاعي بحرب ضد الملك ترم_ه عبنده في حربه . 
وهذه الفكرة تختلف تاماً عن فكرة القومة التي نشأت فيا بعد . 


۳ 


قرطبة وغرناطة 


ونو ۱۹۳۲ 


تنقلنا بين آسيا واوروبا عبر السنينوتوقفنا عند العام الألف بعد الميلاد وآلقينا 
نظرة على حالةالمالم أنذاك . ورعا كنا قد اسقطنا من حسابنا تاريخ اسبانا تحت 
حي المرب ٠‏ فعلينا أن نعود اليما لنضعها في موضعما المناسب . 

ولعلك تذ كرين أن القائد العربي اجتاز البحر من أفريقا الى اسبانيا عام 
١‏ م . ذلك القائد هو طارق بن زياد الذي نزل بالمكات امروف باه . 
وتكن العرب من اخضاع اسبانا في خلال عامين من ذلك التاريخ وان يضموا 
اليما البرتغال فيا بعد وتابع العرب سيرم حى دخاوا فرنسا وانقشروا في 
جنوا ‏ وقد ارعب هذا الزحف الفرغة وغيرم من القبائل فانضبوا تحت لواء 
سارل مارتل لصد العرب . وانتصر هذا الملف على العرب في معركة تور القريبة 
من بواقييه في فر نا 

كانت هزية المرب بعيدة الأثر لأنها وضعت حداً لمال المرب في اوروبا 
وقد انك العرب بعد ذلك مع الفرنجة وغيرمم من مسيحي فونسا مرارآً في 
حروب كانت تنتهي احباناً بانتصار المرب ودخو مم فرنسا وتنتهي احاناً بهزية 
المرب وارتدادم الى اسبانبا . وقد هاجم شار ان العرب في اسبانيا الا انه ارتد 
مهزوماً . وظل النوازن عفوظاً الى اجل بعيد > فلم يتعد المرب اسانيا في 
حكمهم . وهكذا كانت اسبانا جزءاً من الامبراطورية العريبة الواسمة الممندة 


من 'فربقا الى نولا . ولكن الامر لإ يدم كذلك » لأن المباسين تت تغلبو أعلی 
الامو بین. وکان حا ک اسبانيا اموياً فرفض الاعتراف باخليفة العباسي ٤و‏ انفصلت 
اسبانبا عن جسد جد الامبراطور ربة العربية. ولم بتكن الليفة العبامي ان بفعل يتا 
في هذا الأ لأن اسبانيا كانت بعندة عن بداد ولأن لليف كان مشغو ل 

شون اخری . ولكن عور العداء ظل مستحكماً بين الدولتين . 

كان انفصال اسبانيا عن الوطن الاصلي خطأً كيرا لأن ذلك ترك العرب في 
اراض بعيدة عن موطنهم الأصلي وجعلهم عاطين بالأعداء الذين يفو قو نيم عدداً» 
وم یکن لديہم من ينجده في شدتېم . والوافع ان عرب اسبانیا کانوا شدي دي 
الثقة بالنفس > وبرهنوا فعلا على قوتيم لانم استطاعوا ان بحتفظوا بازء الا كبو 
من اسبانا حوالي ٠٠١‏ سنة صامدين أمام ضغط الشعوب النصرانية الشمالية . وقد 
احتفظوا لمدة ٠١‏ سنة اخرى بجزء أصغر من اسبانا الذي مر أكثر من بغداد 
نفسها التي درست معا مما قبل ان يغادر العرب اسبانيا بزمن طويل . 

العرب لأجزاء من اسبانا مدة ۷٠١‏ سنة أمر بدعو الى الا كار » 

ويزيدةا أ كبارآ همم تلك المدنية الرفيعة والحقافة العربية الراقية التي وصفها احد 
المؤرخبن بقوله : 

« لقد نظم المغاربة ملكة قرطىة لاهظبمة التي كانت مفخرة المصور الوسطى 
والتي مات نبراس العلوم والضارة الزاهرة الى العام الغربي الذي كان مغبورآفي 
ابل والوحشة ) . 

ظلت قرطىة عاصمة لمملكة العرب مدة ٠٠١‏ سنة . وكأن سكانما بزيدون عن 
ملو نسبة ؛ وكان ما البساتين النضرة والدائى الغناء الممتدة مسافة عشرة 
امال . و لما ضاحة عند ۲٢‏ ملا . وبقال انها كانت تحوي ٠١‏ الف قصر و ٣٠١‏ 
الف بیت و۸۰۰ الف متجر و۳۸۰۰ مسجد و٠٠۷‏ حمام عام . ومع ما في هذه 
الارقأم من مبالغة » الا انها تعطينا صورة عن عظة هذه المدينة التي _كثرت فيما 
اللكتبات » ومنيا مكتىة الامير الى كانت تحوي ٠‏ الف علد . وفقدطىقت 
شهرة جامعة فرطبة الآفاق . واكتظت قرطبة الى جانب الك إالمدارس 
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الابتدائة الجانبة للفقراء . وفد كتب أحد المؤرخين بقول : 

د ینا کان معظم الناس في قرطبة بقرأون ويكتبوت » كان هل اوروبا 
الميحون في جهل مطبتى اللهم الا رجال الدين متهم . ولم يتح من هذا اليل 
حتى أعلى الطبقات الأوروبة . « 

هذه هي قرطبة العظية منافسة بغداد العظيمة . لقد طارت سرتها في ارجأء 
اوروبا حى مماها الكتاب الا مان بزينة الدننا » وقد ام جامعتما الطلاب من ججميع 
اغاء الدنا »> وسعت منما الفلسفة العربة حى وصلت جامعات اوروبا الکبرى 
كجامعة باريس وا كفورد وسال ايطاليا . وكان من فلاسفتا في القرن الثاني 
عشر الملادي أبن رسد الذي نقفاه الامير من اساتنا على اثر خلاف معه فذهب 
الى باریس واستقر فما 

وقد عرفت اانا كغيرها من الملدان الاوروبة - نوا من النظام 
الاقطاعي » وظهر فيم النبلاء الاقوياء الذين كانوا بمطدمون مراراً مع الامير 
( وهو الماكم الأعلى لاسبانيا ) وكان هذه الاشتبا كات اثر سيىء على المرب يفوق 
اثر الاعتداءات الارجية . وكانت الدويلات المسحة في تلك الاثناء تقو ي نفا 
قات العرب ومطاردنهم الى جنوب البلاد . 

كانت امارة اسبانما عند انتاء الالف الاولى بعد الملاد تكاد تشمل اسبانا 
بأمرها وجزءاً من جنوب فرنسا. ولكن الوهن بدأ يدب فيما وخصوصاً على اتر 
قبام النازعات الداخلية . وقد تعرضت الضارة العربية المعر وفة بالفنو ن والتقدم 
والترف الى قلاقل وهزات قام بها الفقراء الحر ومون منها . ونشبت بعد ذالك 
حرب اهلبة تسببت في ضياع الولايات الاسلامية وتقكك الامبراطورية المربية 
الاسانة . وظل المرب على تلك اطالة من التفك_ك والتدهور حتى سقطت 
قرطبة عام ٠٢۴۳٠‏ في يد ملك قشتالة المسيحي . 

٤‏ ومع ان العرب أندحروا وتقمقروا الى الجنوب» الا ان مقاو متهم لم قت 
لاهم اقتطعوا لانفسمم علكة في غرناطة قدر لما » على صغرها »> أن تظل تبراسا 
الحضارة الاسلامة » وان كان ذلك بصورة مصغرة . وما زالت الجراء فيغرناطة 


ساهدة بأقو اسا واعمدتها وفنما المربي على مدى تقدم الفن العري في تلك الايام . 
ان الفن العربي هو ما ترينه مراراً على البنايات العربية والابنية المستوحاة من 
الفن الاسلامي . وقد وصل العرب بالفن الى حد أنهم كأنوا ينسجونآيات قرآنية 
على أقواسيم جاعلين منها زينة جيه . ولا غرو في ذلك لات الروف العربة 
طيعة وصاطة لازينة . 

عات ملكة غر ناطة < عام وهي معر ضة لتهديد الدریلات المسحة كدولة 
فشتالة الي كانت تضابقها وتفرض علمما الزبة في بعض الاحبان . ولولا قناز ع 
الدويلات المسيحة فا بينما لما قدر لغرناطة أن تعمرهذهالمدة الطوية . وقد وقعم 
ف عام ۱٣۹٩‏ حادث هام تم به توحید ثلاث من هذه‌الدو يلات وهي فشتالةوأراغو ن 
وليون . ذلك الحادث هو زواج فرديناند وايزابيلا؛ وكانا حا كين لأعظم 
ولايتين في اسبانيا . وقد تغلب فرديناند وايزابيلا على العرب ونیا حکدیم في 
اسبانيا بعد قتال طوبل أبدى فيه العرب بسالة كبيرة . وقد حاصر الاعداء 
غرناطة وقطعوا عنما الطعام فاضطرت الى النسلم في عام ٠۹۳‏ 

وقد نزح كثير من العرب من اسبانبا الى افربقبا . وما زال على مقربة من 
غر ناطة ان الذي بدعی : ا حسرة المغارية الأخبرة» 

وبقي عدد كير من العرب في اسبانبا » غير أن معام الاسبانيين هم تعمد 
صفحة سوداء في تار خم لا ارتکبوه من مذابح و حشة ونکث فاضح لامر د 
التي قطعوها على انفسهم . رهذه هي الفترة الي تأسست فبمافياسبانيا عا كالتفتيش 
واتخذتما الكنيسة الرومانية ذريعة وسلاحاً فتاكاً تسحق به كل من أ يذعن 
لأوامرها . وقد ”مل البهود - الذبن ذاقوا طعم النعيم ابان الك العربي - على 
تغیر دینهم واحرق عدد کر منهم رجالا وناءً واطفالا . وړوي احد 
المؤرخين ان المرب أجبروا على نبد ملابسهم العربية الزاهية ولبس السراويل 
والقبعات . واجير العرب كذلك على ترك لفتهم وتقالدم وء رأ مهم واسمامم 
العربية > وحماوا على استعال اللغة والتقاليد والاسماء الاسبانية ٠‏ وقد ثار المرب 
طبعاً على هذه الوحثية » ولكن وراتم الخدت بلا رحة ولا سفقة . 


ويبدو ان الاسبانيين المسبحيينكانوا بعارضون فكرةالاغتسال والاستحام. 
ولمل ذلك ناجم عن فف العرب بها واقامتهم امات العامة في كل مكات . 
وقد غالی الاسبانیون في کرهېم للاستحام حت انهم اصدووا مر سوماً بجر م على 
المرب ونسائېم واطفا مم ان بغتساوا او بستحموا سواء في بیوتېم او في اي مکان 
آخر > وان تيدم جميع الجامات العامة التي بناها المرب . 

واذا عدت النظافة عيبا في العرب» فقد اسند اليهم عيب آخر الا وهو التسامح 
الديني ! ويكاد المرء لا بصدق ان ذلك هي التهمة الرلبسة الموجمة العرب في 
کتاب رر بس اساقفة فالنسيا الذي وضعه في عام ۲ ٠‏ بعنوان ( إلاد العرب 
وخانات هم ) وطالب فيه باقصاء العرب عن اسباننا . وقد قال : « اث العرب 
و حر بة الضبير في الشوّون المتعلقة بالدن› سأنېم في ذلك أنالاتراك 
وبقية السابين الذين توكرا لاتباعهم الرية الدينية » . ولمبري ما أجل هذا 
المدح الذي صد به ذم مسامي اسبانا الذن عتازون بتساعېم الديني في لوقت 
الذي استرسل فيه المسيحبون الاوروبيون في التعصب والفلظة ! 

طرد ملاين العرب من اسبانيا عنوة وذهب معظممم الى أفريقا وقلىل الى 
فرنسا . وعلينا ان نذ كر أن العرب مكشوا في اسبانبا مدة ۷٠١‏ سنة » ولا بد 
آم في هذه الفارة الطو يل قد اختلطوا الى حد ما بأهالي البلاد الاصلنين بحلث 
اکتسبوا كثيراً من عادام م . ولذ! فلا بد اث يكون العرب الاسبانبون 
المتأخرون عختنفين عن عرب بغداد » ك) لا بد وان تكون الدماء العربية قد 
جرت في عر وق اهل اسبانيا . 

ذهب قليل من العرب الى جنوب اسبانيا ووعاوا الى سويسرا لا كحكام 
ولكن كمستوطنين ولرما بلاحظ المرء احد الفر نسيين من كان وجه عربيالشكل . 

هكذا انسر الك المربي عن اسبانيا وأفل نجم الضارة العربة . وسترى 
كيف اضمحلت الضارة العربية في آسا . ومع ان هذه المضارة قد تر كت أثرها 
البعد وطابمها في كير من الثقافات الاخرى » الا انما م تبعمث من جديد 
بصورة تلقائة . 
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وقويت اسبانبا - بعد مغادرة العرب 14 على يد فرديناند وايزايلا. 
وجلب اكتشاف امرب ثروات طائة الى اسبانيا جعلتما دة من أأزمن فوة 
كبيرة مسرطرة على اوروبا . ولكنها عادت فضعفت › واسترسلت في نوم مق 
حال بالمصور الوسطى وغير عابثة بتقدم جارانما الاوروبيات . وقد كتب أحد 
المؤرخين الانجليز واممه لين بول عن العرب في اسبانيا فالا : 

« ظلت اسبانيا فر ونا من الزمن مصدرآ للمدنية والفنون والعاوم والاشاع 
الففكري في تى مظاهره . ولم يصل اي معب من الشعوب حتى هذا الوقت الى 
درجة المرب . فقد كأان دهاء فرديناند وابزابيلا واميراطورية سارل دون ما 
وصل البه المرب في اسبانيا . لقد طرد العرب › وع قمر اسبانيا المسيحية فترة 
قصيرة بشعاعه المستعار » ولكنه خف وظل مخسوفاً حتى الوم . أن شواهد 
عظىة المغارية قائة على الربوع الممجورة التي كانت يوماً ما معمورة بالاعناب 
والزيتون وسنابل القمح . لقد اتقلب الشعب الفطن الواعي الى عب بليد جاهل 
اغط الى درجات الجول وتڙل عن مصاف الامم فاستحقی اضوع والنسان ¢ 

رما کان هذا حکماً جاثراً ؛ غير انه قامت في اسبانيا قبل عام ثورة طردت 
املك واحلت الميورة في البلاد ء ورا كان على يدا اعلاء أن اسبانيا ية 
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الحروب الصلييية 


ونو 1۹۳۲ 


حدثتك في رسالة سابقة كيف ان البابا و مجلس الكنيسة اعلنا المرب المقدسة 
على المسامين لاستخلاص بيت المقدس. لقد اخافت وة الاتراك السلاجقة المتصاعدة 
دول اوروبا وخصوصاً القسطنطبنبة لاما كانت افرب من غير ها الى اخطر . 
وقد أثارت القصص التي اشاعبا المسيحبون عن معام الاتراك اليه للحجاج 
السيحيين في القدس غضب الاوروبيين وحاسيم » فأمدر البابا و مجلس الكنية 
نداء الى جمیع نصاری اوروبا ناشدام فیه ان بوا لانقاذ بيت القدس . 

وھکذا بدآت الجلات الصلنبة عام ۱۰۹۵ م > وظلت المرب مشتعلة بين 
الصلسب والملال مدة ٠٠١‏ عاماً تقريباً . وقد تخلات هذه المرب فترات طوية 
من الاستراحة > مع ان المرب ل تضع اوزارها کلياًء وظلت مو جاتالسبحن 
تتدفتى الى الارض المقدسة سميأ وراء القتال او الموت . ولكن‌الصليبين أ بحنو 
من هذه اللات الشمرة التي كانوا يدون البها . لقد احتاوا القدس فعلاء و لكنهم 
اجاوا عنما » ووقعت في يد الاتراك . وكانت الثمرة الرئيسة الحروب الصليبية 
الشقاء والدمار واراقة الدماء وازهاق ارواح اللابين من الصليبيين والمسلين . 

كانالعباسيو نكو نبغداد ولكن سلطتهم أصبحت اعمية لأن امبر اطوريتهم 
نفككت واستقل كثير من الولاة . وكان مود الفزني الذي غزا المند مرارا 
أحد الولاة الذين كانوا بهددون الليفة اذا أ يستجب لطلباتهم . وكائت اللطة 
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الفعاىة في بغداد في يد الاتراك . وقد ظهر فرع جديد من الاتراك يعرفورك. 
بالسلاجقة قاموا بتوطيد سلطتهم ونوس-ع نفو ذم حى طرةو' اواب القسطنطينية 
نفسما . واصبح رؤساء السلاجقة يلقبون بالسلاطين فاما قامت اروب الصليبة 
وقف السلاطين في وجه الصليدين . 

لقد وحدت اروب الصليبة معوب اورربا في غابة واحدة وهي استرجاع 
بيت المقدس من يد من مو مم بالکقار. وقد طفی اجاس على کثیر من‌الاورو بین 
فتر کوا ارطام وعتلکا مم وساروا ای الشرى معتقدن أجم ماضون الى هدف 
تيبل بعد ان اقنعيم البابا ان ذهابمم هذا يكثب فم الغقر ان وعو الخطايا والذنوب. 
غير ان‌هناك ئ سیا آخر لاحملات E‏ ان روما ارادتاخضاع القطنطينية 
لن کنستہا كانت ارود كسة ومستقلة عن كنيسة روما › ولا تەترف پالنايا 
بل تدءوه حدث نعرة وقد ولد هذا ارقف حقد البابا على القطنطبنة وم 
على اخضاعبا ووضمها تحت نفوذء ولم جد الابا ما بتذرع به خيرا من اقامة 
حر وب صلة والادعاء قات ( الكقار ) وهذا العمل هو أحد الا مئلةعلى دھاء. 
السباسيين واساليبهم المعوجة . وعليك ان تتذكري هذا التنافس بين روما 
والقسطنطنية لأنه بوز في مناسبات عديدة إبان الر وب الصانية 

ولا تنسي ابداً ان هناك سباً آخر لحر وب‌الصلسبة وهو المامل الاقتصادي. 
لقد كان اصحاب التحارة والمصالح في الندقية وجنوة بقاسون من كساد تجار تم 
سيب اغلاق السلاجقة لكشر من طر قم التحاربة الؤدية الى الشرقى ول یکن 
الرجل العادي يعرف هذه الاسباب القىقة ألفة › ول یکن یعال ار الرعاه 
كزهاء الروب المليبية - انا باجأو الى الحطب الرنانة والتظاعر بالرص 
على الدين و مبادىء العدالة لإخفاء اهدافم القيقية . لقد خدعت الشعوب آنئذ »> 
وما زالت تخدع حتى الوم ! 

حوت المروب الصليبية ما هب ودب . كان بعض القادمين خلصاً في سعبه > 
ولكن‌الكئيرين كانوا بسعون وواء الغنائم والاسلاب . كان فيالجلات المتدينون» 
والى جانيهم الجرمون العربقون في دنيا الاجرام . وبشمد التاريخ اث كتيراً 
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من رجال اللات الصليبية قد ارتكبو! ايشع المرائم واشنعا > ولغاوا باج ر امهم 
هذا حتی انیم م يصاوا الى بيت المقدس. وقد انشغل البعضيقتل الهود فيطر يقم 
او ذبح اخوانهم من المسبحيين . وقد اثار تصرفيم هذا نقمة المسبحين في البلدان 
التي كانوا رون بها ما جعل هؤلاء بون اقتال الصلببين الغزاة وطردم . 

واخيراً رصل الصليبيون الى القدس بقبادة جودفري النورماندي »> فاستولى 
على المدينة واقام فيما مذحة هالة استمرت اسبوعاً وقد وصف هذه المذحة 
سّاهد عبان فر نسي بقوله : « وصل الدم الى رواق المسجد والى الر كبة والى 
مروج اليل . » واصبح جودفري ملكا على القدس . 

غير ان سلطان مصر صلاح الدين الابوبي خلص القدس من يد الصليبيين بعد 
سبعين سنة من الاحتلال . وقد أثار هذا الممل الصلنبيين ثانبة فقاموا حمل 
اسارك فيا الاوك والاباطرة الاوروبيون.غير ان النجاح لإ محالفهم لانم اختافوا 
فيا ينهم على القبادة . 

وقد حصلت اثناء هذه ا لجل حو ادث قاس ة مر عبة »يرز ت الوان‌من‌النبل واأفر وسىة 
ابداها قو اد الطرفين في مناسات عديدة . کان بن صقوف الصلسين ريكاردوس 
قلب الأسد ملك انجلترا المعر وف بشجاعته > وكان بين صفوف المسامين قالدم 
صلاح الدين المعروف بفروسيته الي سد له با الصلببيون انفسمم . ويقال اف 
ريكاردوس قد اعباه الو رض وازم الفراش . ولا وصل ابر الى صلاح الدين 
ارسل رجاله الى تمم البال لبحضروا الثاح الى خصمه . وقد رويت قمص اخرى 
من هذا القيمل . ولعلك قد فرأت كتاب والتر كوت بعنوان (تالمان) . 

وقد نوجه جاعة من الصليبيين الى القطنطينية واستولوا علبها وطردوا منها 
الامبراطور الروماني الشرقي واسسوا ملحكة لاتبنية و كنية رومانية . ولم تنج 
القسطنطينية من مذابح الصلبببين او النيرات التى اشعلوها في المدينة . ولكن 
المملكه اللاتينية م تعمر طوي لا لان يرنانبي الامبراطورة الشرقة عكنوا من 
طرد اللاتينيين من القطنطينبة بعد حوالي ٠ه‏ عاماً . وعاشت الامبراطورية 
الشر فة مدة ٠١‏ عام بعد ذلك الى ان قضى علا الاتراك عام ٠٠٠١۴‏ 
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تحقى أذن هدف الاب باخضاع القسطنطينية »> ولكن المونانبين كانوا بكرهون 
الصايبيين وار انيم طلبوا معونة وروما ضد الاترالك ٠,‏ 

راشع اللات المليية ما دعي بمو الصان . فقد خدع ءده ڪير من 
الصبيان وتر كوا بلادم مثل فرنسا والمانيا وتطوعوا للسفر الى فلسطين . وقد 
مات الكثير منهم أو فقد بيا وصل الباقون الى مرسيليا حيث وقعوا في ادي 
تجار الرقىق الذن ناوم الى مصر وباعوم عييداً ! 

اما ریکاردوس فقد مره اعداؤه في اوروبا وفي طربتی عودته الى وطنه »> 
وطلبوا من کبیرآً لریته . وقد امر في فلسطین فسا ملك فر نسا وکات عليه 
ان بدفع الفدية لريته ايضاً اما الامبراطور فرهريك بارباروسا فقد غرق في 
احد انپار فلطان . ويعد ذلك حل الملل بالاوروبين من هذه الجلات الصليدة > 
وبقي بيت المقدس قي بد المسامين حوالى ۷٠١‏ صنة - ولم تخرج من سلطتيم الا 
عام ٠٩۱۸‏ عندما سقطت في يد جترال انجليزي ( اللني) -وانتزعت من الاتراك . 

ومن اللات الطريفة - التي يصعب قسميتما حم - تلك التي حصات في الفترة 
الاخيرة من امروب الصليبية والتي قام فيا امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المخدسة فريدريك الثاني فاجتمع بسلطان مصر واتفتق معه على قبام علاقات وردية 
ينها . وكان فر يدريك يتاز عن بقة الاوك بأنه كان علا مة يتقن لفات عديدةعا 
فيها الفغة العرببة > وقد لقب باعجوبة الدنيا . وكان ايضاً لا بجفل بالبابا . وقد 
غضب عليه الاخير وعاقبه با رمان » ولكن فردديك ل بأبه لذلك . 

عاد الصايبيون اذن بخقي حنين . اما الاتراك السلاجقة فقد اضعفتهم هذه 
اروب . وزاد الطبن بل ازدياد قوة النظام الاقطاعي وما نجم عنه من تنازع بين 
النبلاء والمليين الذن صاروا ستظمرون باعدام مهم المسحين على اخوامم . وقد 

مر المسحبون هذا التنازع لانه يقوي مر كزم . ولكن قبام القو ادالمظام مثل 
صلاح الدین کان عبط مساعم . 

وهناك نظرة أخرى القاها على اروب الصلدة مژدخ انجليزي اممه جي . م . 
تريغليان الذي كتنب بةول : «لقد كانت الجملات‌الصلييبة المظمر المسكر ي الذي 
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انعكست عليه الرغبة الشديدة في اوروبا للوصول الى الشرق . ولم تنجح اوروبا 
في تخليص بيت المقدس الى الايد او توحيد المسيحبة في العا بل كان العمكس اقرب 
الى الصحبح . غير ان الصليبيين | كتسبوا الفنون والصناعة والترف والعاوم و حب 
الاستطلاع المامي . وهذه هي الاشاء عبنہا الي کان ررس الناسك وامثاله 
ابعد الناس عن احترامما وتقدرها ) . 

توفي صلاح الدين عام ٠٠۹۳‏ > وتفسخت بقة ألا مبراطورية العمربة القدية . 
وعمت الفوضى غرب انيا الذي تردى في الاقطاع . وقد منيت الج الصليبية الي 
سارت عام ٠۳٠١‏ بقبادة فيليب التاسع ملك فرة-ا بامزية واصر فيليب . 

اما غرب واوامط آسما فقد كانت في تلك الاثناء مسرحا لوادث جديدة 
بطلما جنكيزخات الذي جلل فاق اشرق كا تفعل السحابة السوداء > وبث 
الرعب في کل من الصلمبين والمسلين على حد سواء. وسوف اعالج هذا المرضرع 
في رسالة اخرى . 

وأود قبل ان اختر هذه الرسالة ان اشير الى مدينة بخارى الواقعة في آشيا 
الولى > فقد انجبت هذه المدينة اعظم اطباء سيا واوروبا وهو العر وف بان 
سينا او امير الاطباء الذي توفي عام ۱۰۴۳۷ اي مل امروب الصلبية . 

وقد خصصت ابن سبنا بالذ كر لأن سهرته طبقت ال فاق . ولکنه أ يكن 
العرلي الوحيد في ميدان الضارة والعاوم العربية التي عمت غرب واواط آسا. 
ولنذ کر ان صلاح الدين نفسه تشغله مہام المرب عن انشاء المعابد والكليات 
والمسنشفات وغيرها من مظاعر الرقى والمدنة . غير ان القدر يثاء ان تتعرض 
«هذه المضارة السامة الى جحافل ال حول الزاحفين من الشرق . 


النبضة العلمية في اوروبا 
م افسطس ۱۹۳۲ 


غخضت الفو ضى الي تڀ اوروبا عن نهضة عة نبت تفي اطا لماو استہدت عذأءها 
من المصادر الاغريقة لقد استقت من البونان حب الجال » واضافت الى مال 
الشكل والصورة حالاً امت واصفى وهو حال الذهن والفكر . كانت النهضة 
الملسة كالزهرة التي تنو في الظل » ولذا فإن مدن ايطاليا مثل فاورنسه كانت 
خير منبت ها .. 

لهد انبتت فاورنسه قبل ذل › اي في القر نين الثالكث عشر والرابع عشر 
دانتي وبترارك اعظم شاعرین ابطالیین . و انت في القروت الوسطى مر كز 
اورواا المالي الذي اجتمع فيه المرابون . لقد كانت حو ربة صفيرة طاق الثراء 
ولكن اهلها أ تكن لمم صفات حيدة لما عرف عنهم عن اساءة لعظانجم . 

واذا غضضنا الاظر عن المرابن والمسنندي والطفاةالذن ظېروا في هذه المدينة 
فإننا نقدر لما انجاءما لثلاثة من العباقرة في النصف الاخير من القرن اخامس عشر. 
وهؤلاء العباقرة م لوناردو دافينسي ومیخائیل انحاو ورافائنل . وقد اساراك 
هؤلاء العباقرة في نبوغم في الفن والتصوي . وامتاز ميخائيل انجاو بكو نهغاتا 
مدعا ينحت الائيل الرائعة من الرخام الصلد ومعاریا لا بش له غبار » کا تشد 
بذلك كاتدرائية القددس بطرس في روما ااي وضع تصميما . وفدصمر حى 
بلغ النسعين من العمر . وظل مثابراً على العمل في الكاتدرائة حى يوم وفاته 


تقريباً . وكان انجاو تعبساً في حباته لا يقنع بالعاومات السطحية بل يسعى وراه 
القيقة ويسبر غورها حى يصل الى كنهها . وكأن يصبو الى الكال وبلوغ 
الممتحل . وءا قاله : « المرء بصور بعقله لا بيده > . 

اما ليوناردو دافينسي فقد كان اقرب الثلائة ورا كان كترم ابداعاً في 
کثير من الاحان . وکان بحدارة اعظم رجال عصره مع انه العصر الذي اخرج 
الكثير من العظماء . وكان بقوم بالنجربة تاو التجربة دون كلل او ملل حى 
أصبع في طليعة العلماء الذين وضعو ا اساس العلم المديث . وما قاله : ان الطبيعة 
لطفت بنا لانها جعللتنا نعثر على المعرفة حيا أدرنا وجوهنافي هذا العام » . وكان 
عصامبا في علمه لأنه عر نفسه اللغة اللاتيشة والرياضات وهو في سن الثلاثن . 
وکان Ea‏ ٤ک‏ کان اول من أكتشف حقىقة الدورة الدمو بة داخل جسم 
الانسان . وكان يبعجب بجيال السم البشري حت انه قال : « اث الرجال 
الاجلاف ذوي الادراك الطحي لا ستحقون سویى ڪس ستو عون به 
طعامهم وخرجو نه ثانية > لأنهم لا بعدون ان يكونوا قناة هضمية » . و كاب 
نباتباً شديد الرأفة بالحيوان . وكان من عادته شراء العصافير واطلاقما من 
اقفاصها فوراً . ومن أغرب ما عرف عنه عاولته الطيران . وقد فشل طبعاً 
في عاو لته > الا انه قطع مراحل لا بأس مها نحو النجاح . ولو كان هناك من 
يواصل جهو ده بعده او لو کان معه آخران سبہان به في العبقر ية" فار عاتم اختراع 
الطابرة فيل الآن مئي عام . وقد فضی لیوناردو حاته ( ۱١٧۹١ - ٤٥۲‏ )في 
جدال متواصل مع الطبيعة » كان دانماً يوجه الاسئك الى نفسه ويضي في أجر!ء 
التجارب عاولاً آیجاد حل 4ا . وظل ماضاً في عاولاته کأنه بريد ان یضع بده 
على مفتاح المستقبل . 

لقد خصصت ليوناردو بالذ كر لأنه من الشخصيات الحببة لدي . اما تاريخ 
فاورنسه عامة فليس من النوع السار او الالد لأنه مشوب بالجحكام المستبدين 
والطغاة والمراوغين . ولا يشفع لفاورنسه الا هؤلاء العباقرة الذين اتجبتهم .وان 
المرء كاد بمح اسباح هؤلاء الايناء الافذاد فیسوارع فاورنسه اوعلی ماه 
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الآرنو حين ير تحت اقواس العصور الوسطى و كأن الاضي يبعث حا بسحره 
ونشاطه . و كأنك ترین دانتي وحبیبته باريس تجر وراء‌ها ذيلها العطر .و كأنك 
تشاهد بن لمواردو وهو سير في الزفاق الضق ساود الفكر سارح الذهن غارقاً 
في امرار الياة الطبيعية . 

هكذا اينعت النهضة العامة فيابطالما منذ القرن اخامسعشر وتسربت منها 
تدرعاً الى البلدان الغربة . وقد ابدع الفنانون الافذاذ في النحت والتصوير > 
وما زالت التاحف الاوروبية تزخر بآثارم ونحفهم . ولڪن النهضة ضعفت في 
ابطاليا في القرن السادس عشر . اما هولندة فانما انجبت في القرن السابع عشر 
فنانین عظاء على رأسهم رمبراندت . وظپر في امبانبا فبلاسکویز . ولااستطیع 
ان استرسل في ذ كر الاسماء » في موجودة في المتاحف . والأمسماء بحد ذانها 
قلبلة الاهسة بالنسة للقن والجال الخالدين اللذينابدعها اصحاب تلك الأساءواللذن 
محملان العام رسالة افسانبة خالدة . 

بدت هذه الفترة ألواقعة بن القر نينا امس عشر والسابع عشر تطور العام 
وتباورها بشكل قالم بذاته . وقد اصطدمت هذه العلوم مع الكنية التي كانت 
تعاليمها تقف عقبة في سبيل التفكير والتجربة كانت الكنيسة تجزم بأنالارض 
هي مر كز الكون وان الشمس تدرر حول الارض ران النحوم مثيتة في 
الاه . وكانت الكنبسة تصم كل من جر على خالفتم-ا بالمرطقي رترءي به الى 
عا م التفتبس . غير ان احد اقطاب العم واممه کوبرنتکس والمولود عام 
اثبت دوران الارض حول الشس وضع اساس النظربة الفاكة الديثة . ونج 
کو برنتكس من غضب الكنيسة ونوني عام ٣‏ )ه٠‏ ولكن غيره لم بنج من طائة 
التعذيب . وقد احرقت الكنية في روما عام ٠٠٠١‏ عالاً ايطالياًا» جبوردانو 
برونو لاصراره على أن الارض تدور حول الشمس وان النجوم هي مرس لها 
ما يدور حو لما اما العام جاليليو المعاصر لبرونو والذي اخترع النظار امهرب 
فاه قعرض لنقبة الكنبسة ولم جد بدا من التراجع عن موقفه واعترف امام 
الكنية انه كأن احم بظنه ان الارض تدور حول الشمس ووافق على ارب 
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الارض هي مر كز الدتبا وان الشس ءطبعاً » تدور حول الارض 1 وبالرغم 
من كل ذاك اودع السحن ليستكمل توبته وندمه ! 

ومن ابرز علماء القرن المادسعشر هاري الذي تكن من اثبات‌الدورة 
الدمو بة بصورة حاممة . وكان اسحق نبو ابرز علماء القر نالسابع عشر .کان 
ویاضاً فذاً كشف مطرآً 1 خر من امر ار الطبيعة با كنشافه قانون اطاذيية 

وقد عرف‌هذا المصر نهضة أدية ايضاً. وقد تأثرت اللغات الاوروبة الديثة 
عا کان يدور خارج بلادها من احداث . فأنحبت ابطالا سعراء فطاحل وانحبت 
افعلترا ومر . اما اللغة اللاتبنية ؛ التي كانت سالعة لدى التعمين والكنية في 
لول اوروبا وعرضها > فانما بزت اللغات الاوروبة الديثة الي كان نظر ألا 
على ألما لغات غير مهذبة . وكان استعال اقغات الديثة مدعاة ار في بادیء 
الأمر . بيد ان الروح الوثابة الجديدة واختراع الطباعة وانقكار استمال الورق 
دفع أن هذه اللغات فتقدمت اللغة الابطالبة > وتلتما الاخة الفر نة فالانجليزية 
فالاسبانية فالا مانة . وقد صم حاعة الكتاب الفر نين في القر ت الہأدس ءشر 
على الكتابة بلسانيم ( غير المهذب ) لا باللاتينية > واصبحت لفتهم هذ لفةصالة 
للأدب الرفيع 

وتطورت اللغات الاوربة واكتسبت روعة وحالاً حتی وصلت الى مکاا 
الم موق الوم وسأفتصر هنا على ذ كر عدد قلبل من الكتاب. ظر في انجلترا 
الشاعر اخالد سكير ( ٠١٠١ - ٠٠٠4‏ ) وتلاه مملتون الشاءر الاعمى الذي 
الف ( الفردوس الفقود ) . وظهر في فرنسا الفيلسوف ديكارت رالروائي مولبير 
في القرن السابع عشر وموامير هو مؤسس ( الكو ميدي فرانسيز ) مسرح 
باريس الرسمي . ومن معاصري سکسبير في اسبانیا سرفانتیس صاحب کتاب 
( دون کیشوت ( ا 

واذكر لك الآن اسما حصل على سهرة كبيرة وان لر بصل الى درجة عالبة 
من التقدير والاعحاب . ذلك هر مکیافیلي٤‏ احد ایناء فاو رزه . کان مکبافیلی 

خي الفترة التي عاش فسا ( بين القرن حامس عشر والسادس عش ) ساسا 
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عاديا . ولكنه كنب كتاباً نال رة فائقة » وهو كتاب ( الأميو ) الذي نه 
آزاء امراء ذلك العصر وسباسبيه . ويقول في ذلك الكتاب :ان الدن ضر وري 
#لحىكومة لا خدمة الفضةة ولكن لتكن الحكومة من السطرة على الناس 
واخضاعم ؛ ومن واجب الأمير احبان) انيساند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده. 
وبقول ابضاً : « على الامو ان بكون اناا ووحشاً في وقت واحد وعله 
ان کون اسدآً وثعلباً ؛ وعلبه ان حافظ على كامته الا اذا كان في ذلك ضرر 
له . واجازف بالقول انه لا بجدي ان کون المرء شريفاً داماً »> وان کان من 
الفيد ان بظير بظهر الورع والايان والانسائية والتضحية ‏ ولبس افيد لمرء 
من هوره بظير الفضبة . » 

وهكذا تربن أن عظمة الامير تعتمد على مقدار سبئاته “فأذا كان هذاصورة 
عن تفکر الامير المادي في اور وبا فيذلكالعصر فلا عحب ان تو د اللاد القلاقل 
والآالام . ولكن ألا نرين معي ان الفوى الاستمارية في زماننا تسير في ركاب 
( امیر ) مکمافبلي ولتت تد“عي الفضلة بنا تضمر المشع والظم والاستہتار 2 
آلست خضي تحت القفاز الناعم الب الوحوش الضارية ? 
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انجلترا تقطع رأس ملكها 
۲٩‏ اغسطس ۱۹۳۲ 


ننتقل الك ن الى تاريخ انجلترا التي اانا ذ كرها لأن تار خا في العصور 
الوسطى لا بثير اهتاماً كبيراً فقد كانت متخلفة عن فرفسا وايطاليا . غير ات 
جامعة اكسفورد أصبحت مر كزآً لعل » وتلتها جامعة كبردج . ومن اخرجتهم 
أكسفورد ( وبكات ) الذي ذكرته أك سايقا 

ان اهم مراحل التاريخ الانجلبزي تدور حول تطور البولان . فققد بذل 
النبلاء منذ فترة مبكرة جموداً جبارة الحد من سلطة الك وقد صدرت 
الماجتا كارتا او (الميثاق الاعظم ) عام ٠۳٠٠١‏ وكانت فاتحة عبد البر لان الانجليزي 
ولم تكن هذهالبداية حسنة لظور الاساقفة والنبلاء الذي أصبحوا فبا بعد يؤلفون 
ما بعرف مجلس الاوردات . وکان لا بد من اختیار علس آخر کون انتخاباً 
ويخم الفر سان وصغار أصحاب الاراضي ومثلي المدن . وكان هذا الجلس نواة ما 
بعرف اليوم مجلس العموم . وكارن_ كلا الجلسين آنذاك مثلين في الواقع 
لملا كين والاغناء . 

ولا كانت سلطة مجلس العموم ضئيك » اعترض النواب وقدموا السات الى 
املك يناشدونه برفع الظلم . وظاوا يتدرجون بطالبهم حتى تعرضوا لتق الك 
في فرض الضراثب على الشعب . ولم بستطع اللك ان يفرض ضريبة جديدة على 
الشعب دون مو افقة سابقة من هذا الجلس . ولا كان لمال اعظم سلطة في الدولة 
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فإن فوة البرلان »> وخصوصا مجلس العمو م » احذت بداد ونقوی . وقدنشب 
احتكاك بين مجاس العموم واللك . غير ان البرلان كان في ايامه الأولى ضعيغاً 
وكان ملوك امرة تبودور قادرين » وكانرا ايضا بتجنبون الاصطدام العنيف 
مع البرلان . 

ونجت انجلترا ما وفعت به بلدان القارة الارروبية من حروب دينية طاحنة 
سادت فما القسوة والاضطراباتحتى ان عدداً من النساء انين بالسحر والشعوذة 
واحرقن وهن أحباء . ولا اعتلى هتري الثامن العرش اصح من افر وص ان 
تصبح اتحلترا برتستانتة المذهب ومع ان البلا کانت تحوي ء__ ددا من 
الكاثوليك التعصبين والبروتستانت النعصبين > إلا ان كنيسة النجلترا الجديدة 
صارت طريقاً وسطاً » وان كانت بروتستاتنية اسما وكاثوليكة فع لا . وكانت 
في الواقع ادارة حكومية برسما الك . غير ان الانفصال عن روما كار كل 
وقد نجم عنه قيام اضطرابات ومظاهرات معادية البابا . وقد تم في عمد اليصابات» 
ابنة هري الثامن > فتح الطريتق البحربة الى الشرق والى امريكا > ما فح أعين 
التحار الانجليز على المكاسب التي تنتظرم › والي سبقهم الما الاسانون 
والبرتغالبون . و ركب الانجايز البحر »> وراح فرنسيس دريك وامشاله من 
القر اصنة باون السفن الاسبانة الحمكة بكنوز أمريكا . ودار دريك بعد ذلك 
حول العالم. وقطع السير وواتر راليالحيط الاطلسي وحاول أن يؤسس مستعمرة 
على الشاطىء الشرقي ما يعرف اليو م بالولايات المتحدة والتي عرفت بامم فرجينا 
اي العذراء» نسبة الى الملكة البصابات الى كانت عذراء . ورالي هو الذي ادخل 
عادة التدخين الى اوروبا بعد رحلته الى امريكا . وتلا ذلك حة الارمهادا الي 
فشلت » وكان لفشاما اثر طيب في نفوس الانجليز . 

ومع أن هذه الشرون اخارجية سغلت عقول الناس » الا ان عوامل القلق 
کانت تساور نفو سهم مدة حك أمرة تيودور . 

و تعتبر فترة البصايات من الفغرات الزاهية في انجلترا . وكانت المصاباتملكة 
عظيمة » ك ظهر في عصرها رجال عظام . واعظم من الملكة وفرسانما المغامرين 
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الشعراء والروائيون الذين نبغوا في هذا العصر وعلى رأآسهم الشاعر اخالد ويليام 
سكير الذي لا عرف العام عن حباته الاصة الا القليل بنا بعلم ا[ڪتر عن 
روایاته وکان کسیر احد النوابغ الذن افوا اة الانجليزية بالدرر 
الاغليزة الشمرنة الى تدخل السرور الى كل من بتذوقم ا . وكان لمقطوعات 
الشءر بة القصيرة في عصر اليصابات طابع خاص من السحر الأغاذ ا ڪوب 
ف هه سمل ملة مر حة . وقد وصف التاقد الاحليزي لىتون ستر شي رجال‌هذه 
الفترة فالا « كانوا عصة نيك منعصر البصابات انتجت لاتجاترا في جيل وأحد 
وبوحي من رحا الوتابة اجد تراث من التثبليات الدرامية الي عرفم-ا العام 
في زمانه € . 

توفت اللصابات عام ۳ اي قىل عامين من وفاة( ' کر ) المظم في لهند 
وقد ورثيا على عرش انجلترا ملك اسكتلندا المدعو جيمس الاول الذي وحد 
البلدين تحت تاج واحد . ولم يكن جيمس محنكاً مثل اليصابات » بل كان مفتوناً 
بحقه المقدس فوقع قي خلاف مع البرلان . وني ايامه رحل عدد من البروقستانت 
الاشداء على السفينة ( مي فاور ) عام ٠٠۴١‏ الى امريكا كرهاً منہم لک جيمس 
الاوتوقراطي و كنيسة انجلترا الي لم تكن في نظرم بروتستاتتية كاينبفي ها ان 
تكون . واجتازوا البحر وتزلوا على الساحل اللي في مكانمموه نبوبلىموث. 
وقد تبع هؤلاء عدد كبير من المستوطنين حى بلغ عدد المستعمرات على طول 
الماحل الشرق ثلاث عشرة. وقد تطورت‌هذه المستعمرات حى أصحت فيا يعد 
الولايات المنحدة الامريكىة . 

ونوفي جيمس عام ۱۹۲٥‏ فخلفه اينه سارل الاول . واستد اللاف بين املك 
واليرلان » رقدم الأخير ( ملتمس المقوق ) ٠۹۲۸‏ طالب فيه املك يعدم 
التصرف في بعص الشؤوت كفرض الضرالب والامر بالسحن خارج حدرد القانون 
على اعتبار ان اللك لا يتمتع باللطة الطلقة . وهكذا انجلارا في القر ن الماع 
عشر تقف في وجه ملكا وغنعه من اتبان أسباء يفعلما البوم -. فيالقر ن العشرين ‏ 
تانب اللك في اند من اصدار المراسم الائرة والزج بالأحرار في السجون ! 
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غضب سارل لتحدي البرلان له فحله وحك البلاد بدون برلمان . وبعد 
سنوات فلب احتاج سارل لمال > فاضطر الى استدعاء برلمان جديد لبوافق له 
على فورض الضرائب . ولكن البرلمان المديد كان سديد النقبة على سارل وعلى 
افعاله الى أتاها بعد حل البرلان السابق » فوقف في وجه الك ومبت على اثر 
ذلك فار المرب ألاهلية عام ٠٠۴‏ بين اللك ومن آزره من النبلاء ورجال 
اليش وبين البرلان الذي وقف الى جانبه التجار الاغنياء ومدينة لندن. 
واستہرت المرب الى ان برز على مسرحېا رجل حدیدي بدعی ( کرمویل ) 
امتاز بقوة التنظم والجاس الديي . وقد وصف كارلايل هذا الرجل بقوله : 
٥‏ يزغ کر مویل کالشعاع الذي بدد دحى المرب واعاد النقة الى النفوس ».وقد 
جہز کرمویل جیشاً جدیداً دعا رجاله( الدیدیین ) وبث فیېم اسه و تنظیمه. 
واسنبك جنود البرلان ال لقبؤن( البيوريتان ) مع جنود سارل ال لقين (الفر سان) 
وانتصر البرلان ووقع سارل اسیرآ في پد کرمویل 

ومن رجال البرلان من نادى بالصلع مع اللك . غير أنه برز من الصفوف 
الكولونل برايد الذي افتحم دار البرلان وطرد منه الاعضاء المنادن بالصلح مع 
الاك .ودعي هذا العمل ( علية تطبير ) واذا كان هذا العمل لا بشرف‌البرلان» 
لان امغر وض ان بكون‌جيش المرلان احر ص‌الناس على حرمته “الاأن ثورات 
سبلا لا يعرف النطق . 

وقرر مجلس العموم عا كمة اللك »> ولم يلتفتوا الى معارضة مجلس اللوردات. 
وح على الملك بارت جزاء على( طفيانه وخبانته وقنل فلناس وعدائه الشعب ). 
و الاعدام ف عام ۱1%۹ ف وابتېول وكان ذلك هو الئمن الذي دفعه‌سّارل 
لادعائه حى اللك المقدس . 

ان ا ملوك يوتون کا يموت غيرم من الناس › و كثير منم بلقى اسواً مصير. 
ولا عحب في ذلك فان الاوتوقراطبة والملكية نولدان القتل والاغتالات .وكان 
نصيب الملكية البربطانية وفيرآً . ولكن وجه الغرابة في فضبة سارل ان مجلس 
العوم قام بدور المحكبة فحا ج اللك وحك عليه بالاعدام وقطع رأسه . 
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وغريب أن بقوم معب عحافظ كاره لاتغبير المفاجىء باتخاذ هذه الوسية في معام 
الظفاة لأنه بضع مثالا لغيره من الشعوب . 

وقد افزع هذا العمل موك اوروبا وقباصرتا وامرانما . فکیف کوٹ 
مصيرم اذا هجت شعوبم هذا النج في معاملتهم ? وقد فكر كثير من الاوك 
السير الى انجلترا واخضاع شعيها ولم بردعيم عن ذلك الا قيام اهوربة فيافجلترا 
تحت أمرة ديكناتور قوي وهو كرمويل الذي لقب ( حامي المهورية) . وكان 
کرمویل رجلا حدیدیاً استطاعت انجلترا ان تصبح على يديه سيدة البحار بعد 
ان هزمت الاساطيل المولندية والفرنسية والاسبانة . 

ولكن‌الجوربة الانجليزية م تمر أ كثرمن احد عشر عاماء اذ توفي كر مويل 
عام ۱٦۰۸‏ » وسقطت الجهورية بعد ذلك بعامين » وعاد الى انجلترا سارل الثاني 
ابن سارل الاول من مهجرء » فاستقبل بحفاوة بالغة وتوج ملكا على البلاد . 
ولكنه كان ضعبف الارادة > سييء السمعة > لا يمه من اللك الا المرح واللبو 
وال رور . وكان مع ذلك من التعقل بحبث تجنب الأصطدام مع البرلان . وكان 
في الواقع يعتمد على ملك فرنسا ويتسلم منه معونة مالية مربة . وضعف مر كز 
اتجلترا الذي اوصاما الله كرمويل » حى ان المولندبنن احرقوا الاسطول 
الانجليزي في نہر التمز 

وخلف شارل ااي اخوه جيمس الثاني » الذي ورط نفسه في خلاف مع 
البرلان . وكان هذا كانولىكياًمتعصباًفأراد ان خضع انجلتر ا لنقو ذالبابافي روما 
ومع ان الشعب الانجيزي أم يكن لديه الادراك العميق لشؤون الدين › الا أنه 
كان شيد الكراهية البابا والبابوبة. وهكذا عادى جيمس الثاني كلا من‌الشعب 
والبرلان فلم جد مناصاً من الفرار الي فر نا 

وانتصر البولان رة ثانبة » وان كان انتصاره في هذه المرة بطر بقة سامة . 
وظلت انجلترا بدون ملك » فاستاء الشعب للوضع» وكان في نفس الوقت يكره 
ان تعود البلاد الى الك اوري . وبقال ان الانجليز بحبون من بفرضسيادته 
عليهم ويعجبون كثيراً مظاهر الأب والروعة التي تصحب الملكية . ولذلك قام 
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البرمان يفنش عن ملك جديد البلاد فوقع اختباره على أحد افراد امرة أورنج 
الي انت قبل مئه عام ويليام الصامت الذي زعم حرب الاراضي المنخفضة مع 
اسبانيا . وهذا الك اللديد هو ويليام اورنج الذي نزرج من ماري ؛“ وهي من 
الامرة الألكية الانجليزية. واصبح ويليام وماري ملكن في عام ٠۹۸۸‏ وبمذا 
يتم النجاح للبر ان والثورة الانجليزية لأن السلطة انتقلت الى بد الشمب المثل في 
لس العموم . وصارت الملكية الانجليزية منذ ذلك البوم لا تجرؤ على اة 
البرلان او تحديه. غير ان بعض ال ارك والملكات كانوا باحأون الى اساليب ملنوبة 
لوصول ألى اهدافم کا لامر ات واساءة اتخدام النفوذ . 

اصبحت الساطة اذن في بد البرلان . ولكن > هل كان برلاناً معناهالقيقي 2 
كيف يكون ذلك وهو لا مئل الا قا بسيرآً من الشعب ? فلم يكن مجلس 
اللوردات » | بدل الامم > يضم الا اللوردات والاقطاعيينوالاساقفة. و يكن 
مجلس العموم ذاته يضم سوى الاغنياء من كبار اللا كين والتج ار . وم يكن 
يتمتع بحت النصوبت الا القلياون . وكان في انجلترا حتى قبل مئة عام قفري ما 
يعرف ( بناطتى اليب ) اي المناطق التي كانت في جيب بع الافراد. تصر ري 
مثلا ان يبكون في الدائرة الانتخابية منتخب واحد او اثنان يصوتان لرل 
من المنتخين فقط . وقد فاز على احدى الابرسات الكنسة مرشحات اثنان . 
وهذا يعني أن غاليبة الشعب لم تكن تتمتع بحت انتخاب مثليما الي مجلس العمو م 
الذي كان ابعد ما بكون عن الجا لس النيابية. . وحتى اث الطبقة الوسطى التي 
اخذت بالظور في البلاد لم تكن مئه في الجلس لأنها لم تنم للاقطاعيين او كبار 
التجار . وكانت القاعد قباع وتشترى > وكانت الرسوة السياسبة ضاربة اطنامما . 
وظلت اطالة كذلك الى ان صدرت اللاغة الاصلاحة عام ۳۲ واعطت عدداً 
أ كبر من الناس حت التصويت . 

ونری |٤‏ سی ان انتصار البو لان على الملك لم يعن الا انتصار حفنة من 
الاغنياء > جلهم افطاعيون وبعضهم تجار › بيا ظل الشعب اجالا غير ذي اثر 


= لحات من تاربخ العا « »٠‏ 


في الموضوع . 
ولا بد أنك تذ كرين ابمهورية المولندية الي ولدت بعد حروب هولندة مع 
اسبانا . لقد كانت هذه الممورية ايضاً احت كرا لعدد من الاثرياء . 
وقد خلةت اللكة إن ويليام وماري على عرش انجلترا وهي اخت ماري . 
وعندما توفیت آن عام ۱4 > قام البرلان من جديد يفش عن ملك الاد 
فوقع اختباره هذه المرة على ( متخب هانوفر ) الالاني الذي وجه ملكا على 
انجلترا بامم جورج الأول . ولعل المؤهلات التي نظر اليما البراان في جورج 
الأول الملادة والغياء » لأن البر لان بريد ماو کا ذهفاء لا بناصو نه المداء . كان 
جودج ملكا على انجلترا » ولكنه لا بتكل الانجليزية . وکان اينه جورج الثاني 
قليل الفهم الغة الانجليزية ايضاً . وتعرف هذه الأمرة بامرة هانوفر > وما زالت 
ا االو 
قامت في القر نين السادس عشر والسابع عشر احتكاكات ونزاع مع ايرلندا . 
ورت عار ت رو 5 0 چ جرت مدا و ورات ف دیا ات 
ومس الاول . وقد استطاع جيمس مصادرة قم كير من أراضي ألستر في 
ابلندا الثاامة واحلال البروتستانت الاسكتلنديين فما . وظلت ابرلندا منقسمة 
وفي نزاع دام بين السكان الاصليين الكاثوليك والمستوطنين البروتستانت ولا 
ريب ان حكام انحلتر! الذين مهر وأ في ساسة ( فرق تسد ) قد استفادوامن هذا 
الانقسام واللاف . 
وما تال مأ ألستر حى يومنا هذا أ كير المشا كل في ابرلندا وقد قام 
الا لنديون إبان المرب الاهلية ببح الانجليز في ابرلندا > فاننقم الانجليز بذبجة 
لا رال ذکراها المربرة مسبطرة على عقول الابرلندين . و قدتخلل اقتال تو بات 
ومهاهدات كان الانجليز ينكثون بها .انها فترةقاسية من تاريخ ابر لندا ا كافحة ! 
لملك تودين ان تعامي هنا ان جوناثان سویغن مؤلف ( رحلات جبلفير ) 
عاش في هذه الفارة ( ۱۷٤٥ - ۱٩۷‏ ) و کتابه من اروع ما کنب للاطفال . 
وکان من معاصریه دانبیل دفو مؤلف ( روبنسون کروزو ) 


انقصال امر یکا عن انکلترا 


۱۹۳۲ کتور‎ ٢ 


انعدث البو م عن الثورة الانبة التي وفعت في القرن الثامن عشر »> وهي ثورة 
المستعمرات الامريكية على انجلترا كانت هذه الثورة ثورة سباسبة > فاختلفت 
بذلك عن الثورة الصناعبة الى حدثتك عنما والشورة الفر نسبة التى تلتها وزعزعت 
كان اوروبا الاجتاعي ٠‏ 

لقد كانت هذه اأورة بعبدة الاثر كبيرة الاهة لأن المستعمرات الامريكىة 
الي تحررت من النير الانخجليزي تطورت وتقدمت حى اصبحت النوم اقوى دول 
العام وا كثرها تقدماً صناعاً 

ولعلك تذ كرين سفبنة «ءي فلور» التي ملت حاعة من المياجرن الانحليز 
الى امريكاعام ٠٠۲١‏ لقد يئس هؤلاءالقوم من حكم جيس الاول الاتوفر اطي 
ومذهیه الديني فر كبوا النحر واجتازوا الط الاطلسي ونزلوا على الشاطىءالآخر 
مؤسسان فمم متعمرة جديدة . وعرف هؤلاء الاجر ون «بالاباءالمجاج». وکان 
تزوهم ف سمال البلاد وهو المكان المسمى «نبوبليموث» . وقد سبقهم غرم 
الى امر یکا » جا لت بهم االكثيرون»؛ واسنقر ابع في الشاطىء الشرق»٤واصبحت‏ 
هم مستعمرات على طول الشاطىء من الشال الى المنوب . 

وكانت‌هناك مستعمرات كائولىكية أسسها «الفرسان» الانجليز» ومستعبرات 
أسسما الكويكرز » ومنما بنسلفاةءا التي دعيت بذ لك نسبة الى وبن» الكويكري 
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وكان بن اانازحبن ايضاً هولنديون وألمان ودفر كبون وفرنسبون وثأ من 
كل هؤلاء مزبج غريب » وان كانت الفالبية الانجليزية . وقد أسس المو لنديون 
مستعمرة ”موها «نمو أمستردام» ولکن الانجليز اغتصوه_| منم ودعو هاا 
«نىوبورك› المشمررة ف بومنا هذا 

وظل النازحون الانليز يعترفون بسلطة ملك انجلترا وبرلانما » ولم تكن 
تتراودم فكرة الانفصال عنها » لان الداع إلى هجرتمم كان تحن احوافم 
المعبشبة . وكانت المستعمرات النو بية امد تعلقاً بانجلترا لأنما كانت النطقة التي 
تزع اليما فرسان الملك . و كانت المستعبرات المتدة على الماحل الشرقي » والتي 
بلغ عددها ۱۳ مستعمرة » منفصاة بعضها عن البعض › ولا مجمع بنا الا الاج 
البريطاني . وكان بقع الى الشال منها كندا والى الجنوب الاراضي الاسبانية . 
اما المستىرات المولندية والدر كبة فانما ذابت في بوتقة هذه المستعبرات 
الثلاث عشرة . 

ولم تكن هذه المستعمرات تند كئيراً نحو الداخل الذي يتد حتى يصل الحيط 
المادي » وتربو مساحة الداخل على مساحة المستعمرات عثر مرات » وكانت 
تقطن القبائل العروقة بامنود الجر ومن اطهرها » فييك الاير و كوي . 

تذ کر ان منتصف هذا القرن ماهد حرباً دارت رحاهارین‌انلترا وفر نا 
وامتدت من اوروبا الى الهند و كندا. وعرفت هذه اطرب )۱۷١۳ ۱۷٥٩(‏ 
جرب السبع سنوات » وانتهت بفوز الجلترا التي سلخت كندا عن فرنسا. ولم 
یکن في کندا مستوطنون فرنسيون خلا الموجودین في كوببك واصبحت 
انعلترا المسطرة الوحبدة على المستعمرات الامريكية الشمالة . ومن الطربف 
ان نجد ان لغة اهل جزيرة كويبك ما زالت اللغة الفر نسبة مع ان الزيرة عاطة 
بالشعب الانجاو سكسوني . واعتقد ان الناطقين بالفر نة في مديئة مونتريال » 
اكير مدن كويبك »› يفوقون عدداً » سكان اي مدينة في فرنسة » باستثناء 
مدينة بارس . 

حدثتك في السابتق عن تجارة الرقيق التي كان يقوم بها الاوروبيون الذن 
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کانوا بوردون الزنوج من افر بقيا الى امريكا . لقد كان معظم هؤلاء النخاسينمن 
الاسبانىين والرتغالين والانجليز . وكاٺت الدافع الى هذه التجحارة الماجة الى 
الايدي العامة في امريكا وخصوما في مزارع انبم في الولايات التدة .و 
يكن اهل البلاد الاصلبون يدون هذا الفراخ لأنهم كانوا رحلا لا لستپومم 
حباة الاستقرار أو حباة العو دية . وکانوا من الصلابة بحىث يفضاون الكسر على 
الانحناء امام رغبات الرجل الأبيض وقد استؤصاوا تقريباً ول يبق منم الا 
الفزر النسير بعد ان كانوا ملأو ن القارة بأمرها . 

ولمذا السب التفت اهل المستعمرات الى زنوج أفريقبا > فراحوا يصطادون 
المدد الكبير من الزنوج ودشحنونم بالبحر بقسوة ووحشية يصعب تصديقها . 
وعصل هؤلاء الزنوج في الولايات الجنوبية » مثل فرجبنيا وكارو لينا وجورجيا » 

في المزارع الكبيرة ة كمزارع التب على سكل جاعات وفرق . 

اما الولايات الثاللة فقد كانت اطالة فما تختلف ها سبتى لأنما كانت عافظة 
على مبادىء (الاباء الجاج) البيوريتان . وكانت مزارعهم صغيرة المجم وتكن 
تحتاج الى عده كبير من الابدي العامة اوالعبيد » بل كإن كل فرد يباشر المناية 
بأرضه › ما خلق پینهم دوح الماواة . 

و ذا نری نوعین من النظام الاققص_ادي بين المستوطنن الامر ڪين : 
احدها فيالشال وقوامه المرارع المغيرة والشعور بالمساواة > والآخرفي ال منوب 
وغوامه امزارع الكبيرة والعبيد . اما اهل البلاد الاصليون فم یکن فم نصلب 
في اي من النظامين لأخم ظلوا بتقېقر ون امام زحف الرجل الأببض متحمنن 
نحو الغرب . وساعد على انزامهم هذه اللافات التي كانت قاغة بين قبا تلهم 
الشلفة . 

كان للك انجلترا واقطاعييبا مصلحة مباشرة في هذه المستعمرات؛ ولذا فم 
حاو لوا ان يستغاوها ما وسعيم ذلك . فلبا وضعت حرب السنون السبع اوزارها 
حاول ملك انجلترا ‏ مساعدة برل انما الذي بثل الاقطاعين والاغناء - ان عصل 
على الال من المستعمرات › ففرض الضرائب والقمود على التجارة ونذ کر ان 


الانجليز كانوا في هذه الفارة يستغاون البنغال وبضعون جيم انواع القي ود في 
وجه التجارة ألمندية . 

وقد اعترض المستوطنون على القبود والضرائب الفروضة › غيرانالحكومة 
البريطانية الظافرة في حرب السنين السبع لم تلق لمم بالا . ولكن حرب السنين 
السبع هذه افامت المستعمرات ايضاً لان الكثيرين من اهلها كانوا قد انضموا 
الى جيش انجلترا النظامي ونالوا خيرة عسكرية وترسوافي فنون المرب > 
فقويت عزيتهم وتأهبوا للوقوف والطالبة برفع اليف اللاحق بهم . 

وبلغ ازام الطلَبيين عام ٣۷ب‏ عندما حاو لت انجاترا ان تجبر المنعمرات 
على شراء اي شر ال_د الشر فة انى كان اثر ياء انجلترا مسامين فيا . و كان 
هڙلاء ريدو تنمة نصبهم من الارباح > وكانت اللكومة الانجلبزية وأقعة 
تحت نفوذم وكان للحكومة ايضاً مصاحة مادية في نجاح تجارة شر المند 
الشر فة ؛ فحاولت أن تبسر للش رة نقل الشاي الى امريكا وبعه هناك . ولكن 
أهل المستعمرات قاطعوا هذه التجارة لأث رواجبا معناه ساد تجارتيم م . 
وجری في دلسبر ۷۷۴| حادث هام اناه تفريغ احدى سحنات الشاي العاندة 
اشر المند الشرفبة في بوسطن » أذ تنكر بعض اهالي المستعمرات في زي امنود 
الجر وصعدوا الى مركب التفرييغ وقذفوا بالشحنة الى البحر امام حېرة من 
الوطنبين المشجعين مم . وكان ذلك اة الشرارة التي اسعلت نار المرب بين 
المستعمرات وانجليرا . 

ولعل التاريخ لا بعيد نفسه بحيث يكرر جع الناظر والفصول › ولكن 
المرء لا يالك نفسه من ان يعجب كيف ان التاربخ بكاد بفعل ذلك مراراً 
لهد طبتى الفاق خبر حادث الشاي هذا وممي.( حفلة الشاي في بوسطن). وعندما 
فام غاندي قبل عامين ونصف ( بحم ال ملح ) » وقام بالزحف البشري الكبيرعلى 
( داندي ) وغارات الملح الأخرى » استعاد كثير من الامر يكين الى اذهام 
( حفلة الشاي في بوسطن ) وقارنوها ( محف الملح ) . ولا مك ان هناك فرقاً في 
التفاصلل بين الالتين . 
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فامت الرب الفعلية بين انجلترا ومستعمر انما عام ٠۷۷٠‏ ؛ أي بعد حادث 
الشاي بعام وتصف . ولإتكن المستعمرات تهدفمن المرب الاستقلال والانقصال 
عن انجلتراء بل ظل زعاء المستعءرات-بالرغم من الدم المراقمن الطانبين » وبالرغم 
من المرب المستعرة - خاطبون الاك جورج الثالث (باللك الصالح )> ويعتبرون 
انفسهم رعاياء الخلصين . وهذا ابر طريف جدر بالملاحظة لتكرره في ك ثر من 
مناسبة . فقد كان الهو لندبون بدعون فيليب الثاني الاسباني (بالملنك ) مع انم 
کانوا خوضون غمار حرب عنيفة مع ج جدش اسبانیا ٤‏ ولم تعلن هو لندا استفلاها 
الا بعد سنوات طرية من الجروب الطاحنة . وكذلك»› أ بقرر المؤغر القومي 
في المند الاستقلال إلا في ۱ بتار ٠۹۳۰‏ »> أي يعد انرام سنوات ءديدة ظلت 
اهند نتأرجح بين الشك والتردد والتفتكير بالانضام الى صف رابطة الشعوب 
البريطانية ٤‏ وما زال من ينادي ذه الفكرة الاخيرة بدلا من الاستقلال 
ولكن التاريخ عابنا بجلا درساً من هواندا وامريكا ان خاتة المطاف لا بد وان 
تون الاستقلال التام . 

وقد صرح واسنیحتن عام 1 » اي قبل استعال نار المرب يعام واأحد ٤‏ 
انه لا يوجد في امريكا الشالىة رجل عاقل واحد برغب بالاسنقلال . وڪن 
وامشنجتون هذا اصبح اول رئيس للجمهورة الامريكية ! وبعد اسعال الرب» 
و زا ی راا الكو نجرس الامريكي التاساً الى جورج الثالك وقعو » 
عليه بصفتهم (الرعايا الخلصين) » وتاسدوه ان بضع حداً الحرب و(اراقةالدماء)» 
رغبة منهم في أعادة الانجام والمودة بين الجلترا وابناما الامر يكين و 
بطلبوا غير تشكيل حكومة ها استقلال داخلي » أي دومينيون وهذا يعني انه 
أ يكن هناك رحل عافل يطلب ألاستقلال التام “> کا صرح ر اسنحتو ن اوءرف 
هذا الالټاس ( بالټاس غصن الزيتون ) . 

ولكن لإ ءض عامان من ذلك التاريخ حى وقلع خمسة وعشرون من‌هؤلاء 
اللتمسين وثيقة اخرى هي وثيقة ( اعلان الاستقلال ) . 

كانت الثورة الامر بكة تهدف للى رفع الظلم وااضرائب والقود التحاررة 


و کانوا بڕددون (لا ضراب دون نثیل) لأنېم لم یکونوا ملین في البلا 
الانجليزي . 

م یکن لاهل المستعمرات جيش كبير منظم » ولكن طيعة البلاد الشاسعة 
كانت لصاحتهم لأنهم كانوا بأو ون الا كالما دعت الاحة م الفو جيشاً وضعوا 
على رأسه القائد واشنجتون . واحرز هذا اليش اتتصارات صفبر ة . واستفلت 
فرنسا ٤‏ عدوة انجلترا » هذه الفر صة > فهبت لساعدة الثوار ؛ واعلنت اسبائا 
ايض المرب على انجلترا . وظلت نار المرب مستعرة . وفي عام ٠۷۷١‏ صدر ما 
بدعى ( اعلان الاستقلال ) . وني عام ۱۷۸۴ تم صلح باریس » بعد توقف‌الرب 
بعام وأحد 

ومنذ ذلك الت_اريخ اصحت المستعمرات الامريكية الملاث عشرة مستقة 
واتخذت لنفسما امم الولايات المتحدة . بيد ان هذه الولايات كانت سد بعضا 
البعض . وتعتار الولايات المنحدة هذه اول جمهورية كبيرة في الام 
الدیث ؛ ؛ ولم يکن عدا في العام المجديث - من اپو ریات سو ی جه ور رة 
سويسرا الصغيرة . فاإممورة اهر لندية كانت بالفعل احتكارآً ار ستو قر اطبا »بيا 
كانت انجلترا ملكية ذات برمان واقع تحت نفوذ اصحاب المصالح الصوصة . 

كانت الممورية الامريكية الجديدة طريفة في نوعہا . ۾ ینکن ۵ا ماضٍ عتيد 
كالذي كان للادول الاوروبية والاسوبة ٤‏ ؛ و یکن فا من آثار الاقطاع ما 
كان لغيرها » باستتناء الرق الذي كان منتشرا في الولايات النوبية ‏ وذه 
الاسباب »لإ تنم في وجه الطبقات البورجوازبة عقبات كبيرة » فدخات اليدان 
دون منازع وترعرعت الى اقصى حد . كان عدد سكان الممورية الامريكة عند 
إعلان الاستقلال اربعة ملايين نة »راصح في عام ٠۹۳۰‏ حوالي ٠۲۴‏ مليوناً. 

کان جو رج واسنجتون اول رئاس لحمهورية؛٤‏ وکان ملا کا کیراً من و لابة 
فرجينيا . ومن عظاء هذه الفترة الذين ساموا في يناء الممورية توماس بين 
وبنجامین فر نکلین وباتریك‌هاري‌وتوماس جفرسون وآدمز وجيمس مادسون 

ومن انبغ هؤلاء الرجال بنجامين فرنكلين العلامة الذي اثبت - باستعال. 


طائرة الاولاد _ ان البرق الذي يولده السحاب هو نفسه الكهرباء . 

نص ( اعلان الاستقلال ) الصادر عام ۷۷۹ على ان (الناس جنعاً يولدورٹف 
متساوين ) . واذا حلانا هذه العبارة وجدنا انما بعيدة عن القرقة » لأن الناس 
بتفاوتون فوة وذ کاء وقدرة على العمل . ولكن الفكرة الى تمدف الما هذه 
العبارة واضحة وجديرة بالثناء والتقدير . لقد أراد اهل المستعمرات تقوبض مالم 
الظم والمغة الإذين حلفا الاقطاع في اوروبا . وتلك وثبة مده . وييدو اث 
كاتي ( اعلان الاستقلال ) كانوا متأثرين بفلاسفة فر نسا القرن الثامن عشبر امثال 
فو تاز وروسو وغیرها . 

وبالرغم من هذه العبارة التي جعلت الناس متساوين منذ الولادة »> ظل العبد 
ازجي الثقي معدو ماً من القوق إلا افلبا » ولم جد له سيلا في الدستور 
الامريكي الى انقامت الرب الأهلية بين الولايات الشاابة والولابات انوي › 
وانتيت بالغاء الرق وعتتق العبيد . ولكن ذلك أ بجحل مشكلة العبيد قاماً؛ وهي 
ما زالت فاة حى بومنا هذا . 


سقوط الباسقيل 
۷ا کتوبر ۱۹۳۲ 


ذكرت لك ورتين من ثورات الفرن الثامن عشر . وانحدث البك اليوم عن 
شورة الثالثة وهي الشورةالفر نسية التي كانت ا كثرها دوباً وضجة . ولدت الثورة 
الصناعبة ني انجلترا وزحفت منها الى البادان الاخرى . وكان زحفما بطيتاً 
وهادثًاً حيث لم بلاحظه الكثيرون » مع ان الثورة نفسها كانت بعيدة الاثر. 

أما. الثورة الفر نسىة فإنا دهمت اوروبا كالصاعقة . ولا غرو فقد كانت 
اوزوبا في ذلك الين مرتعاً خصيباً لملوك والأباطرة . فمع اث الامبراطورية 
الرومانبة المقدسة قد مانت فعلا » الا انباظلت اممياًء وكانت تلقي سبحا اليف 
فوق اوروبا . وكانت الثورة اذن وليداً غريبا خضت عنه عامة الشعب في عام 
سوده الاوك والاباطرة والقصور والترف والتبذر . ولم ابه هذا الحاوق‌الشديد 
التمسك بالتقاليد والامتيازات الارستقراطية » بلاطاح برأس اللك وهددال لوك 
الآخرين بنفس المصير .واننا لندهش لذلك الذعر الذي استولى على هاوك وروي 
ورجالما المترفين من ثورة الرعاع الذين كانوا قد وضعوم في زاوية من زوايا 
النسيان وأذاقو م انواع الظل والهوان . 

ار بركان الو رة الفرنسىة ك) تور بقة البرا كين بعد غليان وتفاعل بجر بان 
حت السطح مدى اجال عديدة . ويظل ذلك الغلنان حى بضعف سطح الارض 
ولا بقوى على <بسه › فدشق له فوهة ويقذف حه اللتهية الى عنان الساء؛ 


وتنساةط معأدنه الجارة على سفوح البال . هحكذا تتفاءل عناصر الثررة مدة 
طوية تحت سطح الجتمع. و كذلك الاه الذي ترتفع درجة حرارته تدريجمادرن 
ان نجس بها حى ترتفع كثيراً ويأخذ بالغلبان . 

وتتألف عناصر الثورة من الميادىء والاحوال الاقتصادية . ولكن الاغنياء 
والاستفلاليين المسكين زمام السلطة لا ببالون كل ما بتعمارض مع 
آزانمم الاصة « وبتصورون أن الثورات مجر د نتيجة لتحريض الهبجين. ولكن» 
هل غاب عن ذهن هؤلاء الاغنياء ان هؤلاء ارين أن م الا يشر تسوؤم 
الاحوال التي تكتنفهم فيعماون على تفييرها ٩‏ واننا جد في كل ثورة من المررات 
عدد من هؤلاء ااناس الذين هم وليدو النقية والاضطراب القاين ولكنعشرات 
او مثات الالوف من الناس الذين إسيرون مع الثورة لبسوا جرد أداة في يد 
امحرضين . لأن غالبة الشعب تحرص داناً على تأمين ا لمعدشة ولا تبادر الى الجازفة 
والخاطرة الا اذا ازدادت الالة سوءاً واصبحت جحياً لا بطاق . عندئذ يلقي 
هولاء الاس زي الضعف وستعدون لمحازفة والانصاع وراءِ من يدعوٺب 
باحر ضين > لان هؤلاء ( الحرضين ) برسمون ناس طريقاً للخلاص من شقانم . 

حدثنك في كثير من رسائلى السابقةعن مظالم الشعوب وعن ثورات الفلاحين. 
التي ي كاد لا خاو منما بلد في آسا او اوروبا » والي کیراً مااسفرت عن 
ارافة الدماء والقوة. كان الفلاحون بثورون رفعأ لاجنف اللاحق م ٤و‏ لکنهم 
أم يتكونوا يضيفون لثورانيم اهدافاً واضحة ا معام ولا مثلا علا للسير بقتضاها . 
وکان ذلك سا في خذلانمم في كثير من الاحيان. ولكن‌الثورة الفر نسية امتازت 
مجمعما بين الافكار الناضجة والرغبة الاعة للشو رة. و كاما اجتمع هذانااماملان 
قامت الثورة يعناها القيقي والثورة بهذا الشكل تؤثر تأثيراً بعبد المدى في 
حياة الشعب في نى مظاهرها صراء كانت ماسبة او أجاعية أو اقتصادة او 
دينة وهذاهو ٠ا‏ حل بفرنا في القرن الثامن عشر . 

تر ةت في رسالة سابقة الى ذ كر ترف ملوك فرنسا وعجزم عن سياسة ا لك 
وعن الفةر المدقع الذي كان متنا من الشمب الفرندي . واشرت الى الثورة 
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الفكر بة التي خامر ت عقول الفر نسبين والمبادىء المديدة الي تفتقت عنما قراح 
فو تیر وروسو وملټیسکيو وعیوم . 

هكذا كان العامل الاقتصادي بسير جنباً الى جنب مع البادىء الفكر بة 
ويكيل احدها الآخر ويعضده . ومن طبيعة المبادىء الفكربة انها تحتاج الى 
زمن طول حتی تنباور وحتی' یضمما الناس » و کثیر من الناس لا بخان من 
الاتانبة وحب الاحتفاظ بامتبازانيم وعقائدم . ومحصل احباناً ان بعض المبادىء 
تستغرق زمناً حتى مضمما الناس »> ولكنما تصبح في ذلك الين قدية وتحتاج الى 
تبديل . ولذا فاننا نلاحظ ان المبادىء الفكر بة الفر نسية الى ظهرت في القررت 
الثامن عشر كانت تماايج الفترة النى سبقت قيام الثورة الصناعة في اوروبا . وها 
ان هذه الثورة المناعبة التى بدأتفي انجلترا قد غيرت الاة الصناعبة والاجتاعة 
لدرجة كبيرة » فان المبادىء الفكرية أصبحت تحتاج الى تعديل وتبديسل . 
والواقع ان تطور الثورةالصناعة كان متأخرآً عن هؤلاء المكري الذيناءتمدت 
عليهم الثورة الفرنسية الى حد كبير . 

ومدى نأثير هؤلاء ا لمفكرين على الثورة الفر نة لا حتاج الى برهان » فقد 
رأبنا امثلة سابقة قام فيما العوام بالثورة؛والكننا نرى في الثورة الفر نسية جموحاً 
من العو ام الواعين الذن قاموا بأعمال ثورية واعبة . وهذا الوعي هو الميزة الي 
تحت با هذه الثورة . 

اخبرتك ان لوس اخامس عشر خلف جده الأ كبر لويس الرابع عشر عام 
٥‏ » وامتد حكمه ٩ء‏ عاماً . وهو القالل د فلأت بعدي الطوفان » . وقد 
برهن بعبله على صحة قوله لأنه قاد البلاد الى الماوية غير حافل او متمظ باك-ورة 
الانجليزية الي اطا حت زان الملك. وقد خلفه ف عام )۱۷۷ حفیده لو س‌السادس 
عشر » العتوه . ونزوج هذا من ماري انطوانيت مققة أمبراطور النساالمنتمي 
الى امرة هايسبورج. كانت ماري طائثة»ولكنها كانت قوية الارادةو مسبطرة 
على زو جما قاماً وكانت احرص من زوجها على حى اللك المقدس › وسدبدة 
الازدراء لعامة الشعب . وقام الزوجان فا بين باتبان الافعال التي تبغض الشعب 
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بالاوك والملكبة وصمم الشعب على قول الك اوري » لأنه كان فيل ذلك 
بشك في صلاح الملكية » وجاء لويس وماري لبقلبا هذا الشك الى بقين . وبالرغم 
من كل ذلك فان ما فعله لويس وماري لم يكن مستغرباً على ماوك ذلك العصر. 
فقبصر روسبا وقمصرتما فاما يئل هذه الاعال قبسل الثورة الروسبة التى اندلمت 
عام ۱٩۱۷‏ . ولکن الغریب حقاً ان نرى بعض الاس بزدادون طيثا وحماقة 
كلما ازدادت الازمة تعقمدآً ويصيرون كالباحث عن حتفه بظلفه » مصداقاً للثل 
اللاتيني القائل : اذا اراد الله هلاك امرىء آلممه الطبش والنون » . وهناك 
مثل سنسكريتي بنفس المعنى . 

کثبراً ما تعتمد الملكية والديكتاتورية في دعم مراكزها على الاجاد 
والبطولات العسكربة . و كلما ساءت الاحوال في داخل البلاد ء لأ الك الى 
الحازفات اطرية حارج النلاد لتحوبل أنظار الذشعب عن سقائه . ولکن الملكمة 
الفرنية لم تحرز نجاحاً في حاو لتا هذه» لان حرب السبع سنوات انتهت بالمزية 
وو جت لطبة قاسبة للملكمة ما جر ته على البلاد من 1 لام وتهدید بالافلاس .وزاد 
الطين بلة اتراك فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكة التي اثقلت كاهل ازينة 
الفرنسية ‏ و كيف قنوفر الاموال اللازمة الحكومة ببنا النبلاه ورجال الدين 
معفون من معظم الضرائب ومتمسكون بامتيازاتهم الخاصة ? واذا كان مم 
الاموال لتغطية الديون وسد نفقات البلاط الباهظة ارا لا مفر منه > فهل بقع 
اامبء كله على عامة الشعب ؟ يقول الكانب الانجليزي كارليتل في كتابه عن 
الشورة الفر نة مصوراً القبقة بطربقة ساحرة مؤثرة : 

« لم تكن حالة العامة حسنة بل سيثة الطابع . كان عددم يتراأوح بين عشرين 
وة وعشرن ملنون نسمة . ونحن ننظر الى هؤلاء كأنيم وحدة قاة بذاتهاء 
کا ننظر الى قطي الكلاب‌التعدسة او (الرعاع). ولكنك اذاتبعت هؤلاءالناس 
الى مسا كنهم الي تشبه بوت الارانب عرفت ان كل واحد منهم وحدة قاخة 
ذاتها ها قلا ا حاص وأساها وشقاؤها الاص . ترى الواحد منهم لا يكوه 
الا جاده الرقيتى الذي لو قرصته لنسرب الدم منه . » 
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ما صدق هذا التصوير على فرنسا عام ۱۷۸۹ والمند عام ٠٣۲‏ ! ألسنا ننظر 
الى هذه الاعات من الناس في المد كأنيم وحدة واحدة وقظيع تعيس غير 
منتج »> مع انهم محصون باللابين ومنهم الفلاحون والعمال وغير ذلك !. غير آم 
کانوا وما زالوا يعاماون كاطبوانات ااتى تحمل الاثقال . ونحن احاناً (نعطف) 
عليهم ونتظاهر بتقدم الير لمم » ولكننا لا نعاملهم كبشر على قدم المساواة 
معنا آلا تدر بنا ان نعل ان داخل کل کہف من کېوفهم عاللة مسنقرةنشعر 
بالجو ع والبرد والألم مثلنا؟ ان كثيراً من ساستنا الضليعينبأحكا م القانونيتشدقو ن 
بالقوانبن والدساتير » وکلهم بقطون من حسام هؤلاء البشر الزن و ضعت 
القو انين والدساتير لدمتهم . أن السياسة الققية لسكان اللايين من أ كوأخنا 
الطينية والاحباء الفقرة هي الأ كل وال لبس والأوى ! 
ھکذا کان فر نا فيعمدلويس السادس عشر . افتتح ذلك العہد باضطر ابات 
تاتجة عن الجوع استمرت احد عشر عاماً »> وتلتها فترة استراحة قامت على أثرها 
مقاو مة من جانب الفلاحين» ولا قامت المظاهرات في دجون طلباً لاطعام ٤‏ خاطب 
الما ج الشعب المنضور جوعأ فالا : «لقد نبت المشيش فاغشوا اللقول وارعوا 
ما سء ك ذاج» وتحولت جوع عديدة من الشعب الى سحاذين عتر فين > 
حى اذيع رممباً في عام ۷۷۷و ان عدد الشحاذين في فرنسا بلغ ملبونا“ ومثة الف 
مص . و كيف يكن أن يغب عنا طبف المند عندما نذ كر هذا الفقر والشقاء2 
ل يفتقر الفلاحون للطعام فقط بل الى الارض ايضاً » لأ الاقطاع حصر 
ملكة الارض في اانيلاء فةط فتمتعوا بالذص.ب الاوفر من خيراتما . ولم يكن 
الفلاحون يعر فون اهدافم على وجه التحديد » ولكتهم کانوا متلئین حق دا 
وغبظا على الاقطاع الذي حرمهم أرضم وسحقہم سحقا » وکانوا محقدون بوجه 
خاص على النبلاء ورجال الكنية . ونتذ كر هذه المناسبة المند وضريية اللح 
التي اثقلت كال الفقراء فيا . 
٠‏ م يلتفت اللك والملكة السوء الالة » وراحا يواصلان ابتزاز الاموال » 
فعحزت الميزانية وترا كمت الديون » واستحقت ماري انطوانيت لقب ( السدة 


المنلفة ) > ولا سصدت السبل في وجه اللك » تفتق ذهنه ( في عام ۱۷۸١‏ ) عن 
فكرة دعوة الجلس العام الذي يضم مثلي الطبقات الثلاث التي تولف الشعب 
الفر نسي وهي : النبلاء ورجال الدين والعوام . كات هذا الاس بيشبه البرلان 
الربطاني الذي يخم مجلس اللوردات ( النبلاء والاساقفة ) ومجلس العموم ء 
ولكن البرلان الانجليزي كان يتاز عن الجلس الفر نسي الجديدبقدمعمدهوتطوره 
مدة مثات من السنين > يبنا لم يكن الجلس الفر نسي المديد يجتمع إلا لاما » ولم 
تكن له انظة او تقاليد . ولكن كلا من الجلسينء وخصوماًالبر لان الانجليزي» 
كان وقفاً على النبلاء وموصداً في وجه الفلاح . 

وافتتح الملك الجلس العام في فرساي في » ماو ٠۷۸۹‏ . ومرعان ما اد رکه 
الندم على هذا العمل لأن الطبقة الثالثة > وهي طبقة العوام » اوالطبقة الوسطى »> 
اصرت على عدم شرعبة الضرالب اذا لم تفرض مشورتيم ؛ وسجعهم على ذلك الثل 
yS‏ ه_ذاالق › والمل القريب الذي 
ضربته الثورة الامريكة . وقد ظنوا _ خطأ - ان عب النجلترا كان متحرراًء 
بین کان في الواقع ر ت ة الطبقة الارستقراطة وطبقة كبار الملاكين 
الذين احتكر وا البرلان سب الةءود المغر وضة على حى التصويت . 

ول یکن لوس كفؤآ للعو ام ولا آمر باخر اجم من قاعة الاجتاع » 
اجتمهوا في ملعب قريب اتنس واقسموا الا يغادروا المكان إلا بد وضع 
الدستور . وعرف ذلك يقم ملعب التنس . وأا حاول اللك اخراجهم من 
المكان بالقوة عصى النود الامر . والظاهر ان الازمة تصل مرحلتما القيقبة في 
الثورات عندما بعصي اليش ( وهو دعامة الحكومة‌الاولى ) الاءر باطلاق النار 
على اخوانه من افراد الشعب . واسقط في دد لوس » غير ان حمقه مله علطلب 
النجدة الاجنبية خلسة لحاربة الشعب > ولم يغفر الشعب اويس ذلك وام في 
بارس قومته التار ية في ٠١‏ ولو ۱۷۸۹ > توجه الى سجن الباستيل واحتله 
واطلتق سراح العتقلين فيه . 

کان افرط الباستیل دتا تارتن عظي] في تاربع الام لانه اشعل الثورات 
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الشعيبة في حميع أنحاء فر نا ¢ وقضى على النظام القدم » وفوّض ممالم الاقطاع 
والملكية وعبدالامتبازات » وهز جميع ماوك وأباطرة اوروبا . وطلعث فر نا 
على اوروبا بطر از جدید › بعد ان عرفت في السابق جاو كا العظام. ومن الناس 
من ارتعدت فراأصه مول الادث › ومنېم من دخل السرور الى قليه والامل 
الى نفسه . وما زال اليوم الرابع عشر من بولبو عيداً قومياً لفرنسا . 

سقط الباستىل أذن في ٠١‏ يوليو . ولكن تصرف الطالسين على منصة | 
وعدم ادرا كم يدعوان الى الدهشة . فقد اقيمت في ليل ۳ يولمو حفلة ملكىة 
في فرساي ساده| الرقص وااغناء والشراب . وقد شرب الاضرون امام الك 
والملكة خب الانتصار القريب على الثوار في باريس . فا أغرب هذا الموقف |. 
اما مابقي من الاوك فانهم بسيرون اليوم محذر بعكس ماوك القرن الثامن عشر . 
وقد كان الناس في ذلك العصر بحسبون ان اليلد يوت اذا زالت منه الملكية . 

ولذا وبالرم من حافة لويس ؛ ل بطلب الشعب خلعه الا بعد سنتين ونمف 
عندما حاول الك المرب فعيل صبر الشعب وصمم على خلع اللك . 

نرجع الى الجلس العام فنرى انه حول الى ( مجلس الأمة ) » واصبح اللك 
ملكا دستورياً اي خاضعاً لسلطة الجلس. غير ان الامر لم برق لاري او اللك » 
ولم برق تصرف الملكين الشعب الذي صار بشك بها ويتوقع قاميا بألوان 
الد سائس والمكر والخداع . 

و كان بلاط الك في هذه الاثناء في فرساي بعيداً عن أعن الشعب الباريسي 
الذي كان بلتةط انباء القصر والولام والذخ فیزداد تضوره وتزداد نقمته . 
ولكن الشعب زحف على فرساي وحمل الملك الي باريس في مو كب يعد أغرب 
مو كب من نوعه » وسأتابع سره قصة الثورة في الرسا التالبة . 
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الثورة الفرنسية 


۰ اکتور ۱۹۳۲ 


اجد صعوبة في الكتابة عن‌الثورة الفر نسة » لالفقر في الادة ولكن لغزارتا. 
فقد حفلت روابة الثورة المدهشة بال موادت الغريبة التي لا زالت حى البوم علا 
الناس اعجاباً ونشوة وخوفاً كانت دسائس الامراء والساسة مبثوئة في الخادع 
والمقصورات ؛ وكأن الو مكسوآً دسحابة قاة من الفموض . و كثيراً ما كمنت 
وراء الفضية الرذية ووراء الكلام المحسول المنمتق الاطاع والتنافس . ومع 
ان هذا التنافس وهذه المنازعات تقود الى المرب وازماق ارواح الشباب ٠‏ فأننا 
لن نتحاسى ذ كر هذه الدو افع المنحطة اني كانت تقدم الناس على أا افكار نبي 
واهداف سامىة تتظلب التضحة . 

ولكن الثورة تختلف عا سبتى » لأن ممدها القل والشارع والاسواق »> 
وسييلما وعر شاق »رجالا لم تنوفر هم فرصةالتعلم الي اصبحت الامراءوالساسة» 
ولا يتقنون الكلام المنمق الذي مخفي وراءه المكر والديعة . وم لا محتاجون 
الى ما پسترون به آفکارم › ک) ان اجسادم نفسہا بکاد لا بسترها شيه. وعندما 
تنداع اللورة باط في ادي الاوك ا وعترق اللياسة لنم يابون القت الرة 
التي يندفع خلفما مادة خام من البشر والامعاء الطاوية . 

كانت الفترة الوافعة بین عامي ۱۷۸۹٩‏ وه۷۹٠‏ فارة انطلاق الماهير وسبطر تما 
على البناء من‌السباسسينء عبرة ايام أنبقوموا بالغاءالملكة والاقطاع والامتيازات 
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الكنسبة . وهذه الجماهير هي نفسما التي تتعرض لد المقصة » وتقوم بالانتقام 
الفظيع من هؤلاء الذين كانوا يسقونا كأس العذاب» ومن هؤلاء الذين كانوا 
يتآمرون على اطرية الي اهندت اليما . ان ماهير التي نراها رثة الثياب حافية 
القدمين هي التي تندفع الى ارض العر ذوداً عن حباض الثورة وتيزم بأسلحتا 
البالبة جوش اوروبا المدربة والموحدة لقتالما 

وقد ابلی اپناء فرنا بلا حسناً ولکن بعد سنین من الاجہاد والفزاع 
خارت عزيتهم والنفتوا الى اللافات فيا ينهم > وبدأت الثورة تحارب نفسها 
وتلتېم ايناه‌ها . ومن هنا قامت الثورة ا لمعا كسة التي التهمت الثورة القىقية 
وأعادت العوام الذين ابتوا جرم وا كتووا بنار.الثورة الى حظيرة < 
الطبقات الممتازة؛ و خضت الثو رة العا كسةعن نابولمون‌الد كتانور والامبراطور. 
ولکن نابو لبون والثورة العا كسة كنا اعجز من أن يعدا الشب الى الدرك 
الذي كان عليه قبل الثورة . ولم یکن‌باستطاعة أحد أن محرو الصفحة الي سطر نا 
الثورة بالفتوح الجدة الي حققتہا او بلتزع من معب فرنسا وسُعوب اوروبا 
الأخري الذ كرى البببة > ذكرى هبة المستعبّدين في الارض وتطيميم نير 
المبودية > وان كان ذلك لم يدم زمنا طويلا . 

كان عدد الاحزاب والكتل‌الساعية الى السبطرة في بداية عمد الثورة كبيراً. 
كان هناك الملكيون الذي حاولوا - عبشا _ ابقاء لويس السادس عشر ملكاً 
مطل السلطة؛ والاحرار المعتدلون الذي برضيمم ان يبقى لويس ملكا دستورياً 
عحدود السلطة ؛ والمعتدلون الموريون المعروفون حزب جيروند ؛ والمموريون 
المتطرفون المعر وفون باليعقوبيين »“ لانم كانوا بجتمعون في دير يعةوب . وكان 
الى جانب هذه الاحزاب الرئيسية عدد من الجازفين ؛ والى جانب كل هؤلاء 
جاهير الشعب الفر نسي ولا سیا الباریسون الذي کانوا یرون وراء عدد کيو 
من الزماء الجهولين . وكان هناك ( مهاجرون ) من النبلاء الفر نسيين الذين لاوا 
الى انجلترا وراحوا بديرون دسائسهم ضد الثورة . 

وانتظمت فوى أورويا الرجعة في وجه‌الثورة الفرنسمة . واستوى فيالذعر 
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منها كل من انجاترا ذات البر لان المشوه رالارستقراطة العريقة وماوك وأبإاطرة 
بقة بلدان القارة الاوروية الذين خافوا أن ينفجر بركان العو ام في كل مكان . 
وحاولت هذه القوى الرجعة ان تخنتق الثورة في ميدها 

واشترك الملك مع جاعة من الملكيين في حبك الدسائس والمكاد للشب »> 
فا زادم صلم الا فرباً من الههارية . وكان أقرى الاحزاب في. مجلس الامة 
ازب الر المعتدل الذي طالب بوضع دستور بيه نوء] ما بدستور انجلترا أو 
امریکا وکان على رأس هذا المزب ميرابو . وظل الزب مسبطرآً على الجلس 
مدة عامين ونصف تقر يا أصدر خلا ها عدداً من الاعلانات والتضيرات المامة . 
وکان یوم » اغسطس ۱۷۸۹ » اي بعد سوط الباستیل بعشرین یوما » پوماً 
مسرحباً في تاريخ لس الأمة نوقش في ذلك البوم موضوع الغاء الامتبازات 
الافطاعية . ولا كان افراد الشعب - يا فبهم النبلاء الاقطاعيون - واقعين تحت 
تأثير نشوة الر ية > اخذوا يتنافسون في مدى ما يتنازل الواحد منهم من 
امتيازاته الاصة وكانت نهضة مخلصة نبيك حقاً »> ولو انما لم تشر لعدد من السنين. 
ومن النادر حقاً ان تبدي الطبقات الممتازة مثل هذا الشعور النبل » وان كان 
سعور الرء بقرب زوال امتمازاته محص من الجكمة اتخاده هذا الموقف . 

وقد رأينا مثل هذا الشعور في المد قبل ايام فليلة عندما قام غاندي بصو مه 
عحاولة منه ناء حالة المنبوذين في البلاد وفعل على غاندي في النقوس فعل 
السحر » فنساقطت القيود التي كان المندوس قد اوثقوها على جسد اخوانيم 
المنبوذين » وفتحت الابواب امام انب وذين بعد ان ظلت موصدة في رجهم 
اجالگ عدبدة . 

وهكذا فرر مجلس الامة في فورة الجاس؛ - إلغاء كل من العبودية 
والامتبازات رالاعفاء الذي کا بتمتع به النبلاء ورجال الدين من الضرائب 
وإلغاء الالقاب . وکان من الغريب حقاً ان يبقى الماك ينا خسر النبلاء ألقاجم. 

عالج مجلس الأمة بعد ذلك موضوع اعلان حقوق‌الانان . ورا كان رجال 
الجلس متأثرين باعلان الاستقلال الامريكي » ولكن الاعلان كان قصيراً ينا 
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كان الاول مسباً » وفيه يء من التعقيد . وكأن الفر وض ان يكون اعلان 
حقو الانسان هذا ضمانا اكبدآً لساواة والربة والعادة» وهي خطوة 
جبارة جريثة في ذلك العصر » ما جمل الاعلان دستوراً يستند اليه الاحرار 
والدېقراطبون في اوروپا مدة مثة عام من الزمان » مع انه اليوم بعتبر متأخراً 
عن روح المصر ولا محل ايا من مشا كله لقد اسنغرق الانسان زمناً طويلا 
جدآً قبل ان يكتشف ان عرد المساواة امام القانون والمصول على حق الا نتخاب 
لا بضمنانالمساواة القيقة اواطرية او السمادة » وان‌الرجال القاعين على تصر يف 
سرون الج ما زالوا علكون الوسائل الأخرى لاستغلال الانسان . 

لقد حدث قطور ڪبير في التفكير السبامي منذ أندلاع الثورة الفر نسية . 
ورا اعترف المغالون من‌الحافظين من معاصرينا بالمكانة الرفيعة التي حققتمامبادىء 
اعلان حقوق الانسان ؛ ولكن هذا لا يعني > ا لا فی › ان هؤلاء الناس 
مستعدون حقاً ان بعطوا الشعب المساواة الققة واطرية . وقد حى الاعلان 
المذ كور حت االلكة الفردية أما مصادرة املاك الكنيسة ورجال الدن 
غراجعة لأسباب اخرى متعلقة بالامتبازات الاقطاعة والامتبازات الاصة . اما 
حت التملك فانه ظل حقاً مقدساً له حرمته وريا عامت ان الافكار السامسة 
التقدمية البو م تعتجر الملحكية الفر دية بيت الداء الواجب استئصاله بقدر المستطاع . 

ولان بدا اعلان حقوق الانسان لنا البوم كلاماً مبتذلاً » فإف كثيرا من 
جلائل الاصال بالأمس تبدو صفيرة الثأن البوم . ولا نففل' اث ذلك الاعلان 
بعث في الناس نشوة الأمل وى الحرومين والمعذبين في اوروبا . ولكن اللك 
ابغض الاعلان واعتبره اهانة له ورفض التوقيع عليه . وكان الملك نذاك في 
غرساي » فسار الشعب الباريسي ‏ وعلى رأسه النساء - الى قصر فرساي واجبر 
الك على تصديتى الاعلان . وحمل الشعب اللك معه الي باريس فيا لمو كب الغر يب 
الذي ألحت اليه في رسالتي الأخيرة . 

لقد أدخل الجاس أصلاحات مفدةعديدة فيالىلاد . صودرت املاك الكنسسة 
الشاسعة ؟ وقسمت فر نساتقسيماً اداريأجديداً بجعلا ءرادارة ظلت » كااعتقد» 


قائة حتى البو م ؛ وادخلت الحا ج الديئة ة لتحل محل عا م الاقطاع القدية .كانت 
هذه الاصلاحات ذات شان ولا سك » ولكنما | تصل الى نابة‌الشوط »فقد ظل 
الفلاحو ن النمون الى الارض بدون ارض » وظل العوام بدون خبز » و كأن 
يد الثورة قد غلت . ولنذ كر هنا ان العوام والفلاحين أم بكو نو امثلين في الجلس 4 
وكانت السلطة في الجلس في يد الطبقة الوسطى التي تزا ميرابو . وعندما عر 
هؤلاء أن الثو رة قد حققت اهدافم هم > حاولوا أن يوقةوها عند هذا الد » حى 
انهم تحالفوا مع اللك في قتل الفلاحين في المقاطعات الفرنسية . واصبح ميرابو 
بالفعل مستشاراً مر با لدى اللك .وقد تبلبلت من جراء ذلك افكار العو ام الذين 
د كوا معاقل الباستيل واحتاوه ظناً منم ان ذلك قد هيأ مم تحطم قيودم الى 
الأبد وأنهم الوا حريتهم . ولكن مرعان ما رأوا ان حريتهم ظلت بعيدة 
عنم وات مجلس الامة يسعى لدحض مساعيهم کا كان يفعل قبل ذلك النيلاء 
الاقطاعبون . 

وفتش اهل باريس - وهي فلب الثورة-عن منفس جديد لنشاطمم الثوري 
خارج مجلس الامة وداخل بلدية باريس . وكات فمذه البلدية ولكل ضاحة من 
المدينة « التي كان 4| مثاون في البلدية » اتصال مباشر بالجاهير . ولذا فقد حملت 
البلدية وضواحي المدينة رابة الثورة والنافسة للمجاس الواقع تحت سبطرة الطبغة 
الوسطى والعتدلن . 

و لما حانت الذ كرى السنوبة الاولى لسقوط الباستيل ٠‏ اقام أهل باريس حفلاً 
تذكارياً دعوه « عبد الاتحاد » . وفام العوام في باريس بعمل الزينات مانا هذا 
العمد الذي اعتبروه ءيدم الققي . 

ىكذا كانت حالة ااثورة ءاي ۰ و ۱۷۹٩‏ . لقد فقد الجالس اسه 
الثوري وملت نفسه التغبيرات التعافة . اما عب باريس فإن مرجل الثورة 
ظل يغلي في نفسه » وظل النهم الى الارض ينهش فراد الفلاحين . ولا بد في حالة 
کېذه ان تختار الثورة بين الأضي قدماً او إلقاء عصاها والاستسلام . 

وتوفي میرابو عام ۱۷٩۱‏ . وکان طبه حاته حوبا لدی اپور » بالرم من 
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قعاو نه المري مع الملك . وفي ۲١‏ يونيو 1۷۹١‏ وقع حادث قرر مصير الأررة . 
فقد حاو ل الك لوس والملكة ماري انطوانيت المرب ؛ وكادا بفلحان في الها ولة 
ويصلان المدود لولا ان كف احد الفلاحين أمرها قرب ( فاري ) القرببة من 
فردون » فأو قفا وعدا الى پاراس 
كان مل الماك رالمنكة هذا الد الفصل بالنسبة لشعب باريس فيا يتعاق + صير 
الملكية . واننشرت الدعوة للجمهورية » مع ان الجلس كان من الاعتدال وعدم 
الاحساس بوغية امور بمحيث استرسل - مع الحكومة في اط__لاق النار على 
الشعب الطالب نخلع الاك واتيم مارا- وهو من ابرز رجال الثورة الفر نسية 
رة ة التعرض الزات الملكية فاضطر للاختاء ف ڪاري باردس حث اصب بد اء 
جلدي خندث والغر یب أن لويس ظل - ولو اسیا چ ما ع قرا أده 
عام آخر . ونی سبتبر ۱۷۹ انى مجلس الامة اعاله تار كا الجال امام تأسبس 
« الجاس النشريعي » . وكان هذا الجلس كسلفه في الاعتدال ول لاطبقات 
المليا فر بتشل فه الشعب الفر نسي الممتللءحة على المورة والذي يل اعقو بون 
الذين اخذت سو کتهم تقر ی 
وكانت القوى الاوروبية تراق الاحداث الجارية في فرنسا بذعر بالغ . 
ومع ان بروسيا والنمسا كانتا مشغولتين في اقنسام الغنام فا ينما من فر يسة 
بولندا التى حاو لتا القضاءعلماء إلا ان حوادث فر نسا أهتما عن ذاك. واشفبكت 
فرنسا في عام ۱۷۹۲ في حرب مع النمسا وبروسيا . واذكري ان الا كانت 
في ذلك الين تسبطر على باجيا التي كانت جزءآ من الأراضي النخفضة المشنركة 
في المدود مع فرعا وزحفت اليوش الاجنبة داخل الاراغي الفر نة 
رهزمت الفرى الفر نسة » فظن الشعب ان الملك كان على اتفاق مع هؤلاء 
الفزاة واخذ برتاب من خبانة الملك . وكا أحدق الخطر بالشعب الفر نسي كلا 
ازداد حماسا واضطراباً ورأى الخانة ماثة في كل مكان » وبرزت بلدية بارس 
الثورية تقود زمام الازمة؛ فرفعت العم الاجر إشعارآًمنہاباعلان حالةالطر أرىء 
و مقاومة ترد ال لك .وي أغسطس 14۲ أمرت البلدية با هجوم على القصر 


اللي . فأمر الملك حراسه السو يسريين باطلاق النار على الشعب . وكانت الغلبة 
حليفة العوام > واجبرت البلدية على خلع اللك وايداعه السجن. 

ان العم الاحمر البوم » كاهو معروف »عام لمال الاسارا كين والشيوعيين 
في کل مکان . ولکنه کان في الاصل الملم الرسمي الذي تعلن به اللمكومة 
الاحكام العرفبة ضد الشعب . و اظن ان استه)ال البلدية الباريسية هذا العم كان 
المرة الأرلى التي استعمل فیا لصاحة الشعب . وتطاور بعد ذلك الى ان اصبح 
عل الال . 

ولكن خلع الك وسجنه أ يشفيا غليل شعب باريس الذي لإ يففرله حادثة 
اطلاق الرس السويبسري النار على الجاهير وفتله العدد الكبير متهم وغلت 
الصدور حقداً على الونة والواسيس خوفاً من دسائسپم » فانطلقوا بسجنون 
کل من ر تابون فیېم ویکدسونېم في السجورت . وانه وان کان الکثير من 
هؤلاء المساجين مذنبين في حى الشعب فلا خاو أن بىكون بينم الريء. 

وطغت بعد ايام موجة عاتية من العاطفة على الشعب ١ء‏ فأخرج المساجينواقام 
لمم حكمة صورية وفتل معظمهم . وربو عدد القتلى في هذه الجزرة المعروفة 
(مجزرة سبتمبر) على الف شخص . وذاق الشعب بذلك طعم الدم المسفوك على 
مذبخ الحرية » واصبح لارنوي الا با لزید من هذه الدماء , 

وفي سبتمبر ايضاً ذاقت الكتاثب الفرنسية طعم النصر على جي وش النمسا 
وبروسا الي غزت فرنسا في معر كة فالمي الصغيرة من الوجبة العسكر بةواطليلة 
الأية لأنما انقذت الثورة الفرنسية من المزية. 

وی۲۱ سیتمبر ٠۷۹٣‏ اجتمعت (الجعبة الوطنىة ) الى حلت عل علس الأمة. 
وقد كانت الجعىة اكثر تطوراً من الجلسبن اللذين سقاها » ولكنما كانت 
متبخلفة عن البلدية في التطور . وكاناول امال المعية اعلان الموردة. وتلا ذلك 
محا كة لويس السادس عشر والح عليه بالموت . وف ۲۱ ينار ٠۷۹۴‏ قدم لويس 
رأسه لامقصة ثناً لأخطاء الملكىة » واطاحت الةصك برأسه. 
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وبذلك احرق الشعب الفر نسي قواربه خلفه» ولم ببق له من مفر بعد ان لرج 
براية الثورة في وجه ماوك اوروبا واباطر تما . وقبل أن جف دم لويس على حدر 
المفصة » وقف دانتون» احد قادة الثورة البارزين » خطبباً في الجاهير ودد 
اوك اوروبا فالا : «سنرمي لأولئك الذين يتوعدوننا برأس ملك . 


الثورة والنكسة 


۳ اکتور ۹۹۳۲ 


e‏ وحلت بالبلاد » قبل ذلك › تغييرات 
هشة . كان دم الشعب بغي من ھی الثورة » واستمد اس الفائض به . 

ووقفت الجمهورية الفرنسة الفتبة موقفا لا تحسد عله > اذهب في وجا ماوك 
اوروبا . ولكن المورية قررت أن تلقن هؤلاء الاوك انع درا وان رمم 
كيف محارب الوطنون الذبن ادفأت اجسامهم سمس اطر ية ا 
الحرب دفاعاً عن حربتہم خقط + ر ل> ن دفاعاً عن جع ما فاسوا من دور النبلاه 
واللوك . وبثت الورية دعرى الرية بين معوب اوروبا » وناشدتمم ان يوا 
في وجه ما وكيم » لان الشعب الفر نسي صديتق ليع الشعوب وعدر ااحكومات 
الملكية ابن كانت. فاصبحت فر نسا بذلك الام الرؤوم التي يفتدونا بأروأحهم. 
وبا کانوا ف حماسم المتدفقى » ولدت انشودة رالعة نار بة اللحن تدفعہم الى ارض 
الممركة متخطين جي ع الواجز وغير مبالين بالعوافب . تلك الانشودة هير وجي 
دي ليل الربية ليش الراين والمعروفة منذ ذلك الين بالمارسيلبيز . وهي حى 
اليوم نشيد فرنسا القومي . 

وم يعد الشعب يتغنى بطول الياة لماوك » بل انصرف الى النفني بحب الوطن 
وقرديد اناسد اطرية . 

واستدت الضائقة بالشعب ولح عنه الطعام والفباس > وقتّت الأسلحة . 


وطلاب من امو اطنين تقد احذيتهم ارجال اليش » )ا قطع الغلصون من‌الشعب 
اللقبة اأدرة عر ن افو اهېم وقدمو ها ارجال اللي المارب . وامتدت بد الیش 
ال الارد وادوات المطابخ والرادل وغيرها من الادرات المنزلية وحول 
كثير من المواطنين والمواطنات من الموام مناز هم المنواضعة الى مصانع لإذخيرة 
ا ا بت ای ا ا اهل قر ذا اعسارم وائوابهم البالية 
وقد رآوا فرنا » الأم العزيزة ة المتوجة بتاجالرية » تقف هدفاً الطامعين الذين 
يدقون ابوابما . واحتقر باب فر نما الو ع والمطش وهب" لنصرة وطنه ومشى 
نحو النصر . وبقول كارلايل : « من‌النادر ان بكون الشعب في الاحوالالعادية 
امان ډشيء واحد عدا الطعام واللباس . فاذا تطرق الاان الله اصح تأرمخه و ثبة 
روحبة خالدة». وقد واتی الاعان با لهدف النسل رجال الثورة ونساءها فتكتيوا 
التاريخ الخالد وسجاوا التضحية التي ما زالت تهزنا وتحرك مشاعرنا . 

وعكنت جبوش الثورة المؤلفة من المتطوعين الذين م يتم تدريبهم من طرد 
جيع اليوش الاجنبية من ارض فرنسا ومن رر بلجيكا من النير النسوي 
وطرد اسرة هابسبورج من الاراضي النخفضة الى غير رحمة . وتخاذلت اليوش 
الاجنبية المرتزفة امام هؤلاء المتطوعينالنحاربين في سبل الوطن غير مبالين بان . 
كانت جوش الغزاة تزحف كالسلحفاة وهي تجر أكوام المؤن والذخيرة » با 
كانت ذخيرة الاطوعين ومؤمم نزرة وسيرة» واتاح ذلك لمتطوعين سرعة الر 3 
والوثوب . وقد غير المتطوعون بم_ذه الركات السريعة الفنون اطربية القدعة 
وادخاوا تحسيناً كبيراً على تلك الفنون ظل مثلا حنذى طب المة عام التي تلت 
الثورة . والكن العامل الذي رجح كفة المتطوعين ايانم وحماسهم » لأنشعارم 
وشعار ورتم عبارة دانتون الالدة : 

« ولكي نهزم العدو » يجب ان نتحلى بالرأةوباطرآة وبال رأة داثا وابدآ.» 

ثم انسعت رقعة المرب . وكانت انجاترا قوبة باسطو ها البحري ٠‏ بيا كانت 
غرنسا ضصفة في البحر > وان كان جيشما البري ةويا . فضربت انجلترا الخصار 
على جميع الواني )ء الفر لسة . وحاول الفر نسون ألهاربون الى الجلتر ا ان بقضوا 
على فرنسا مالباً فأغر قوا اسو اقا با لابين من أوراق النقد المزيفة . 
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جذبت الروب الارجة اهتام فرذا » فكرس الشعب جد 4) . والراقع 
ان هذه الروب القت ضرراً بالثورة لأا صرفت اهتامما ءن الاصلاحات 
الداخلىة وحرمتما من قى هدفما الذي قامت من أجل . وهذا ما حدث باافعل 
فی فر ندا » لان الطاف انتهی با الى د كتاتورية عسكرية . 

ولم تنج‌البلاد من المناعب الداخلبة أيضاًءاذ انفجرت ثورة في( فندي) في غر ب 
فرسا فام بها الفلاحون الذين رفضوا الانضام الى اليش الجديد . والواقع ارت 
الذي کان بير الدفة سُعب بارداس »> وکان الفلاحون بعدين الى حدماعن 
جوها ف لسارو ار كما ويفقپوا اللكثير من امرها وەت وره فندي بعلف 
وسدة. وبقال ان العف هو طابع اروب الاهلية ت¿ لأن الرأوة لا تحد 4 
مكاناً فما . وفامت ثورة معا كسة ايضاً في لبون ولكنها الخدت ايضاً, واقترح 
العض تدمير المديلة جزاء وفافاً على ( عحاربتما للحرية ) ولكن ا سما من 
الدمار ٤‏ وان حلت ما ماس کثیرة 

اما اريس فانم ظلت فيحوزة البلدية (او الكومون ) بجلس منتخب جديد. 
وظلت اة الوطنبة مرحأ لاننافس على السلطة بين حزب جيروند اوري 
الممتدل وحزب الءقوبين التطرف . وانتصر البعقو بون وأقصوا الاعضاء 
ايرو نديين من اجعية » وذلك في پونيو من عا م۷۹۳٠‏ . واكنت الجعبة اخيراً من 
الاء الحقوق الاةطاعىة وزع ملكة الاراضي من النلاء الاقطاعين وضہا 
البلديات الحلبة » اي جملما ملكأ عاماً للشعب . 

وانرثقت عن الجعبة الواقعة تحت ساطة اليعقو يرين نتان 4| صلاحنات واسعة 

احداھا دعسٹ نة ( المصلحة العامة ) ٤‏ ودعت الأخرى طنة ( الامن العام ( ٠‏ 
وزاد نفو الاجنتين وخصوم)ً الاخيرة منها »> فدفعتا الجلس الى اتخاذ الخطوة 
تلو الخطوة حى اشرفتا باجممورية على هارية الارهاب وارخى الحوف سدوله 
على النقو س : كان‌الناس برهبون ال وش الاجنبية الحطة بالبلاد “وكاتوا برهبون 
العبون الميثوثة والونة وما كان كترم والوف عادة بحلل البصائر وحمل 
الناس على المعازفة فقد أصدرت اعية ي سلتمار من عام 1۹7 قانوناً دعي 


( قانون المشبوهين ) وأم يكن لاحد حصانة من الشببة ‏ ففي سر واحد قدام 
اثنان وعشرون عضواً من اعضاء المعبة اليرو نديين لمحا كةامام عكة الثورة 
وح عليهم - بسرعة - بالوت وبهذا دخل عبد الارهاب »› واخذت المقمة 
تستقبل كل يوم عدداً من المحكوم عليمم بالموت . وكانوا بجماون اليما في المربات 
التي تجرها ابول خترققة سوارع باريس المصطفة على جوانبما ال ماهير الناظرة 
شزرا الى لاء التمساء . واصبح محرد الكلام حى داخل الجعة _ او 
التعرض للعصة المسبطرة على اة مدعاة للشبية فانحا كمة فالمقصة . 

كانت نتا ا لمصاحة العامة والامن العا م مسبطرتين على المعبة وغير راغبتينفي 
اشراك اد معها . وللساطة طريقة غريبة في افساد اصحابما فقد أعترضت 
اقلجنتان على وجود بلدية باريس واقسامما > فشنتا المرب عليها مع انبا كانت 
العمود الفقري فشو رة. وتم القضاء على الاقسام ثم على البلدية . وكانت هذه الاسام 
همزة الوصل بين الشعب والادارة المر كزبة للثورة والشرايين التي غذتما يدم 
اللورة القاني . وبالقضاء على‌الاقسام والبلدية في مطلع‌عام ۰۱۷۹4 حل مابن‌الشعب 
وبين المعبة ولنتيما اللتين اصبحتا جهازاً لفرض السلطة التعسفبة الارهابية على 
الشعب »وكان ذلك بداية النهاية بالنسبة للثورة اللققية .ومع أن الارهاب استمر 
مدة سنة سُهور اخرى » الا أن النابة كانت فاب قوسين أو ادني . 

ومن زعاء باریس وفرنسا في هذه الفترة كمسل ده مولان قاد اهجوم على 
الباستيل عام ٠۷۸۹‏ وصاحب المواقف النبية الأخرى . وقف كميل داعباً الى 
سياسة رحيمة » فسيتى الى المقصة » وتلته زوجته لوسيل التي آثرت الموت على 
الياة بدونه . وهناك الشاعر فابر ديجلنتين » وفو كيه تنفيل المدعي الام 
الرهيب » ومارا الذي ريا كان اعظم رجال الثورة وأقدرم والذي طعنته حی 
الموت فتاة سابة تدعى شارلوت كودريه » وداتنون الشجاع الخطبب الغوه الذي 
اشرت البه مرتين قبل الآن والذي انتهى به الطاف الى المقصة » والحطيب 
روبسبيير اسر رجال الورة وزعم البعقوبيين والد كتانور الفعلي الجمعية في 
عصر الارهاب حى لكأن الارهاب تجسد فيه ولکن روبسبيیر كار نزي 
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عخلما حى دعي (بالمعصوم) عن الفساد . ومع انه کان ساذجاً في حیاته » إلا انه 
من الاعتداد بحبث اعتقد ان كل من خالفه كان خائناً الجمهورية والثورة . 
وکثیراً ما ارسل رفاقه في الثورة الى المقصة ٠ف‏ تطتق الجعبة عليه صبراً ورمته 
بالاستىداد والطفان وفضت علمه . 

كان رجال الثورة العاماون شباباً » والثورات لا بخوض غارها عادة الا 
الشباب . ومع ية هؤلاء الشبان › الا ان احداً منهم أ يطبعها بطابعه الحاص» 
لأا انيشقت من الطبقات ااسغلى ولم تكن واقعة تحت سبطرتيم . وكأنت زازلة 
دشرية من تلك الزلازل الي بتمخض عنما التار بخ عندما تتفاعل‌العو امل الاجتاعية 
والاقتصادية والاحقاب الطويك من الشقاء والطغان معا على النار اهادئة حى 
تصل الى درجة الغلبان . 

ولا بتبادر الى ذهنك ان مة الجعة اقتصرت على تنافس اعضاا واطباع م 
المقصة » ولكن الطاقة الي تتولد عن الثورات تكون داعا هائة جبارة . ومع 
ان اروب الارجية اسننفدت قا من هذه الطافة > الا انه بقي منها الكثير 
لقبام بالوفير من العمل الابجابي الشمر . فقد اصلح نظام الترببة والتعلم كيا › 
وأدخل النظام المتري ) الذي يتعامه الطلاب ف الدارس اکن ) فسپل فاس 
الاوزان والاطوال والاحجام وافتبسه عنم معظم بلدا العام . اما انجاترا 
الحافظة فانما احتفظت بنظامالباردة والذراع والرطل واضطرت المند الى استع الها 
فح ما فا ن م 

ومن نتائج تغبير القاييس ادخال تقوم جديد يبدأ بيوم اعلاث المهورية 
( ۲۲ سبتمإر ۱۷۹۲ ) . وجعل الاسبوع عشرة أيام يكون الوم العاشر فبهيوم 
عطة . واحتفظ بعدد الاسر ولكنامماءها استبدلت بأمماء حر اختارتما قربحة 
الشاعر فابر ديجلنتين . ولكن هذا النقوم لم يعمر طويلا بعد افول الميورية . 

وظېرت في فرنا نزعة حديدة تيدف للابتعاد عن الكنسة والتقرب من 
عبادة المقل »> وافبت ( معابد القىقة ) . واننشرت هذه الدعوة بسرعة ألى 
الولايات . واقم في نوفمبر من عام ۱۷۹۳ ( عبد اطرية والعقل ) في كاتدرائية 


نوتردام في باريس »> ومثلت العقل فيه فتاة جي . ولكن روبببير كان رجماً 
من هذه الناحبة فم بوافق على هذه المر » و كذلك دانتون واعضاء نة المصلحة 
العامة انعقو بون » عا افضى بزعاء هذه الحر الى المقصة . واقام رودسبیرعید 
(ال كائ الاعلى) مقارمة لعبد ( الرية والعقل). وصونت المعية العامة الىجانب 
فكرة(الكان الأعلى)» وعاد المذهب الكاثو ليكي الرومي الى مكاننه ا مر موقه. 

تأزمت الأمور بسرعة بعد القضاء على بلدية باريس واقسامما > ودب اللاف 
بين جال حزب البعقوبيين المسبطرين على الحكومة وخصوصاً بعد اعدام هيبرت 
واتباعه الذين قاموا باعداد عبد الربة والعقل . وتبعهم الى المقصق فابر ديجلنتين. 
وعندما اعترض دانتون وکیل ده مولان وغیرها على رودسبیر لارسال العدد 
الكبير من الناس الى المقصك > قضى على الاثنين ايضاً . وباعدام دانتون خلة 
(ابربل ۱۷۹) - خوفاً من ماع الناسباخبر - ايقن الناس في باريس والولايات 
ان الستار قد اسدل على مسرحة الثورة » لان أسداً من اسود الثورة قد سقط 
عن المسرح وبقيت سه عاطةبالاعداء من کل جانب ولا بربطما بالشعب اير ابط» 
وكانت تنصور البانة في كل صمل؛ فلم تر لنةسما عخرجاً الا الاغراق في الارهاب. 

واستفحل الارهاب وا كنظت العربات الحبكة يضحايا ا لقص . وصدر قانون 
جعل نشر الانباء الكاذبة بقصد بث الفرقة والمياج بين الناس او الاستهانة 
بالاخلاق وافساد الضبير العام جرية عقوبتما الموت . ووقع كل من اختلف مع 
روبسبییر واذتابه في حبائل هذا القانون » ک) وقع الناس في هذه الشراك زرافات 
بلغت احداها مة وخين شخصا بينهم الجرمون والملکيون » وڪانوا 
ا كمون بالج . 

استمر الارهاب ستة واريعين يوماً اخرى انتهت في السابع والمشرين من 
بولنو ۱۷٩‏ عندما انقلیت عة فجأة على رو سيير وأذنابه وعلا هتاف لسقوط 
روببیر حق لم تسكن أن بنبس ببنت فة > وألقي عليه القبض »وسيق في 
البوم التالي الى المقصة في العربة المودة ليشرب من نفس الڪأس الي 


اسقاها الكثيرين . وهىكذا اسدل الستار على الثورة . 

وبسقوط رودسببير امت الثورة العا كسة أو اللكسة » أذ تقدم المعتدلون 
الى المفوف الاولى وصبوا جام غضبهم على الإعقوبيين واحاروا ( الارهاب 
الابيض ) حل ( الارهاب الأحر ) . وبعد خمة عشر راء اي في أكنوبر 
٥‏ حلت اة الوطنية وتشكات مديرة مؤلفة من خة أعضاء وتولت 
الع وكانت هذه الكو مة برجوازية قطعاً » وحاولت ابقاء العو ام على حاأتهم 
السارقة وظلت في الج اربع سنوات . وبالرتعم من المتاعب الداخلة » ظل 
صر المسكري في حارج قان وقضي على الثورات الداخلية » وكل ذلك بفعل 
فوة أستمرار روح الثورة . 

وقد تم اخضاع احدى الثورات على يد قاد ساب في اليش الموري يدعي 
نابو لبون بونابرت الذي جرؤ على اطلاق النار على الور الباريسي وقتل منه‌عدداً 
کپراً . وعندما بصبح جيش الثورة ذاته أداة لقتل الشعب فعلى الثورةالسلام!. 

وتبدد بانتهاء الثورة كثير من احلام الممكرين اللامعة وآمالالفقر آء. ولكن 
الثورة حققت الكثير |١‏ قامت من اجلى . ولا كن لأي نكسة انتعدالمبودية 
ولا كن لاوك امرة البوربون استعادة الأراضي التي وزعت على الفلاحين » ولم 
تكن جال الاهالي في القول واندن افضل في يوم من الأءام من حالتهم بعد 
النورة وحتى في عبد الارهاب » لأن الارهاب كان موجماً ضد الطبقات الملا ٤‏ 
ولو أن يعض العام اصبيوا برذاذ في الآونة الاخيرة . 

ول سقطت الورة فان فكرة المهورية ممت أوروبا وعمت معا المادىء 
التي تضمنها اعلان حقوق الانسان . 
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تصرف الحكرمات 
۷م اکتور ۱۹۴۳۲ 


م اكنب البكٍ بث في الاسبوعين الاخيرين » وأخشى ان يكون الكسل 
قد هب فيٌ. و يجوز اني تباطأت لا سُعرت انني اقترب من خاتة القصة التي أروجا 
لك . لقد وصانا الآن الى نباية القرن الثامن عشر » ولم ببتى علينا الا المثة عام 
الواقعة في القرن التاسع عشبر والاثنان وثلائون عاما التي انسلخت من القرن 
المشرين . ولكن هذه المثة وائنين وثلائين عاماً صوف تستغرق قسبا كبيرآ من 
الكتابة > لأن فرب عهدنا ما بجعلا نتذ كر حوادثما المىمة وتفاصلها أكثر ٤ا‏ 
ننذ كر الاحداث السابقة . و كثير عا يكتنفنا الوم نمت اصوله فيهذهالسنين؛ 
ولن يكون اجتباز أ كمة حوادثما المتراصة بالامر المين . ولعل هذا هو اليب 
في تأخيري في الكتابة اليك . واني لا ادري كيف افعل عندما اصل بقصتي الى 
تاريخ الانسان عام ٠٠۴‏ وأصل الاضي بالاضر الماثل مامه طف المستقيل . 
اذا كنب البك اذن يا عزيزتي ?كيف اضع القلم في بدي وافكر فيك اواتخبل 
انك جالسة بجا ني توجمين الي الاسئل العديدة فأحاول الاجاية علبما . 

لفد كنبت اليك ثلاث رسال عن الثورة الفر نسية التي استغرقت خمسةاعوام 
قصيرة من تاريخ فرنسا »> ببها كنا اثناء تجولنا عبر العصور نڪتفي في إعض 
الاحبان بالقلبل عن قرن كأمل او لحة عابرة عن قارة بأمسرها . فلما وصلنافر نا 
في الفترة الواقعة بين عامي ۱۷۸۹ و٤1۷۹‏ ؛ استرسلت في الكتابة مع اني كنت 
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احاول الاختصار وان كبح جاح قلمي لأن عقلي كان زد حا في الموضوع . 
فاشو رة الفر نسبة مكاتة بارزة في التاريخ E E‏ عصراً وافتتحت عصر ا 
جد يدا . وهي مليئة باو ادث الدرامانک والعبر والعظات . وعلى الرغم من 
اتنا نعيش في المند في ثورة سلمية الا اننا تستطيع أن تتعلم الڪثير من الثورة 
الفر نسية والمورة الروسية التي وقعت حوادثما امام اعيننا . أن الثورات الشعبية 
القبقة كباتين الثورتين تكشف لنأعن حقبقة الياة رة کا يكشف البرق 
الاطف وجه الارض والاما كن المظلة فه . وتبدو الاهداف قرببة وواضحة 
الناس فتتلىء النفس إماناً وملا ويتبدد التردد والريبة ولا قى ال لارا 
بأفل الامرين صلاحاً . فينطلق رجال الثورة كالسهم الصائب الى المدف لا ميل 
يمنة أو رة . و اما كان بصرم أ كثر جلاء كاما وصلت الأورةالى مرمى أيعد 
ولكن هذا محصل عندما تصل الثورة الى أوجها ومحلس زصاؤهاعلى قمة اليل 
ويوجهون رجاطها الزاحفين على السفوح . ولكن المؤسف انهم احباناً بغزلون من 
القىة الى الوديان والشعاب الظامة فىضمحل الاعان وتخور العزعة . 

عاد فو لتیر الى باريس عام ۱۷۷۸ بعد حباة طويلة قضاها في المنفى » فوافته 
المنية وهو في الرابعة والهانين . قال فولتير اطبا الشعب الباريسي : «ما أسعد 
ااب ا رة ا دة .» وهذا ما حصل فعلا » لأن الثورة اندلمت 
بعد ذلك بأحد عشر عاماً . وقال لويس الرابع عشر ملك فرنا العظي في القر ن 
الابع عشر : «انا الدولة» . وال خلیفته لويس اخامس عشر في القرن الثامن 
عشر : يعدي الطرفان» . ولبى الطوفان الدعوة فحرف لوس السادس 
عشر وصحبه من النبلاء انع اصحاب السراويل اطريرية > وتقدم أبناء فر نا 
الفقر اء و اصرحوا مواطنين ومواطنات لمم حقوق مشروعة > وصرخوا مدوين في 
ممع العا بالربة والاخاء والمساواة . 

وقد استبد الارهايريغر نسا في زمن الثوررة . وما ان مضت ستة عشر هراً 
على تشكل عة الثورة (الى ان سقط رولسدير) حى كار ٠٠٠۰‏ سُخص 
تقريباً قد لاقوا حتفمم على القصة . انه مدد كير ولا مك › والمؤسف ان متهم 
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من كان برثاً . ولكن الإنصاف يدعوةا الى النظر الحايد وان نذ كر ان الثورة 
أحبطت من كل جانب باخونة والاعداء والمواسيس» وكان ا كثر من استقبلتهم 
المقصة من تلك الزرة المعادية للشورة والحاولة القضاء علا 

وقيل انتاء الثورة حمل البريء وزر المذنب . وهكذا عندما يلوح الخطر 
يغشى البصر ويصعب النمبيز بين البويء والمذنب . واضطرت‌الشورة وهي في 
احرج مواففہا - ان نواجه خبانة عدد من جترالا نپا العظام مثل لافايبت › ءا 
افقد قادة الثورة اتزأنهم وجعلهم يضربون ضرب عشواء . 

ومن ادير ان نذ کر هناء کا فعل ویاز في كتابه التار تخي ٤‏ حوادث انجلنرا 
وامريكا وغيرها في هذه الفترة . كان قانون العقوبات »و خصو صا الا حكام التعلقة 
عمابة الأملاك > سديدآً للغابة »> حتى ان ارام المغيرة كانت تؤدي مر تكييها 
الى حبل المشنقة . وكان التعذيب وسيل قانونة في بعض البلدان . ويقول وياز 
ان عدد الذي شنقوا ذه الطربقة في هذه الفتوة من الزمن في انجلترا وامر يك زاد 
على عدد من ارساوا الى المقصلة إبان الثورة الفر نسبة 

وتذ كري ايضاً الغارات البربرية الوحشية التي كانت قا في تلك الأمام 
لاقتناص العببد والاتجار بهم وتسخيرم . واذكري حرربنا الديثة الي تسحق 
مثات الألوف من الشبان وم في ريعان الصبا . وعودي بالذاكرة الى لرا 
واستعرضي احدائه القريبة . قتل في ابريل > بل ثلاثة عشر عامأ ؛ وهو يوم 
عبد الربيع » المثات من ابناء الشعب في امر تسار . واصب ال لاف راح بالغة 
في جاليا نوالا باغ . واذ كري ايضاً الجا جات بتمبة التآر والمهاع اللخاصة 
والمراسم الاصة . فا هي هذه الامور » اذا لم تكن ارهاباً وتعذيباً الشعب ۹ 
ان مدى الارهاب والتعذيب يتوف على مدى الخوف المسطر على الحكومة . 
فما من حكومة »> رجعة كانت أو ثورية » اجنبية او وطنية > الا وتنغمس في 
الارهاب عندما يدق ناقوس ااطر على بقاما . والحكومة الرجعة تفعل ذلك 
حمابة لصالح اصحاب الامتبازات على حساب الشعب » ولكن الكومة الثورية 
تفعل ذلك حابة الشعب من اصحاب المصالح والامتازات . والكومة الثُورية 
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عادة صرحة ومستقمة . وهي وان كانت حديدة اليد > الا انما لا تلجأ للخداع 
والمداورة ٠‏ أما الحكومة الرجعية فانما تعبش في جو من الداع بقيناً منها بأ 
ساز ول من الوجود في اللحظة التي يفتضح فيما أمرها فهي تتڪل عن الرية 
وتعتي بذلك حر يتا في ان تفعل ما تشاء وتكلم عن العدالة وتعني بذلك 
الإيقاء على النظام الذي يضمن لها النمو وللشعب الملاك والمذاب . وهي قبل كل 
شيء تتحدث عن ( النظام والقانون ) ونتذرع م) لقتل الناس والقام في غىاھب 
السحون وتازل بهم ما لا بقره قانون أو شر عة . وباسم ( النظام والقانورت ) 
يقدم المئات من اخزاتنا لمحا ج الاصة وبححكم عليهم بالموت وباءمما أيضا 
حصدت المدافع الرسَاصة قبل عامين ونصف في بشاور اخواننا المواطنين المزل 
من السلاح . وباسمبا قام سلاح الطيران البريطاني بالقاء قنابله على راتا الامامية 
فاتلا الناء والرجال والاطفال دون تيز وتار کا وراءه المشوهين . وقد ولد 
عقل الغزاة الشطاني خدعة جديدة اذ راحوا يلقون القنابل المو تة التي لا تنفجر 
عند إلقانما فبأمن الاهالي ويعودون الى بيوتيم »> ولڪن بعد فترة تنقجر 
وغزفېم شر مزق . 

ولذ کري كذلك سبح الحاعة الذي خم بوماً بعد يوم على اللابین . و کأننا 
ر اا ا رر ی ی ا 
وتحبلا وآقل احاعاً منا »> وكأننا ذلك غاول ان نہدیء من روع ضمیرنا 
المتأم لالم . واذكر زيارة تمت بها الى احد المناجم في جاريا الواقعة في بهار . 
ول ن أنسى تلك الصدمة التي حلت بي عندما ابصرت الرجال والناء وم بعباون 
بعيداً في غور الارض في مرات دا كنة سوداء من الفحم. وعندما بطالب البعض 
البو م بتخفض عدد ساعات العمل في المناجم الى ماني ساعات » نری من لا بزال 
يعارض بذلك . و كلما ممعت المؤبدين والمعارضين استبد بي الألم » لأني قاسبت 
كيرا من ماني دقائق فقط فضيتا في هذه المناجم زائراً . 

ورا كان الارهاب الفر نسي مريعاً » و انه كان في شدته كلسمة الق 
فقط اذا قيس بالداء المضال الذي بتفشى من الفقر والبطالة في البلاد .ان تكاليف 
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الو رة الاجتاعية »> ما عظمت ؛ اقل من هذه المساوىء ومن تكاللف المروب 
التي تجلبما البنا نظمنا الاجتاعبة والسياسة القاة . والسبب الذي جعل الناس 
يتومون كثيراً في مدى فظاعة الارهاب الفر نسي هو ان كار ضحاياء كانوا مڻ 
الارستقراطين واصحاب الامتاز » وفد تعوّد الناس ان يعطفواعلى مصائب 
هؤلاء اناس ا كثر ما يعطفون على غيرم . ولكن » أليس الشعب كمجموعة 
آم بكثير من هذه الفنة ? قال روسو وان جاهير الشعب هي التي تولف 
انس البشري » وما عداها أقلية لدرجة أنهم يستحقون الاحصاء) . 

کان بودي ان اخبرك فی هذه الرسالة عن نايلسون » ولکن ذهنی اخذ نشت 
وقلي اخذ يتجول بين المواضيع الختلفة “ ولذا فسأترك نابليون > لأعود اليه في 
الرسالة القادمة . 
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نابوليون 


۽ نوقمار ۱۹۳۳ 


مخضت الشورة الفرنسبة عن نابوليون . ودانت فرنا الممورية التي تحدت 
ملوك أورويا ودوختېم هذا الثاب الكورسييي. كانت‌فر نا ذات حال جامح 
وقد سما الشاعر باربه بالفرس الاعة ذات الناصة المرتفعة الى الماء والطلاد 
الناعم البراق . وهي تعاف السرج واللجام وتضرب بسنابكها الارض وترعد 
دصپلپا فتخاف اوروبا . ولكن‌هذه الفر س الطاعةاسامت فادها لشاب من 
کكورسيکا ففعل بها العجائب وطوٌعبا وانساها حريتها المطلقة . ولكنما اخيرا 
انپکت فر مته عن‌ظہرها وسقطت مفشبا علیها. 

من هو نابوليون › واي نوع من الرجال کان؟ هل کان عظيا و (رجل القدر) 
کا کان سی ٩‏ هل كات بطلا مغوارا سام في رفع الاعباء عن الانسانة? ام 
انه کان کا یعتقد وباز وغیره جر دمغامر مدمر الت‌الضرربأوروباوالضارة؟ 
رعا كان فى كار القو لين قطمن المبالغة او قط من الصدق . فالناس مع 
کبارم وصغارم مزیج من ایر والشر . وکان نابو لیون مز ما پيد ان‌العناصر 
التي خلطت فيه كانت عناصر ذات صفات غر ببة . كأن عوامل الشحاعة والثقة 
يالنةس وقوة التصور والنشاط الفباض والطموح الواسع . وكان قائداً عا 
وسداً ف فنور الرب کا کان الاسكندروجنكيز خان. و لكنه كان باألاضافة 
الي ذلك اانا لاأجمه الا تفه» وهدفه الاعى؛ في الاة القوة دون المخل العلبا . 
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قال رة : «ان سبدتي هي القوة . لقد كأفني هزم هذه اسيدة الكمير > ولذا 
فلن اتنازل عنما لأحد » لن اشرك فما احداً معي» . ومع أن تابوليون ولد 
الثورة الا ان فكرة الامبراطورية سبطرت عليه وفتوحات الاسكندر غلك 
أفكاره . وصغرت في عبنه اوروبا واصتمواه الشرق وبوجه خاص ألمند ومصر. 
وقدقال في بدايةعپده عندما كان في سن الابمة والمشرين: « لإتقم الام براطوريات 
المظبة والتغيرات الكبيرة الا فيالشرق» ذلك اشرق الذي قطنه ٠٠١‏ ملبوت 
نسبة . أن اوروبا بالنسبة الشرق حجر صغير» 

ولد تابو ليون عام في جز رة کورسکا التابعة لفر نا . وكان دمه 
مزعاً من الدم الكو رسيي الفر نسي والدم الابطالي. وقد تعلل في مدرسة حربة 
غر نسة» والتحتق ايام الثورة بالنادي اليمقوبي » ورجا كان ذلك بداةع اثانيلا 
اعتقاداً عبادیء المزب . وفی عام ۱۷۹۲ احرز اول نصر في طولون. وکان 
اغاء المدينة خانفين على تروتهم من النظام الثوري فاستدرجوا الانجليز وسلموا 
الهم البقبة الباقة من الاسطول الفر نسي . وكانت هذه الكارثة - مع كوارث 
اخرى- ضربة فاسية الجمهورية الفتية . فطلب الى كل رجل وامرآة فادرين على 
المرب ان ينض الى صفوف القاتلين . وقام تابوليوت جوم ماهر على لاء 
المتآمربن فسحقهم وهزم القوة الانجليزية الموجودة في طولون ٠‏ ومن هنا تألتى 
نجم ابو ليون واصبح جنر الاًفيالرابعة و العمشرين . و تعرض بعد شمو ر قلي الخطر عندما 
سيتى روبسبيير الى المقصة اذ مك الناس انه كان من اتباع حزب روسببير . 
ولكن ابوليون لم يدخل الا حزباً واحداً وهو حزب نابوليون تفه ! . ولا 
جات المديرية اثبت نابوليون أبعده عن مبادىء اليعقوبية وترهلثورة العاكة» 
اذ اطاتى النار على العوام دون أن تز رة في جسده » وكان ذلك عام ۱۷۹۰ 
کا ذكرت لك سابقاً. وهكذا جرحت المبوربة ٤‏ وبعد عشر سنوات قضى 
تابولبون عليما ونصب نفسه اميراطورآً على فر نسا . 

وي عام ۱۷۹٦‏ اصبح تابوليون قائد اليش الزاحف علىايطاليا . واذهلت 
لته هذه بلدان اوروبا . وکان اليش الفر نسي ما زال متمتماً شيء من ددح 
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الثورة » مع انه كان رث الزي ولا بجد لباساً او احذية او طعاما او نقوداً. 
ولكن تابو لون قاد هذا الجيش الملبل عبر جبال الالب ووعده بالمصول على ما 
لذ وطاب من طعام ومتاع فور وصوله الى سول ايطالية الفنية . ووعد اهل 
ابطاليا كذلك بالرية لأنه انما جاء منقذآ مم من مستغليهم . فا اغرب هذا الحاط 
بين المدف الثوري النبيل والتطلع الى الفنام والاسلاب ! ولعب نابوليون بهذه 
الب على عواطف الفرنسيين والايطاليين معا ولا احرز النصر ارتفع قدره 
وطار صبته . وکان من عاداته خاد مکان لهف امیش بين الود »و کان بشاطر م 
عورم وبشترك معېم في التعرض الخطر حی قبل ان نابولیون کان بیرز حبث 
يمن احخطر . وكان داغا بتفقد اصحاب المقدرة والتفوق فيكافئهم على ارض 
المحر ذاتما وكان بالنسبة لنوده كالأب - الأب الصغيو - ودعوه ( العريف 
الصغير ) > و كانوا خاطونه دون ان يستعماوا الألقاب . وهل بستفرب اذن ان 
يصبح هذا المترال الذي يتجاوز العقد الثالث معبود النود الفر نين ? 

احرز نابوليون نصرآً في شمال ايطالا وقهر النمسا وقضى على جمو ربةالبندقة 
ووقع على صلح امبراطوري وعاد الى باريس عودة الارطال الفاتحين »> وبدأً 
نفوذه يسيطر على البلا . ولكنه لم جد الفرصة مواتبة القبض على زمام الساطة 
قرو ان بقود اليش الى مصر لبحقق حلمه الشرقي . وقكن من الافلات من 
الاسطول الانجليزي في البحر المتوسط وان يصل الى الاسكندرية . 

كانت مصر جزءآً من الامبراطورة الت ر_كىة العثانبة > ولكن‌الامبراطورية 
كانت في دور الضعف والمزال > واصح الماليك المحكام القيقيين المستترن 
وراء اسم سلطان نر کیا . وکانت اوروبا تہتز بالثورات والاخاراعات بنا کان 
الماليك يعيشون عبثة اهل العصور الوسبطى . وبقال أنه عندما تقدم ابوليون من 
القاهرة برز احد فرسان ال مالك مرتدياً الرير الدمشقي وحاملا السلاح “ر وقف 
امام اليش الفرنسي وطلب مبارزة فائده . ولكن الود الفرنسبين امطروء 
بوابل من الرصاص وأردوه صريعاً . 

وانتصر نابولبون في مع ر الاهر ام. وكان معجباًبالوقفات الدراماتبكة »فار 
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على صوة جواده امام اجنود ووقف امام الاهرام وقال : اما انود إرك 
اربعين قرناً من الزمان تلقي نظرها عل » . 

کان نابو لون سد المرب في الارص فار فما من نصر .الى تصر .ولكنه» 
کان عاجزآً في البحر » فلم یکن یفقه ؤو ن‌البحر ولم یکن لدیه » على ما بظهر» 
أمراء محر بارزون .امم انمجلترا فقد كان لها قائد عبقر ي لاطو ها في البحر 
المنوسط واممه هوراشبو نلسون . وقدم نلسون ذات يوم الى الميناءو حطم 
الاسطول الفر نسي فيا يعرف عر النيل . وحيل بذلك بيننابوليون وبين‌بلده. 
لكنه عكن من الفرار والوصول الى فرنسا. وقد ضحى بذ لك العمل بجيثه الشرق. 

وبالرتم من هذه الانتصارات والااد المستكر بة فان اة الشر قةباءت بالفشل . 
ومن الطريف ان نذ كر هنا ان ابوليون صحب معه الى مصر حاعة كيرة من 
الملماء والمدرسين المزودن يدد من الكتب والاجيزة وفد دارت 
المياحثات العلسة في هذا ( المعيد ) الذي انم اليه نابو لبو ن٤‏ وقام العاماء قه ببحث 
علمي متاز . وقد توصاوا الى حل لغز الكتابة التصورية المصرية . واه تابو لون 
ایتا باقتر اح برءي الى سى قناة من السو يس الى البحر الأدض . 

اجری نابليون وهو في مصر مباحثات مع شاه فارس والسلطان «تبو »في 
جنوب المند ء ولكنما أي تؤد الى ننيجة ببب عجز نابو لون في البحر وهذا 
المجز هو الذي قضى على نابو ليون في النهابة > ورفع شن انجلترا في القررت 
التاسع عشر . 

عاد تابلسوت من مصر فوجد المديربة في فرنسا في حالة برثى ها» و وجدااشعب 
الفر نسي يتطلع البه كمنقذ للبلاد . ولا كان راغباً في السلطة » مل عساعدة اخيه 
لوسيل على طرد الجلسبالقوة وتعطل الدستور الذي است دت منه ا مدر بةساطتها. 

ومكن نابو لون من فعل ذلك شعسته التكيرة وايان الشعب به . وكانت 
الثورات فد تلاست وممالم الدعقراطىة مختفي امام الترال الشعي وتم وضع 
دستور جديد قام و جبه ثلاثة قناصل بتمتع رهم بسلطة وأسعة. وعين ابو يون 
قنصلا اول لمدة ءشر سنوات . وقد اقترح البعض اثناء وضع الدستور أن مختار 
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رئيس للجمهورية دون سلطة فعلية لتمثيل المهورية وتوقيع ا مر اسيم كا يفعل 
الوك . ولكن ابليون لم بعجب بيده الفكرة لانه كان بريد السلطة الفعلبة 
لنفسه ولا يقنع بااظهر فرفض المشروع قاثلا : 

« اطرحوا هذا لازي السبين جانباً » 

وطرح للتصو بت الشعبي كل من الدستور وتنصيب نابوليون قنصلا اول لمدة 
عشر سنو ات » فصودق عليه بالا جاع وما لا بقل عن ٣‏ ملايین صوت . وهكذا 
قدم الشعب جميع الساطة الى تابو لون ملا ان ذلك سيوفر له الربة والسعادة . 

ولا نستطيع هنا أن نستقصي حباة تابو ليون اطافكة بالنشاط والسمي النواصل 
لاساطة والمزيد من السلطة . وفي اللبلة الاولى التي تلت الانقلاب ¢ وقبل وضع 
الدستور والتصديق عله » الف نابولمون لنتين لصاغة جموعة قانون . وكانهذا 
هو العمل الاول الذي بتخذه كد کتانور . وبعد عاولات اترك فی ایتا 
نابولىون وضعت هذه الجموعة مؤضع القبول عام ٠۸١4‏ وممست بمو عة فوانين 
ابوايون . ورا لم تكن الجموعة تقدمبة بالنسة للثورة ومقاييسنا الاذرة › الا 
انها كانت تقدماً ملحوظاً بالنسبة للحالة السابقة ما > وظلت مدة مثة عام تقرياً 
تراسا يع اوروبا وادخل تابوليون تعديلات على الادارة تكبا الفعاللة 
والتنظم . وكان من عادته التدخل في تفاصيل الامور » وكانت قوة الذاكرة 
لد خارقة وفدانيك محويته الارقة جمیع معاونبه و کتابه . , کتب احدم 
عنه : « انه بقضي ۱۸ سأءة في البوم في وضع الاحكام و تصريف سُؤرن الادارة 
والتفاوض » عا عرف عنه من ذکاء ولذا فانه حک في فترة ثلاث سنوات بقدر 
ما حك الاوك قرناً» 

ورما كان في هذا القول مبالغة » الا ان الثابت ان نابولون قتع بذاكڪرة 
فوبة وعقل منستق وقد قال عن نفه « عندما أريد ان اصرف دهي عن 
ممأل أقفل الدرج عليما وافتح ددج مأل اخری ان عتوبات الادراج لا 
ختاط عضا اللعض ولاهي عجن او نيعتي . واذا اردت النوم اففلت الادراج 
ا ورحت في نوم سق . ) وقد عرف عله فعلا النوم على ارض الع رة مدة 
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صف ساعة ثم الاستىقاظ لماشرة العمل الطويل الشاق . 

قلنا ان نابولمون نصب قنصلا اول »> إلا أنه بعد ثلاث سنوات من ذلك 
نصب نفسه قنصلا اول مدى اطلباة وزاد سلطاته. والقيقة انه كان بالفعل ملكأ 
اذ لم يبق الجبهوربة معتی . وفي عام ۱۸۰۲ اعلن نفسه امبراطورآً بعد اناستفتی 
الشعب في ذلك . وبالرغم من هذه السلطة التي حصل عليما فيفر نسا فإنه وقع في 
خلاف مع ملوك اوروبا المريقين . ولم يكن بستطيع أن يدعي اامقاليد الملكية 
رحق الاوك القدس فلحأ الىالاعتاد على قوتهوعبة الشعب له وخصوصاً الفلاحين 
الذين كانوا اوفى انصاره اعتقاداً منم انه انقذ لمم اراضيم من المغتصبين . وقد 
قال مرة : « ماذا علي ما بدور في القصور من آراء وثرثرة ? اني لا أعترف بغير 
امراء الفلاحين . » ولكن النقمة تطر قت الى نفو س القلاحين انفسهم بعد انرأوا 
ابناءم يضبعون طعا قحرب المتواصة وكان هذا سبباً في تضعضع ا ركارتب 
الحصن المنيع الذي ماده ابوليون لنفسه . 

وظل نابوليون امبراطوراً مدة عشر سنوات قضاها منقضأاًعلى اطرافاورويا 
وعرزاً لانتصارات عديدة . وهز القارة الاوروبة وأثر علا ك) أ بقعله انان 
له أو بعده فما . ومن انتصاراته المشمورة :مارينو ( ام ۰ عندما احتاز 
مر سنت برنارد العظم المغطى بالثاوج الى سويسرا) وأولواوستر لز وجنا وباو 
وفريدلاند ووجرام . ودانت له اسبانيا وايطاليا والاراضي المنخفضة وبواندا 
( المعروفة بدوقة وارسو ) وجزء كبيو من المانيا ا لمر وف بالراين > بعد اتن 
هزمت امامه النمسا وبروسيا وروسا . ووضع اة للامبراطورة الرومانية 
المقدمة التي كانت قاخة بالامم . 

ومن الدول التي نجت منه انجلترا التي يفصلما عن فر نا البحر > ولم يتمكن 
قاو ليون من‌السبطرةعلى‌البحر » فصارت انجلترا بفضل البحر من ألد أعداء نابو ليون 
واشدم راسا . وقد اخبرتك ان نلسون حطم اسطول نابولیون في معر 5 النيل 
ولنه احرز نصراً كيرا على الاسطول الفر نسي الاسباني المشترك في معركة 
الطرف الاغر على الساحل المنوبي لا-بانيا . وكان ذلك عام ٠۸٠٠‏ وقد قال 
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نلسون جاه الأثورة : و أن انجلترا تنتظر من كل رجل ان يدي واجبه» قبل 
هذه المعرة . ومات نلسون في ساعة النصر ؛ فخلدت ذكراه واقامت له شالا 
وبنت مداتا في لندن ممته ميدان الطرف الأغر . وكانت فزية الأسطول 
الفر نسي تحطب. لأحلام نابوليون بغزو انجلترا . 

واننقم تابوليون بأن اقفل جيع الموانىء الأوروبية في وجه السفن الانجليزية 
ومنع الاتصال با مطلقاً » عاو لا اخضاع البلاد التي سماها :لاد امساب 
الوانيت» . وفامت انجلترا ايضاً بفرض حصار على الموانىء لنع فرتسا من 
الاتجار مع امريكا والقارات الأخرى وقامت كذاك بتزويد اعداء نابوليون 
والحايدين في القارة الأوروبية بالذهب . وساعدها في هذا العمل بعض المؤسات 
الالبة في القارة وعلى رأسما امرة روتشيلد الهو دية . 

ولأت انجلترا الى جانب كل ذلك الى حرب الدعابة . وكانت هذه الوسية 
مستحدثة آنذاك وإن اصحت عادية جداً الوم . وقامت حملة صحقة هاجت 
فما فر نسا مو ماً وتابولنون خصو صا » مقالات ونشرات وانباء كأذبة وصور 
كاريكاتوربة نشل الد كناتور اإديد تثيلا هزلباً . ولت انجلترا على ادخال هذه 
الدعابة الى فرنسا. 

لقد اصبحت حلات الصحف الكاذبة ارا عادياً اليو م وجزءاً لا بتجزأ من 
الحروب الديثة . وقد قامت الدول المشت ر في المرب العامة الاولى (۱۹۱4 
+ 1۹۱۸) بنشر الا کاذیب المفضوحة دون رادع من خجل او حماء . غير ان 
انجلترا بزت انيع في حرب الا كاذيب ؛ ولا غرو فانپا فضت قرناً كاملا وهي 
الجللة في هذا المضار . ونحن في المند نعرف جنداً کف تقوم انجلترا باخفاء 
القائق عنا وتشر الا كاذيب المغرضة على اوسع نطاق . 
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نابولىون 
نوفر ۱۹۳۲ 


اراصل معرد قصة نابو ليون 

حبةا كان نابوليون يسير كان حمل معه مظاهر ألمورة الفرنسة » وأ يكن 
اهل البلاد المغتوعة ديدي العداء لهلهم كانوا بتمماون تحت عبء حكامهم 
الاقطاعين . وساعد هذا الشعور نابولون فيزحقه وجمل الاقطاعبة تنهار امامه. 
وعا الاقظاعية من الدنيا > وقضى على عا ك التفتيش فياسبانيا . و لكن تابو ليون 
مسك بالقومية » وسترى ان ذلك لم يكن في صاله بل عاملا على هزعته »› لأن 
#ابوليون بستطيع التغلب على المرك والأباطرة ولا يستطيع اث بتفلب على 
الشعو ب التي تقوم عن بكرة ابيا في وجه » كا حدث فعلا عندما هب الشعب 
الاسساني وحاربه عدة سنوات وانہك الكثير من فشاطه وفوته . وهب كذلك 
الشعب الا ماني بقبادة احد اينائه الحلصين واممه بارون فون ستابن الذي عادى 
نابوليون وقاد ضده حرب التحرر. وهكذا انحدت القو مبة الي اثارها نابوليون 
مع ضعف اساطيله البحرية للقضاء عليه . وعلى كل أي يكن من المنكن لأورويا 
بأسرها ان تخضع لد كتاتور واحد . وقد اصاب تابوليون عندما قال يعد ذلك : 
« لا يلام احد لسقوطي سواي . لقد كنت الدو الاول انفسي والسيب في 
الكارتة الي جلبتہا علها . » 


مني هذا القائد العبقري بأعجب المزانم . فقد ازمته مسحة من غرور دلي 
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النعمة فخلقت في نفسه الرغة الاعة في ان يمامل معام ال ملوك العر بقين ف ال ملك. 
ورفع اخوته واخواته الى المر اكز العالة مع انهم كانوا لا بصلحون لها . وكان 
اصلح اخوته لوسبل الذي ماعده ف احرج ساعات الانقلاب عام ۹ ٤و‏ لکنه 
اختلف معه فانسحب الى ايطالا . وقد جعل اخوته الآخرين مع مام عليه من 
غباء وجنون » ماو کاً وحکاما فقد کانت تستید به فكرة رفع مر کز عاللته» 
ولکنم|ا تخلت عنه عندما حافت با الاخطار . وحاول ان يقم له ور ثا من صلیه 
وكان قد تزوج في مطلع حاته » وحتى قبل قيامه بالج الايطالية > من فتاة جيلة 
لعوب اممېا جوزفین دي بوهارنیه . 

ولا م تنجب جوزفین اطفالاً قرر ان بطلقما رغم حبه ها وان بتزوج من 
فتاة أخرى فاختار دوفة روسة عظبة . ولكن القمصر رفض الموافققة على 
هذا الزواج لأنه اعتبر ابوليوندونالمر كز اللاثىبالما ثة الروسية الامبراطورية 
وان كان سيدا على اوروبا . ولذلك ضفط تابولنون على امبراطور النيسا المنتمي 
الى اسرة هابسبورج فز وجه من ابنته ماري لوز التي انجبت له طفلا . و لڪن 
ماري كانت خاملة فلي الذكاء ولا تكن له أي حب . ولم تكن زوجة صاطة > 
اد عندما تعرض نابو لبون للخطر هجر ته ونسبت انه زوجها . ۲ 

غريب اذن ان نرى هذا الرجل الذي بز" يع رجال عصره بقع ضحةالعظمة 
القارغة الي وفع فسا الوك القدماء» مع انه کان دید الاسادة بالثورة والسخرية 
من هؤلاء الاوك . ولا تخلى عن المبادىء الجديدة وانضم الى المبادىء القدية م 
تقبله الاخيرة فوقع صريعاً بين النظامين . 

وأصبعح الجد المستكري يسر بطء تحو الماوية »> وپداً رجال نابو لوتب 
ينآر ون عليه . تابر عليه تاليران بالاشتراك مع قبصر روسبا » وتآمر فوشي مع 
انجلترا . والغريب أن نابوليون اكتنشف هذه ا رامرات وا كتفى بتأندب اصحا ما 
وانقلب احد افراده عليه وصار عدوه اللدود. وساء تصرف افراد عائلتهو كثرت 
مؤامر اتهم باستئناء أمه و اخه لوسمل. وزاد الخط ف البلاد»فاستدت فسوةنابو لىبون 
الد كتاتورية وارسل الكثيرين الى الجن دون عاكمة . واستمر تجم نابو ليوف 
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بالأفول فتخلى عنه الكثيرون ك) نتخلى الفيران عن السفبنة المشرفة على الغرق . 
وبالرغم من صفر سن ابولیون › الا انه ضف جسباً وعقلياً . واصبحت تنتابه 
نويات من المغص الشديد وهو في ارض العر . لقد افسدته السلطة وأصبح 
بطيء ار كة كثير التردد » وفل نشاط جيشه »> مع انه لم يفقد مېار ته 
الاصلية ذانيا . 

وفي عام ۱۸۱۲ زحف نابوليون « بالحبش العظم » على ر وسا » کان يوالي 
انتصاراته على الروس ويواصل زحفه اثر جيشهم النققر حتى وصل الى موسكو. 
وکان القمصر مالا التسلم لولا أن أقنعه بعدم ذلك شخصان احدها فر نسي وهو 
برنادوت عدو نابولیون القدم وبارون فون ستاین . واحرق الروس مدینتهم 
الحبوبة في وجه . ولا وصل خير حرق مو سكو الى بطر سبورغ رفع ستاین كأسه 
وقال : لقد فقدت‌امتعتي ثلاث‌او اربع مرات وعلينا أن نتعود على رمي هذه 
الاشياء . واذا م تكن من الوت بد فلنبت لجعاناً ع . 

وحل الشتاء فقرر نابوليون ترك موسو الحترقة والتقمقر؛ فعاد «اليش 
العظم » متثافلا مجر اذيال اة ويحر الجنود اجادم المبوكة . وكان القوقازيون 
يها مونم من كل جانب وبقتفون اثرم . وتسبب الشتاء والقوقازيوك بوقوع 
الوف القتلى من اليش المنهوك الذي حلقت فوةه اباح الموت. وسار النودعلى 
الاقدام وتابوليون على رأسهم بشكل يلأ القلب حزناً ورعبا » وظاوا يتساقطو ن 
حتی م يصل منهم الى فرنا الا عدد فليل . 

كانت المزعة منكرة › أذ قضت على قوة فرنسا وحطمت معنوبة نأبو ليوك 
وح وبته. غير ان اعداءه لم بتر کوه في هه پل ضقوا اناق علبه . وازدادے 
مؤامرات تاليران وانقلب القواد الاوفياء عله » ما اضطر تابوليون الذي اضناء 
التعب ان يتنازل عن العرش عام ۱۸١4‏ . 

اقامت الدول الاوروبية مؤنرآ كبيراً في فيدنا لرمم خر بطة جديدةلأورويا 
اما ابوليون فانه نفي الى جزرة (آلبا) الواقعة في البحر الاببض المتوسط. واعيد 
آخ لوس السادس عشر ( الذي حزت المقصلة رآسه ) ونصب ملکاً بامم لويس 
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السابع عشر . وهتكذا عادت أمرة بوربورث وعاد معا الكثير من الطضان . 
وانتهت ايضاً فترة اة وعشرن عام التي تلت سقوط الباسنيل . وكان الاوك 
والوزراء الجتمعون في فينا بتخاصمون ثم يعودون لارفيه عن انفسهم ويتنفسون 
الصعداء من زوال شبح نابولبون . وقد لمع في المؤعر نجم تاليران الفر نسي الائ 
ومجم مترنيخ وزير خارجية النسا . 

ولكن بعد مرور عام على ذلك عيل صبر ابوليون بالياة في المنفى وعيل 
صبر فر نا بأسرة بوربون العائدة العرش »> وتكن ابلبون من المرب في قارب 
صغیر فی ۲۹ فبرایر ۰۱۸۱١‏ ونزل ښفرده في ( کان ) في الريفييرا > فهب الفلاحون 
مرحبین به . وعندما سيرت اطوش لنازلته » انقلبت الى صفه واخذت تنادي 
( عاش الامبراطور ) . و۔ار نابلیوت ظافراً رة اخری الى باریس » وهرب 
املك منا . ودب الذعر من جديد في العواصم ألاوروبة »> وفوجىء مؤقر 
فينا بالنباً فتوقف الاوك والوزراء عن حفلانيم وموم ويدأوا یدرون الخطط 
من جديد لسحق تابلیون . 

وزحفت اوروبا لقتال نابليون ينا كانت فر نا منبكة › ونابوليون الذي م 
يتحارز السادسة والاربعين منهكا . وانتصر ابلبون في معارك قل ء الا انه 
هزم في واترلو القر يبة من برو كسل امام اليش الانجليزي بقيادة ولنجتوت 
والميش البروسي بقبادة باوخر . وكان ذلك بعد حوالى مئة بوم من عودته من 
المنفى > فعرفت هذه الفترة ( بالمثة يوم ) وكان النصر في معركة واترلو معاقاً 
بين الطرفين وكاد نابليون ينتصر فما . ولكن نصره كارن سجر اله معارك 
اخری ضدجموش اوروبا وقد حاول کثبر من اتاعه درء الخطر عن أنفسمم 
فانضبوا الى اعدائه . فتنازل ثانية عن العرش وسار الى سفيئة انجليزية راسية 
في میناء فر نسي وسلم نفسه الى قبطانما قاثلا أنه بړد ان بقضي بقة ره في هدوء 
في انجلترا . 

ولكن ظن ابليون في انه سبلاق معام حسنة خاب » لأن انجلترا واورويا 
لم تنسيا فراره من جزيرة ( ألبا ) والرعب الذي القاهفيهم فقرروا ارسالهالىمكان 
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قصي يظل فيه تحت حراسة مشددة فحكموا عليه بالسجن » رغم احتجاجه ٤‏ 
4 مع بض الرفاق الى جزبرة سنت هيلاتة في جنوب الط الأطلسي . 
ا لدول اوروبا > فأرسلت الدول حكاماً لمراقبته »> مع ان القم 
الاوفر من حراسته كان منوطاً بإنجلترا . وقد ارسل جيش اتپا به راسته 
مع ان سنت هيلاتة لم تكن بالفعل الا صخرة كبيرة بعيدة عن العام . وقد 
و صفها ا الرومي المبعوث الا : « انها احزن بقاع العام وا كثرها انعز الا 
واصعبها وصولاً واسلها دفاع) واعذرها احتلالاً واقلها اة من الناحة 
الاجتاعة » . وكان حا ابجزية الانليزي قاسبً وفظاً فمامل ابوليون بغاظة 
سُديدة » ووضعه في اقل اجزاء اللزرة صلاحبة للمعدشة وفي بنت حقير » وفرض 
عليه وعلى اصحابه قيوداً ديدة . ولم يكن طعامه كافباً .وقد منع من الاتصال 
ياوروبا والكتابة الى ولده الذي جملى وهو في عنقوان ساطته ملكا على روما . 
ولم بسح له پتسلل انباء ولده . 

ان معام نابوليون في سجنه تدعو الى الاستغراب ولكن حا سنت هيلانة 
ل يكن الا خادما منقذاً لأوامر حكومته الانجليزبة التي تعبدت الإساءة الى 
سجينها وجرح كبرياثه . وقد سكتت الدول الاوروبة عن هذه العامة . اما 
والدة تابلىون الى بلغت من العبر عتا فانپا ارادت ان تلحق باينا في سنت 
هبلانة » ولكن الدول الكبرى رفضت ذلك . وهذه العامة السيثة التي قامت 
بها الدول الكبرى جرد انكاس لارعب الذي القاه تابليون في روعها ٤‏ فلم 
كتف بقص" جناحيه والقائه في غباهب سنت هلانة »> بل راحت تسرف 

وعاش نایلیون في منفاه جمس سنوات ونصف . ولا حت_اج الى الكثير من 
الخال حت نتصور مقدار السخط والملل الذي طغى عليه > وهو الشعلة المتقدة 
نشاطاً وحيوبة وطبو حا » عندما بسجن في مکات ذا وبتعرض بويا 
للاهانات القيرة . وتوفي في ( ماو ) عام ۱۸۲١‏ فدفن في قبر حقير . ولا وصلت 
انباء سوء معاملة نابلىون الى أوروبا استد اسصتنكار الشعوب وخصوصا الشعب 
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الانجليزي . ورمی وزير خارجبة اتجلترا واممه كاساريه بالنقد اللاذع على دوره ف 
هذه المعاملة السيئة . وكان الوزير عل النقد الساسته الأخرى في البلاد فار 
الانتحار وقضى على حاته . 

من المعب ان ننطق بالك على الرجال المظام البارزين . وليس هناك 
جال للشك ان نابوليون نتع بنوع من العظبة والتفوق . وقد كات مندفعاً کا 
تندفع فوى الطبيعة »> وكان مفع)ا بالنظريات والبال وخالي الذهن من الل 
الملا والاهداف اللاأنانبة لقد حاول احراز النصر والتأثیر على الناس با كناب 
لمحد والثروة فلها نفدما في جعبته من ححد وسلطان أ جد ملا علبا تأزم الذين 
آحسن البہم ان يتہسکوا به ولا جروه . 

وكان الدبن بالنسبة البه وساة لمل الفقراءوالبؤساء على القناعة محظمم التعبس 
فال يوماً عن المسحة : « كيفاقيل دينأً يلمن سقراط وافلاطون ? » واظمر 
تحسا للدين الاسلاني وهو في مصر »> ولا ك انه فمل ذلك ما وراء كسب 
مودة الناس في تلك البلاد . :ومع انه كان بعيداً بقلبه عن الدين » الا انه مجع 
انتشاره لأنه كان الدعامة التي برتكز عليما النظام الاجتاعي القام . وقد قال 
بوماً : « ان الدين بجمع مع السماء فكرة المساواة التي غم الفقير من ذبح الغني . 
زالدين مفعول سببه جفعول التطعيم ضد امرض » انه بحيب الينا المعجزات وبقينا 
من الدجالين » ولا يكنب للمجتمع البقاء بدون تفاضل في الأملاك . ولكن هذا 
لا بقرم بدون قيام الدين . فالرجل المنضور جوعاً - بنا جاره يتمتع ا لذ 
وطاب من الطعام- لا كن من ثورته غير الاعنقاد بقوة عليا وعالم آلخريكون 
نوزيع الأروة فيه مختلفاً. » وقد قال في عنفوان مجده: « عندما تتداعى السماوات 
علا ان فنعا رابنا من ان تنساقط . > 

متعم نابولموت بحاذبمة العظاء الغناطيبسة وحاز إخلاص الكثيرين . ؤكأن ثاقي 
النظر . وقد قال مرة : « لقد كسبت معاركي بعد نظري لا بسلاحي ونادراً 
ما سالات سبفي من تمده » وهذا قول غريب من رجل مس اور وبا في خصم 
امروب . وةقال وهو في المنفى أن القوة لا تجدي ران الروح أقوى من‌السيف. 
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وقال : « أتعرفون أكثر الإسياء أثارة لدهشتي ٩‏ ذلك هو عجز القوة عن تنم 
اي شيء . فليس في العام سوى فوتين : الروح والسيف . ولا بد اٺ تنتصر 
اروح في النهابة . » ولكن فبوليون استعجل النهابة فاختار ان يبدأ حاته 
بالسيف . وبالسيف غنم وبالسيف ”هزم . وما قاله : و أن ارب سجل فوضوي 
فکثیراً ما بنتصر المرء بدون مدفع او حراب . » 

لقد كان لتألب الوادت الغلبة على نابوليون » فقد كان طموحه لا يعرف 
حداً »> وکان ظفره ف المرب سیراً » وکان ځوف ماو اوروبا وبعضېم من 
( محدث النعبة ) كبيرآء فل ”بترك له فرمة لاراحة . كان بضحي في معا ركه 
بألوف الارواح » مع انه كان حزن اذا رأى احدآً معذباً 

وكأن في حاته العادية معتدلاً لا يرف الا في العمل وقد قال : « مها 
أ كل الإنسان.» فانه دان بأ كل أ كثر ما ينغي له وريا مرض المرء من امتلاء 
جوفه » والكنه لا رض ابدآمن ق الأ كل . » وكانت هذه الاة البرطة 
مصدر حوبته امائ وححته الديدية . كان ينام عند مها بړوق له ولا ينام 
طويلا . وكأن السفر صباح مساء مسافة ٠٠١‏ ميل لا يكافه كبير مشقة . 

وقد حمل طہوحه في ارروبا أن يفكر ا كدولة واحدة ذات حكڪرمة 
واأحدة « سأمزج الشعوب في امة واحدة » وعندما نفي الى سنت هيلانة 
تذ كر هذا فقال : و لا بد ان تتجد موب اوروبا بفعل الموادث ؛ وقد 
اقخذت الطوة الأولى » ولا يكن بعد قوطي حفظ التوازن بين دول اورويا 
الا عن طريتى عصبة للأمم . » وما زاات اوروبا بعد مثة عام من هذا القول 
مقسبة وتجرب حظها مع عصبة الأامم . 

وقد كتب وئبقة اخيرة ضمنها رسالة الى ولده الذي كان قد لقبه ملكا لروما 
والذي انقطعت اخباره عنه . ولا کان بأمل ان بصبح ولده ملكا في يوم من 
الايام فإنه اوصاه ان بتبع سبيل الل دون سبل المرب «لقدحاولت 
اخضاع اوروبا بالسلاح » ولكن السبيل الوم هو الافناع بالمقل »غير انف 
اپنه ل یکتب له ان پتبو عرسا وتوفي في فیبنا شاب بعد وفاة والده پأحد 
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عشر عاما 

ولكن هذه الافكار ل تتجل لنابو لوت إلا وهو معذب في منفاه » ولرعما 
كنيما للاجال القادمة املا منه ان تطبب هذه ذكراه » لأن المعروف انه كان 
في ايام عظمته رجل عمل لا رجلفلسفة ولم تقدم فربانه إلا على مذبح السلطة ولم 
بشغل فلبه إلا حب السلطة » وان كان بحبما كا يفعل الفنانون في حبهم الاسياء . 
وقد قال : « اني احب السلطة ولكني احبما كفنان . احبها کا حب المو سيقار 
قيثارته فيعزف عليما اانه المنسجبة . » ولكن السعي وراه السلطة الزائدة لا 
بد وان حمل الساعي الى حتفه ان عاجلا او جلا ولعل في سقوط نابو لبويك 
عبرة لمن أعتبر . 

وعاد ماوك أمرة بوربون مرة اخرى الى فرنسا ؛ ولكنهم م يتعلهوا جديداً 
اوينسوا قدياً . فتمامات فر نسا ثانبة وطردتهم بعد وفاة نابوليون بتع سنوات» 
راقامت ملكية جديدة . وقد اعيد نثال ابو لون الى مود فندوم يمد أن ازيح 
منه . ولا ممعت بذلك ام نابوليون التي عنما السنون وائقلتما المموم قالت : 
لقد عاد الامبراطور الى بارس » ! 


— 10 - 


كتبت لك ثلاث رسائل عن اند في القرن التاسع عشر ‏ انها قصة طوية 
حزينة > ولو انني اختصرتا ازدتما قعقيدآ وجعلتها صعبة الفهم . وربا كنت اهنم 
هذه الفترة من تاريخ المند اكثر من اهتامي بالفترات المائة ها في العام » ولكن 
هذا طبيعي فأنا هندي متم بالمند واعرف عنما ا كثر من غيرها وبالاضافة الى 
ذلك فتاريخ هذه الفترة لبس محرد تاريخ قد بالنسبة لنا بل هو الاساس الذي 
بنيت عليه المند الديثة كأ عرفا البوم . فاذا اردنا معرفة المند الوم فعلينا ان 
نمرف العوامل التي عملت في إعمارها أو دمارها . وهذه هي الطربقة السليمة التي 
مكنا من خدمة المند ومعرفة السبيل الذي نسير عليه خدمتما . 

وقد بقي علي" الكثير ما سأقصه عليك من تاريخ المند .انني اختار لك ف يكل 
رسالة وجية معبنة او أ كثر واحدثك عنما على أنفرأد حى ايسر فهمم ا لك > 
ولكنك تد ر كين طبعاً ان جيع هذه الامال والتطورات التي ذكرنما وتلك 
الي سآتي على وصفما في هذه الرسالة وما بعدها > كانت الى حد كبير تجري جنا 
الى جنب وتنضافر معاً للتى هذا القرن التاسع عشر 

وعندما تظالمين اعمال الانجليز ومساونيم فكثير ما قتملكك النقمة على هذه 
السياسة التي ساروا عليما والشقاء الذي نجم عنما واكن من هو السب فبا 
حدث 2 ألبس السبب في سقائنا هو ضعفنا وجهلنا ٩‏ واذا كان الانجليزيستفيدون 
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من تنازعنا فبا يننا » ألا نكون مذنيين لسأحنا بوجود هذا التنازع ? واذا كان 
الانجليز يتىكنون من تفربقنا واضعافنا هذه الفرفة مستغلين جشع طوالف 
متفر ةة » فن مماحنا بهذا العمل هو في حد ذاته دلبل على تةوق الانجليز علينا 
فإذا كان لا بد لك من السخط فليىكن هذا السخط منصباً على الوهن والجل 
والمنازعات الداخلية لأن عليما تبعة سقائنا . 

نحن نماجمطفيان الانجليز » ولكن طغيان من نعتي ? من هو الذي مجني ثُرة 
هذا الطغبان ? لاس الشعب E E‏ 
م انفسم تعساء مذلولون . ولا سك ان ثة فة قليلة من المنود استفادوا من 
استغلال البربطانيين لهند فأين نضع الد الفاصل اذن ? ليس الأعر جم الأفراد 
فحسب بل بڕجع الى النظام‌القاع ذاته . فإننا تعبش تحت سبطرة ا 
تصصر وتسحتق اللايين من‌المنود . هذه الله المائلة هي د الاستمار الحديد الذي. 
ولده رأس الال الصناعي » . 

ان أرباح هذا الاسته )ار ثذهب في الدرجة الاولى لالنجلترا» ولكن في 
انجلترا نفسما بذهب الربح الى طبقات خاصة لا الى الشعب عامة . ويبقى القلبل 

من الربح في المند » ولكن لا يستفيد من هذا القليل في الهند الا القليل » ومن 
طبقة خاصة . واذن فمن الجاقة ان نغضب على عب بأمره . واذا كان نظام ما 
بلحتق بنا الأذى فالواجب إزالة هذا النظام »> ولا يمنا عند ذلك معرفة من م 
الاشخاص او الأفراد الذين بقومون على خدمته . ورما کان من خدامه رجال 
طيبو القاب ولكنم لا بستطيعون قلبه وتغييره . فطيبة القلب مها حسنت لا 
كنا ان تعو” ل البارة الى طعام ولو وضعتما مدة طويلة فوق النار . هذاهو. 
رأيي ؛ ولكن هناك من الي :فته . وعليك الا نقبلي الآراء جزافاً بل تختاري 
ما بروقلك بعد دراسة وفېم . ولكن الغالبية مقتنعة ان العيب متأصل في النظام 
الاسنعاري ذاته » » ولا فائدة من‌السخط على الأفراد انفسهم . واذا سثناتغييراً 
فلنغير النظام ذاه . وقد اتضح لنا عبب هذا النظام الاسته اري الزأممالي في المند4 
واذا التفتنا الى الصين ومصر وجدنا لته الضخبة تعصر وتسحق اهلا ابض 
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ونعود الى قصتنا ذ كرت لك المرحة التي نقدمت اليما الصناعة في الا كواخح 
المندية عندما وصل المها البر يطانىون . ولو يقبت المند وحدها ولم بصل الها 
الهربطانبون لكان من المىكن ان تقوم فيا صناعة آلة بفضل التطور الطبيعي ؛ 
لأن فيا الديد والفحم وها كا نعم العامل الأساسي لاوثبة الصناعة في انجلترا » 
والى حد كبير العامل على نشو ما اصلا . وقد كان من المنكن ان حصل ذلكفي 
المند ايضاً في يوم من الايام » وان كان يجي متأخرآً بسبب النظام السيامي 
اقام . ولکن البربطانبین تدخاوا في سزون البلاد وکانوا يثاون بلدا کات قد 
ادحل فعلا الانتاج ال لي الضخم . ويتبادر الى الذهن الحايد ان البريطانيين هذا 
السبب بشجعون مثل هذا التطور في اند والطبقة التي كان ىكن ان تقوم بذلك. 
ولكن القبقة هي انيم فعاو الفكس غاماً ٠‏ لأنهم نظروا الى المند كمنافس فم 
فحطموا صناعتها وثبطوا عزمما عن قيام الصناعة الآلية . 

وهكذا نرى عجباً عندما نراجع حالة المند . نرى البريطانيين - وم 1 نذاك 
أ كثر البلاد الأوروبة تقدماً - يصبحون في المند أ كر الطبقات رجعة وتأخراً 
وحاولون انعاش الطبقة الاقطاعبة المشرفة على الهلاك؛ فيخلقون اصحاب الأملاك 
ويناصرون مثات الحكام المستقلن في نظامهم الاقطاعي »> ويؤازرون الاةطاعية 
فيالهند . جرى كل هذا بالرغم من كون الاغجليز في طليعة شوب اوربا الي 
ثارت فيما الطبقة الوسطى البورجوازية وسادت الساطة البرلمان > ومع انيم كانوا 
في طليعة الشعوب التي قامت بالثورة الصناعية التي ادخلت النظام الرأممالي الى 
العام . وكان سبقهم في هذه المادين هو السبب الذي جعلهم لسبقور غيرم في 
الاستمار. 

ولبس من الصعب ان نفهم السبب الذي حمل الانكليز على هذا العمل ءلأن 
الأساس الكامل الذي تقوم عله الرأممالية هو التنافس الوحشي والاستغلال » 
وما الاستعار الا مرحلة من مراحله . وهكذا اسعفت ا#جلترا القوة فقضت على 
منافسانما فعلا ووقفت بالمرصاد امام تقدم اي منافس آخر . ولم بسع النجلترا ان 
تصادق جاهير الشعب لان السبب الوحيد لجيئها وبقاا في المد هو استغلال 
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هذا الشعب , ولا كن ابدآً ان تنحد مصالح المستمل والمستقَل . وهڪذا 
لأت انحلترا الى رقايا الام فطاع في لهند . ومع أن الاقطاعين أ يبق هم ڪير 

من القوة › الا ان بریطانیا زادت ثرواتیم واعطتهم فسطا بسيراً من مُرةاستفلال 
الشعب . وقد انعش ذلك العمل هذه الطبقة مؤقتاً وجعلما امام ارين اما 
أن تقبل الشروط واما ان تقط في الماوبة . وقد كانت في المند حوالى ۷٠١‏ 
ولابة هندية يعتبد كيرها وصغرها على عطف الانجليز . وانك تذكرين بعضاً 
من هذه الولايات الكبيرة مثل حدر اباد و كشمير ومدسور وبارودا و 
وغيرها ولكن الغريب ان معظم حكام هذه الولايات المنود ل پيڪونوا من 
نسل النبلاء الاقطاعين اأقدماء . ولکن هناك زعا واحدآاً ب ا 
الشسى الذي يعو بنسبه الى عصر ما قبل التاديخ ولعل مناقسه a‏ 
الفنسب مكدو المابان 

وقد ساعد الج البربطاني على اارة الرجعة الدينبة . ومن‌الفر يب انبر بطانا 
اي ادعت المسحية جملت كلا من المندو كية والاسلام في المد اثر تطرق 
وسدة . ومن السل الى حد بعيد فهم ذلك اذا علمنا أن الغزو اخارجي حاول 
دات وضع الدين والثقافة البلد المغزو موضع المدافع عن نفسه باللجوء الى الرجعية 
فر کن مات ر طاتا ااي ور ان او ۵ واا كانت تسعى 
وراء الكسب الادي . وكانت حذرة في عدم تدخلا في وون الدين رشڪل 
فاشو لا تین ااي وروا عا . وهكذا تحاشت انجلترا حى عرد 
رة الشك بأ ا تندخل في شؤون الدين فذهبت في تشجيعه » او بالاحرى 
تشجيع اأظاهر الارجة للدين و كيرا ما نتج عن ذلك بناء ظاهر الدن 
واختفاء الموهر . 

ودفع خوف بربطانيا من الشعب المندين الى التظاهر بأنها تقرم على خطتهم 
الدينة . ومذا اوةفت الجلترا تيار الق م والاصلاح . ومن الصعب على الدولة 
الاجنببة على كل حال إدخال الاصلاح لأن الشعب یکره اي عاو تقوم با . 
وكان الدين والقانون المندوكي في حا تطور ولكنها تباط في العصور الأخيرة . 
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فالقانون المند وي مبني ألى د كبير على العرف »+ والعرف بطيعته في حالة 
تطور مستمر . ولكن هذا ابضاً وقف في عبد البربطانيين وسنت القو انين الامدة 
بمشورة المغالين في الدين . وتوقف نو الجتمع اندي . وقد كات المالون في 
الهند ا كثر سخطاً على التبديل وااقطور فتمسكوا بالرجعية 

يدعي الانجليز لأنفسهم القدط الاوفر من الثناء لالغاء عادة حرق الارملة 
اهندية عند وفاة زوجما وحرق جثانه . انيم وان استحقوا سيثاً من الثتاء لذاك 
الا ان الققة هي أن الكومة م تفعل ذلك الا بعد سنن عديدة من مطالة 
مصلحي المند وعلى رأسمم راجا رام موهان روي . وقد سبقهم الى منمها حكام 
ماراناس . وقد الغاها البو كرك البرتغالي في مستعمرة جوا المندية وقد الغاها 
البريطانيون بهد مطالبة المملحين المنود والميشرين الميحين ولااعرف 
لبريطانا اصلاحاً دياباً غبره 

وهكذا تحالف البريطانيون مع جيع العناصر الرجعبة والحافظة في المند . 
وحاولوا حعل لهند محرد بلد زراعي منتج للمواد اخام اللازمة لصناعامم 
وحاولوا منع دخول الآ لات لهند ففرضوا الرسوم الباهظة عليها . اما البلران 
الاخرى فانما جعت الصناعة »> وسترى بعد قلبل وثبة البابان الرائعة في مضمار 
الصناعة . اما في المند فقد داست بريطانيا هذه الصناعة واصبحبناء المصنع فيالهند 
سلب ألرسو م المفروضة على استيراد الآ لات - يكلف اريعة أضعاف شل في 
پربطاننا ٤‏ وبالرغم من رخص الابدي العاملة في اند وهذاالاحراء بؤخر 
التطور والنمو » وان م بستطع ان یوقف التنار کا ایی الأيد . فبدأت الصناعة 
الآ لة تدخل البلاد في منتصف الةرن وبدأت صناعة القنب في البنغال رال 
بريطاني . رد ساعد قيام السكك الديدية على تقدم الصناعة » فقامت بعد عام 
YAAY‏ معا مل الةطن پرا مال اغلنه هندي في بومباي واحد اباد . وقامت بعد ذلك 
صناعة التعدين . وكان معظم الال المستغل في الصناعة »> باسنئناء مصانع القطن > 
بويطانباً . وکان كل ذلك كاد يکو رغم انف الحكومة وکانت بربطانا 
تنغنى بسياسة الوق المفتوحة المرة وفتح الباب امام الاستثار الفردي . ولكن 
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عندما كانت تجارة المند في القرن الثامن عشر واوائل القرن الناسع عشر تنافس 
التجارة الانجليزنة » قامت أنجلترا بالقضاء عليها بفرض الرسوم الباهظة ومنع 
استيرادها . فما تفوقت بريطانيا امكنها التغني بسباسة السوق المفتوحة وبالرغم 
من ذلك فانها حاوات تبط عزمة صناعة القطن في بومباي واحمد اباد ففرضتعلى 
امنتجات ضرببة دعتها ضريبة القطن التىكن بذلك لضاءة النكشير الانجليزية 
منافسة المنسوجات الهندية . ومع ان كل دولة في العام تقريبا تفرض المارك على 
البضائع الأجنبية لجاية بضائمها او للحصول على دخل لزينتها » الا ان بربطانيا 
فعلت عجبا اذ وضعت الرسوم على البضاعة المندية مع انها هي حاكمة المند . ولم 
تلغ ضر ببة القطن هذه الا مؤخراً » بالرغم من كثرة الاحتجاجات الموجةاليا. 

وهككذا كان غو الصناعة أهندية دطیتا » وقد تم رغم انف الجكومة . وقد 
کانتٹت الطمقات الغنة تنادي بالنصنیع وم تلف الحكومة ادارة لاتحارة 
والصناعة الا في عام ٠۹۰٥‏ على ما أعتقد » ولكن عملا هذا نم يشر ال أن قامت 
المرب العامة الاولى 

ونا مع التطور الصناعي طبقة من الال المشتغلين في مصانع المدن . وحمل »> 
الفةر الى الأرض الذي حدثنك عنه »> وفبام ما يشبه الجاءعة في الناطق الريفة › 
حملابناءالقرى على المباجرة الى المعامل والمزارع التي اخذت تظمر في البنغال وأسام» 
کا فام عدد کبیر بالمجرة الى پلدان اخری سما وراء اجور احسن کجنوب 
افريةا وفيجي وموريشوس وسلان . غير ان المجرة لم تفد الال كيرا لأن 
الماجرين عوماوا :ا بشه الرق . ولم تكن حالتهم في مزارع الثاي في أسام 
اصلع من ذلك . وحاول الكثيرون بعد فشلهم وخيبة املهم ان بعودوا الى 
قرام فلم تحسن قرام وفادتمم ولم بجدرا عملا لأن الاجة الى الارض كازت ماسة. 
ود ادرك المال ان زبادة الاجر في المصنع أ تمن أر تفن من جوع 
لان الاسعار في المدن كانت مرتفعة »> وكان مستوى المعيشة عالاً وكانت 
مسا كنهم كوفاً تعيسة رطبة مظلة وفذرة وكانت ظروف العمل في غاية من 
االسوء. ومع انیم کانوا قد قاسوا من الجرع في القرية الا انم کانرا فد غتعوا 
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فيما بالشس والمواء النقي » وها ما لا بجدها عامل المصنع . ول يكن الاجر 
كفي اتغطية نفقات العينشة . وكان النساء والاطفال ايض بشتغاون الاعات 
المرهقة »> وكانت الامبات الاملات اطفا من على أيدن خدرنمم مخدرات منومة 
تی لا بعقوهن عن العمل | وهذه الظروف التي عاسّبا عمال الصانع ربت فم 
روح التذءر . و كان تذمرم هذا يؤدي الى الاضراب »> ولكن دورث جدوى 
لاهم كانواضعفاء لدرجة لا كنم من الوقوف في وجه الآخرين المومرن الذن 
قسانده الحكومة . ولكن الزمن والبرة المرة ارسدتهم الى قيمة العمل الخاعي 
الموحد » فألفوا نقابات المال . 

ولا بتطرق الى ذهنك اني اتكلم عن احوال ماضة » فا زالت حالة المال 
سيثة ولم تتحسن الا قلبلاء وان صدرت بعض القوانين التي تحمي المال الما كن 
فلبلا . وما علبك الا إن تذهي الى کون بور او بومباي او الاما كن الاخرى 
اني توجد فبا المصانع ولو اطلعت هناك على بيوت الال للشت منها رعباً . 

اخبرتك في هذه الرسالة والرسائل الاخرى عن البكومة البريطانية في المند: 
کف كانت و كيف سلكت . كانت هناك أولاً شر كة المند الشرقية وكارب 
يقف خلفما البر مان البربطاني ربعد الثورة الكبرى عام ٠۸٠۸‏ تللم البولارن 
البويطافي زمام الامر › ثم اللك الانجليزي او بالاحرى اللكة التي اصبحت 
اميراطورة المند . وقد كان في المند حا عام اصبح نائب اللك وتحته حشد 
كبير من الموظفين . وقسمت المند - كا هي الات تقريباأ - الى ولايات 
ومقاطعات . كانت ألوية خاضعة لمكام هنود المفروض أنمم به مسنقلين > 
ولكن الواقع انهم كانوا دون اسنقلال بالمرة. وكاٺ في كل ولابة مقم 
بريطاني له السلطة العامة على الادارة . ولم تكن تممه الاصلاحات الداخلبة أو 
سوء الادارة في الولاية > لأن هه الاوحد تعزيز النفوذ البريطاني فيما . وكانت 
الولايات تشغل ثلث المند . أما الثلثان الآخران مقد كان تحت حك البريطانيين 
مباشرة » ودعي هذا الجزء الاخير بالمند البريطانة. وكان جيع الموظفينالكبار 
من الانجليز » إلا في المدة الاخيرة عندما تسرب اليما بعض من المنود . ولكن 
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النفوذ ظل لبريطانما حتى البوم . وكان هؤلاء الموظفون »> باستثناء اا نكر بين > 
اعضاء فيا يعرف بالباز المدني المندي الذي كاب £ المند باسرها . وتدعى 
هذه الحكومة التي بديرها الموظفون الذين يعينون بعضعيم بعضاً ( حكومة 
بيروفراطبة ) وهي من كلمة ( بيرو ) جعنى وظبفة . 

واننا نسمع الكثير عن هذا اماز . كان رجاله غرببين ٤مم‏ مبارة في بعض 
الوجوه » فةد نظموا الىكومة وعززوا النفوذ الانجايزي واستفادوا مادياً . 
و کانت الد وائ الو کل الما امر تعزيزا ل الانجليزي و جع الذرائب على جانب 
كير من الفعالىة اما الدوائر الأخرى فانما كانت مہم . ف یکن جہازاخدمة 
المدنية المندي بلقي بالا مده الدوائر لأنه ل يكن مسولا امام الشعب او معيتاً 
هن قبله » مع ان هذه الدوائر كانت أكثر الدوائر حساسة أصلحة الشعب .وقد 
اصبح رجال الدمة على درجة كبيرة من الر ور والتعاظم واحتقار الشعب . 
وظنوا انفسپم اع اناس على وجه الارض. وقد اسسوا فيا بينهم جممية التقدير 
الحمادل لد بعضہم بعضا . وهذا کل تاقج عن الاطة الطلقة الي جعلت 
الخدمة المدتمة سبدة فعلبة للهند . 

و كان البريطاني بعيداً لدرجة تنعه من التدخل اذا ارادءولكنه لم بردالتدخل 
لأن هذا الماز كان مخدم مصاله ومصالح الصناءة البويطانية .اما مصالح عب 
الهند فلل تكن داخ فيحسابه وكان النقد الناع يئير غضب هذا الجباز وسخطه . 

ولا ننكر ان ال باز كان بضم بعض الرجال الطبيين الشرفاء» ولكن هؤلاء 
لإ يقدروا ان يقةوا امام التيار ال جارف الذي كانت المند تساق معه > فقد كان 
الجباز المدني خادماً لمصالح بربطانيا ال٣)دية‏ واهم هذه المصالح استفلال المند . 

وقد بلغت فعالة الماز حداً كيرا في كل مابتعلتق بصالما و مصالح الصناعة 
البريطانية . ولکنه امل ما من أنه رفع مستوى الشعب كالتعام وال 
والنظافة والمستشفبات . وحتى مدارس القربة نفسها زالت من الوجود . غير آنه 
بدأت حر كة بسرطة في مدان العام امتا على بريطانيا حاجتها . فقد كارب 
البريطاندو ن شفاون الوظاثب الك_يرة ولم يكونوا فادرين على شل الوظائف 
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البسيطة والوظالف الكتابية . ولاحتياج البربطاتيين الى الكتاب فام انثأوا 
المدارس والكايات لتخريج هؤلاء الكتاب . وظل هذا هو المدف من التعلم في 
امند » ولم يكن الخرمجون قادرين على تأدية اي عمل آخرسوى الاعالالكتابة . 
ولكن عدد الكت_اب زاد عن الطاوب للدوائر الحكومة والمكاتب الأخرى 
فنشأت طقة جديدة من المتعامين العاطلين . 

كانت البنغال في الطلءة في هذا التعلم البريطافي » ولذا فقدكانت دفعة الانتاج 
الأرلى من باب البنغال . وني عام ۱۸٥۷‏ أسست ثلاث جامعات في كلكا 
وبومي ومدراس . والدړ بال کر ان ا مسين في اند أي ترق مم هذه الأزعة 
الى النعليم فلم يصبح منهم كنبة . وقد أحسوا مؤخرآً هذا النقص فقاموا يتذءرون. 

ويجدر بنا ان نذ كر ان تعام المرأة امل منذ البداية . ولا بستغرب ذلك 
على بريطاتا لاما اا فتحت أبواب التعلم من أجل هدف واحد وهو اتاج 
الكتبة . وكان الرجال هم الطاورين لان المرآة ر تكن صالة لذلك العمل يسبب 
النقاليد الاجتاءية . وقد ظلت المرأة تقامي من ذلك الى أمد بعد » حى فتح 


اماما باب التعلم . 
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بربطانيا ترغم الصين عل شراء الافون 


۱۹٩۳۲ دسمار‎ ٤ 


حدئتك شيء من الاسماب عن اثرالثورة الصناعية ال لبة علىاهند وعن اعمال 
الاستعار الرأممالي في المند ٠‏ وانني كهندي لا يسعني إلا ان انظر الى الموضوع 
نظرة حزبية ولكنني حاوات جمدي ( واريدك ايضاً ا تحاولي جبدك ) 
ان ننظر الى هذه الامور نظرة الفاحص الحايد الذي يدرس جيم الوقائع دون 
تعبز لا ك) يفعل القو مسون الذي حاولون اثبات وجهة نظر واحدة فقط .فالقومة 
وان كانت مفيدة في بعض الاحان › الا انما صديقق جاهل ومؤرخ غير موثوق 
به » لأنبا رعا اعت بصبرتنا عن حوادث عديدة وطوهت القائتى وخصوصاً عند 
المحديث عن بلدنا وانفسنا . فع لتا اذن ان ننتبه عند معاطتنا لتاريخ المندالديث 
من ان نلقي جيع اللوم لمصائبنا على كاهل البريطانين . 

وعد ان رآينا كيف استغل الصناعيون والرأمماليون المند في القرن التاسع 
عشر نفنقل الى البلد العظم الآخر في آسيا وصديتق المند القدم » المين المتيدة 
م تقع الصین کا وقعت المند تحت سيطرة او حكر دولة أوروبية . وقد نحت من 
ذلك بفضل قبام ححكومة مر كزية قوبة فيما ابقت علىقاسكما حى منتصف القر ن 
التاسع عشر . اما المند فقد رأينا انها قزقت ارباً قبل ذلك التاريخ بجوالي مثة 
سنة عندما سقطت امبراطورمة المغول . ومع أن الصين اخذت تضعف في بداية 
القرن الناسع عشر » الا انما قاسكت من التداعي وساعدها على النجاة تنافس 
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الدول الأجنية وحسد عضا بعضاً 

حدثتك في الرسالة الاخيرة عن المين وعن الحاولات التي قامت با بربطانيا 
ازيادة تجارتما » وقد اوردت فما جرءً من تلك الرسالة المماوءة بالعظمة والاعتزاز 
والوطنية والتي بعث بها شيينلنج امبراطور امرة مانشو الى الملك جو رج الثالك . 
كان ذلك في عام ٠۷۹۴‏ عام الثورة الفرنسبة التي هزت اوروبا > وتلاها نابليون 
وحروبه . وكانت انجلترا 1نذاك منشغل کا بحرو بها مع نابولىورت + ول 
یکن بوسعہا زبادة تجارتما مع الصين الا بعد سقو ط نابولون فتنقست الصعداء 
عام ۱۸۱١‏ وفي ۸١ ٤‏ ارسلت انجلترا بمئة بريطانية اخرى الى الصين »> 
ولكن خلافا نشا حول المراسم التي سنقبع ءند مول البعثة بين بدي 
الأمبراطور › اذ رفض امبراطور الصين قبول السفيو البريطافي ارد أمہرست 
وامره بالرجوع الى بلده . کانت هذه الرا سم تدعی ( کوتو ) وتستازم سجود 
الرجل على الارض . 

وفي هذه الاثناء راجت تجارة جديدة هي تجارة الافيون والواقع اف 
استيراد الافيون من المند قد بدأ في القرن الامس عشر . وكان ذلك من 
الامور السبثة التي ارملتما المند الصين بعكس الاسياء السنة التي كانت تصدرها 
اليما . ولكن نطاق هذه التجارة لم يتسع إلاعلى يد التجار الارروبيين وخصوماً 
شر لهند الشرفمة الى كانت تحتكر التحارة البريطانية وبقال ان الهو لنديين 
في اشرق اعتادوا ان يزجوا الافيون بالتبغ ويدخنوء كعلاج واق من اللاريا. 
ومذه الطربقة دخل الافون الصين . ولكن الصينيين اصبحوا يدخنو ذالافيون 
دون مزجه فقامت اللكومة الصينبة لتضع حداً هذا الداء الذي هده كيات 
الشعب ودستنفد ثررة البلاد . 

وفي عام ٠۸٠١‏ اصدرت المكومة مرسوماً محظر استيواد الافيون لأي 
سبب من الاسباب . ولكن الربح الفاحش حمل الاوروبيين على تريب الافيون 
الى الصين وشراء ضمائر الموظفين بالرصُوة . فاضطرت الحكومة الصينية ان تحظر 
على موظفيما الاجتاع بالتجارالاجانب وفرضت العقوبات الشديدة ع ىكل من بقو م 
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بتعام الاجانب اللفة ألما وة أو الصنية . ولكن ذلك لم يضع حدآ لنجارة 
الافيون التي استفحلت واستفحل معا الفساد والرشوة . أوازداد الامر سوءاً 
بعد عام ۱۸۴٠‏ عندما ألغت الحكومة البريطانية احتكار شركة المند الشرقبة 
لنجارة الصين وفتحت الباب امام جيم التجار الإريطانيين . 

وازداد نيريب الافيوت على أثر ذلك فقررت المكومة الصينبة اتخاذ اجر اء 
حازم لوضع حد له واختارت رجلا کفؤاً اسمه ( لن نسي هي ) وعینته مأمورا 
لقاومة التهريب فقام بعمل جبار ضريع وذهب الى كانتون في انوب (مر كز 
هذه التجارة الحظورة ) وأمر جيم التجار الاجانب ان يلموا جيع الكميات 
الموجودة لديم من الافيون . ولا رفضوا ذلك عمل على ارغ امهم وعز مم في 
معاملمم وحمل ادم والمال الصنران على هجر م وهنع وصول الطعام الم »ا 
اجبرم على المصالة وتسلم ما لا يقل عن عشرين الف صندوق من الافيوت . 
وأمر ( لن ) باحراق هذه الكمية الي كانت معدة للنهريب » طبعما . وحذر 
النجار الاجانب بأنه لن بسح لأي مفينة بدخول كانتونما م يتعمد قبطانبا ألما 
لا تحمل شبثاً من الافيون والا تعرضت السفينة ومو لتا الم للبصادرة . 
لقد فعل ( لن )واجبه على ما برام ولكن لم يدر بخلده أن مله سيجر المتاعب الصين! 

لقد أدى ما سبق الى حرب مع بريطاننا أننهت بهزية الصين وتوقيع معاهدة 
مشينة واطلاق حر الانجار بالافيون . اما مقدار الضرر الذي بلحقه الافيون 
الشعب الصيني فلم يزعج بال بريطانيا اني لا مها الا المكاسب الادية التي يجتييا 
تجارها من تهر يب الافيون » وما يدره ذلك على الرينة الإربطانية من دخل . 
قامت المرب عام ٠۸٤١‏ لأن اغلب الأفيون الذي احرقه « لن » كان ملكا 
لنجار بربطانيا + فاعلنت بريطاتيا المرب بحجة الدفاع عن ڪرامتما وشرفها . 
وعرفت هذه المرب د بحرب الافيون » وانتهت بفرض تعاطي مم الافيون 
على اهل الصف . 

كانت الصين ضعيفة امام الاسطول الإربطاني الذي ضرب حصاراً على كانتون 
واماکن اخرى فسامت في عام ٠۸٤۲‏ ووقعت معاهدة نانکكتج الي أر غبت الصين 
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على فتح خمس موانېء ( کانتون وسنغاي وآموي وننغبو وفوطوي ) في وجه 
التحارة الاجنيية؛ او علىالاصح تجارة الافيون » وعرفت هذه الو انی ء ب« موانیء 
المماهدة » . واقتطعت بربطانا ايضاً جزيرة هونغ كونغ القريية من کانتوٹ 
وابتزت فسا كبيراً من الال كتعويض عن كمية الافيون الي احرقت وعن 
تكاليف اطرب التي فرضتما هي على الصين . 

وھکذا أمکن لرطانبا ان تنتر وان‌تفرض افونا على الصين . وقد كتب 
امبراطور الصين كتاباً الى الملكة فكو ربا ال كانت تح بربطانيا ضمنه كل لطف 
شرحاً لتأثيرتجارة الافيون السيىء علىالصين» ولكن الملكة اصمت اذنيماو تحب . 
ولنن ذ كر ان سلفه سين لنج كان قد كتب الى ملك النجلترا كتاباً قبل سين 
عاماً ولكنه كان ختلف تام الاختلاف عن هذا الكتاب الضعيف . 

وقد فتع هذا الادث الباب لمتاعب التي انصبت على الصين على بد القوى 
الاستعارية الغربية > وفضى على عزلة الصين وفتح ابوابما في وجه التجار الغربين 
والميشرين الذي لعبوا دوراً استطلاعاً للاستمار القبل . وقدكان ساوك المشرين 
من الوقاحة والانحطاط كان » ولكن المين لم تكن قادرة على عا كمتهم لان 
المعاهدة الديدة جعلت سلطة عا كمتهم تأبعة لحا كمهم الاصة دون اث نخضعوا 
لقانون البلاد . واستغل الميشرون هذا الى بصورة دشعة حى ان الذين اعتنقو ا 
النصرانية صاروا بطالبون ذا التق ايضاً . ومع ان هذا الطلب لا جوز منحه 
ابدآ » الا ان رئيس المبشرين الذي ثل اکر بلد استماري کاٺ بؤازرم في 
مطالبہم . و کثیراً ما ادی تدغل المبشرين الى الفزاع بين قربة واخرى والقتال 
المضني . وني الناية يثور القرويون على المبشر ويقتاونه او يقوم غيرم بذاك 
فتتدخل الدولة الاستعارية وتطلب التعوبض . والوافع أن فقتل الميشرين قد 
افاد الدول الارروبية لانه اعطامالفر ص الناسبة للتدخل و كسب الامتبازات. 

وقد نجم عن عاولة التبشير بالدين المسيحي ثورة من اخطر الثورات الصينة 
عرفت بثورة ینیج التي اثارها عام ۱۸٥۰‏ رجل بول امه ( هنج‌هن‌ سو ان ) 
الذي هب بنادي بقتل الكفار . وقد استةحل القتل وعم نصف الصين حتى بلغت 
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الوفبات حوالى عشرين مليوت شخص . ولبس من الصعب طبما ان سل 
الميشرين والدول الاجنبة تبعة العا النار والفتنة والمذابح التي صحبتها .ومع 
ان المشرین کانوا مبتهجين الفتنة في اول الابر + الا انم تنكررا فما وتخاوا 
عنما . اما الحكومة الصينية فانما ظلت على اعتقادها بأن المبشرين م المسؤولورت 
عن الفتنة . وهذا يعطبنا فىكرة عن مقدار كره المين لمبشرين منذ ذلك الين. 
لأنهم اعتقدوا ان هدف قدوم الميشرين لم يكن الدعوة الى الدين والاخاء بل 
هدا للاسته)ار والعبل لصاله . وقد فال احد الكتاب‌الانجليز: « ويذهب اولاً 
المشر » ويليه القارب الربي ثم مصادرة الاراضي .هذا هو مايعتقدهالصينيون». 
وهكذا ظل امم الميشرين في الصين مقترناً بالناعب الى زمن طويل . ويستغرب 
المرء نجاح الثورة التي حر كما رجل معتوه › الا انها المدت اخيراً. وڪن 
السب ج القيقي لنجاح الثورة هو تداعي النظام القديم في المين ؛ وأعتققد اني 
اخبرتك في رسالي الأخرة عن الصخ عن عبء الضرائب الثقتل والتطور 
الاقتصادي في الصين وروح النذمر التي سرت بين افراد الشعب وقيام اعيات 
السرية ناوأ ححكومة مانشو وامتلاء الو بريح الثورة . وزاد الطبن بل 
مساوىء التجارة الاجنبة وخصوما تجارة الافيون . لقد اختلفت طسعة التحارة 
الاجنيية عن الساتق لأن الدول الاوروبية أمبحت تنتج بضائع فيض عن 
استہلا کا الي وکان لا بد من العثور على اسواق خارجبة عا أطمع الدول 
الاوروبة في المند والصين . وكا حدث في المد حدث ايضا في المين » اذ 
اخذت الاسعار في أ سواقپا ترڌفع متأثر ة بالأسمار العالمية عا زاد في نقمة الشعب 
وتعاسته وعزز ثورة تايبنغ . 

كانت هذه هي حالة الصين غندما ازدادت وقاحة الدول الغربية وزاد تدخلما 
في سُوُون الصين . ولا عجب انيا م قو على الصمود في وجه مطالبهم . وقد 
استغلت الدول الغربية هذه الفوضى والمصاعب لانتزاع الامتيازات والاراضي > 
کا فعلت البابان فيا بعد . ولولا تنافس الدول الغربية والبابان على الصين لوقعت 
الاخيرة نحت نير الك الأجني . 


- ۱1۹ — لحات من تاريخ الما «» 


رما ابتعدت عن فصتي الاصلية واسترسلت في حالة الصين من وجبة عامة في 
القر ن‌التاسع عشر و ضعفبا الاقنصادي وثورة تایبتغ والمشرن والمدوان الخارجي. 
ولكن كان لا بد لي من ذكر ذلك حفظاً النساسل الوقائع التاربخية » لأر 
احداث التاريخ لا تفع مجر د الصدفة ك) تحدث المعجزات » بل انا ننيجة لأسباب 
متعددة تنضافر معا لاخراج الادث التارتخي الى حيز الوجود . غير اث هذه 
الاسباب كثيرآً ما تكون خافبة عن العو . ولا سك ان ماوك امرة مانشو 
تعجبو ا من انقلاب عجل الزمن فجأة بالنسبة هم » إذ انهم لم بوا أن جذور 
سقوطمم كانت متأصلة في ماضيهم » ولم بدر كوا مدى التقدم الصناعي في الغرب 
وعوافبه الوخيمة على النظام الاقتصادي الصني . فقد كانوأ عقتون تدخل الاجانب 
( البرابرة ) . وقد اسار احد الاباطرة الى ذلك التدخل باستعال مثل صني فديم 
عندما قال : « لا اممح لرجل أن یقوم بالشخیر فرب مخدعي » ولکنالامثال 
الصينة القدية ‏ مع ما فيما من ححكمة وبث الثقة وحث على الصبر ‏ ل تڪن 
كافة لرد الاجانب عن البلاد . 

لقد فتحت مماهدة ناتكنغ ابواب الصين أمام بربطانيا » ولكن فرنسا 
وامريكا لإ تريدا لبريطانا الاسنشئار بالفنيمة فقامتا بعقد معادات تجارية مع 
الصين . ولكن الصين لم تحكن تقوى على رد الاجانب > فزادت نقمتها علمم 
ونظرت اليم على انهم برابرة . ولم يعرف طبع هؤلاء الاجانب - وعلى رأسبم 
بربطانیا - حدآً في استفلال الصين . 

واستغل البربطانيون فرصة انشغال الصين في ثورة تايبنغ > فراحت الحلترا 
تبحث عن عله تعلن بسببما المرب على الصين ووانتا الفرصة عام ٠۸٠١‏ عندما 
قام نائب اللك في كانتون بالقاء القبض على بحارة صرنيبن بتهمة القر صنة على سفينة 
صينية . غير ان بويطانيا تذرعت بحجة حمل المفينة العم الإربطاني إسبب حصو ها 
على رخصة من حكومة هونج كونج . وبالرنم من ان الرخصة قد أنتهت مدتهاء 
الا ان بريطانيا مثلت دور لذب مع الجل فارسلت جيوشما الى الصين . 

ولا كانت الثورة المندية عام ه۸٠‏ مشتعك في لهند حوات بريطانيا| سير 


e 


المنو د الى لهند لسحتى الثورة هناك أولاً . وفي العام التالي اشعلت نار المرب 
الصنة . وقد بحت فرذا هي الاخرى عن ذريعة لدخول الرب فوجدت أن 
احد الميشرين كان قد قتل في المين. وهكذا انقض البربطانبون والفر نسيووت 
على الصان المنهمسكة في ثورة تایبنغ . وحاولت الدولتان اناع کل من روسا 
والولابات المتحدة الامريكة الماهة في الجرب فم قبلا غير اني كانتا على اتم 
استعداد للهساهة في الغنام . ومع انه ل نقع حرب فعلية إلا أنه جریى توقع 
معاهدات جديدة وحصلت الدرل الغربية على امتيازات جديدة وفتحت في 
وجا أبوأاب جديدة. 

غير أن القصة لم تنته بعد بل ظل فصل حزن في هذه الرواية اذعندما 
وقعت المعاهدات الا نفة الذ كر اتفتق التعاهدون على ان يتم ابرام الماهدات بعد 
عام من دلك التاريخ ف مد نة بکنن. ولا حان الموعد امروب وصل المىعوث 
الرومي رأساً عن طريتى البر اما مبعوثو الدول الثلاث الاخرى فام جاهوا 
عن طریتی البحر وطلہوا ان یصار بقرارہہم الى بکین عبر نھر ( پیہو) ولا 
كانت المدينة مهددة أ نذاك بثورة تابينغ»والنهر معززأ بالتحصينات المسكر بة» 
طلبت حكو مة الصين من مبعو ثي هذه الدول الثلاث ان بتر كوا طريتى الاءوان 
يواصاوا سفر هم بالبر عن طربتى شمالي . وكان ذلك طلباً معقولاً. فوافق مندوب 
الولايات المتحدة بيا رفص مندوبا بريطانبا وفرنسا وحاولا سى طريقها عار 
النهر بالقوة . فاطلتق عليهم الصبغيون الن_ار واضطروم الى الرجوع بعد اٺ 
ازلو e‏ خسار فأدحة 

وتد بلغ من وفاحة الدو لتبن وعجر فتيا انا ارساتا فوات جديدة للانتقام 
مع اني المنسببتان في ذلك لعدم امتثا) لطلب الحكومة الصنبة وزحفت 
القوات عام ۸1۰ على بىکین واحرفت صر الامبراطور الصبةي الذي سیده 
الامبراطور سيين لنج . وهو تحفة فنية رائعة زاخر بالكنوز الاديية والفنية الي 
كانت من خير ما اننجته مواهب الصينيين . وكانت فيا القطع البرونزية الأخاذة 
واللزف الساحر والحطوطات النادرة والصور البددعة والفنون التي امتازت ما 
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الصين مدةالف عام من الزمان. اما النود البريطانبون والفر نسيون-_اوبالأحرى 
قطاع الطرق - فانهم نبوا هذه النحف وأحرقوا الكثير منها في كومة من 
الرماد ظلت مشتعلة عدة ابام . فيل يستغرب بعد هذا العمل البوبري ان ينظر 
اهل الصين امحاب الضارة القدية بعين الأمى وان يسوا هؤلاء القوم 
( برأبرة ) لا بتقنون سوى فنون القتل والدمار ? 

غير ان ( البرابرة ) الاجانب ل يلتفتوا الى رأي الصينيين فيهم فقد كارت 
يكفيهم أنهم كانوا حصنين في قوارمم المربية وعتادم » وهل يضيرم تدمير 
كنوز فنية رالعة أو حضارة صينبة أو ثقافة ? كل الذي كان يمهم أنهم بملكون 
السلاح المتين الذي بفتقر اليه أهل الصين ! 


د 


الوحدة الايطالة 


۰ بتار عام ۱۹۴۳۹ 


عندما قصصت عليك حوادث عام ۱۸4۸ » احلت البحث في تاریخ ابطالا 
الى النهاية > لأن الوادث والاختلافات الي حدثت في روما كانت ابعد الوادث 
اثراً في النفس . 

کانت ابطالیا قبل ححيء ابوأمون بموعة غير متحانسة من دوبلات وامارات 
صغيرة . ومع ان نابولىون وحدها فارةقصيرة من الزمن الا آنیا عادت بعده الى 
اسوأً ما كانت . وقد قسمت الدول الجتمعة في موقر فينا عام 1۸٠١‏ البلاد فيا 
پينها . فكان نصيب النمسا البندقة وقاً كيرا من الاراضي الحطة اء )ا 
اهطي عدد من امراء النمسا القطع التي اختاروها . وعاد البابا الى روما »> وضمت 
اليما الاراضي الحيطة بها فعرفت بالولايات البابوبة . وتكو”ن من اولي والجنوب 
ما عرف بالصقليتين تحت عرش أمرة بوربون . والى الغرب المتاخم لفرنداقام 
ملك على بيدمونت وسردينيا . وقد قام هؤلاء الاوك والامراء الصغار ( باستثناء 
مهك بيدمونت ) بح اجزانمم بطريقة اوتوقراطية امد ما كانت عليه قبل قدو م 
تابوليون . ولكن قدوم الاخير هز البلاه وحول انظار الشباب حول الوحدة 
الابطالية واطربة » فقامت الثورات الصفيرة والعيات السربة غير عابئة بالظ لم 
او مصدر ذلك الظم . 

وبرز في اليدان ساب حمل لواء الرية واسمه جيوسبي ماتزيني رسول القومية 


الابطالة . وفي عام ۱۸۳١‏ الف ماتزيني جعية يامم ( ابطاليا الفتاة ) كات هدفما 
تحقيتى الممورية الايطالبة. وقد ظل يعمل لتحقيق هذا المدف وهو في منفاء معرغاً 
حاته للخطر . واصحت مؤلفاته انجيلا للقومبة الايطاللة . ولا اندلمت ثورات 
عام ۱۸4۸ في مال أيطالا »> اغتام ماتزيني الفرصة وعاد الى روما > فطرد البابا 
واعلنت المورية الي كما نة مؤلفة من ثلائة رجال كان ماتزيني احدم . 

وتعرضت هذه|بمهوربة الهجو م من كل جانب ٤اذ‏ هبني وجهما النمساوبون 
والنايو ليو نيون والفر نسيون الذين قدموا لاعادة البابا الى روما . وكانفي صفوف 
الو رة البطل الابطالي ( غاريبالدي ) الذي تكن من هزم اليوش النمساوية 
والنابوليوتية وصد الفرنسيين . وقد حصل كل ذلك بفضل المتطوعين وخصوماً 
شباب روما الذين بذلوا ارواحم في سبيل المورية . غير ان ابمهورية هزمت 
اخير على يدفرنسا التي اعادت البابا الى روما . 

وانتهى الفصل الأول من الاد » غير ان ماتزبني وغاريبالدي واصلا المي 
والدعاية والتحضير للخطوة التالة . ومع أن ماتزيني كات من رجال الفڪر 
وغاريبالدي من رجال الرب العباقرة في حرب العصابات ؛ الا ا كلا منها 
کرس حباته لتوحید ابطالبا وتحربرها وانضم الها وطني آحر هو کافوز 
رئيس وزراء المك فکكتور عانويل ملك بیدمونت وکا م کافور جعل 
عانويل ملكا على ايطاليا بأسرها » فوجد من الحكة ان بستغل جود ماتريني 
وغاريبالدي القضاء على الامارات الصغيرة ليلو الجر املك وقداوقع كافور 
ما ين تابوليون الثالث ملك فرنسا وحكومة النسسا وشكها في حرب عام 
۱۸۹ أنتهت بهزية الاخيرة . واستغل غاريبالدي الفرصة فقام بحم منفر دة على 
ملك نابولي وصقلية . وهذه هي الج المهروفة محم ( الألف ) ذوي القمصاات 
الجراء . وبالرم من صغر الجلة وفك تدريبا » الا اخ ما سارت من نصر الى 
نصر هازمة اليوش المدربة الى تفوقما ددا وطارت رة غاريبالدي »› 
واصبح امه من الشهرة بحبث تذوب امام اليوش الجرارة ‏ واستير 
غاريبالدي ومنطوعوه في جبادم الطويل »و كيرا ما شرف على المزجة والملاك 
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لولا ان الحظ كان يتسم له وجول المزية الى نصر . 

ونزل غاريبا لدي والألف متطوع في ارض صقلبة وشت طريقه من مناك 
متجباً صوب سمال ابطاليا و كلا مر بقرية استنجد اهلها وطلب منم التطوع 
فالا : «هاموا ؛ هلمواء ولا تکونوا مع المتخلفين البناء . ان امامك التعب 
والمشقة والعارك . فإما ان ننتصر او غوت » . ولإاس اججمل من ‌النجاح؛ إذ هب“ 
الايطاامون بتدفقون للتطوع ويزحفون الى الشمال وه برددون نشد غارببالدي: 


بمثر ما في القبور . 

وهب الاموات من اجداثہم : 

وخفت ارواح الشبداء الى ارض الع رة . 
منشقين حسامم وعلى رأسهم كاليل النصر 
هاموا ساب اللاد 

ارقا اة 501 

ارقعوا الديد وصبوا النار . 

واحموا ابطالا النعطثة الى الرية . 
وارحل اما الغاصب عن ايظاليا . 

ارحل اہا الاحني عن دارا 


لله مااشد تشابه الاناشد الجاسية في كل مكان . 

واستغل کافور انتصارات غار بالدی‌هذه › واصبح ملك بد مونت فکتور 
ها نويلعام ۸٠١‏ ملكأعلى ابطاليا .اما روما الي ظلت تحت الاحتلال الفر ني » 
والبندقبة التي ظلت تحت ال-> النسوي فأنها التحقتا ببقية ايطاليا » وأصبحت 
روما عاصمة البلاد الموحدة . 

وهكذا اصبحت ابطالا » شعباً واحداً بفضل ثلا ة اشخاص م مازيني 
وغاريبالدي وكافور ؛ ولو تأخر احدم عن الظهور في حينه فارما تأخر ت الوعدة 
بعض الوقت . 
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وربا بدأ هذا المرض الموجز لكفاح ايطاليا في سبيل الربة كأي عرض 
لوادت تاربخبة اخرى » ولكن الواقع انك عندما تقر ین کتب ترافبلباك 
اللاثة : « غاريبالدي وال باد في سبيل المهورية الايطالية » . و و غاريبالدي 
والألف رجل » و « غاريبالدي وبناء ابطالبا » فأنك تشعرن بالفبطة الكبيرة 
والتأثر البالغ وانت تطلعين على خفايا هذا اهاد في سبيل الرية. وهذا ما حصل 
لي انا على الاقل منذ ايام الدراسة . 

وكان الشعب الانجليزي بعطف على كفاح غاريبالدي واصحابه ذوي القعصان 
الجراء > و كنب ‌الكثير من شعرائهالقصائد المثيرة . وليس هذا غريب علىالانجليز 
عندما يكون الكفاح لا يتعارض مع مصالهم الاصة . فقد ارساوا الى اليو نان 
المناضكة في سبيل استة لاما ساعرم اللورد بابوون ؛ وبعثوا الى ابطال ا تأبيدم 
وقنبام الطيبة ٠‏ اما ايرلندا المكافحة ومصر والمند وغيرها فأنم أرساوا اليما 
المدافع والنادق لتدميرها . 


۳۹ - 


النضة الالمانة 
۹ ار ۱۹۳۱ 


تحدنا في رسالنا السابقة عن قبامامة هي من أ كبر الأمم الاوروبة اليوم» 
ونتحدث في هذه الرسالة عن قيام امة اخرى كبيرة » هي ألانا 

ظل الشعب الا اني بالرغم من اتحاده في اللفة وألمظاهر الأخرى ردحاً من 
الزمن منقسا الى ذويلات عديدة . وظلت النسا الاضعة لأمرة هابسبورج‌القوة 
الكبرى في المانيا » الى ان برزت بروسيا تنافسما في الزعامة على العام الالماني . 
ومع ان تابوليون قد هز الدواتين » الا ان القومبة الالمانبة ترعرعت وساعدت 
في القضاء عليه نهاثباً . ذا يكون فابوليون - من حيث لا بدري - الحرك 
الاول للقومية واطربة في كل من ابطاليا والمانيا . وكان من معاصري نابو ليون 
في الانيا نيتشه الفيلسوف المعروف الذي اثار ية لعبه . 

وقد ظلت الدويلات الال انية فا لمدة نصف قرن بعد حجيء ابوليون › ولم 
تفلح الحاولات الءديدة لتكوين اتحاد فيا بينها بيب تنافس حكام النمسا 
وبروسبا على الزعامة . وفد زاد الضغط على الشعب فشار في عاي « ۱۸۳۰ 
و۸٣۱۸‏ ) › ولكن الثورة اخمدت في الالنين . وادخلت الاصلاحات الطحية 
ترضىة لتاس . 

ولا كانت مناجم الفحم والمديد متوفرة في اجزاء الانيا > فان الو كاف 


صالاً فما  »‏ حصل في انجلترا » لقيام الصناعة . وكانت الانيا ايضاً مرت 
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خصبا للفلاسفة والعاماء والنود . وقد اقيمت المصانع وقام معا طبقة جدبدة 
من المال . 

وظهر في الانيا في مننصف هذا القرن رجل قدر له أن يلعب يسياسة ال مانا 
واوروبا مدة طوبلة من الزمن ذلك هو اوتو فون بسارك . وكأن من اصحاب 
الاملاك في بروسا » وولد في العام الذي وقعت فيه مع ركةواترلو وعل ميعوثاً 
دپاوماسیاً في بلاطات عدبدة . وما ان عین في عام ۱۸٩۲‏ ريسا لوزراء روشا 
حتى بادر الى العمل الجدي . وقد قال بعد تعيبنه بأسبوع واحد :« أن المشا كل 
الكبرى القاة الوم لا حكن حلما بالطابات وفرارات الاغلبية واغا با مدد 
والدم .» 

كانت سباسة «الديد والدم» الي اصبحت سيرة في كل مكان هي السباسة 
التي كرس بسارك ها جهده وحنكته . فقد كان يبغْض البر انات و الجا لس النيابية 
ولا يجاملا . ومع انه كأن يثل العصر البائد › الا أنه جعل الاضر يلين بين 
یدیه وبتشی طوع امره الى ان صب الانبا في قالبها الديد »> وصاغ قالباً آخر 
لأوروبا بأسرها في فترة النصف الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد جعلل من 
ألمانبا المعر وفة بالفلاسفة والماماء الانيا اخرى تعتمد على الدم والمديد والمهارة 
الرببة .. وجملما تبط سبطرتها على سُوون أوروبا . وقد قال احد معاصريه 
من الالان : «ان يسارك برفع من أن الانيا فيحط من أن الال مان . » وقد 
سحرت سباسته الرامية الى جمل الانيا القوة الكبرى في اوروإ والعالم الألان 
المطلمين الى العزة والكرامة القومية »> وجعلتهم يتحماون ما يفرضه عليهم من 
فود . 

وعندما تسلم بسارك مر کزه القوي کانت له آزاء واضحة ؛ فعمل على تحقيقها 
بعزم وثبات ولقي نجاحاً باهرا . کان هدفه احلال الانيا ٤‏ وعن‌طربقما بروسا ٤‏ 
في مكان الصدارة في القارة الارروبة . وكانت فرنسا في عد تابو لون الال تعد 
الدولة الاورويبة الاولى ؛ كا كانت النمسا منافسة كييرة ها وان الدورالذي 
لعبه بسارك في الايقاع بين الدول واصطبادها منفردة لعطبنا صورة اخاذة عن 
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الاسلوب القد في السباسة والدباوماسبة الدولية . فقد كان المدف الاول له ان 
بضع حدا نمايا للتنافس القائم بين بروسيا والنمسا على زعامة الانيا واعظاء الزعامة 
ابروسا » وبعد ذلك بحب القضاء على منافسة فر نا في اوروبا وانني عندما 
اذ کر پروسیا والنیسا وفرنسا لا اعني الا الحکومات لانپا کانت حکومات 
اونوقراطية » ولم تكن برل اناما الا صورة فقط . 

وانصرف بممارك اذن لتقوبة بلاده عسكرياً. وفي تلك الائناء فام نابوليون 
الثالث ماجة النبسا ودحرها . وهذه هي المزعة التي ساعدت غارببالدي وانتهت 
بالوحدة الابطالبة . وقد اضعف هذا الانيزام النمسا لصالح يسمارك . ثم القت 
سارك لصادةة قيصر روسا . فعندما قامت الثورة البولندية ضد روسا اعلن 
دمارك انه مستعد لمساعدة القيصر ولو ادى ذلك الى حصد اهل بولندا بالنار . 
وهذا غرض شان طبعاً »> ولكنه ضمن لسمإرك سكوت القصر على اله في 
اوروبا . ثم التفت يسمارك الى الدغرك فأخضعما بالنحالف مع النسا . تم التفت 
الى التبا فحالف فرنسا وايطالا ضدها وهزمما لسهولة عام ۱۸٩7‏ . ووڪدا 
زالت عقبة انما واصبح من المىكن القيام باتحاد ا لاني مالي بزعامة بر وسا. وم 
تدخل النسا ف الاتعاد غيران سارك عاملما معاملة كرعة يزيل من نفسپا 
حقدها عليه . واصبح إسمارك مستشارا هذا الاتحاد ‏ وريا تعلم زهانا درعاً 
من »ارك » فبدن) نرام يضيعون الشهور والسنوات في الديث عن الات#اد 
والد-تور › حد ان سارك قد املې دستور اتاد امانا الشاي ف مس اعات 
فقط . وقد ظل هذا الدستور مع تعديلات طفيفة tt‏ مدة صف قرن ولم بزل 
الا بقيام اججمورية عقب نماية المرب المالبة الاولى . 

تم ليمارك اذن تحقيق ادف الاسامي »> وظل عليه تحقيتق المدف الثاني 
وهو اعلاء سأن المانبا فياوروبا باخضاع فرنسا فدأ يعمل لذلك بحنكةودهاءء 
ويعلل لتحقبت الوحدة الالمانية »> ولكنه كأن ديد الحرص على عدم أثارة 
سكوك اوروبا وقد عامل النساالمزومة بلطف وكرم . ولا كانت النجلترا 
منافسة فر فسا النقليدية وواقفة بالمرصاد لاطاع نابوليون الثالث فقد كان طبع 
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ان کون الى جاتب مارك ف حروبه مع فرنسا . ولا ام مارك أستعدأده 
الحرب احك لعبته الماهرة وجعل نابوليوت الثالكث بعلن الحرب من جبته على 
بر وسا عام ٠‏ _ وهكذا بدت المكومة البروسة في عبن أوروبا مظير 
الضحة الواقعة تحت الاعتداء . وکان الناس بصحوت في باریس : الى بر ن٤‏ الى 
برلين » وغيل لنابوليون الثالث انه سيدخل برلين ظافرآ قري ولکن ما 
حدث م یکن محسبانه e‏ ادا نقض اليش البرومي المدرب على الدود الفر نسة 
الثالبة الشرةية وأوقع بالجيش الفرني المزام المنكرة وبعد بضعة اسابيع 
وقع تابولیون وجیشه اسری في ايدي الا لان في (سدان) . 

وكان ذلك نهابة الامراطورية النابولونبة الثانبة في فرنسا » فقامت على اثرها 
حكومة جمورية في باريس ويعود سقوط نابولون الى اسباب عديدة كان 
اهمبا. سباسته التعسفة . فقد حاول أن بصرف اظار الشعب عن ا لمشا كل الداخلىة 
بالانغهاس فيا لر وب اخارجية ( كا يفعل كثير من‌ال اوك والحكومات‌المضطرية) 

وتأسست في باريس حكو مة الدفاع القو مي‌التي قدمت شروط الصاح لبسمارك 
فرفضها وفوض شروطاً قاسية رفضتا هذه الحكومة وفضلت مواصة القتال . 
فضرب البو سیون حصارآً على باریس واقامت جو شیم في فرساي وما بحیط ما 
واخيراً سقطت باريس وقبلت بشروط إسمارك القاسبة > ففرض علبماتعوبضات 
هاه وافتطع منما مقاطعتي الالزاس واللورين اللتين كانتا جزءاً من فر نسا لمدة 
20 عام : 

وسُبدت فر ماي قبدل سقوط باريس الآ نف الذ كر مولد امبراطورية 
جديدة في بنا من عام 1۸۷۱ عندما أعلن ملك بروسيا قصراً لا مانا المرحدة 
في قصر فرساي في قاعة لويس الرابععشر الفخية . واجتمع فیا الامراءوالميثاون 
الا لمان ليعبروا عن ولانمم ومبايعتهم أقبصر لمانا المديد . وهكذا اصبحت أمرة 
هوهنزارن الملكية البروسية اسرة امبراطورية لأ انيا الموحدة التي هي البو م من 
اکر دول اوروبا. 
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وبنا كانت هذه الاحتفالات نلا جو فرساي ؛ كانت بارس عللة با محزتب 
والصغار » والشعب يقاسي من الكوارث التعاقة “ وليست لديه حكومة ثابئة. 
وانتخب عدد من اتباع الملكة في مجلس الامة ولکن هرلاء حاولوا ارجاع 
املكية » فعاولوا تجريد الرس الوطني صاحب المي ول الجهورية من السلاح . 
فاحت المناصر الديقراطية والثورية وقامت معلنة ( الكومون ) في مارس 
۷ وکان ذلك نوعاً من السك البلدي وبستمد الوحي من الثورة. والواقع 
ان الكو مون كانت تنحو «نحى اترا كبا » وكانت بذلك طلبعة لاورة 
الرومبة السوفييتية التي قامت فيا بعد . 

ولكن حكومة الكو مون لإ يتب ها البقاء . فقد حاصرها الوت 
والبورجوازيون خوفاً من تقوي العوام . وقد وقف الألان في فرساي وغيرها 
من ذلك موقف المتفرج . وااعاد انود الفر نسيون من امرم أنضموا الى 
زعانېم وحاربوا الکو مون وانتصروا علیا في ماو عام وډړ وقتلوا حوالي 
٠م‏ الف رجل وامرآة في سُوارع باريس › ک) قتل العدد الکبير من اسرى رجال 
الكو مون التي ازعجت اوروبا كثيراً لأا كانت اول ثورة اترا كة من نوعب 
في وروا فع ان الفقر اء كانوا في السابق بثورون في وجه الاغنياء > الا انهم م 
بكو نرا يكر ون في فلب النظام ذاته الذي يسبب فقر. اما ظهور الكومون 
في باريس فقد کان حمل في طباته مظاهر الثورة الديةر اطة والثورة الاقتصادية» 
ما يعد تقدماً كييراً في الفكر الاوروبي > واصحت الاشتراكبة بعد اخضاعا 
في فرنسا تعمل من وراء حجاب للعودة الى المسرح . 

ولا كانت فر نسا فد قاست ا كثر من ذلك على يد الملكة فانما وطدت العز م 
على اعلان الممورية الثالثة بدستورها المديد » وكان ذلك في بنا ٠۸۷١‏ 


وما زالت الممورية قائة في فرنسا . وبالرغم من حنين الافلية للملكة › فاأظاهر 
ان فرنسا لن تتحول عن المهورية . وهي جهورية بورج و ازيةيتحك فيا الاثرياء 
من الطبقة الوسطى . 


ومع أن فرنسا فد ضمدت جر وحما التي اخنتما بها أرب الالانية ( ۱۸۷١‏ 
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1 ) وسددت التعوبضات )إلا ان المرارة ظلت علا قلوب يناما الذي حطءت 
كبرياؤم فارادوا الانتقام وغسل العار وارادوا على الاخص ام ترداد الالزاى 
والاورين ومع ان سارك ابدى عفو النتصر مع النساء الا انه عامل فرنسا 
معاملة سبثة قاسبة واسترى عدوانما باذلاله ها . وبعد معر كة (سدان) وقلان 
تنتهي المرب نشر کارل مار کس باناً تنأ فيه بان افتطاع الالزاس من فر نما 

( سواد المداوة الابدية وسحعل من نابة المرب عرد هدنة لا سل ۾ وفقدم 
صدقت نبوءته هذه : کا صدقت نو ءاته الأخرى 

واصبح يمارك مستشار الدولة وصاحب الاطة الاولى ونححت سباسة 
الديد والدم ولو الى حبن واعتنقتما الانيا وطرحت الافكار المتحررة. واراد 
بسمارك ان بضع الساطة الكاية في يد الك لمدم اانه بالدعقراطية . بيد أن قا م 
الصناعة والطقة العامة وقوتها خلق مشاكل ومطالب اساسبة . وكأن لاج 
يسارك ذا سقين:الشتى الاول تحسينحالة المال والشتى الآخر مقاومة الاسترا كة. 
وقد حاول يسارك استالة الال وافصاءم عن التطرف فقام بسن التشريعات 
الاجتاعبة مثل تشريعات تقاعد الكبار والتأمبن والمساعدة الطمة للعالوغيرها. 
وقد كانت الانيا سبافة في هذا اليدان » على أن انجلترا التي قتا في المضار 
الصناعي م تصل الى كثير من الاصلاحات حتى ذلك الين. ولم بنجح هذا العلاج 
ماما » اذ ترعرعت النظات المالبة وظمر فادة #الون مبرزون مثل ( لاسال ) 
الذي رعا كان افصح خطباء القرن التاسع عشر والذي توفي في مبارزة مع احد 
خصومه ؛ ووليام لوبکنخت الثائر المقدا م الذي كاد بقتل ولكنه تجا رر ؛ 
وکارل بن لوببكنخت الذي واصل الکفاح من اجل الرية الى ان قل عند 
اعلان امو رة عام ۱۹۱۸ ٤‏ وکارل مار کی الذي قضى معظم مره منفاً عن 
وطنه والذي سأحدثك عنه في فصل ار . 

فظلت المنظات العامة تنقوى الى ان الفت في عام ه۸۷٠‏ المزب الديقر اطي 

الاستراي e CE a‏ فاستغل فرصة عاولة اغتبال 
القيصر وسن هجوما عنيفا على الاسترا كية. وسنت في عام ۱۸۷۸ قوانين لمقاومة 
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الاشتراكبة ومنع نشاطا وكان هذا النظام سبيماً بالاحكام العرفية بالنسية 
لاسرا كة » وطرد فعلا عدد كبير منهم من البلاد او اودع السجن . وذهب 
ا كثر المطر ودين الى أمريكا فكانوا نواة اترا كبة فيا . اما الحزب الديقر اطي 
الاسترا کي فانه لم بزل من الوجود مع تضعضمه الى أن عاد الى قوته فيا بعد . 
ولكن يعض النجاح يغير الاحزاب احياناً . وهذا ما حصل للحزب الدعقر اطي 
الاسارا کی فی ا ماتيا اذ كثر اعضاؤه ( اصحاب الرواتب ) و كثرت املا كه » 
فتوقف نشاطه الثرري . 

وفي عام ۱۸۸۸ اعتلى عرش الانيا القيصر وبابام الثاني الذي كان معجباً بالقوة 
رالسلطة فاختلف مع بسمارك وطرده من منصبه » ولكن خلع عليه لقب امير . 
غير ان يسارك امتلأ غبظاً ونقبة على الملكية وقضى بقة مره في املاكه . وقد 
قال لأحد اصدقاله : « كنت عند تولي منصي اأزود نفسي من معين لا ينضب من 
النين والاحترام لملكبة . ولكني مع الأسف ارى ذلك العين جف وينضب . 
لقد رأيت ثلاثة من الاوك على حقيقتهم فلم يكن منظرم مارآ . 

وامتد عمر هذا الرجل الديدي حى توفي عام ۱۸۹۸ عن ثلاثة و انين عاماً. 
ولكن شبحه ظل مدة كبيرة خي على الانيا وحافزاً من خلفه . غير ان الف 
لم يصاوا الى عاو المبة التي كانت السلف . 
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أفد حدئتك عن الشعراء » واحدئك الآن عن العلماء . وما زال الناس 
يعتبرون الشعراء يميشون في عالم الخال بينا العباء بجققون المجزات ويتىتعون 
بنغوذ واحترام كبيرين . ولكن ذلك المر كز لم يتوفر لدم قبل القرن التاسع 
عشر اذ كانت حبانم في اوروبا جرد جازفة و كثيراً ما فادتيم الى حتفم . وقد 
انبأنك کبف حرق العام جیوردانو برونو في روما على يد الكنيسة . اما جاليليو 
فانه كاد بلقي في النار لقوله بدوران الارض حول الشس » ولم بنجه من النار 
الا اعتذاره وتراجمه عن اقواله . وكانت هذه هي سنة الكنيسة ني منااصة العداء 
الع والافكار الديثة . فللدين في أوروبا وغيرها عقائد خاصة » وعلى اتباعه أن 
يلموا با دون تشكك وتساؤل . اما العلل فان نظرته الى الاساء تختلف عن 
ذلك لأنه لا يقبل اي شيءافتراضاً » ولا كنه التمسك بعقائد معينة »لان مهمته 
استخدام العقل لاوصول الى القبقة عن طريتق التجارب . وهي نظرةعلى طرف 
تقيض من النظرة الدينبة + |٠‏ يفسر لنا قيام النزاع بين الطرفين . 

واعتقد أن التجارب قد عرفت عند سوب عديدة في جع العصور . ويقال 
ان المند القدية وصلت الى درجة رافة من عل الكمباء والمراحة »> ولا مكن 
ان محصل هذا الا بعد تجارب متعافبة . وقد قام الاغريتى القدماء ايضاً بالتجارب. 
اما المين » فقد اطلعت مؤخرآً على مقتطفات لكتاب صنبين عاو قبل ٠٠٠١‏ 


~0 - 


سنة اشير ألى انهم عرفوا نظر بة التطور والدورة الدموبة واعطاء الخدرات قل 
الراحة . ولكن جبلنا بتلك العصور ينعنا من وضع الاستنتاجات المفصة . فاو 
فرضنا:ان المضارة القدية قد توصلت الى هذه الوسائل فاماذا ألتما 2 ام أنمم لم 
يلتفتوا الى التقدم في هذا الميدان ? وهنالك‌اسئلة كثيرة لا نستطيع الاجابة عليما. 

وكأن العرب سديدي الشغف باج ر اءالتجارب» وقد اخذ ذلك عنهم الاوربيون 
في المصور الوسطى » ولكن لم تكن جيع تجاربهم ءلمية . فقد كانوا يبحثون عا 
سمى ( ححر الفلاسفة ) الڌي افترضوا انه محل المواد العادية الى ذهب 
وقد بذل بعض الناس انهم في اجراء التجارب الكائية المعقدة لكشف السو 
عن تحول المواد ءوعرف ذلك بعلم الكيمياء . وبجثوا ايضاً عن (اكسير الياة) 
الذي محقق اخلود . ولا يوجد لدينا مستند سوى القصص اأخرافة؛ على | كنشاف 
هذا الا كير او الجر المحب . هذه اذن اعمال من السحر تيدف الى اللمصول 
على الثراء واطاه والباة الطوبة» ولم یکن فیا کثیر من روح الم الذي لاتر بطه 
بالسحر والشعودة اة صلةح 

وتطور الاساوب العامي في أوروبا تدرا . ومن ابرز الامماءني تاریخ العم 
في اتجلترا اسحتى نبوتون الذي عاش بين عامي ۱۹۹۲ - ۱۷۲۷ . فقد اكتشف 
انون الاذبة اي كسبفة سقو ط الاساء على الاإرض »> واستطاع ذا القانرت 
والقوانن الاخرى الي اهتدی اامہا ان بفسر ح رکات الشس والکو اکب 1 
وبدت نظرياته کأڄا معللة لکل ٿيء ميا ڪر او صغر فنال نيوتوت 
رة كيرة . 

وبدآت الروح الملمية تتغلب على عقبدة الكنيسة» ولم تعد الاخيرة قادرة على 
کبت انفاس الاولى واحراق اصحابا فراح العماء يبعماون ويجربون ويجيعون 
العاومات والقائق وخصوصاً في انجلترا وفرنساء وعد ذلك في الانيا وأمريكا . 
وهكذا زادت العاومات والعاوم . وقذكرن ان القرن الثامن عشر في اوروبا 
كان المصر الذي‌سادت فيه النظر ية العقلية بين الطبقات التعامة ٠‏ فهو القرن الذي 
ظر فبه فولتير وروسو و كثير من العظاء والكتاب الف نسيين الذين كتبوا في 
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كل المواضيع واحدثوا ثورة في العقل البشري ؛ فكأنمم نسجوا جنين الثورة في 
رحم هذا القرن . وقد سابرت هذه النظرة العقلية النظرة العامة > و عمل كلها 
على مقاومة نظرة الكنيسة الامدة . 

وقد اخبرتك ان القرن التاسع عشر کان فيا كان - عصر عل . فقد كان 
الفضل في قيام الو رة الصناعبة والتطور الصناعي والتطور السريع على وسال 
انل راجعاً الى العلل . اثرت المصانع العديدة على وسائل الانتاج » كا قصرت 
السحكك الديدية والبواخر المسافات بين العام » وجاء التلغراف الكهر بائي ليزيد 
الى عجائب الع . فتدفقت الثروة على النجلترا من اطراف امبراطو ريتما الواسعة. 
ولا سك ان هذا قد هز الافكار القدية وقلل من اة الكنيسة لان فيام الحاة 
الصناعية مقام الباة الزراعة جعل الناس يفكر ون يعلاقانم فيا بين بعضم البعض 
من زاوية افتصادية كثر من تفكيوم القدم البني على العقيدة الكنسية 

وني عام ٠۸٠4‏ نشر كتاب في اتجلنرا فقام على أثره التزاع بين عقيدةالكنيسة 
والنظرة العامية . ذلك الكتاب هو ( اصل الانواع ) لؤلفه (سّارل دارو ن) 
ولم یکن دارو ن من اعاظم العلماء › ک) م یکن قوله جدبداً كلما . فقد سبقه 
عدد من علماء اليولوجيا والعلاء الطبعيين و جعوا الكثير من المعلومات .بىد أن 
الكناب سبل طفرة عابية وخلتى اهتاماً كبيراً وساعد على تقبير النظرةالاجتاعة 
أ كثر من اي صمل آخر . وغد نتج عن هذه المزة العنيفة خاود امم دأرو ن . 

تجول دارو ن في امریکا اللنوبية والحبط اهادي كعمام طبيعي وجمع ية 
وافرة من المعاومات استخدمما في اظمار كبفية تطور كل نوع من اليوانات 
باختبار الطبيعة له . فقد كان الناس يعتقدون قبل ذلك ان الله قد خلق كل نوع 
وصف من‌الحسوانات( ماني ذلك الانسان )على حدة ٤‏ وانه بقي دون تطور 
حى ذلك الیوم » اي انه لا یکن تحوله الى نوع خر اما دارو ن فانه اورد 
امثة فعلية تثبت أن الاجناس قد تفيرت من جنس لآخر بطريقة تطور عادية 
مجك اختبار الطبيعة للأصلح . فاذا حصل تغير طفيف في احد الانواع وكأن في 
ذلك أي فائدة له او مساعدة في بقاثه » فان هذا التغبير يتحول الى تطور دام 
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لأن عددآً اكير من هذا النوع سيكتب ل البقاء ٠‏ وبعد مدة تصبح هذا النوع 
الاغابة فبطغى على غيره . ويستمر هذا التغبير والتبديل ويتبع الواحدمنما الآخر 
حتى ينثا نوع جديد تقريباً . ومع رور الزمن انثأ انواع جديدة عديدة بفضل 
اختبار الطبيعة الأصاح للبقاء . وينطبتق هذا على النبات والبوارث والانسان . 
ويجوز حسب هذه النظربة أن يوجد اصل واحد إشارك فيه جيع انواع النبات 
والوان المرجودة على مطح الارض 

وبعد بضع سنواتمن نشر ذلك الکتاب > نشر دارو ن کناباً آخر بعنوان 
(أصل الانسان ) طبق فيه نظر بته الابقة على الانسان ومع ان فكرة ااتطور 
واختار الطمعة الأصلح معترف مما الآن لدى معظم الناس »> الا اث الناس في 
السابق كانوا في بابل من امرها حى جاء اتباع دار ون ونشروها . والواقع اف 
الانسان نفسه يستطيع ان يطبق نظر ية انتقاء الأصلح بطر بقة اصطناعية عندما 
يجري عليات قلقيح تناسلىة لإحروانات والنباتات والفوا كه والزهور. فكئير من 
اليو انات والنباتات القوبة ا موجودة اليوم هي ننيجة تلقبح اصطناعي فاذا فدر 
الانسان ان يجري هذا التفيير وان بخرج انواعاً عديدة في فترة إسيرة منالزمن» 
ها الذي يمسر على الطبعة عله في بحر مثات والوف من السنين الفابرة ? وات 
زنازة و اده ال مب التاريخ الطبيعي في ساوث كنسنغتون في لندن >لترينا 
كيف ان النباتات واليوانات تعمل باستمرار على التتكيف بالبشة الطبيعية الي 

ولم تكن هذه الأمور مألوفة لدى الناس في زمن دار ون كا هي مألوفة 
لنا الآن . فقد كان معظم اهل اوروبا في ذلك الين ما زالوايؤمنون بالليقة )ا 
جاءت في التوراة قبل ٠٠٠١‏ سنة من حجيء اليح › وان كل نبتة او حبوات 
خلقت على حدة بعد أن خلت امه الانسان. وكان الناس يؤمنون بالطوفان وسفينة 
نوح الي حمل فما من كل زوجين اثنين حى لا تبيد الانواع وهه المقيدة ألم 
تکن منمشید مع نظرية دارو ن وا يواوجيين الذین حسبوا هر الارض لابين 
السنين لا محرد ستة آلاف سنة رةد خلتى هذا التباين بلبلة في عقول الرجال 
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والنساء » و كثير من الرجال الطي القلب اصبحوا في حيرة من ارم > »> لأٺ 
دینهم بدعوم لاعتقاد : شيء وعقلېم ومنطقېم يدءوانېم الى اعتقاد شيء آخر . 
وھکذا کون الناس عندما تتزعزع عقائدم القدية وتنتاما صدمة کاری 
فيصبحون في حبص بيص ولا يعرفون كيف بيرورن ولكن الصدمة الي 
تكشف لنا عن القيقة هي في الواقع نعبة كبيرة . 

ھکذا کانت المشادة على أشدها في أوروبا وانجلترا بين العلم والدين ولا 
حاجة ا لمعرفه أبها سدنتصر . فقد اعتمد العام الصناعي المديد على العلم ولا يكن 
امال العم هذا الما . فانتصر العم اذن الي مدى بعد واصحت عبارة الا ختار 
الطبسعي »› وعبارة بقاء الأملع » من العبارات الشاثعة على السنة الاس الذن 
اځدوا بستعماونه) دون فېم صحیح لمعناها . وقد ذهب دارون في کتابه ( اصل 
الانسان) الى احتال وجود أصل واحد يمع بين الانسان وبعض القردة »> 
ولكنه لم بستطع العثور على امن تبين مراحل التطور الختلفة »عا جمل الناس 
يتفكهون بنكتة ( اطلقة المفقودة ) . والغريب في الاسر ات الطبقات الا كمة 
-حوروا ذظربة دارون دمة مادم الخاصة معتقدين انها تقم دللا آخر على حقهم 

في السطرة ة علىغيرم باعتبار أ نهم اصلح الموجود البقاء في معركة الياة وان اختار 
الطببعة م وضعيم على فة الشعب القيام مہام الج واتخذ هذا الادعاء ححة 
بور حك طبقة لطبقة اخرى وجنس بشري لجنس آخر »> كا اقخذ حجة لاء 
الاستمار وتفوق الجنس الابيض على غيره ‏ وقد ظن بعض شعوب الغرب ان 
درحة تقدمهم في سل التطور ترتة-ع بنسبة زبادة سيطرمم و قوم وفسوتمم 
على غيرم . 

ومع ان نظربات دارون اصبحت فيا بعد هدفاً لنقد العلاء ؛ الا ان فكرته 
العامة ما زالت في رججان . ومن نتائج قبول الفكرة العامة هذه حمل الناس على 
غبول فكرة التقدم التي تعني ان الانسان والجتع والعالم بأسره كلما سائرة نحو 
الال والتحسن المطرد . والطققة ان دارو ن م یکن السبب الوحد في ذلك 
لأن اتجاه الا كنشافات العلمبة وما جرته الثورة الصناعة من تحول قد هأ عقل 
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الانسان لقبول هذه الفكرة » فجاءت نظرية دارون لتدهما > وراح اللاسن 
بتخياون أنفسهم سائرين بعزة وافتخار من نصر الى نصر حى بصاوا هدفهم ا مشود 
من الكال 'المنتظر » ميا كانت درهة هذا الكال . وغربب حقا ان تظهر 
فقكرة التقدم في هذا الزمن المتأخر من تاريخ الانسان الطوبل » دوث ان 
نوجد قدي في اوروبا وآسبا أو أي حضارة قدبة فقد كان الناس في اوروبا قبل 
قام او رة الصناعية يعتقدون أن الماضيافضل من الاضر وان‌الفارةالكلاسكىة 
الاغريقبة والرومانة اكثر تقدماً وثقافة من الفترات التي اعقبتما » وان التقدم 
بسيو عكسياً مع سير الزمن با في ذلك تدهور الاس البشري أو على الافل ان 
الزمن لا حلب معه اي تقدم . 

وتسود المد ابغاً هذه الفعكرة القائلة بتدهور البلاد من عهدها الذهي الاضي . 
والاساطير المندية تقبس الزمن بفترات طويلة كالأحقاب البولوجية »> وهي 
دا( تبتدىء بالفترة القدية الجمدة حى تصل الى الفترة الاخ_يرة »> وهي فترة 
الشقاء والتعاسة . 

واذن فان فكرة تقدم الانسان فكرة حديثة كا بظهر من معرفتنا الحدودة 
لتاربخ » ورا تغيرت نظرتنا اذا زادت معرفتنا للتاريخ . ولا تنجد حى فييومنا 
هذا تحساً لفكرة (التقدم) بالقدر الذي كان سائداً في النمف الأخير من القرن 
التاسع عشر . واذا كان التقدم بجملنا على ان بيلك بعضنا بعضاً على نطاق واسع 
حصل في المرب العا ية فلا بد ان هذا النظام مبني على اساس خاطىء . وعلينا 
ان نتذ كر ان نظرية دارو ن المماة ( يقاء الأصلح ) لا تعني بقاء الأحسن او 
الأفضل البشرية . وهذه امور نت ركا لاراسخين في العلل . وانلاحظ هنا ال 
الفكرة القدية التي ترى ان الجتمع ابت لا يتبدل أو أنه يتدهور قد أنزمت 
امام الع الحديث في القر ن التاسع عشر وحلت علها الفكرة التي ترى المجتمم 
بتطور تطوراً اوتوماتیکاً . وقد تطرر الجتمع بالفعل لدرجة كيرة جداً . 

وارى بذه الناسبة أن اسوق لك بعض ما كته في الموضوع أحد الفلاسفة 
الصينيين قبل حوالي ٠٠٠١‏ عام . وهو قسون تسي الذي كتب ما بلي في القرن 
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السادس عشر قبل الملاد » أي في عصر بوذا : 
: الأحاء متفرعة من نوع وأح_د فقط مرت عليه تطورات تدرية 

متواصلة نم تفرعت عنه الاشكال التعددة المتباينة . ولإ يكن التفريق بين هذه 
الاشكال واضحاً في بادىء الامر بل على العكس من ذلك فانما اكتسبت هذة 
الفر وق بعد تطور تدريجي متعاقب جيلا بعد جيل » . وهذا الاستنتاج قريب 
من نظربة دارو ن » ما جعلنا ندهش من وصول عام بيولوجي صني الى ما احتاج 
العالم لألفين و خمسئة عام احاق به . 

كلما تقدم القرن التاسع عشسر كالما زاد التطور الاصل في الجتمع فقد آتی 

بالمحب تاو المحب من الا كتشافات والاختراء_ات الى اذهلت المقل . 
و كثير من الاكنشافات عبرت حباة الناس الى درجة كيرة كالمرق والماتف 
والسيارة والطائرة . وقد تادى الملم فقاس السماوات البعبدة والذرة غير النظورة 
واجزاءها . وقد خفف ذلك من عناء الناس ويسر حاة الملارين » فازداد عدد 
السكان في العام ا البلدان الصناعة ولكن المؤسف ان العم قد كشف 
عن اساليب الدمار الملكة . وليست النبعة في ذلك على العلٍ ذاته › فهو فقط 
مكن للانسان السيطرة على الطبيعة ولكن الانسان لم يعرف كيف يستغل هذه 
القوة البارة ولا يعرف كيف بطر على نفسه فأساء التصرف كثيراً وأفسد ما 
وهبه ايا العمل . غير أن الزحف العلمي استبر في اجتياحه العا مدة ٠٠١‏ عاماً ٤‏ 
وغيّر العام بشكل يفوق ما فعلته لاف النين السابقة . والواقع ان العلل قد 
احدث انقلاباً في شى نواحي العام والحياة . 

وما زال الملل في زحفه ويزداد تسارعه ولا يعرف الكلل . فاذا ما بوشر ببناء 
حمكة حديدية فان العم يضع تصمها افضل من سابقه قىل ان يتم ناء تلك 
السكة . واذا ركت 1 ضخ.ة فلا ر عام او انان حی تخارع 1 اخری 
قفوقا صنعاً وانتاجاً . ويظل السباق ساثراً على هذا النحو . وحلت الطاقة 
الكربالية في زمننا حل البخار ورضعت نهاية للثورة الصناعية العظيمة التي بدأت 
قل قرن ونصف من الزمان . ٤‏ 


= + 


والیوم ینغمس عدد کبیر من العاء وال براء في تغضم العلم الواسع . وعلى 
رأس هؤلاء آلبوت اينشتاين الذي نجح الى درجة ما في تعديل نظرية نبوتون . 

وقد كان التقدم في العم والاضافات والتبديلات في النظر بة اة كبيرة 
لدرجة اذهلت العااء انفسيم وافقدتيم اعتدادم في انفسهم وبقدرتيم وجعلتهم 
يبشكون في استنتاجم وتنبؤاتم حول المستقبل . 

ولكن هذا الآطور الاخير كان من حظ القرن المشرين + لان القرن التاسع 
عشر الذي كان للعلماء فيه اعتداد بالنفس وفخر با حققوه من تجاح » ٠ا‏ جمل 
الناس يسجدون اكبارا مم . 
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ظهور الاشتراكة 


۴۳ فرار ۱۹۳۳ 


تحدثت اليك في الرسالة الاخيرة عن تقدم الديقراطبة > وعليك ان تذكري 
انه كان تقدماً مشحوناً بالكفاح لان الذين مم مصلحة في بقاء نظام رجعي معين 
يكرهون زوال ذلك النظام ويعماون كل ما في وسعم للدفاع عنه . ولكن نة 
التطور والتحسن تتطلب التحول > ولا بد النظام او المحكومة المعينة أن تارك 
مكانها للنظام او البكومة المعينة التي تفضاما . ولا بد لأنصار التقدم من مياحة 
النظام القديم » ما مجمل سبيلهم وعراً وعحفوفاً باخطر الذي يصدر عن النتفعين 
بالوضع القانم والذين مخشون زواله. وقد وقف المحكام في اوروبا الغربية فيوجه 
كل خطوة من خطوات التقدم . واما انجلترا فان الحكومة فيا كانت ترضى 
إتخاذ خطوة معينة من التطور تعاش لقبام ثورة عنيفة » ولان الطبقة الجديدة من 
اصحاب الامال كانت تعتقد ان اعطاء شيء من الدبقر اطبة ينتج مم بعض الغو اد 
المادية. 

واذ كرك ثانة ان الآراء الديقراطية في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
كانت وقفاً على التعامين . اما العوام فانهم تأثروا كيرا بالتطور الصناعي » اذ 
هجر وا اراضيهم وقصدوا المصانع » مؤلفين بذلك طبقة المال الذين اكتظت جم 
المصانع والمدن الصناعية الة_ذرة القريية من مناجم الفحم . وقد بدأت أحرالى 
الال تتطور بسرعة وتاربى في أذهانيم أفكار جديدة . 
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وكانوا ختلةون عن اولئك الفلاحين والصناع القدماء الذين قدموا في السابتى الى 
ااصانع هرباً من الوع . وكا ان انجلترا سبقت البلدان الاخرى في ميدات 
التصنيع فانما أكذلك سيقت غيرها في تطو ر حالة الطبقة العامة . وقد كانت حالة 
هذه الطبقة في المصانع والنموت عا برثى نما من الشقاء والتعاسة . وكات النساء 
والاطفال يمباون ساعات. طويلة . وكان اصحاب المصانع بعارضون كل اصلاح 
حتی ولو كان عن طريق الفشريع ويعدون ذلك تدخ لا زاي حق الملكية 
الفر دية . وقد ادى هؤلاء الرجعبون لدرجة ام عارضو ا الاصلاح المحي 
لهنازل الخصوصة . 

وكان العال المسا كبن يوتون موتاً بطيئاً من الجوع والعمل المضني . وقد 
اكت اروب النابولونسة بلدان اوروبا فعم الكساد وقامی العمال الأمرين »> 
فحاولوا قأسبس الجعبات اة مصاليم وتحسين احوالمم . وقد كان في انجلترا في 
السابق قابات لاصحاب المين والرف الفنىة ولكنها كانت تختلف عن اعيات 
التي اراد المال انشاءها : غير ان الطبقات الاكة في بربطانيا سنت القو انين الي 
قنع اعمال من محرد الاجتاع ومنافثة شكاواهم» وكل ذلك خوفاً من الشبع الذي 
حلفت الو رة الفر نسة . ودعنث هذه القو أنبن ) فو ازن التكتل ) وھکذا مام 
النظام والقانون» فى انجلترا (کا هي اطالة في اند اليوم) بتحقتتق المدف‌الموضوع 
واو خدمة شالع وجيوب تلك الفنة المنساظة على الح . 

ولكن القوانين الائرة لرد المال الا شقاء وتصميا » فأسسوا جميات مر بة 
رقم العضو فما اليمبن يعدم افشاء السر » ويجتمم افرادها في الاما كن غير 
المظروةة والساعات المتأخرة من المثل . و كلما افتضح مرم » قدم الاعضاءامام 
احا ج بتبة التآمر وحل بم العقاب الشديد . و كثيراً ما حطم المال الآلات 
واحرقوا المصانع او قتلوا اصحابما » واخيراً رفع المظر عن نقابات الال (عام 
AY‏ ( ویدأت النقايات بالظمور . ولكن معظم هذه النقابات ظلت الى امد 
بعيد لا تضم الا الصناع الميرة . 

وهكذا اتخذت ال رك المالية سكل نقابات عالية تسعى الى تحين احوال 
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العامة عن طربتق الماومة الماعة . وكان السلاح الوحبد في بد المال الاضراب 
عن العمل > ومع اة هذا السلا اح ٤‏ فإن اصحات ب المصانع كانوا ملکون سلاحاً 
افوی منه وهو الامتناع عن دفع الاجر وارغام المال باغ اضوع 
والرجوع الى العمل خوفاً من الجاعة رهكذا بقي الكفاح مستبراً على هذه 
الصورة ولم يتحقتق الا قليل من النجاح . ولم يكن الال نفوذ على البرلان لانجم م 
ملكوا حى التصوبت . اما قانون الاصلاح الصادر ءام ۸۳۲٠بعد‏ معارضةسديدة 
فاه لم منح حى التصويت سوى الاغنياء من الظبقة الوسطى مغفلا كلا من المال 
والفقر اء من الطبقة الوسطى . 

وقد ظہر بين اصحاب المصانع في مانشستر رجل انسالي طيب القلب امه 
( روبرت اون ) هالته حالة الال الحزنة فادخل تحسدتاتعدبدة في مصنعه وحسن 
حالة ماله » وحاول اقناع امثاله من اصحاب المصانع ان جذوا حذوه . وكان 
هذا احد الاساب الي مات البرلان البريطاني علىاصدار قانون الممانع عا م۱۸1۹ 
اة الممال من جشع الآخرين . وقد حرم هذا القانون على الآخرين تشغي ل 
الاولاد البالفين من العبر التاسعة فما دون اكثر من تسع ساعات في اليوم.وهذا 
الاصلاح نفسه مثل كاف على حالة العمال السيثة في ذلك الين . 

ويقال ان روبرت اوين اول من استعمل كلة استراكية » عام ۸۴٠١‏ 
واذ كر هنا ان فكرة مساواة الغني بالفقير أو توزيع الثروة بالنساوي أ تكن 
فكرة حديثة على العام . فقد ظهرت هذه الفكرة في الماضي عندما كانت الجاعات 
غلك الثروة والاراضي مشاعا فا بينبا . ودعت هذه العادة بالشوعىة الفطر ية »> 
وعرفت عند الماعات البدائية ووجدت في بلدان عديدة ما فما المند. اماالفكر ة 
الاستراكة الجديدة فانما تختلف عن جرد كونما فكرة عامة غامضة للمساراة > 
بل كانت اكثر تعديداً وكان هدفما الأول تطبيتى العدالة على النظ ام الصناعي 
الجديد . كانت فكرة اون تروتكز الى قيام جعيات تعاو نية »وان کون امامل 
حصة في المصنع . وقد أسس أوين نفسه مصانع ومدتاً مالة مثالة في كل من 
انخلترا وامريكا . ولکنه آم بستطع اقناع اصحابه الآخرين والمكومة على تبني 
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افكاره وبالرغم من ذلك فقد صاغ اوين كابة الاسشترا كية التي اعتنقها 
الاين من اشر . 

وكانت الصناعة البريطانية في هذه الاثناء تتقدم وتحقق النجاح تاو النجاح > 
وني نفس الوقت كانت مشا كل الطبقة المامة ايضاً في ازدياد . وقد نجم عن 
الرأسمالية زبادة في الانتاج ما ساعد على زيادة عدد السكان ونثأت السات 
الصناعبة الضخمة وتعاونت فيا بيثما على اصحاب الاعمال المغيرة . وانالت‌الثروة 
على انجلترا » وانفق معظمپا في بناء مصانع جديدة ومد ال كك الديدية او 
انشاء المؤسسات الاخرى . وحاول الال تحسين احوالمم عن طريتق الاضرايات 
ولکنهم فشاوا فشلاذريعا فقامو | بمؤازرة الثورات التي قامت في أوروباعام۸٤۸٠.‏ 

ومع ان نجاح الذظام الر أسمالي بر انظار المالم»إلاانه ما زالهناكمن المفكر ن 
والمصلحين والتقدميين وعي الانسانية الذين ساءم ما جرته الرأسمالية من تنافس 
خضي على الكثيرين والشقاء الذي أنصب على المال » بالرغم من زيادة ثروة البلاد. 
وفكر هؤلاء في كل من انكلترا والانيا وفرنسا في تغبير هذا النظام الرأممالي » 
فاقترحوا حاو لاً عديدة تتلخ صكاما في الكلات الآتة : : و اترا كية ‏ وحماعة) 
» دقر أطبة ارا كة ۾ وهذه تتقارب بعضا من بعص وتقوم بنا علافة غامضة ٠‏ 
وكان المصلحون متفقين فيا ينهم ان اصل الداء ييكمن في حرية الملكبة الفردية 
والسمطرة على .الصناعة » أذ لو وضعت المللكية او السيطرة في بد الدولة ( أو على 
الاقل في ملكية الاراضي والصناعات المامة ) لزالت أمكانية استغلال الآجرن 
الال . وبينا راح المصلحون في مجنم عن بديل للنطام الرأممالي » راح اماب 
هذا النظام بقو ونه وګحاولون انعاصه . 

كان دعامة هذه المبادىء الاسترا كية الثقفون من الناس وروبرت اون من 
اصحاب المصانع . واستمرت حركة اتحادات الال في جمادها بأساليب جديدة 
رامية الى زيادة الاجور وتن احوال الال . وقد كانت متأثرة بالميادىء 
الاتراكية الديدة الي هي بدورها تأثرت بجاد المال . وتطورتالاشتراكية 
في لدان أوروبا الرئيسية وهي انجلترا وفرنسا وال مانا على اسس متباينة حسب 
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قوة وحالة الطبقة الماملة في كل واحد منها . وكانت الاستراكية الانجليزية على 
الاحال تؤمن بالتطور التدريجي البطيء » بيا كانت الاسترا كة في القارة 
الاوروبية راديكالية ثورية . ما امريكا فانها كانت تختلف على الالتينلأنما بادواسع 
محتاج الى الايدي العامة » فلم تقم فيما حركة مالية الا في فترة متأخرة. 

وظلت الصناعة البريطانية منذ نصف قرن مسبطرة على العام مدة جيل من 
اإزمن واصبحت الثروة تتدفق علمما من ارباح صناعتہا ومن ارباحج استغلال المند 
والناطق الاخرى النابعة نها . وقد تسرب جزء من هذه الارباحج ای ایدي‌المال 
ءارفع مستوام الى درجة أي يسيتق ه14 مثيل وقد أزالت هذه النعبة دواعي 
الثورة الي كانت تداعب خيال الال واصبحت الاستراكية البربطانية أ كار 
الاشتراكبات اعتدالا ودعيت بالفابية نة الى القاد الرومافي الذي كارب 
يداور العدو حتى ينك قواه دون ان يشتيك معه وجباً لوجه . وفی عام ۱۸٩۷‏ 
ادحل تعديل آخر على قانون الانتخابات اعطى البعض من عمال المدن حق 
التصويت . وكانت اتحادات المال في ذلك الين من المدوء بحث اعطى اعضازها 
اصواتہم الى مرحي حزب الاحرار . 

وبا کانت انحلترا ف رخاء ودعة » كانت بقمة الةارة الاوروبةتستقبلدعوة 
مبدئبة جديدة حياس واندفاع » تلك هي « الفوضوية . وهي كلة لا تسر من 
لا يعرف عنما يتا » بين هي في الواقع ترمي الى قيام مجتمع تول منه سلطة 
المحكومة المي كزية اذا امكن ومنح الافراد حرية كبيرة »> وكان مثلم الأعلى. 
و الاعان مجتمع اساسه انر الذات والتضامن واحترام حقوق الغبر عن طبة 
خاطر » . وعلى الدولة الا تقوم باسته )ل القوة والأاكراه . قال « ثورو » 
الامريكي : « خير الحكومات من م تك ابدآً » وعندما بستعد الاس لذلك 
فانہم سبختارون حكومة من هذا النوع » . 

وهذا مبداً معقول يطالب بالربة الجميع وعدم الانانية والاحترام‌المتبادل 
والتعاون الاختباري . وما ايعد عالنا المشحون بالأنانية والعنف عن مثل هذا 
المبدأ ولا بد ان تكون رغبة الفوضويين في زوال المكومة ار كزية او 
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وجود اقل نوع كن من‌اللكومات نانة عن الاستبدادي الاوتوقراطي 
الذي قاسى منه الناس كثيراً وطو بلا . لد قاسوا من طغبار الحكومات 
فأرادرا زوا مها واعتقد الفوضوبون كذلك ان الدولة في النظام الاسرا کي 
رما مالت الى الاستبداد بسبب سيطرتهاعلى جميع وسائل الانتاج . وهكذا 
کان الفو ضوبون اترا کیین ولکنېم کانوا بشترطو رل اعطاءاافر د حر بة أ كار. 
ومع ان الاشرا كيين انوا يوافقون على مدا الفوضوية كدف اخير ءالا امم 
كانوا يعتقدون بوجوب قيام حكومة مر كزبة فوية في بادىء الامر . وهكذا 
کان المبدآن ختلفین في بعض الوجوه ومنشا مین في وجوه اخری . 

أدی فام الصناعة الديثة‌الى قبا م طبقة منظة من المال. اماطبيعة الفو ضو بةفلم 
تسح هما باتباعالتنظم والا تنشارفي البلدان الصناعبة التي قامت فيما اتحادات‌المال 
المنظمة . وهكذاظات اتجلتر' والاننا خالىة من (الفوضوبة) بنا أفنشرت وترعرعت 
في جنوب وشرق اوروبا المتخلفة في المضار الصناعي ٠وك‏ سار التصنيع الى هذه 
البلاد ضعفت الفو ضو بة الىان أصنحت عقمدة بائدة»ياستثناء اسبانا المنخلفة كثيرا 

ورما کانت الفوضو بة عقدة لا غبار علها من الناحة المثالة» غر انپا اصحت 
ملحأ لا لامحتالين وا)ظلومين فقط ولكن للأنانين الذين ارادوا النستر باوالكسب 
عن طريقا . وقد ادى ذلك الى العنف الذي صار بلازمما ويؤخذ عليما . ولا م 
يستطع الفوضويون تغبير الجتمع بالصورة التي ارادوها فانم ارادوا ان يدعوا 
الى مبديهم بأساوب مستحدث من الدعابة وهو القيام باعمال عسوسة من مقاومة 
الظغيان والتضحبة بالنفس وقةاموا بثورات؛وكان المشتر كون في هذه الثورات 
لا بأماون بالفوز ولکنېم مع ذلك کانو بعرضون انیم الخطر خدمة لعقيد تمم . 
وقد ادت هذه الثورات فلحأ اتباع المذهب الى الأمالالارهابية كإلقاء القنابل 
واغتبال اللوك و كبار الموظفين . وكان اسك دلبلاعلى بأس ار وضعفبا . 
وتلاشت الركة في نها الفزن التاسع عشر . وقد تخلى كثير من أنصارها عن 
فكرة الدعابة بالعمل والاغتبال والقاء القنابل بقصد الإرهاب. 
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وسأذ کر لك بعض امماء الفوضوبين المشورين . واذ كري انم كانوا في 
حیامم على غابة من اللطف و الا نسانة والمثالة .واول زاء ار بير برودهون 
الفر نسي الذي عاش بين عامي ٠۸۰٥‏ و٥٠۸٠‏ وهناك میشیل با کو نن النبيل 
الرومي وهو من اسر زعاء ال رك المااة في جنوب اأوروبا . وقد اختلف مع 
مار کس فطر ده الاخبر من الاغاد العالمي الذي اسه . والزعم الثا اث هو بتر 
كروبكتين الامير. الرومي الذي كتب عن الفوضوية كتباً متعة ومواضيع 
اخرى . والرابع هو انرنكو مالاتستا آخر الفوضويين في القرن التاسع عشر 
عامي المكومة بالتأثير الكبير على المال حتى انه قلب أخلاقمم الدرجة اوقفت 
الأجرام . واذا توقف الاجرام فاذا تفعل الجا ج ? وهذا يستازم العقاب > فح 
على مالاتستا بالسحن مدةستة سور ! 

ومن المؤسف أن يقرن امم الفوضوبة بالعنف هع اجا فلسفة ومبدأ مثالي 
اعجب به كثير من الناس . وهي كفلسفة ما زالت بعدة اللاءمة ازماننا الناقص 
وحضارتنا العقدة التي لا يصاع ما حل ساذج الى هذا الد. 
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کارل مارذس ونو منظمات العمال 


۱۹۳۳ فارار‎ ٤ 


ظهرت في عام الاشتراكية الاوروببة في منتصف القرن الناسع عشر مخصية 
فذة ساحرة هي شُخصبة كارل مار كس الذي ذ كرت لكاسمه في رسالل السابقة. 
وهو بودي الائي ولد عام ٠۸٠۸‏ ودرس القانون والتاربخ والفلسفة . وقد 
اصطدم مع السلطات الا انية بسبب جريدة كأن يقوم باصدارهافر حل الى باريس 
حيث احتك بأتاس جديدين قرا الكتب الاشتراكية والفوضوبة واعتتق البدا 
الاشترا كي . وتقابل هنا بألاني تخر كان قد استقر في انجلترا واصبح ص-احب 
مصنع القطن وامه ( فردريك انجياز ) . و كان انمياز متبرماً من الا الاجهاعة 
القاغة 1نذاك » وكان عقله يفكر في اجاد علاج فغقر والاستغلال الذريع الحبط 
به . وقد استېوته فکرة روبرت أون وعاولته الاصلاحة فاصبح من انصاره. 
ولا قدم الى باريس واجتمع بكارل مار كس لأول مرة تغيرت افكاره رة 
اخرى . واصبح الرجلان صديقين مين ذوي آزاء واحدة وعاملین بېد کبير 
في سبل هدف وأحد . وکان سنا متقاريا و كذلك تعاو نې لدرحة ان معظم 
الكتب الي أصدراها ملت ا مني) معا . 

وقد طردت حكومة لودس فبليب الفر قسية کارلمار کس من‌باريس‌فتوجه 
الى لندن وعاش فما سنوات عديدة قضاها في مطالعة الكتب الموجودةفي المتحف 
البريطاني . وقد أجبد نفسه وصقل نظرياته و كتب عنما . ولكنه بالرم من كل 
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ذلك ل یکن جرد بروفسور أو فبلسوف او صاحب نظریات غير ملة › دل کان 
يعمل على تطوير ونلقبح المبدأ الاشترا كي الغامض بعض الشيء ووضع الافكار 
والاهداف الواضحة الممدودة له » وكان افا دشترك وبقود ال رکات والتنظبات 
الاشتراكة والمالة . واثوت علبه کثیراً الأحداث التي جرت في عام ۱۸4۸ “ 
عام الثورات الاوروبية حتىاصدر في ذلك العام » بالاشتراك مع انجياز > يانم 
الذي اصبح مشوراً « بالبات الشيوعي » والذي شرح فيه المبادىء الي 
حر كت الثورة الفر نسية الكبرى والمورات التي تلتا في عامي ۱۸۳١‏ و۱۸4۸ “ 
وأسار الى عدم ملاءمتها واتفاقبا مع اطالات التي كانت اة بالفعل . فانتقدا 
اهتافات الدمقر اطبة المترددة 1 نذاك بالمربة والماواة والإخاءسارحن أا لا 
تعني الكثير للشعب المسكين وانما افا كانت عرد قناع روحي بستر مطامع 
الدوة البو رجو ازبةالقبقبة» ووضعا مختصرا لمبدأها الاشتر ا كي»وخةا الان بنداء 
الى جيع الال : « با عمال العالم اتدواء انك لا تضسرون الا قيود بنا 
تر بحو ن العا » 

وكان ذلك يثابة نداء للعمل . وألقه مار كس بدعاية متواصك في اراد 
والنشرات ومحاولات اتوحبد صفوف منظات العال . وببدو أنه كان بحس 
ان أزمة كبيرة ستحل باوروبا » فأراد اث ستعد الال ها وان جوا الثمرة 
'الكيرى منها . وغد كان في حسانه » بموجب نظريته الاستراكة » أن الازمة 
ستحل لا عحالة في النظام الرآسالي . وقد كتب في احدى الصحف النبويور كىة 
بقول : « وعلينا الا ننسى أن هناك فوة سادسة في اور وبا نها في اوقات معنة 
سيطرة هائلة على كل من القوى امس العروفة بالدول الكبرى. وهذه القوة هي 
الثورة التي اخلدت موقنا الى الراحة »و لكنها الآن تسمع نداء الازمات والجاعات 
وض المع ر ؛ وعند الاسارة الاولى ستهب هذه القوة السادسة وتبرز في مدان 
المعر مدججة باللاح ومنشقة السام كالامة منيرا الواففة على جبل او بوس . 
وستتكون الاثارة المنتظرة المرب الاوروبية التي تؤذن بالوقوع . »> 

ولكن نبوءة كارل مار كس بوقوع المورة الاوروبة م تصدق . فقد مضى 
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ستون عاماً » وجرت حر عالبة قبل ان تنداع الثورة التي أ تقم إلا في جزء 
واحد من اوروبا فقط . وقد رأينا ان عاولة( الکو مون ) في باریس عام ۱۸۷۱ 
قد قمعت دون رأفة أو سفقة . 

وجح مار کس عام ۱۸٩4‏ في عقد اجتاع ف لندن کان يضم حاعات متفر فة 
تدعو تفسما استرا كة . وكأن هناك الدعقر اط وتء الوطنيون من بلداناورو پة 
متعددة خاضعة لنفوذ اجني » وكانث نظرتمم للاستراكبة بعيدة عن جوهرها > 
وهدفم الاسامي تحرير بلادم وانشاء حك وطني فيها وكان في الطرف الآخر 
الفوض ويون الذين بربدون ان بنزلوا رآسا الى ارض الع رک. وكان من الشخصات 
اللامعة » الى جانب مار كس الزعم الفوضوي ( با كونين ) الذي کان قد فر 
من سيبيريا قبل ثلاثة اعوام بعد أن قضى مدة طرية في السجون . وكان معظم 
انار با كونين من جنوب اوروب اللاتينية كايطاليا واسبانيا التأخرتين صناعاً 
واجتاعياً . وهم من النقفين العاطلين والمناصر الثورية الختلفة الي لم تجد ها مكاناً 
ف النظا م الاجتاعي القام . وقد حاء معظم انصار مار کس من الناطق الصناعة 
وخصوصاً ال مانا حسث كانت حالة الال احسن من غيرها. وهكذا کان مار كس 
ملا أطبقة الال النامية المنظمة وحسنة الال بيا كان با كونين يثلالطبقة الأفقر 
غير النظىة من الال والمئقفين والناقين . 

وكان مار كس نزع في نظرياته الاسترا كية الى تعلم المال وتنظيمهم حى 
تحين ساعة العمل التي كان ينتظر وقوعما قريباً . اما با كونين وانصاره فقد 
ارادوا العمل حالاً . وعلى العموم فإن مار كس ربح العركة واسس ( حعية 
اعمال العالمية ) وكانت اولى المرسسات التي عرفت ( بالعا ية ) . 

وبعد ثلاثة اعوام > اي عام 1۸٦٩‏ + نشر مار كس في الانيا كتابهالمعر وف 
ب ( رأس الال ) . وهو ثرة جود سنين طويلة قضاها في لندن . وقد قدم فيه 
تعليلا ونقداً لنظريات الاقتصادية القائة وشرح فيه نظربة الاشترا كبة بتطويل . 
ولكن الكتاب علمي عض + عالج تطور التاريخ الافتصادي باساو بعامي متجر د 
دون اللجوء الى الغموض ار المثل المليا . وقد عالج بوجه خاص نو الحضارة 


ر لحات من تاريخ الما >١١‏ 


الصناعبة الناجة عن الآ لات الطبارة ووضع استنتاجات بعبدة المدى عن التطور 
والتاريخ والتنازع بين الطبقات في الجتمع الانساني . ودعبت هذه الامشتراكية 
الما ر كسبة الواضحة المعالم والمسندة بالجج القوية ( بالاشترا كية العلمبة ) التمبيزها 
عن الاشواكة ( المثالبة ) أو البوتوبة الغامضة والى كانت سائدة قبل ذلك 
ناريخ . ولس الكتاب سل القراءة والمضم بل هو ابعد ما ييكون عن ذلك. 
ولكنه بالرغم من صعوبته › فانه من تلك الكتب النادرة التي أثرت على رى 
الفكر الانساني وطبعت ءعدداً كبيراً من الناس ممبادما » فاصبحت عاملا مما في 
تاريخ التطور البشري . 

عندما حلت كارثة الكو مون الفرنية عام ٠۸۷١‏ ( التي رعا كانت او ل‘ حركة 
اطتراكة واعة ) تنمت الحكومات الأوروبية للخطر واتخذت موقا ملا 
تجاه ح ركات الال . وفي العام التالي عقدت جمعبة الال العالمية التي اسسمامار كس 
اجتاعاً » ونجح ما ركس في نقل مر كزها الى مدينة نيويورك . والظاهر ان 
مار كس كان دف من ذلك العمل التخاص من اتباع بإاكڪرنين الفوضويين » 
ورا كان بعتقد كذلك ان الو ا كثر سلامة هناك من+والمكومات‌الاوروية 
اتي غلت مراجل حقدها على الكو مون في باريس . والكن لم يكن من المستطاع 
( لاعالية ) أن قبقى بعيدة عن عصب حياتها » اذ كانت اغلب قوتها في أوروبا 
حبث كانت حر ك اعمال تعاني الكثير . وهكذا اضبحات (العالمة )الاو لىتدريجاً. 

انتشرت الا ر كسة بين الاشتر ا كيين الاوروبين وخصوصاً في المانباو اللا 
حبث عرفت بالديقراطية الاستراكىة اما انجلترا فانما لإ تقل علمما لالْبا كانت 
من الرخاء بحيث لا تلتفت الى اي مبدأ اترا كي تقدمي. وقدكانت الاشتر اكة 
البريطانية ( فابية ) وتسير حسب برنامج قطوري معتدل جدآً. ولإيكن (الفابيون) 
على ص1 بالمال بل كانوا من طبقة المقفين المتحررين . وني طليعة هؤلاءبرناردسو ٠‏ 
وخير تعبير عن ساصة هؤلاء ما قاله احد الفابين المشمورين وأممه ( سدفي وب) 
الذي ممى حر كتهم ( التدرج الحتوم ) 

اما فرنسا فإن الاسشترا كية فيما ل تقم على قدميما بعد زوال الكو مون الا 


ا 


بعد رور اثني عشر عاماً على ذلك . وقد اتخذت لنفسما طريقاً جديدة وسطا 
بين الاسارا كبة والفوضوية . ودعيت (بالسنديكالبة) أو (النقايية ) من ڪلة 
سنديكا الفر نسبة التي تعني نقابة او جعية عمالبة . وكانت المظربة الاسرا كبةترمي 
الى جعل الدولة التي نشل الجتمع بأسره مالكة ومسيطرة على وسائل الانتاج اي 
الارض والمصانع وغيرها . ولكن اللاف نشب حول المدى الذي يجب اف 
تد اليه الاستراكىة او التأمم» فهناك مثلا الادرات البدوبة وال لات النزلمة 
ابسرطة الي بكون من السخف تأميما . ولكن الاشتراكيين اجج واعلى ان 
بشمل‌التأمم كل ما يكن استخدامه للب مرابح فر دة عن طريتق استغلال عمل 
الآخرن . اما النقابيون فقد اتفةو | مح الفوضويين في پغضهم ماڪية الدولة 
وارادوا المد من سلطتا وجەل كل صناعة خاضعة لسبطرة صال تلك الصنعة اي 
النقابة الحاصة بها ؛ و تقو م النقابات التلفة بانتخاب نوابما الى مجلس عام يتولى 
وون البلد ويعمل كرلان لتصر بف الشؤون العامة دون‌التدخل دشؤون الصناعة 
الداخلية . وقد دعا النقابو ن الى الاضراب لبوقفوا حر البلاد وحباتما فتحقق 
املېم وبطبقوا مبدأم . اما مار کس فانه ) يوافق على النقابية ادا » وان کان 
هؤلاء فد ادعو ا (بعد موت ما رکس) انه کان واحداً منم 

توفي مار کس عام ۱۸۸۳ . وكانت قد قامت في انجلترا والمانباو بعض البلدان 
الصناعبة ألاخرى اتحادات فوبة لمال . وبدأت الصناعة البربطانية تفقد عد 
سمطرتها على الاسواق العالمية يسبب ظور المنافسة الصناعية الالمانبة والامريكة 
وقد ساعد امريكا على نموها الصناعي السريع وفرة مصادرها الطء.مية . واما المانا 
فإن حكو مة وارك والمحكومات الى تلتماقد ساعدت الصناعة فا بطرق عديدة 
وحاولت ان تربع الى جانبها طبقة المال بادخال بعض الاملاحات الاجتاعية 
الي حسنت حالة لهال نيبا . وقد قام حزب الاحرار الإربطاني ابضاباصلاحات 
اجتاعة مثل تخضض ساعات العمل وتحسين حالة الال بعض الشىء » وساعد هذا 
على نجاح المزب فأعطى المال المعتدلون اصو اتهم له » فلبا برزت منافسة البلدان 
الاخرى في أواخر القرن الناسع عشر › زال الرخاء وع الكساد وتدهورت 
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اجور المال . وقد ابقظ هذا الكساد الطبقة العامة وحرك فا كوامن الثورة» 
وجعل كثيرآً من الانجليز بتطلعون نحو الما ر كية . 

وي عام 4 جرت عاولة اخری لتأايف اتاد ال عالمي . فققد كانت 
هناك النقابات اله)المة والاحزاب المالبة الةو بة الغنة ٤‏ وكأن بماموظفون بتقاضون 
اجورآً مرتفعة . ودعي هذا (بالاتحاد العا مي الثاني) واستمر مدة ربع قرن الى 
ان قامت الرب العا مبة و كشفت عن عيبه . وضم هذا الاتحاد كثيراً من الناس 
الذين اصبحت لمم مركز كبيرة في بلدانهم . واستغل بعض الناس حركة المال 
للاستفادة الشخصمة ثم «جر وها بعد ان أصبحوا رؤساء وزارة او رؤساء دولة > 
و حالفهم النجاح في حياتهم فتنكر و أ للح رك التي كانت تبدف الى خدمة ملاإيين 
الناس الذين آمنوا بهم وساعدوم على تبوؤ هذه المناصب . واعتاد الزعاء الذين 
كانو! قد اقسموا مين الولاء لار كس او للفابة على الاة البرلانية والوظائف 
الرفيعة في نقابات العال “فثةل علبهم ان بجازفوا بهذا النعم المستحدث و انيواصاوا 
جبادم الندفع > وآروا حیاء الدعة والاستقرار . وكا قامت جوع العال 
بالاعمال الثورية احتجاجاأ على الظل »> وقف هؤلاء الزعاء المنقلبون يدون من 
ورتم . وقد اصبح من زاء الديقراطرين الاشتراكيين ربس مورية الانيا 
ومستشار لما ؛ كا أصبح برباند النقابي الذي نادى بالاضراب العام ريسا لاوزارة 
الفر نسة أحدى عشرة مرة وقضى على أحد اضرابات اعوانه ؛ واصبح رامزي 
مکدونالد رئاس وزراء »> وهجر حزب المال الذي کان قد اسسه. وحصل مسل 
ذلك في السويد والدغرك والبلجك والنسا. واورواا الغربية ملة البوم 
بالد كتاتوريين واولي الثأن الذي كانوا في بداية حباتيم اترا كيين ٤و‏ لكن‌ السنين 
ادت سعلتهم الاستراكية وقابت بعضهم على رفقامم في پاد . موسو يني ٤‏ 
دو تشي ابطالا « وبلسودسکي د کناتور بولندا ها من الاسترا كيين القدماء ۰ 

وهكذا ضعفت ار العالية “كا محصل لعظم ال ركات الوطنبة الاستقلالية 
من جراء خاذل زهان والبارزين من الما الذين وهنت عزاعيم وثبط الفشل 
جپاد م . و کان‌الطہو حون الذین لا بؤمنون بالمبادیء بحتازون الدود الى الجانب 
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الآخر ويصالون أعداء م ومقاوميهم . ومن السل على الناس أن بقنعوا ضمائر م 
خكمة اخظة الي يتبعونما . ولكن ال رة تصاب في الصمم من هذه الامال 
فقوم الممارضون لحر الهالىة باستحذ اب هولاء الافراد وکسم ای جانہہم 
معسول الكلام وى انواع الإغراء . ولكن هذا الاغراء لايفيد الطبقة العامة 
الكادحة او الشعب المناضل في سبل الرية والذي لاتخمد جذوة نقمته بل 
يواصل سعه في جاده نحو المدف الذي وضعه لصب عبفيه . 

كبر المؤتر العماليالعالمي الذي تألف عام ٠۸۸۹‏ وزاد اتباعه وارتقع مقامه . 
وبعد سنوات طر د الفوضوبون الذين بتزعم مالا تلسنا حجة عدم استفادة هوؤلاء 
من الأصوات البرلانية . فقد اظهر اشترا كيو لمر انهم يفضاون العمل في 
البر انات على بقانم مع رفقاممم في الاد والعمل لاجل قضة المال . فقد ادلوافي 
السايتق بتصرمحات جريئة حول واجب ب الاشتراكبين في حال قيام خرف ف 
اوروبا واعلنوا أنهم لايؤمنون بالدود القومية في نضالمم المالي لأخم یکو نوا 
ترم اااي بز بقاو موث المرب . ولکن ما ان اعلنت‌الرب 
في عام ٩۱6‏ حتى أنمار الؤقر س وتحول الاستراكون واحزاب المال 
وحتى الفوضويون في جيع البلداث الى قوميين حاقدين على البلدان الأخري 
كفيرم من طبقات الشعب الاخرى » ولم يقاوم المرب الا أقلية ذاقت إسيب 
مقاو متا تلك صنوفاً من الضبتقى والسجن لفترة طوية من الزمن . 

وبعد نهابةا رب بدا لینین ( عام ٣٣۹‏ ) تأليف مغر عالي عالمي جديد 
في موسكو . وكان هذا الؤغر لوعي حضاً ولم بقبل فيه الا الشيوعيوت 
الرمميون ودعي بالمؤتر المالي الما لمي الثالث .اما بقاياا مؤترالع الي الثاني فقد آخذت 
تنجمع ثانية فالنحق القلياون منهم باقر الثالك في موسكو بنا رفض الكثيرون 
ان يفعاوا ذاك بعضاً لموسكو ومذهبما وآثروا اعادة المؤتر العا لي الثاني الى حيز 
الوجود . وهكذا بوجد البوم ( ۱۹۳۴۳ ) مؤتران عالان انان کلاما يقم 
بحياة الما ر كية ولكن كلا منها يغيمما بطريقة تختلف عن الآخر »> وييغض 
احدها الآخر أ كثر ما بيغْض العدو المشترك وهو الرأممالىة 
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ولايضم هذان المؤتران جميع النقابات والانعادات الممالة > اذ بشتر ك 
الكثير منها في أي ٠نا‏ . وفد بقيت النقابات الاريكمة بعيدة عنيا لاما عافظة 
و كذلك لإ تشترك فيا النقابات المندية . 

ولعلك تذ كرين نشد ( العالمة ) وهو النشد المعترفبه لدى الاسترا كين 
والمال في يع انحا العام . ۰ 
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الماركسية 


فرار ۱۹۳۴۳ 


كان بودي ان اذ كر لك في رسالتي السابقة سيا عن المبدأ الا ركسي الذي 
لل بال الاشترا كيين في اوروبا . ولكن الرسالة طالت فأرجآت الأمر الى 
هذه الرسالة . وليس الأمر سبلا علي فأنا لست خبيراً في هذا المبداً » والواقع ان 
البراء والعاماء انقسهم ختلفون في الأر . وسوف اعطيك وصفا خصاأص 
امار كسية متنا الاجزاء الصعبة لأنى لا اتصد من هذه الرسائل اعطاءك صوراً 
كامة ومفصلة للأمور . 

ذكرت لك ان الاسترا كبة علىانواع عديدة » ولكنما تتفق فيابينماعى جعل 
الدولة مسطرة على وسال الانتا جكالأراضي والمناجم والمصانع وما سهاو وسائل 
التوزي عمكااسكك الديديةوعل‌البنوك والمزسسات الماثة. والحكبة في ذلكعدم 
کن الفرد من استفلال أي من‌هذه الوسائل والمژسسات اواستفلال عمل الآخرن 
لمصلحته الاصة .نمعظم هذءالوسائل واقعة الوم فيأيدي افراد بستغلونما ويجنو ن 
منما الثروات‌الطائة بيا وظل الجتمع اجالاً على سقائه وال ماهير على فقرها المدفع . 
وبلاحظ ايضاً ان قسماً كبيرآمن نثاط اصحاب هذه المؤسسات صرف في عارية 
و منافسة بعضم البعض . فلو امکن‌ استىدال هذه ارب الفر دبةبنظا م معقو ل للانتاج 
والتوزيع لأمكن تلافي التبذير والتلف والنافسة المبيدة وأزالت حالة الاجحاف 
في نوزيع الثروة واختفت الفر وق القاعة بين طبقات الشعب . ولذا فن الواجب 
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ان تقوم الدولة بتأمم وتنظم الانناج والتوزيع والاعال الأخرى » اي ارب 
تصبح هذه الامور بد الشعب لا الافراد . وهذه هي فكرة الاشتراكة 
الاساسية 

اما نوع الدولة واللكومة في الاشتراكبة فمو أمر آخر » ولا حاجة بنا ان 

عنه ان مع انه من الاهة مكان. 

و نننقل الان من فكرةالا شترا كى ة الى وسل تحقمقما . وهنا ختلف الاسر ا كيو ن 
فبا بینم وان أمكن نقسيمهم الى بجموعتين اساسبتين : الاولى تؤمن بالتطور 
التدر بجي البطيء عن طريتى البرلانات » ومن هؤلاء زب المال البريطاني 
والفابيون ؛ والثانبة تؤمن بالثورة ولا تؤمن بنجاح الوسائل البرلانىة > ومعظم 
هؤلاء من امار كکسين 

والمجحموعة الاولى آخذة بالضعف والقة ؛» وحقى الاستراكبون في الجلترا 
بزدادون قربا من الاحرار والاحزاب غير الاشتراكية الأخرى . وهكذا 
يكنا القول ان الاشتراكية السائدة البوم هي الاشتراكية الا ر_كسة. ولكن 
ا مار كسبين انقسمواأ في اوروبا الى قسبين وما القسم الرومي الى جانب 
والاشنراكبون الديقراطيون في المانيا والنسسا الى جانب آخر . وقد خسو 
هؤلاء الاشتراكيون الديقر اطيون الكثير من مر كزم يسبب تنكرم لبدأم 
في المرب العالية الاولى وما بعدها ؛ فالتحق كثير من ادنم المتعمسين 
بالشبوعة » ولكن الباقين ظاوا مسيطرين على عدد من نقابات المال في اوروبا 
الغربية > اما الشيوعبة فنا تقدمت بسبب نجاحها في روسيا » وهي اليوم العدو 
اللدو د لارأممالة في اوروبا والعالم اججمع . 

ما هي الما ركسة ? آنا طر بقة لنةسير التاريخ والساسة والاقتصاه واطاة 
والتزعات البشرية . وهي نظربة ودعوة لعمل ما » وفلسفة تتناول ججبع نواحي 
النشاط الانساني » وعاوة لمل التاربخباضيه وحاضره ومستقله لظام لیا 
حمل في طاته مصائر عتومة كالقدر . ولکن‌الناس بشكون في کوٹ حانہم 
متطلبة ذا الشكل وععتمدة لى قراعد مقدوعةمبتوت فیا غبر ان ماو كس 
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استعرض التاريخ القدم کا يفعل الماماء و استخاص‌من ذلك تانج معبنة . ولاحظ 
ان الانسان بدأ منذ وجوده مجاهد في سبيل بقاثه ضد الطبيعة وضد أخه 
الانان ولذا فانه حاهد للحصول على ما دسد به رمقه وبکل له ضروریات 
المحاة » وکل مر به الزمن تطورت اسالنبه في حصوله على حاجاته ويعتقد 
مار کس ان وسائل انتاج مقومات الياة كانت امم ما بشفل بال الانساات 
والبجحتمع في كل زمان ومکان » وقد سبطرت على كل فترة من فترات التاريخ 
وحمت بالنشاط والعلافات الاجتاعة » و كاما تطورت هذه الوسائل تطور 
التاريخ وابجتمع . وقد تنىعنا الى حد ما مدى اثر هذه التطورات فعندها 
ادخلت مثلا لأول مرة طراً تغبير كير على حرا الانسان فقد اخذ الرحل 
بالاستقرار وبناء القرى والمدن . ولا زاد عصول الزراعة حصل فائض منها 
وازهاد عدد السكان و كبرت الثروة وع الرخاه فقامت الفنون والمحرف ومن 
الامثة الاخرى البارزة قيام الثورة الصناعية التي خلقت فارفاً كبيراً في الحاة 
على اثر امخال الآ لات الانتاجمة الضخمة . وهناك امثة عديدة اخرى . 

ان مرح تطور وسال الانتاج في فترة ما مقياس لنطور الناس في تلكالفترة 
من التاريخ . فالناس یدخاون فبا پینہم فی علاقات تستند على متطلبات الانتاج 
والعاملات المترتبة عليه مثل المقايضة والببع والشراء والتبادل المالي وغير ذلك. 
وهذه العلاقات كلما تكو"ن الكان الاقتصادي لمجتمع . وعلى هذا اڪان 
الافتصادي تبنى القوانين والسباسة والعرف والافكار وغير ذلك. وهكذا بعتقد 
مار كس ان تطور وسائل الانتاج ينتج عنه قطور الكبان الاقتصادي الذي 
بدوره بخلق قطوراً ملائاً في القوانبن والافكار السياسية وما الى ذلك . 

ونظر مار كس الى التاريخ على انه سجل لتنازع بينااطبقات الحختلفة . وبقول : 
د ات تاریخ الجتمع الانساني ماضيه وحاضره عبارة عن تنازع طبقي › . 
والذي بسيطر على انجتمع هي الطبقة المسؤولة عن وسائل الانتاج وااتي تستغل 
الطبقات الأخرى وتثري على حساما . فالطبقات الكادحة لا تعوض تعويضاً 
عادلاً على جبدها بل يترك ها فقط ما بد رمقبا ويكفل اقل الاجيات ببنايذهب 
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الوفر الفاثض الى الطبقة المستغة ليزيد من ثرانما . وجاز الدولة والحكومة واقع 
في بد هذه الطبقة القابضة على وسال الانتاج »> ما بمجعل مهبة الدولة حمارة هذه 
الطبقة > اوكا بقول مار كس :« الدولةهي اللجئة التنفيذ بةلر عابة مصا لح الطيقة الا كية 
كمجموعة » . وتسن القوانين لمذا الغرض وبيل الناس عن طر يق التعليم والدين 
والوسائل الاخرى الى الاعتقاد بأن سطرة هذه الطبقة حى عادل وامرطبيعي. 
وقبذل جميع المهود الممكنة عن طريق هذه الوسائل التمويه على الناس وسار 
حقبقة تلك المحكومة وتشريعاتبا حى لا تدرك الطقات المستَغلة الكادحة الققة 
ويعترجا ااتبرم فاذا عرف رجل ما اللقىقة وتبرم با وندد بالنظام القائم أنمم 
بعدائه لمجتمع والاخلاق وخروجه على العرف والتقالند وقضي عليه . 

ولكن الود مها عظمت فإنا لا تستطيع لوحدها الإبقاء على هذه الطبقة 
في الح لان العوامل ذانما التي اعطتما السبطرة والاستغلال هي التي تعمل على 
اضعافما الآن. فقد كنت تلك الطبقة من‌السيطرة والاستغلال لتحكمما في وسال 
الانتاج القائة آتذاك » وعندما تظهر وسال جديدة من‌الانتاج تظہر ممباطبقات 
-جديدة ترفض أن ترزح تحت اعباء الاستغلال . وتحرك الافكار الديدة اذهان 
الناس وقشعل فيهم تورة فڪربة تحطم قيود المبادىء والعقائد البالية ٠‏ فيقوم 
التزاع بين الطىقة الصاعدة وبين الطبقة القدمة الي مخشى أن بفلت زمام الامر من 
يدها . ولا بد للطبقة الصاعدة من النصر لأن وسائل الانتاج الجديدة في يدها 
ولا بد للطبقة القدية التي لعبت دورها في التاريخ من التلاشي والزوال . 

ويتناول انتصار الطبقة الجديدة الناحية الافتصادية والسياسية وهو بعر عن 
انتصار وسائل الانتاج المجديدة وياو ذلك تضير في نسبح الجتمع بأمره من 
الناحية الفكرية والسباسية والقانونية والعرفة وغيرها وتصبح هذه الطبقة 
الديدة مستغك لمن دو نما من طبقات » حى تقوم مكانما طبقة اخرى »> ويستمر 
الكفاح حى يصل الجتمع الى المر حة التي لا تستغل فيما طبقة طبقة اخرى .وهذا 
لا يتأ الا عندما تزول الطبقات من الجتمع وتبقى طبقة واحدة فلا يبقى جال 
للاستغلال > لان الطبقة الواحدة لا تستغل فما وهذه هي الوسيلة الوحيدة 
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خلت التوازن في الجتمع وقبام التعاون مكان التنازع والتنافس القامين حالاً. 
وهكذا بزول الداعي للدولة لفرض سلطتما » لا الطبقة اي کاتت تحتاج ای 
الجابة من اجل مواصل استغلاما قد زالت > وهذا بدوره مجعل وجود الدولةغير 
ضروري فتصیر الى الزوال » ويتحقتق الل الذي داعب آمال افو ضوبين ابضاً . 

وهكذا كان التاريخ بالنسبة الى مار كس سلس تنازع طبقي توم . وقد 
استند مار كس !لى كنز كبير من التفاصيل والامثة لبشرح لنا كيف تم هذا 
التنازع في الماضي و كيف تطور النظام الاقطاعي الى رأممالي على اثر قدوم 
الآ لات وقمام البورحوازية مقام الطبقة الاقطاعة . ويعتقد ان مر حل التنازع 
الطبقي نجر ي الآن بن الطيقة البورجوازية والطيقة الماللة . فالرأمماللة نفسما 
1خذة بانتاج الطبقة الاخيرة وتنميتهاء وسيكون فمذه الطبقة الفابة وانثاء تمع 
اتراي لا طبقة فيه . 

وف دعست اظرة مار کس ای التاريخ ( النظر ية الادية للتار يخ ) ودعت 
( مادية ) لاا لإ تكن ( مثالة ) »> وهي كلة استعماما الفلاسفة للاداءل على معن 
خاص في زمن مار كس . وقد اصبح الناس غو فين بالمبدأ التطوري ٤فقد‏ قربه 
دارون ك احبرنتك سالفا في اذههان الناس فيا ختص بنظربة اصول الانواع 
وتطورها ولكنه قصر كابأ في تعلبل العلاقات البشرية . وقد حاول يعض 
الفلاسفة أن يفسروا التقدم البشري بآراء مثالة غامضة عن تطور اامقل البشري. 
وةد عارض مار كس هذه الحا رلات المثالية الموائية واثيت خطلما واعتقد ان 
فا غطراً حمل الناس على تصور اساء خبااية على انها حقائى ملم با . ودرس 
مار کس الوقائع باساوب علي ؛ وهذاهو مەی ( المادية ) . 

ان مار كس لا بفتأً بتحدت عن الاستغلال وتنازع الطبقات » ويا بشعر 
الكثيرون منا بالنتق والغضب لاظل الحيط بنا » فان مار کس بقول أٺ هذه 
الامور لا تحتاج الى الفضب والنصاأح الفاضة لان تبعة الاستغلال ليست واقعةعلى 
المستغل نفسه ولكن سيطر ة طبقة من الطبقا تكانت ننبجة تطور تاربخي و سيحل 
عله في بوم من‌الاام نظام 1ر . فاذا انتمى سذص ما الى الطبقة المستفة واستفل 
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غيره من الناس‌فإنه م ب#ترف اما دستحق تى عله المسة لأنه محرد عضو في نظام فاسد. 
و كثيواً ما نففل النمبيز بين الفرد والنظام . فالمند اليوم واقعة تحت كابوس 
الاستمار الانجليزي » ونحن نقاوم هذا الاستمار بكل ما في وسعنا » ولڪن 
الافراد الانجليز الذين زجت بهم ااظروف في هذا النظام لا بستحقون اللوم لخم 
محرد مسامير صغيرة في آلة ضخمة لا بستطيعون تفيرها أو تحريكها . ولا بد 
ان بعضنا نام نقبة شديدة على نظام الاقطاع في اند لانه بضر ضرراً بالفاًبالطقة 
الضعيفة ويستغلما ابشع استغلال »> ولكن هذا لا يمان اللوم يقع على الاقطاعي 
الكبير في هذا النظام . ومثل ذلك يقال في النظام الرأسمالي » فان الارم حب ان 
يقع على النظام ذاته لا على الافر اد الرأممالرينالذين اعتدتاان نميهم (الاستغلالين). 

بيد ان مار كس لم يدع الى الفزاع الطبقي بل اسار الى انه كا قاماً طول 
الوقت . وکان همه من كناب ( رأس الال ) ان يرز( القانون الاقتصادي لر 
الجتمع الحديث )>فأبرز بذلك التنازع العنيف الذي بقوم بين طبقات الجتمع 
وهذا التنازع لا يبدو واضحاً في كثير من الاحان لأن الطبقة المستفة تغارل 
دائغاً اخفاء طابعما الطبقي . ولكن اذا دام الحطر النظام القام فا هذه تلقي 
القناع وتسفر عن وجا وعندئذ تبرز الخصائص الطبقية وبجتدم النزاع الطبقي > 
و كذلك تزول المظاهر الديقراطبة والقوانين العادية . وها التنازع الطىقي لا 
ينتج عن سوء التفام أو تعريض الحرضين ( الاوغاد ) » کا يدعي بعض الناس > 
ولکنه متأەل في تمع ويزداد بازدياد الوعي وتعارض المصالح . 

وانقارن نظربة مار كس هذه بالالة القاعة البوم في المند . فطالما ادعت 
الحكومة البريطانية اث حكمها في المند مستند الى التى والعدالة وصالح اهل 
لهند » ولا سك ان بعض رجالا الاقدمين اعتقدرا ان في ذلك الادعاء بعض 
المدق . ولكن قيام حركة عبية جدية في وجه الح جعله يسفر عن وجه 
البشع وجسده العاري ويكشف جع ألفبقة المرة وهي ان هذا الج ل 
يستند إلا على أسنة المراب لقد سقط النقاب الموشى وضاعت الكامات المعسولة 
وصدرت القوانين للحد من الطربات العادية كجربة الكلام والاجتام والصحافة . 
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و كالما ازدادت‌الثورة كلا ازداد الضغط » وهذا ما حصل فيحالة الطىقات عندما 
تدد طبقه“ ما طبقة” اخرى وهذا ما نلاحظه البوم في بلادنا في الأحكام الوحشية 
امغر وضة على القلاحين رالمال ٠‏ 

فذظر بة مار كس التارخية اذن تثل الجتمع على سكل داعم التطوررالتقدم ولا 
حود فبه ٤‏ فقوم نظام اجتاءي مکان آخر مم) أعترضت سبل من عقبات. و لکن 
اانظام القدم لا بزول الا بهد أن إستكمل غوه > فإذا زاد نواجتع على غو 
ذلك النظام القديم فانه تخلعه كا خلع الانسان القديم الثوب الذي بلي واخذ يميقه 
عن ارک ویسنبدله ثوب جدید فضفاض . 

وبرى ما ركس ان مصير الانسان هو الذي دفعه الى المسامة في هذا التطور 
التارمخى اها ئن »> فقد اجتاز الانسان‌المراحلالسابقة وبقمت امامه المرحة الاخيرة 
الى بدت الوم وهي مر حك الأزاعبين البورجوازية والطبقة المالية .( ولنذ كر 
هنا ان هذا طبعاً ينطب على البلدان الصناعية الي استتكملت الرآممالية فيا نغوها. 
اما اللدأن التي لم قتطور فما الرأممالة فآلا ما زالت متخلفة والتزاع فيما مشوش 
وختنف في نوعه ولو أن فيه بعض الظاهر المشتركة بفضل ازدياد استباك مصالح 
الاقطلار بعضها يعض ) . وقد قال ما ركس ان على الرأممالىة ان تواجه الازمة 
تاو الازمة والصعوبة تاو الصعوبة حى تنقلب على رأسها بفعل عامل التوازث 
الأصل في الجتمع وفد مرت ستون عاماً ٤ی‏ کتابات ما رکس واجتازت 
الر أمماابة خلاها ازمات عديدة ولكنما إتزل بلزادت قوة على قوة باستئناءرو سا 
حبث استؤصلت سأفتها . ولكنن اذ اكتب هذه الكامات ارى المرض يدب في 
جسمہا ي شتی انحاء المالم واری الاطباء بجر کون رژوسهم کأم دئسوا من انپا 
ستهوأ من سقما . 

ويقال ان الرأسمالية نجحت في اطالة مرها بفضل عامل رما غاب عن ذهن 
مار كس وهذا العامل هو استغلال الدول الغريمة لامستعمرات لأر هذا 
الاستفلال غذى جسم الرأمالية بالود المقوية وذلك طبعاً على حساب الطبقة 
الفقيرة المستغلة. ر 

واننا لنعلن كثيراً وتكرارا استغلال الأغنباء الفقراء والمال يسبب النظام 
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الرأممالي القام > وهذه حقيقة لا جدال فما ولو ان الذنب عاد لانظام المبني على 
الاستغلال وليس الفره الرأسمالي نفسه . ولا يغرب عن بالنا ان هذا النظام أ 
يكن وليد الرأسمالية فقط » لأنه كان من حظ الفقراء والمال في جيع العصور 
وجع الأنظبة . والواقع انه بالرغم من الاستغلال الرأمالي فأن حالة هؤلاء البو م 
احسن حال ما كانت علبهفي ايعصر مضي . والكن هذالا يعني الاسادة بالرآممالية 
لأنه لس باكيء الكثير . 
واعظم دعاة الا ر كسية المدينةهو لينين الذي لر بكتف بشرحبا ونشرهابل 
اخلص نما و کرس حباته من اجاما » مع اته حذرنا من الاعتقاد بأا غير صابلة 
للتكيف . فقد اعتقد بصدق جوهرها ولكنه م يكن مستعداً ان بقبل تفاصلما 
على عواهنما وتطبقما دون وعي في كل مكان . وقد قال لنا لينين : « اتنا لا 
نعتبر النظر بة امار كسية اءراً كانل منزهاً > بل على المكس من ذلك فا هي الا 
حجر الزاوبة في ذلك العم الاجتاعي الذي يتوجب على الاشتراكرين ان يكغوه 
في كل اتحاه »> حى لا بتخافوا عن سير الاة . ونعتقد ان واجب الاشتراكين 
الروس بوجه خاص أن يقو موا بدراسة النظربة الما ر كسية دراسة مستقة لأا 
نظر بة عامة كن ان تطبق في انجلترا مثلا بطر يقة تختلف عنما في فر نسا ومختلفة 
في فرنسا عنما في الانيا وعختلفة في الانيا عنها في رو سيا 
لقد حاولت في هذه الرسالة ان انبئك بنظربات مار كس > ولا ادري اذا 

كانت هذه الصورة المرقعة التي صورتا لك تعطبك فكرة واضحة عنما . فمن 
اځیر ان نعل هذه النظريات لأنا البوم تداعب خيال جهرة كبيرة من الرجال 
والنساء » ورعا كان لنا فيما عون لبلادنا أقد جعل الشعب الرومي العظم وبقية 
بلاد الاتحاد السوفييتي مار كس نببهم الأ كبر » كا اخذت شوب عديدة في هذا 
ام امضطرب تنظرالبه فيا كبار عله يوحي اليهم كيف مجدون العلاج لمصا بهم . 
واختم هذه الرسالة يثلائة ابات للشاعر الانحليزي تشون : 

ان العام القدعم یتب دل ویترك مکانه لنظام آخر 

وار امه حققى وجوده بصور متعددة 

حى لا يبقى العام على صورة واحدة فيفسد 
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الامءراطوربة الامريكة المسترة 
فبرار ۹۹۳۳ 


قضت ارب الاهلية على عد د كير من الناس وخلفت وراءها عبثاً باهظآمن 
الديون . ولكن البلاد كانت بكرا ومفعبة بالطاقة والامكانبات وقابةلاطراد 
النسو . ونما معين كبير من مصادر الثروة الطبيعية وخصوصاً المعادن » وتنوفر 
لديا المواد الثلاث التي بقوم علا # اد الصناعة الديثة والضارة وهي الفحم 
والديد والمترول . وفم|ا القوى الائة الولدة لاطافة الكهربائية مثل سلالات 
باجرا. 

كانت امر يا بلاداً واسعة لا يتكنما الا عدد ضثيل من السكان عا افسح 
الجال للجميع للاستفادة من هذه الظر وف المواتبة والسير بأمريكا قدماً وجعلما 
بلدا صناعياً كبيراً . وقد خطت امریکا خطوات مربعة حى اصبحت في اواخر 
القرف التاسع عشر منافساً صناعباً لبريطانيا في الاسواق الارجية . وهڪذا 
اشت ركت امريكا وال انيا في القضاء على سيطرة بريطانيا على اسواق العام مدة مثة 
عام من الزمان . 

وتدفق المپاجرون على امريكا من جيع أنحاء العام . اذ جاءها من اوروبا 
الا مان والاسكندنافيون والارلنديون والايطالبون والهود والبولنديوت . 
کان الكئير ون منهم فارّن من وجه الطفيان السيامي في بلادم » وآخرورت 
ذهبوا سعيأ وراء تحسين معيشتهم . وصبت اوروبا المزدحة بالسكان فائضما على 
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امريكا . وكان ذلك الفاثض مزيحجاً من أجناس ومشعوب ولفات واديان متعددة . 
وبعد أن کان كل من هؤلاء يعيش في دنياء الاوروبية البعيدة عن ديا الآخر 
عتلثاً عداوة و كراهية للآخرين > وجدوا انفسم الآن في عام جديد م يكن 
فىه عأال للاحقاد القدية . وقد ساعد نظام التعام الاحاري على جبل المادات 
القو مة القدية في طمنة أمريكىة موحدة جديدة . وقد كان المنحدرون من اصل 
انجاو ستكسوني بعتبرون انفسهم الارستقر اطبين » ومنيم الزصاء الاجاعيون . 
ویلمېم ‏ ولا بعد عتهم کیو _ النازحون من شال اوروبا . اما النازحون 
من جنوب اوروبا وخصوصاً ایطالبا فقد کانوا یمترون ادني درجة من هؤلاء 
وينظر اليم بنوع من الازدراء اما الزنوج فانم كانواعلى حدة وفي ادنى 
هرجات الل الاجتاعي ؛ ولم يتزجوا ابداً با لجنس الابيض . وقد نزلفيالساحل 
الفر بي الصنبون رالبابانون والمنود عندما ازدادت الاجة الى الايدي العامة . 
ولم ختلف هؤلاء الآسيويون كيرا ايضاً . 
وفد ادت سكة الخطوط الديدية والتلغراف الى وصل اجزاء هذه البلاد 
الواسمة بعضها ببعض» بعد ان كان الانسانفي الايام الاولى بحتاج الى الاسابيع 
والشور لقطعالبلاد من الساحل الى الساحل. وةد رأينا سابقاً قيام امبراطو ريات 
كبيرة في آسيا واوروبا »> ولكن هذه الامبراطوريات ل نوئتى عراها لصعوبة 
الانتقال والاتصال بين اجزاما » فكان بامكان بعض الاقسام الانقسام لولا انما 
کانت تختار ان تدن بالولاء والطاعة للامهراطور. وھیکذا کانت الامبراطوربات 
عموعة غير ماسكة ولكنا ترتبط بطاعتما لرجل واحد . اما الولايات المتحدة 
فقد استطاعت مزج الاجناس التلفة بفضل التكك الديدية و وسائل المي اصلات 
الأخرى ونظام التعلي الموحد » ما خلتى شعبا جديداً . ولكن هذا المزج لم ينته 
بعد . ولم يعرف قبل ذلك في التاريخ ان حدث تجانس بين موب عختلفة هذه 
ألصورة . 
وقد حاولت الولابات المتنحدة الابتعاد عن سرون الدولالاوروبة ودسائس 
هذه‌الدول وارادت منہا كذلك الايتعاد عن التدخل ف وون الامر كتين 


— ۷۷ = 


وقد ذكرت لك سابقاً مدأ موترو الذي وضعه رئيس جهورية الولايات 
المحدة المدعو موترو أيمنع الدول الأوروبة - وعلى الاخص دول الاتهاد 
الهدس من التدخل في ونار يك الداخلة والاعرض للامبراطورية الاسبانية. 
فأعلن مونرو ان الولايات المتحدة لاتسبح لأي دوة اوروبيةآنتتدخل عكري 
في وون القارة الاءريكة . وقد حمى هذا الميدأً الموريات الامريكة الفتية 
من اور وبا » وکاد دؤدي الى حرب مع النجلترا ولكن امريكا التزمت بابد لمدة 
مثة عام من الزمن 

وقد كانت جوريات امرب كا الجنوبية تختلف كيرا عن أمريكا الشمالية > 
ولم تستطع المثة عام أن تيل هذا البو الشاسع » مع أن كندا الوافعة الى 
سمالي الولايات التحدة بداد سا ا کل بوم وقد اخبرتك ار حہوریات 
اسريكا اإإنويية ا فيها جبورية المكسيكالي تفع فيامر يا اكمالية هي جهوريات 
لاتينية . ونرى على الدود بين الولايات المنحدة والمكسيك عبان ختلفان قومية 
وثقافة. والى الوب من امربكا الوسطى تقع جمموريات أمريكا النويية ااي ااي 
تکل اهلما اللغة الاسانة واثلغة البرتغالة والمغة الاسانة هي اللغة السائد 
لأن البرتغالة على ما اعتقد مستعمة في المرازيل فة ط . وتنطلع e‏ 
حو اسباتيا لاستلهام الوحي الثقافي منها . اما التفر بى العنصري فهو اخف فيمامنه 
في الولابات المتحدة و كندا وقد نحم عن التزاوج بين المستوطنين الاسبانين 
والسكان الاصلين من المنود الجر والى حدما الزنوج - مزیج جديد . 

وبالرتم من رور مئة عام على استقلال جوريات أمر 6 اللاتشة فا لا 
تزال غير مستقرة سياسباً بل تنتابما الثورات والد كتانوريات العسكرية بصورة 
دة . ومن الصعب ان نعرف سيب التبيوات السباسية الحكومة المستيرةفمهاء 
والمېوریات الکبرى فبا هي الارجنتین والبرازیل وسیل . کا اث المكسك 
الواقعة في ار يكا الشمالبة هي ايضاً في طليعه البلدان الاسر يكة اللاتينة . 

لقد مت الولابات المتحدة امرب اللاتمنية من التدخل الاورويي بفضل 
مبدأ موترو » ولكن الولايات المتحدة نفسما أصيحت عندما توسعت تبحث عن 


- 1۷۷ — لٰحات من تاريخ الما »٠٠«‏ 


اما كن جديدة ا#توسع » وطبعاً وقع نظرها على أمريكا االاقينية > ولكنبا م 
تحاول اث تبني امبراطورية بالأساليب الاستعارية القدية فلجأت الى اغراق 
الاسواق ببضائعبا ووضعت رؤوس امو الها للاستثار في السكك الديدية والخاجم 
والامال الاخرى»واصبحت نقرض الاموال الحكومات او للاطراف التحارية 
عند فام الثورات » ومع أن الذي كانوا يقومون ذا العمل م اصحاب رووس 
الاموال واصحاب البنوك الامريكون الا ان حكومة الولابات المتحدة كانت 
تقف من خلفهم وتسندم؛ وقد قلكن اصحاب البنوك بطريق التسليف والاستثار 
من فرض نفوذم على ع_دد كبير من المموريات الصغيرة في امريكا الوسطى 
وامريكا النوبة . وتكنوا ايضاً من ان بقيموا الثورات بأن بقدموا الاموال 
لطرف دون آخر وكان وراء اصحاب البنوك ورؤوس الال اللححكومة 
الاسر يكبة العملاقة الى تتضاءل امامما الحكومات النوبية الضعفة وقد 
قامت الكو مة الامريكة فع بارسال جبو شما في بعض الاحبان محجة الحافظة 
عل ام 

واستطاع الرأماليون بمذه الطربقة أن بسبظر وا على الموريات الديدة وعلى 
البنوك والسكك الديدية والمناجم واستغلا ما لمصاليم . وقد امتد نقوذم ابفاً 
الى امو ريات الكبرى بفضل استثار اموالمم وقشغيلهم فيها . وهذا بعتي ان 
الولإبات المتحدة قد سحبت ثروة هذه البلاد او معظما الما دون ار تتلها 
احتلالاً عستكرياً . وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة الدقبقة نما تعني قيام استعار 
من نوع جدید . اا امبراطورية مختفمة عن النظر متمد على الاقتصاد والاستغلال 
ونةرض سيطرتما دون اللجوء الى الوسائل القدية المفضوحة . فجمهوريات امريكا 
النوبية بلاد حرة مستقلة سياسياً ودولياً وتظمر على احارطة و كأا لاد كبيرة 
متحررة من النفوذ الحارجي » ولكن الواقع ان معظمما واقفع تحت نفوذ 
الولابات المتحدة . 

وأينا ف یازا التارعخة انواعاً متعددة من الامراطو ريات في تلف المصور. 
کان انتصار عب على آخر بعي قبامالنتصرباحتلال بلاد المنهزم واستعباد سکانه 
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وکانت هذه هي العادة المتيعة ذا !إونرى ف التوراة مثلا ان الهود سقوا 
الى الاسر لأنيم انيز موا في المرب على يد البابليين . وهناك امثة عديدة اخرى. 
وفد تطورت الامور تدرا الى ان اصبحت الرب تفر عن خم الاراضي 
المختصة دون استيعاد اهلها >لان النتصر اكتشف إن الاريع له اث ينتفيد 
منهم مالباً عن طريتق الراب ووسائل الاستغلال الاخرى . ولاتزال نذكر 
امبراطوريات من هذا النوع كالا مبراطوربة البريطانية في المند . ولرعا تخيلنا أنه 
لو أ بسيطر الريطانيون على المند سياسا لكانت الد بلاداً حرة . ولكن هذا 
النوع من الاستمار السبامي بجر اذياله بحل عله استم ار | كثر منه تقدماًو اتقاناً 
وهو لا بحتاج الى احتلال اراضي البلاد الغلوبة > بل يكتفي باحتلال الثروة أو 
مصادرة الانتاج في البلاد . ویذلك بتسنی له ان ستغل هذه البلاد لمملحته حى 
النبابة وسلط علمما نفوذه » وني الوقت ذاته يوفر على نفسه مثقة حک تلك البلاد. 
واخضاعما وينتج عن كل ذلك.ان ان تقع البلاد واهلما تحت السبطرةالاجنبية 
دون ادنی عناء. 

وهتكذا تطورت اساليب الاستعار فأصبع الاستعار الديث من النوع 
الاقتصادي المتتر لقد حسب الناس ان الغاء العو دية ألققىة وزوال عبو دة 
الاقطاع فد حقةا المربة البشرية » ولكن الناس كنشفوا انهم لایزالون واأقعن. 
تحت نفوةذ وسيطرة تلك الفثة من الناس التي تسبطرعلى الال وتستعبد غيرها شمن 
زهيد وظلت الربة في منأى عن البشر وعن اقطار عديدة من العام .و كثيراً 
ما يتخبل الناس ان عرد زوال السبطرة السباسمة الاجنبة عن باد ما ڪفيل 
باعطائه الطربة . ولكن الصواب لا حالف هذا التقكير اذ طالما وقع البلد المستقل 
سياسياً تحت البطرة الاقتصادية لبلاد اخرى . والامبواطورية المندية مثل حي 
على ذلك » اذ ان لبريطانبا سبطرة سباسة على جزء من المند وها سرطرة اقتصادية 
كلية على المند . ومن الحتمل جداً ان يزول نفوة بريطانيا السيامي قريباً ولك 
النفوذ الاقتصادي فد بظل قائاً بصورة غير منظورة . واذا حدث هذا فمعنى 
ذلك ان استغلال بربطانبا لہند بظل قاع . 
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والاستمار الاقتصادي هو اقل انواع الاستمار مشقة لللستعير لأنه لا خلقى 
غو المستعمرين البفض الشديد . وذلك ناتج عن عدم ملاحظة الناس له .ولكن 
اذا استفحل واحس الناس بلدغته فانهم یجو ن وبنقون عليه. وهکذا تولد لدی 
ممعوب امريكا اللاتيشة الكره لاولايات المتحدة » وبذلت الود المديدة لتألف 
جبهة من شعوب امريكا اللائينية تف في وجه سبطرة امريا الثالية . ولكن 
نصيب هذه الود من النجاح سيظل في مهب الربح الى ان تكف هذه الدول 
عن الانقلابات الداخلبة والنازعات المتبرة . 

اما الاستعار الاريك النظور فبتد حتى جزر الفبلبين . وقد اخبوتك في 
رسالة سابقة كيف استولت امريكا على هذه الزر بعد حرا مع اسبانيا » تلك 
المرب التي استعلت في عام ۱۸۹۸ دسبب جزيرة كوبا الواقعة في الحط الاطلسي. 
وقد استقلت كوبا اميا فقط اذ انا ما زالت هي وجزيرة هابتي تحت النفوة 
الأمريكي. 

وقبل اثتي عشر عاماً تقريباً افتتمت قناة بنا وهي تجتاز قساً ضيف من 
اراضي أمريكا الرسطى وقصل الحيط لاطلسي باط اهادي . وقد صما قبل 
اكثر من نين عام المندس فرديناند ديلاسبس الذي حفر قناة السويس . 
ولكنه فشل في مشروع فناة بنا فقام الامريكيون مجفرها . وكان من اسباب 
فشل ديلاسبس اتنشار الملاريا والڪو ليرا في المنطقة . فقام الامريكيون بالقضاء 
على بعوض اللاريا وغيرها من الشرات الناقة للامراض وجعاوا تلك المنطةة 
سليبة فر القناة . وتقع القناة في اراضي جمبو رة بنا الصغيرة » ولكن القاة 
وامهورية ذاتما واقعتان تحت نفوذ امريكا . ومع ان أهية هذه القناة لا تجاري 
اة قناة السويس الا انبا هامة جداً بالنسبة لأمريكا أذ توفر على بواخرها مثقة 
الدوران حول امريكا الجنوبية . 

واستمرت الولايات المنحدة في نموها وازدادت قوة وثراء وانتاجاً البضائع 
و کثر فما اصحاب اللايين و قامت فيا ناطحات السحاب فلحقت بأوروبا و تفو قت 
علا > واصحت الدولة الصناعة الاولى في العام كا اصح مستوى العبثة لدى 
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ماما أعلى منه في اي باد آخر . ومن أن هذا الرخاء » جا حصل في انجلترا في 
القرن التاسع عشسر ‏ عدم افساح ا لجال للنظريات الاشنراكة والراديكالية . 
وكانت ال ر المالة الاريكة ( مع بعض الاستئناءات ) كثيرة الاعتدال 
والنحفظ » وهذا طبيعي لأن دخل الماسل الامريكي كان عترماً ولا حاجة له 
في ان بجازف با في اليد لقاه ما في الفيب . وكات معظم المال من الابطاليين » 
وكاتوا على درجة من الضعف والفوضى وعدم احترام الناس لمم . اما الال 
الأحسن حال منهم فهم يعتبرون انفسهم رفع منزلة من هؤلاء . 

وقد قام ني ار یکا حزبان سباسبان ها ازب اهو ري و ازب الديقر اطي . 
وکان الزبان ( ک) كان حزبا بريطانيا ) يثلان الطبقة الغنية من الناس ولا ختلفان 
اختلافاً جوهرياً في المبادىء السياسية . 

كانت هذه هي حالة امريكا عندما دوّى نفير المرب المالمة الاولى وجرت 
امريا الى دوامة التزاع . 
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الاحتلال الربطاني لمصر 


۱۹۳۴۳ مارس‎ ٩ 


حدثتك في رسالة سابقة عن امريكا »> واجتزت في رسالةاخرى الحيط الاطلسي 
الى ابرلندا » والآن‌اننقل الى قارة ثالئة لنتحدث عن ضحة ثالثة من ضهاا الاستعار 
البربطاي وهي مصر . وقد اشرت في رسائلي الابقة الى تاريخ مصر القدم ٤‏ ولم 
اتعتق في تلك الاسّارة ملي في الموضوع . وحى لو كنت اعرفا كثر من ذلك 
غلا استطيع ان اعود بالديث الى تلك الفترة الاولية من‌التاريخ بعد أن سرت معه 
حتى كدت انتهي من سرد حوادث القرن التاسع عشر واقف على اعتاب القرن 
العشرين “ ولس من الحكبة اث نظل نقفز من الامام الى الاف . 
وعلى کل فاو اني اردت أن امرد التاريخ السحيق لکل بلا ا وقف سل 
هذه الرسائل . 

ولا تحسي ان قصة مصر لا تحتل مكاتاً بارزآً من الناربخ » لان مصر عربقة 
بین الشعوب وتعود بنا الى زمن اقدم ما یعود بنا الله اي بلد آخر . ک) ان‌تار خب 
لا بعد بالقرون بل با لاف السنين . وما زالت الآ ثار امال البارة تربطنا بذلك 
الماضي البعبد . وقد كانت مصر من اول واعظم البلدان التي قامت با امال 
التنقيب عن الآ ثار » و كلا رفع من باطن الارض تثال حجري قص علينا قصهاً 
ساحرة عن العصر الذي نحت فبه. وما زال التنقيب والا كتشاف مستمري ليضفا 
کل بوم صفحة حديدة الى سجل تاریخ مصر القدم . ومع اننا لا نستطيع ان 
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نجزم متى و كيف بدأ ناريخ المصري » الا اننا نعلم ان الناس قد مروا وادي 
النبلى قبل سبعة آ لاف سنة وكانت نذاك حضارة عربقة . وکائوا نکتنو رن 
بلغتهم النصوبربة أأعر وفة با هيروغليفية ويصنعون الفخار والمزاهر الانيقة وآانية 
من اذهب والنحاس والعاج والمرمر . 

ويقال انه سبتى فت الاسكندر لصر (في القرن الرابع قبل الميلاد ) حم 
احدى وثلاثين امرة . وببرز في تلك القبة من الزمن التي نتراوح بين اربهة 
لاف وخمسة آلاف سنة شخصيات من الرجال والنساء و كام ما زالواعلى قد 
الحاة »فنمم البناؤونالمظام والالمون والمفكر ون والحاربون‌والطغاةوا)ستيدون 
والحكام المتعاظمون والنساء المىلات. و كأننا وأقفو ننستعرض مو كب الفر اعنة 
وه يرون بنا عى مراحل تبلغ الواحدة منها لاف ااسنين . نرى المرأة متمتعة 
محريتها وتجلس على العرش . ونرى البلاد واقعة تحت سبطرة الكهنة والناس 
متدثرين برداء المستقيل والمالم الآخر . وماالاهرام التي قامت على جاجم المال 
المسخرين الا وسبلة لضان مستقبل الةراعنة . وتحول نظرنا من هذا العمل القامي 
لفری الرجال يغطون رورسم بشعر مستعار لانہم کانوا محلقون عر رژوسبم 
ونرى العاب الاطفال من دمى و كرات وحواتات مصغرة ذوات مفاصل 
متح ر5 عا يكس لا الصورة الانسانىة من حاة هؤلاء المصر بين الغابرن . 

وفي القرن السادس قبل الميلاد » اي في زمن بوذاء فتح الفرس مصر وجعاوها 
ولابة في امبراطور يتمم الواسعة الممتدة من الل الى نهر الراندوس . وكاٺب 
ماو کہم من الأسر الارخندية واتخذوا برسيباوس عاصة لمم . وقدحاولوا اخضاع 
البو#ان ففشاواء وانز موا اخيرآً على يد الاسكندرالا كبرالذي استقبله ا لمصربرن 
استقىال المنقذ من نير الظلم الفارمي ؛ وقد حخلف الاسكادر نصبه في الا سكندرية 
الي اصبحت منارة العلم والنقافة الاغريقة . 

وتذكربن ان فواد الاسكندر الثلاثة قد ورثوا امبراطوريته بعد وفاته » 
فكانت مصر من نصب بطليہوس »> واقتبس البطالسة العادات المصرية »> وهو 
ما أم يفعله الفرس . واعتبر البطالة انفسهم ورثة واحفاداً الفر أعنة القدماء .وقد 
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زال حکمہم مصرع کایوبارة وتحولت مصر الى ولابة رومانية . وكان ذلكقل 
الفترة المسحبة بزمن فلل . 

وقد دخلت المسحة مصر قبل ان تدخل اوروبا » ونال التنصروت انواع 
التعذيب على يد الرومان ما جعلم يفرون الى قلب الصحراءويقيمو ن فيا المعابد 
السرية . وقد امتلا العام المبحي فيتلكالايام بأساطير هؤلاء الرهبان والمعجزات 
التي كانوا بجقتنونبا ‏ ولا أصبحت المسبحية دين الامبراطووية الرومانية على يد 
قطنطن حاول لاء المسحون المصريون اث بنتقموا لأنفسهم فراحوا 
بضطېدون من دعوم « بالملحدين » »> اي اتباع الدين المصري القدع . وأصبحت 
الاسكندرية مر كزاً نصرانياً العلل » ولكن النصرانة تفرقت شما واحزاباً 
تننازع فبا بينها وتريد كل منها السبطرة على الاخرى . وامتدهذاالار 
واستفحل حى مل الناس النصرانية واحزابما ورحبوا بالمرب ودينهم المديد في 
القرن السابع الملادي . وهذاهو احد الاسباب الي بسرت العرب فتح مصر 
وشمال افريقيا . وقد أصبح المسحيون انفسهم عرضة للاضطهاد بدلا من 
اضطبادم العم ٠‏ 

وهكذا اصبحت مصر ولاية في امبراطورية اللبقة المربي » واننشرت اللة 
العرببة والنقافة العربىة واندحرت اللغة ا لمصربة القدية . ويعد مضي متي عام 
ضعفت اخلافة في بغداد واصبحت مصر خاضعة جک ولاة الاتراك المستقلن 
استقلالاً جز ثيا . وبعد ثلاثئة عام بويع صلاح الدين البطل الاسلامي الذي لمع 
نجه في اروب الصليبية سلطاناً على مصر . وبعد وفاته قام خلفه باستجلاب عدد 
کیو من عبد الاتراك من افلم القوقاز وجعلهم جنوداله . وقد عرف هؤلاء 
المبيد الببض بالماليك . وغد كانوا نخبة ختارة من الصالين الجندية . وما هي الا 
سنوات حى ثار هؤلاء ال مالك ونصبوا من ينهم سلطاناً على مصر . وهكذا بدا 
حك الماليك الذي دام قرنين من الزمن . وتلته فترة استقلال جزئي امتدت ثلاثة 
قرون . ويكون بذلك قد تم للماليك ( او العبيد الببض ) حك مصر أكثر من 
رونا ا ور ن و 
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غير ان الماليك الأصليين أ يكونوا يؤلفون طبقة منفردة أو طبقة وراثبة بل 
کان عددم بزداد باستمرار باستجلاب عدد ڪیير من احرار الجنس القوقازي 
(وهو جنس آري) . ولکن عالاتېم م يلاما جو مصر فانقرضت بعد مرور 
اجنال » ولكن الاستجلاب المستر كان بحفظ العدد عالباًويحفظ فوة ونشاطهذه 
الطبقة . ومع انيم لم يؤلفوا طبقة منفصة بالوراثة الا انه مكانوا بثاون الارستقر اطية 
والطىقة اطا كمة لمدة طوية من الزمن . 

وفي اوائل القرن السادس عشر فتح سلطان الاستانة المثاني مصر واعدم 
سلطان الماليك واصبحت مصر ولابة عثانية . اما امالك فانم ظاوا الطبقة 
الارستقراطبة » ولا ضعف النفوذ اللركيفي أوروبا اطلق ال اليك لانفسمم المنان؛ 
ولو انهم ظاوا اممياً تحت سلطة الساطان العثاني . ولا قدم نابوليون الى مصر في 
اواخر القرن الثامن عشر تغلب على الماليك وهزمهم . ولعلك تذكرين قصة 
الماوك الفارس الذي برز أمام اليش الفر نسي (وهو على صوة جواده) وطلب 
مباررة فاد اليش كا بفعل فرسان القر ون الوسطى . 

وندخل القرن التاسع عشر في مصر فترى انها كانت في النصف الاول منه 
خاضعة لسلطة عمد علي » وهو تركي الباني اسبح دوا ر ای کا رکا ) 
SORE‏ الديثة . وكان اول ما عله القضاء على الماللك عن طربق 

فتاہم بالخدعة . واستطاع ابا ان زم الانجليز في مصر وان يتولى اللطة الفعلية 
في البلاد وألا يمترف السلطان الركي إلا بالسيادة الاسمية. و کون جد علي جیا 
مصرياً جديداً من الفلاحين (و لبس من الماليك) »› وفتح القنوات وشجع زراعة 
الهطن الذي اصبح الصناءة الاساسبة لمصر . وكاد ان بسيطر على الاستانة واف 
خلع السلطان الاعمي » ولكنه رجع عن ذلك واكتفى بضم سوريا مصر . 

نوي مد علي عام ۹ عن انين عام وکان خلفاؤه ضعفاء مسذري 
عاجزین . والوأقعا ef‏ لو کانوا احن‌ من ذلك لا استظاعوا الوةوف امام اصحاب 
الاموال الاجندة وجشع الاستمار الاوروبي . فقد كارا بقترضون المال من 
الممولين الانجليز والفر نسيين بربا فاحش لينفقوه على شهواتم . فاذا تأخروا في 
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«فع الديون والربا في مواعيدها برزت في الافتى البوارجاطربة لتقوم بالتحصيل. 
وهذا متل سافر للخداع العالمي الذي بستخدمه المولون والمكومات الاجنبة 
ويسيران عليه بدا بيد لفرض السبطرة على بلد غريب . وبالرنم من ضعف عدر 
من الدیوین فان مصر قد احرزت قسطا وافراً من التقدم . وقد جاء في عدد 
اتنس الصادر في ينار ۱۸۷١‏ 

« ان مصر مل رائع للتقدم » وقد خطت في سبعين عاماً ما خطوه غيرها في 
خحستة عام » . غير ان الممولين الاجانب ظاوا بطالبوت ( برطل اللحم ) > 
وصاروا ينادون بالتدخل الاجني بحجة اشراف مصر على هاوية الافلاس »> 
وكانت الدول الاجنبة وخصوصا دولتا انجلترا وفرنا تجدان في ذلك النداء 
منية سعيدة وحجة طالما انتظر تاها لدخول ذلك البلد الغني الذي تاز أيضاً بوقوعه 
على طريتى اند . 

وقد حفرت قاة السونس بعرق جين الال الصريين وتسخيرم وارهاقم 
وافتتحت اللاحة فيا عام . ولعل من الطر يف ان اذڪر هنا أنه رعتقد 
وجود مثل هذه القناة في عبد الاسر الفرعونية القدية حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
وقد حول فح اة السودس جع ال ر التجاربة بين أوروبا وآسا 
واستراليا الى طريقا ما زد في أهمبة مصر. ووجدت انجلترا ان مصاطبا في المند 
والشرق عتم عليما السيطرة على القناة وعلى مصر > وغكن دزرائبلى رئيس وزراء 
انجلترا في عام ٠۸۷٥‏ من راء اسهم مصر في القناة يشمن بخس من الديوي افلس 
ما هيأ لبربطانيا استهار مالا وايضاً زيادة في السيطرة على القناة . وقد ذهبت بقية 
الاسهم لفرنسا ما ترك مصر صفر البدين بالنسية للقناة. وامنت تلك الصفقة ا مورد 
المائل لكلا المحكومتين والتح؟ في مصير مصر . وقد بلغ دخل حكو مةبربطانيا 
من اسهمبا في عام ٩۴۳‏ ثلاثة ملابين ونصف من النيهات » بنا كلةت الاسم 
اريعة ملابين فقط . 

وکان ازاماً على بریطانا ان تنمي مصاطہا في مصر فتزید في فرض ساطتا 
عليما فقامت مند عام ۱۸۷۹١‏ بالتدخل في الثؤون المصربة الداخلية وغكين مولا 
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من السطرة عل افتصاديات النلاد . وقد استاء المصريون من‌هذا التدخل و فام فیا 
حزب وطني كرس نفسه لطرد الانجليز من مصر » وكان على رأس هذا المحزب 
الضابط الشاب سى عرابي باسًا الذي ينتمي الى أبوين فقيرين من الطبقة العامة . 
بدأ عرابي حياته المسكرية جندياً بسيطاً ماخذ يترقى حى اصبح اظرآللحربية 
واصبح برفض الامتثال لأوامر المراقيين الفرنسين والانجليز وكان جواب 
افطترا على ذلك التحدي اهجوم المسلح وضرب الاسكندرية واحراقمها . 
ون الانجليز من فرض حضارتيم الغربية وهزم الطبش المصري دح مصر 
بطرق مباشرة . 

هكذا بدأ الاجتلال البربطاني . والاحتلال البريطاني في مصر صورة غريبة 
من صور العلاقات الدولة » فالمفر وض ان مصر كانت ولابة عثانية وان بربطانا 
على صلات ودية مع الدو الهجانبة » وبالرغم من ذلك فان بريطاتيا وضعت يدها 
على جزء من الدولة العثانبة وارسلت و کیلا عنها بده اللطة العلبا كناب الك 
في الهند . وکان اځدیوي ووزراژه دون حول او طول . واول هؤلاء ال ولاه 
المجر بيرنغ الذي f>‏ مر جسة وعشرن عاماً واصبع بلقب باللورد کرومر. 
وكان كرومر طاغية همه الا كبر كين الممو لين واصحاب السندات من تحصيل 
ارباحهم . و كانت الارباح ترد اليهم باستمرار » ك جعل الانجليز يتغنون مدح 
معر وسلامة افتصادها . وقد فعل الاتجليز في مصر ك) فعاوا في المند اذ حسنوأ 
الادارة » ولكن‌الدين‌القو مي ظلعلى ما هو بالرغم من مرور خمسة وعشرينعاماً. 
اما التعام فقد وقفوا في وجهه » كا عطل كزوءر مشروع انشاء جامعة وطنية . 
وکنا ان نح على سباسة كرومر من عبارة جاءت في خطاب بعث به عام 
۸۹۴ الى اللورد سالزبوري ربس الوزارة البريطانية »> وهي : اناخديوي سيصح 
مصرياً صحيماً » . فكأن تصرف المصري كمصري ذنب لا يغفر في رآي كروءر. 
ومثل ذلك بحصل في المند اذ بغضب الانجليز على المندي الذي يتصرف يا يليه 
عله خمیره کېندي ویعاقبونه على ذلك . 

وقد حقد الفر نسيون على انجلترا لاغتصاما كل اغنام كا غضبت بقبة الدول 


— ۷ - 


الاوروبة > اما الانجليز فانم اخذوا يدون الدول قائلين انهم لن عكنوا الا 
قلیلا وام ٥ا‏ قريب راحاون . وقد كرروا هذا الوعد أ كثر من مسين مرة ٤‏ 

وفي عام ٠۹٠١‏ أتقق البريطانيون والفر نسيون على حل المشا كل المعلقة بينهاء 
وجوجب هذا الاتغاق اطلقت اتجلترا يد فرنسا في مرا كش مقابل أعراف فرفسا 
باحتلال الانجليز لمصر . غير ان ت ركا _ الفروض انها ذات السلطة على مصر ‏ 
فلم يؤخذ راما في هذا الموضوع » ك) أي تستشر الدول الاوروبة الاخري 

ومن مظاهر هذه الفترة رفع يد الحا كر المصرية عن عا كمة الاجانب الذئن 
اصبح نمم الى في ان محا موا امام عا ج خاصة مكونة من قضاة اجانب . وهذا 
احد مظاهر امتداد السلطة الاجنية الى خارج حدود البلد المستعر . وقد كتب 
احد هؤلاء القضاة بقول : 

و واعتقد أن الاجانب المقمي في مصر انوا معفين من معظم الضرائب . 
ملكون جيع وسال استغلال ذلك البلد الذي بعيشون فيه » . 

وهکذا امعنت بریطانا في استغلال مصر » وراح علاؤها وعثاوها بعیشون 
ومن ابرز المصلحين في القرن التاسع عشر حال الدين الافغاني الزعم الديني الذي 
الاسلام :لاسنيعاب المدنبة الديثة ؛ وكانت تاك الحاولة مشاببة لمحاولة التي قامت 
الأساسبة واعظاما تفسيراً وشرحاً ومعنى جديداً وتصبح المعاومات الديثة 
جزءاً متا لمبادىء الأساسة وتختلف هذه الحاولة عن البحث العلي الذي 
يندفع بجرآة الى الامام غير مقيد نفنه با معتقدات القدية . وقد تجاوز تأثير جال 
الدين مصر الى البلدان العربة الجاورة . 

ونثاً في «صر على اثر فشاط ال رك التجارية مع بلدان الارج طبقة متو سطة 
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جديدة اصبحت عاد القو مبة الناسئة . وظبر من هذه الطبقة سعد زغاول اعظم 
زعم مصري . ومع أن الاغلبية الدينبة في مصر مسلية » الا أنه ما رال فما عدد 
لا بآس به من الاقباط المسيحبين‌الذين ها كثر السكان المصريين دما مصرياً. وقد 
ضمت الطبقة الوسطى كلا من المسامين والاقاط الذين ساروا معاً في ولام تام » 
ر تفلح عاو لات الانجليز في خلق الشقاق بينها . وقد حاول البريطانيوت ان 
مخلقو ا الشقاق ايضاً بين صفوف ازب الوطني» وكانوا بنجحون في بعض‌الاحيان 
کا حصل في المند » في استالة بعض الزعاء المعتدلين الى جانبهم . وسأحدثك عن 
ذلك في الرسائل القادمة . 

كانت هذه هي حالة مصر عند استعال نار المرب العالمية الاولی عام ٠۹۱4‏ 
التي انضہت فبھا تر كبا الى جانب آلانيا ضد بربطانيا وفرنسا وحلفاها . وقررت 
بوبطانيا عندها ان تضم مصر الى املا كما » ولكن الظروف ل تسح هما بذلك > 
فأعلنت علما الجابة . 

ما بقبة أجزاء أفريقيافقصتما سبية بصرلانها وفعت ضحية للاستم|رالاوروبي 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر . فقد انقضت الدول الاوروبية على 
افريقيا كا تنقض النسور على الفريسة وقسمتها فيا بينما . وكانت الطريق امام 
هذه الدول مفتوحة » بيد أن ايطاليا منت زية في البشة عام ۱۸۹١٩‏ . ونالك 
بريطانيا وفرنسا النصيب الاوفر تار كتين لبلحكا وابطاليا والبرتغال قسباً من 
البلاد . اما ال مانبا فقد احتفظت بنصيبما حتى هزمت في المرب العالمية . ولم يبق 
من الدول المستقة في افريقيا الا البشة في الشرق ودولة لىبريا المغيرة في الغرب 
اما مرا كش فانها وقعت تحت النفوذ الفرنسي والاسباني . 

وقصة احتلال اوروبا لمذه الرقعة الشاسعة طوية ودشعة» ولا تنته القصةبعد. 
والاسواً من ذلك هي الاساليب التي استعملتبا تلك الدول لاستغلال القارة 
وخصوصا لاستخراج عصير المطاط . ومنذ عدة سنوات هزت انباء القسوة 
البوبرية الي جرت في الكو نغو البلجيكية ضمير العام الذي يدعي الضارة عندما 
رأی العمبء الفادح ا للقي على عاتق الرجل الافريقي الاسود. 
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وقد كانت معظم اجزاء افريقا المعروفة بالقارة السوداء وخصوصا الاجزاء 
الداخلية غير معروفة في القرن التاسع عشر . ولم نوضع افريقبا على خارطة العام 
بصورة دقبقة الا بعد رحلات من الجازفة والحاطرة التي قام بها كثير من‌العثات 
الاستكثافة . واسُر المكتشفين ديفيد لفنفستون المشر الاسكتلندي الذي 
ابتلمته القارة عدة سنوات وانقطعت اخباره عن العام . وهناك هري ستانلي 
الصحفي الذي ذهب يبحث عن لفنستون فوجده في جاهل القارة . 
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روسا القيصر ية 


۱۹ مارس ۱۹۴۳۳ 


روسبا النوم بلد سوفييتي ؛ وحکكومتما مؤلفة من ملي الال والفلاحين . 
وهي من ارقى بلدان العام في بعض الوجوه . وميا كانت حقبقة الأوضاع القاة 
فبها فان الاساس الميني عليه كل من المجتمع والحكومة هو المساواة الاجتاعية . 
اما روسيا القرن الناسع عشر فقد كانت اكثر بلدان اوروبا تأخراً ورجعية إذ 
کانت مسر حاً لا كثر انواع الاوتوقراطية والاستبداد مفالاة. ومع ان الثورات 
والتطورات اجتاحت غرب اوروبا فان القباصرة الروس كوا محقم المقدس 
في الملكية . وحتى الكنيسة ااتي كانت ارثوذ كسبة يونانية ( وليست كائوليكية 
او پروتستاتنبة ) فانپا کانت اثر استبداداً کا انما كانت اداة في يد القباصرة . 
وقد لقبت روسيا ( روسا المقدسة )ك لقب القيصر ( الاب الاصغر ) واستغلت 
الحكومة والكنيسة هذه الالقاب التو بهوالتأثير على عقو ل الشعب وتحو يل انتباهه 
عن الاحوال السباسية والاقتصادية . وطا لما كانت (القدسة ) اداة للاستغلال في 
العصور التارنخية الختلفة . 

ومن مظاهر « روسب المقدسة » السوط الذي كان مصالتاً فوق رأس العبيد 
والرهبة التي كانت تعني الاضطراب والتعذيب والتقتيل وخصوصا الهو د. والمظهر 
الآخر كان قفار الاستبس في سيبيريا التي اقام فيا القباصرة السجون والعتقلات 
والقابر . وقد ارسلت اليا جوع غفيرةمن الجر مين السياسدين وقامت بات النفي 
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الكبيرة والمستعمرات التي احاطت با قبور المنتحرين من كل جانب . فقد كان 
الكثيرون لا بطيقون المنفى النائي لمدة طويك جداً قتتهار أعصايم » اذ لا بد 
لتحمل المنةى المنعزل عن العام والاصدقاء واللاس الذين يشاطرم المرء فرحه 
وتوحه من عقل جار وهدوء تفسالي ممق وسحاعة على تحمل المشقة . وكا 
كانت القيصربة ققطع الرأس المرتفع وتقمع كل عاولة لنيل الرية وقضع العر اقيل 
في وجه التنقل لمنع تسرب الافكار المديدة من الارج. ولكن الرة المكبوتة 
دان تولد قوة وتجد عخرجاً للانفجار والتقدم بوثبات تقلب العربة الموثقة بها . 

لقد اطلعنا في رسائلنا السابقة على لحات متفر فة من نشاط وسياسة روسيا 
القصربة في انحاء آسبا واوروبا والشرق الاقصى وآسا الوسطى وبلاد فارس 
وتر كيا . ولنحاول هنا ان نربط هذه المحات بعضها ببعض لنجد الزاوية الي ألقي 
منها النور على تلك الصورة. فوضع روسيا المغرافي جعل ما وجهين احدها بطل 
على الشرق والآخر بطل على الغرب)٠ما‏ جعاما دولة أوروبة آسوبة وجعل تار خما 
بسيو مرة نحو اشرق ومرة نحو الغرب ٠‏ فاذا دحرت في الغرب التفتت نحو 
الشرق » واذا استقرت في الشرق ءادت ونظرت غو الفرب 

وقد حدثتك عن تفلكك الامبراطوريات الغو لبة القدية و ماخافه جنكيزخان 
من تراث وعن طرد الغول اخيرآً من روسيا على يد الاراء الروس بقبادة امير 
موسكوفي اواخرالقرن الرابع عشر. واصبح امراء موسكو على اثر ذلك حكاماً 
اوتوقراطين على روسيا با كملا وخلعوا على انفسهم لقب القباصر. و ق دكانت تظر تم 
وتقاليدم مغولية الى حد كبير ومختلفة عن تقاليد أوروبا الغربية الي كانت تلقم 
بالبرابرة وفي عام ۱۸۹ اعتلى بطرس الأ كبر العرش فأراد تحويل وجه روسيا 
الى الغرب وقام برحل في البلدان الاوروبية لدراسة احواها الاجتاعبة. واقتيس 
کیراً من المادات الي رآها وحاول فرضا على نبلاء روس المبلاء والترددين . 
اما جاهير الشعب فقد كانت في حالة كبيرة من الرجعية والضنك ولم تتحمس 
لاصلاحات بطرس الا كبر . وقد لاحظ بطرس ان الدول الكبيرة الممعاصرة له 
كانت لها سبطرة بحر ية فلفت ذلك نظره الى اة القوة البحرية . ولم يڪن 
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اروسيا نذاك - على ضخامتها - إلا خرج بحري واحد في الحرط الماد اكمالي 
الذي لم يكن مالا كثيرآ لملاحة . فتحول نظر بطرس الى بحر الباطيتى الو اقع 
في الشمال الغربي والقرم الواقعة في النوب . ومع أنه لم يصل الى القرم (ولكن 
احفاده فعاوا ذلك ) والكنه وصل الى البلطيق بهد ان هزم السويد واسس 
هدينة غربية جديدة تدعى بطرسبورغ على مدخل خليح فنلندا المؤدي الى بجر 
البلطيتق» واتخذها عاصمة له ععاولاً بذاك الابتماد عن مو سكو المتمسكةبالتقاليد 
القدية ؛ وقد نوفقي بارس عام ۱۷۲۵ 

وبعد مر ور أ کثر من نصف فرن ؛ اي عام ۱۷۸۲ حاولت فیصرة اخری 
تدعى كاترينا الثانة ان تدخل الاصلاحات الغربية على روسيا . ودعت كاترينا 
( بالەظببة ) , وفد كانت سخصية فذة نمع بقرة أرادة ومقدرة وقسوة و هة 
سيثة فها تعلق مانم الشخصة . ويعد أن غخلصت من زوجما القيصر عن طريق 
القتل أصبحت فصرة البلاد الروسبة المسبدة مدة ٠4‏ عاما . وقد تظاءرت 
برغابة الثقافة وصادقت فولتير عن طر بت المراسلات . وحاو لت ڪثيراً تقل د 
بلاط فرساي الكبير وادخلت عض الاصلاحات النعليمية . ولكن ذلك كارت 
سطحباً ومن فبيل التظاهر لأن الثقافة لا تنقل دفعة واجدة بل بحب ان تتأصل 
جذورها في البلاد . والشعب المتأخر الذي بقلد المرب التقدمة ( ک) تمل 
القرود ) انا هو في الواقع كمن يستعيض ءن الذهب اخالص بالمعدن الرخص . 
كانت حضارة اوروبا الغرببة مبنية على اساس من الاحوال الاجتاعة الساأدة 
غیہا ٤‏ وحاول کل‌من بطر س وکاترینا ان بقلدا سطع البناء دون انی حاولا اباد 
الاحوال الي يوضع فا الاساس le‏ اوقم عب ء هذه التغبيرات على حار 
الشعب وقي العبودية والقيصرية الأوتوفر اطية . 

وهكذا كان كل درم من التقدم في رو سيا القصرية بقارن بقنطار من اقيقر ؛ 
فكان الفلاحون الروس لا ختلفون عن الهبيد كثيراً » وكانوا مقمدين پأراضهم لا 
يبرحو نا الا بإذن خاصءوكان التعلم وةناً على بعض الضبا ط و المثقفين المنتين إلى 
عليقة اصحاب الاراضي. وكانت الطبقة الوسطى معدومة تقريا . أما ابجاهير فقد 
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كانت أمية جاهة كلياً . وقام الفلاحون في الماضي بثورات عديدة دامية وعنيفة 
لسلب الور والطغان الكبيرين > ولکنا كانت تقمع دشدة .اما البو م فعلى اثر 
دخول قليل من التعليم فقد تسربت الى البلاد بعض الافكار السائدة في اورويا 
الغربة في رمن الثورة الفر فة وتابولىون . ولملك تذ كر بان سقوط نابوليون 
قد خلقی رد فعل في أوروبا بأمرها »وان القصر الاسكندر الا كبر تزع ذه 
المىجة بحلفه المقدس المؤلف من الاباطرة . اما خلفه فقد كان اسو من سلفه. 
ففي ددببر من عام ۱۸۲٠١‏ تحمس جاعة من صفار الضباط والماففين وقاموابتورة 
ولكذ,م كانوا جيعاً ينتمون الى الطبقة الاقطاعية فلم تعاضدم جاهير الشعب او 
الیش »> وتمعت ورتم . وكانت تلك الثورة هي البادرة الاولى من بوادرالبقظة 
الباسية في روسبا . وقد سبقما قبام عبات سياسية صرية نظر] الى وقوف 
الحكومة القىصربة بالمرصاد لكل حر سياسة عامة . واستمرت هذه المعبات. 
لسر بة واغذت الآراء الثو رة بالانتشار بين الاس ولا سا المتقفين وطلاب 
الامعات 

وبعد هزية ررسا في حرب القر م دخات بعض الاصلاحاتفي البلادو ألغيت 
اأهمو دية عام 1 ومع ان هذا انر ذو أن بالنءة للفلاحين الا ام | جنوا 
الشمرة المرجوة لأن العبيد المعتوقين لم يعطوا اراضي كافرة لإعالتهم . وظلت 
الآآراء الثورية الي مح لما انقفو ن تسير وتسير معا حاولات اللمكومة القيصرية 
لإخادها . ولكن القفين النقدميين لم تربطهم بالفلاحين صلات قوية ولذا فقد 
قرر هؤلاءالطلاب التأثرون بالكراء الاسشترا كة الثالية الفامضة ان ينقاوا دعرتمم 
الى الفلاحين فنزح ألوف الطلاب الى القرى . ولا لم يكن الفلاحورت يعرفون 
حقبقة هؤلاء الطلاب فإنهم قاموا بإزعاجيم وارةبوا في ابرم وظنوا أث هناك 
مؤامرة لإعادة المبودية . وبالفعل قبض الفلاحون على كئير من هژلاء الطلاب 
الذين خاطر وا جاتيم من اجلمم وساموم لشرطة . وهذا مثل واضح عن عبث. 
عاولة العمل دون سايتى اتمال بالشعب 

كانت خيبة امل هؤلاء الطللاب المقفين مع الفلاحين صدمة كبيرة ربت في 
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نفو سهم البأس والنفور فالنجأرا الى اعال الارهاب كرمي القنابل واغتيال 
رجال الک . وبذا بدأت حر الارهاب في روسبا ودخلت ال ركات الثورية 
مرحة جديدة . وقد اطلةوا على منظمتمم الارهابية أمم (ارادة الشعب ) والقيقة 
ان افلقب كان لا ينطبتى ناما على الواقع لأن القائين بها لر يثاوا الا جماءات 
صفيرة من الشعب 

وهتكذا دخل عبد جديد طابعه الصراع بين هؤلاء الفتيان والفتيات المندقعين 
والكومة القيصرية . وقد تضخمت القوى الثورية بانضمام اعات من موب 
روصا الخنلفة الاجناس والافليات اليما “ والتي كانت تقاسي من معامةاطكومة 
السيئة اني حر مت علبمم استعال لغانهم في الشرون العامة »> وتلاقي صنو فا من. 
الذل والاحتقار . فبولندا اني كانت تفوق روسيا صناعا قد اغضعت وجملت 
ڪر د ولاية روسة کادت تخسر اممہا . وقد حرم استخدام اللغة البو لندية . وما 
لاقنه الاجناس الاخرى والافلىات كان اشد ءا لافته بولندا. واا ثار اهل 
بولندا سحقت روسيا ورتم بشدة وعنف وارسلت خن ال من اهلها الى 
سيبيريا . وكأن الود معرضين باستمرار للمذابج ما مل كيرا منم على التزرح 
الى بادان اخر ی 

وليس غريب ان بنضم هؤلاء البود وغيرم الممتلئون حقدآً وغيظا يسبب 
اضطم اد الو مة القنصر بة لني جنسېم ای الارهابن الروس . وقد غت 
الحركات الارهارة المدعرة محر كات ( الابادة ) ولاقت طبماً مقاو ةدمو رة 
على بد القباصرة الذين قذفوا بطوابير طوبة من الجر مين السياسيين الى قفار 
سببيريا » وقتاوا الكليرين منم . وقد لأت المكومة القرصرية اواجية هذا 
الخطر الذي بتمددها الى خطة غرببة في نوعا > فارسلت من لدا عر ضين يبند سون 
بين صفوف الثوار والارهابيين كانت ممتهم أن يقو موا بالقاء القنابل او التحر يض 
على فعل ذلك حى بلصقوا النهبة بغيرم. ومن هؤلاء الحرضين الرمميين المدعو 
( أزبف ) الذي كان في طليعة الثو ار الذين يقو مون بالقاء القنابل و كان في نفس 
الوقت احد رؤساء البو ليس السري الروسي. وهناك امثة اخرى موثوفةعلىقيام 
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باط البو لبس السري القبصر ي بالقاء القنابل بأر من البو ليس بقصد إلقاء التبعة 
على الآخرين . 

وفي غضون هذه السنوات ظلت الممتلكات الروسة تد شرقاً حتى و صلت الى 
الط المادي»ك) اخبرتك سابقاً . وقد وصاوا في اواسط آسا الى حدود افغانستان 
وفي المنوب الى الدود ال ركبة . ومن التطورات اللبة الاخرى في النصف 
'الاخير من القرن التاسع عشر يام الصناعة الغربية في روسيا التي افتصرت على 
مناطق فلي فقط مثل منطقة بطرسبورع وموسكو ؛» بنا ظلت بقية البلاه 
نزراعة كلياً . وقد كانت المصانع المديدة من الطراز المحديث راجالا تمت ادارة 
انجليزية . وقد نجم عن ذلك نتيجتان . فقد غت الرأممالية الروسبة بسرعة فيهذه 
ا لاط الصناعبة القلية . ونغت بنفس السرعة أبضاً الطبقة المالية . وقد كارب 
المال الروس ضحة الاستغلال البشع كاضطرارم العمل ليل نهار کا حدث ذلك 
للمهال الانجليز في اولى مراحل نظام المصانع في انجلترا. غير ان الفارق بين الالتين 
هو ظبور افكار اترا كية وشيوعبة جديدة لاقت قبولاً لدى المامل الروسي 
الذي كان خالي الذهن من الافكار بيا كان العامل الانجايزي سجلا طويلا من 
التقاليد التي جعلت منه شخصاً عافظاً مر تبطاً بالافكار القدية . 

وقد اخذت هذه الافكار المديدة بالنباور فتشكل الزب الماليالديقر اطي 
الاشترا كي المبني على الفلسفة الما ر كسة المناوة للامال الارهابية . وتنادي 
نظربة مار كس بضرورة إثارة الال لأن الكفاح التكتلي هو السبيل الوحيد 
الذي يدرك به المال اهدافم > واما فقتل الافراد عن طريى الأرهاب فلا بجمل 
الال على الكفاح المشترك لأن هدفهم اسقاط الح القيصري لا جرد قتلالقيصر 
ووزراثه. . 

ومن بين الطلاب الذين اتر كوا في الامال الثورية طالب عرف فيا بعد في 
جیع أغاء الال بامم «لبنين» الذي جابه فى عام ۱۸۸۷ وما زال في السابعةعشرة 
من مره صدمة عنبفة عندما ”علتى الوه الا كبر «اسكندر» الذي كان يبه كيرا 
على حبل المشنقة لاسترا كه في عاولة أرهابية لقتل القيصر . وبالرغم من هذه الصدمة 
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فإ لبنين صرح أنه لا جوز نيل اطرية عن طريق الارهاب » واا عن طريق 
الكفاح الشعي فقط .وانصرف هذا الشاب حانقاً كاظماغيظه الى دروسه » وتقدم 
للامتعان المدرمي النباني واجتازه بامتباز . هذه هي الطبنة الي جيل منہا فاد 
الثورة وصانعبا التي اندلعت بعد لائ عاماً . 

کان كارل مار كس يمتقد ان الثورة المالية الي تفبً بقياءها ستنبعث في باد 
متقدم صناعياً كألمانبا اني يوجد فيما طبقة عام كبيرة ومنظبة . وکان تبر ان 
ووسيا ابعد البلدان احهال لقيام هذه الثورة بسبب تققرها ويام الثبيبة بجياة 
العصور الوسطى . غير انه صادف اتباعاً خلصين في شباب روسيا الذين درسوا 
معه بجباس للاهتداء الى ما حب مله اقلقضاء على احو الم التي لم بطبقوا معا صإراً. 
وكان الدافع الذي حزم على هذه الدراسةوالتداول فيا ينهم هو انسداد اواب 
النشاط الر والاسالب الدستورية في وجهمم . وکا هؤلا الشاب برساون 
زرافات الى السجون والى سيريا أو المنفى حارج البلاد . وحبةا ساروا واصاول 
دراستېم لار كسىة واستعدادم لوم الكفاح ۰ 
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ثورة روسيا( عام ه٠۱۹‏ ) الفاشلة 


۷ مارس ۱۹۳۴۳ 


کان على لار كسيين ( المزب الديقر اطي الاشترا كي ) اث براجبوا الازمة 
عام ٠۹۰۴‏ عندما بدأوا يبحثون عن السؤال الذي لا بد لکل حزب سیر على 
مبادیء ومثل معينة أن بحث له عن جواب في وقت من الاوقات واطققة 
ان جميعالرجال والنساء الذين بعتنقون مثل هذه اأيادىء والاعتقادات يواجمون 
هذه الازمات رات عديدة في حياتهم . والسؤال الذي واجبه امار كسيون هو 
الاختبار بين التمسك الطلق مياد م وتجميز ثورة عمالىة وبين اتباع الل الام 
مع الظروف القائة وان يقوموا مجر د تيد السييل امام الثورة المرتقبة . وفك 
ڪلهر هذا السؤال في جيع بلدان غر ب اوروبا وغبرهاء کا ظر الى حد ما ضعف 
في الحزب الديقر اطي الاشتراكي او مايشبه من الاحزاب وانشقاق داخلى . وقد 
صرح الا ر کسیون فی الانبا بجر اة انهم مصممون على اتباع الرأي ااثوري الكامل 
مع انبم في الواقع تساهاوا واتبعوا الاساوب الا كثر اعتدال. وقد اعتزل کثير 
من الاسترا کین في فرنسا حزبهم واصبحوا وزراء » و كذلك في ابطالا و بلحكا 
وغيرها . أما في بريطانيا فان الا ر_كسية كانت ضعيفة ولم تحدث اية ازمة »> مع 
أن احد الاعضاء الال اصبح وذياً . 

اما روسيا فقد كان الموقف فما ختلفاً لعدم وجود جال النشاط البرلاني . 
و إلرغم من ذلك فقد كان هناك أحتال التخلي هما يدعى بالوسائل غير المشررءة 
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من الكفاح ضد القصرية والاستمرار في سياسة الدعاية النظر ية لبعض الوقت . 
والکن لینین کان واضحاً وحازماً في هذا الموضوع؛ فل بقبل بالضمف ار أنصاف 
الول خوفاً من اندساس الانتهازيين بكثرة بين صفوف الا ر كيبن .فقد رأى 
الوسائل التي سارت عليما الاحزاب الاستراكبة في غرب اوروبا فلم يره ما 
رأى . وفد وصف ذلك فا بعد بقوله : و ان الاساللپ البرلانية الي دسير عاما 
الاتراكيون في غرب اوروبا لا تدعو الى الطمأنينة لأا حولت كل حزب 
اترا كى تدر يجا الىقاغة (غتي) ولا هم لأعضاله‌الا الرقي للوظائف وأقتناصها». 
(وقاعة متي موجودة في نيوبوراة . وقد اصح ت زمزا اقساد السيآمي) . ولم 
یگن ایذین مهتا بعدد الانباع حتی انه هدد مرة ان بقف لوحده . ولکنه کان 
عازماً الا بقبل إلا من كانوا مستعدين التضحبة في سبيل المدف ولا بنظرون الى 
هتاف ال ماهير . راراد انينشىء جپازآ من البر!ء في سرون الثورة الذين كتنهم 
ان يروا بار ممارة › اذ لم بلتةت للمؤيدين السطحين . 

وكان موقف لينبن هذا صعباً واننقده كثيرور »› ولكن النصر كان في 
لنهاية حليفه . وقد انقسم المزب الدبقراطي الاسشتراكي الى قسمين آمبعاا 
مشمورين وها : البلشفيك والمنشفيك . ومع ان كلة بلشفيك هما وقع سيىء على 
:لتاس الكن إلا انبا لا قعني كثر من ( الأغلبية ) . وكلبة منشفك معناها 
(الاقلية ) ولاكان قسم لينين من الحزب النشق عام ٠۹١۳‏ الأغلبة فدعي 
يلشفيك . ودر بنا ان نذ کر هنا تروتسكي الذي رافق لينين في ثورة ۱۹۱۷ 
کان في بادىء الامر من حزب النشفك . 

وحصلت المداولات النظرية في لندن لا في روسيا . فإن الحزب الرومي 
اضطر لعقد اجتاعه في لندن لعدمامكان جعل هذا فيرو سا القيصر ية » وكان معظم 
اعضائه ني النفى او حكومين بأحكام عتلفة او فارين من سيبيريا. 

و كان مر جل الثورة بغلي في نفس الوقت في روسيا . وقد بدأت الاضطر ابات 
السياسبة تنذر بوقوع ازمة أذ لم يكن اضراب‌المال السيامي بنتج تحسبناًاقتصادي 
كرفع الأجور مثلا » ولكن كان فقط احتجاجاً على بعض تصرفات الجومة 
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الاسة وهذا دل على وعي سامي بين صفوف الال . وهكذا يكون اطال 
اذا اضرب العال قي المند احتجاجاً على اعتقال غاندي او احتجا ا على ضغط 
المحكومة . ومن الغريب جدآان ترى ان مثل هذه الاضرابات ااسباسمة كانت 
نادرة الوقوع في غرب اوروبا بالرعم من قوةاتحادات المال فيما. ورما كان اليب 
ان زاء المال خففوا من حدةح ركاأت العالخدمة لصاطيم الاصة. امافيروسا 
فإ الجرر القيصري المستبر أبقى العامل السيامي في طليعة الاعتبارات . ومذ 
عام ٠۹٠۳‏ ظہرت اضرابات سياسية كبيرة في جنوب روسيا . وکانت ال ر 
واسعة النطاق وأ مخف من تأثيرها الا فقدان الزعاء القادرين على قبادتما , 
وظبرت في العام التالي مشكة في الشرى الاقصى وقد اخبرتك في رسالة 
سابقة عن خط حديد سببيريا الذي بوشر بإنشاثه عبر سول الاستبس الاسيوية 
الثالبة حتى بصل الحيط المادي > واخبرتك ايضا عن الاشنباك مع الاباك منذ 
عام والروب الروسية ألابانة بن عابي ۱۹۰٤‏ و ٧٩۰٥١‏ . وذ کرت لك 
ايضا ( الأحد الأحر ) ۲۲ ينار ٠۹٠١‏ » عندما اطلقت فرق القبصر الار على 
مظاهرة سابيهيقودها احد القساوسة كانت تناد (الأب الأصغر ) اعطاءم الجز. 
واجتاحت البلا على اثرها موجة من الذعر وقامت اضرابات ساصة عديدة . م 
قام اضراب عام شمل جيع البلاد . وهكذا بدأ نوع الورة لار كسة الجديد. 
ونظم الال المخربون في مرا كز المدن الكبرى مثل بطرسبورغ وموسكو 
منظبة في كل من هذه المر اكز ميت (السوفيت) . وكانت هذه النظمةفي يداية 
الأر عر دلنة تدر وون الاضراب. وكان تروتسكي زعم سو فییت بطز سبورغ . 
وفوجئت الكومة القيحربة بصدمة كبيرة فاراجمت ووعدت بإاشاء مجلس 
دستوري واجراء انتخابات دقر اطة »و بدا صرح الاوتوقراطية و کأنه‌یتپاوى» 
وهكذا حصل المال يإضرابمم العام على ما فشلت دونه ثورات الفلاحين الماضية > 
والارهابيون بقنابلهم والدستوريون المعتدلون الاحرار بالهاسانمم التحفظة . 
و أحنت القيصرية رأسہا لأول مرة في قارتخها امام عامة الشعب ٠م‏ ار هذا 
وز بالذات لړ بڪن الا تعر اجوف غير ان ذ راه اصبحت نبزاساً پنير 
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سبيل الال . 

وعد القصر ان بنشيء علا دستورياً » وهذا يعني مكانا التفكير لا جرد 
الكلام كالبرللانات الأخرى » ( وكلة برلان مأخوذة من اة فر نسية 
من « تکل » ) ٤‏ وشفى هذا الوعد غلبل المعتدلين الاحرار »> والمعتدلون دات 
بقتنعون يسبولة . واما الاقطاعيون فان خوفم حلمم على أجراء اصلاحات 
استفاد منم الفلاحون الاغنياء . وواجمت المحكومة القبصرية بعد ذلك الثوار 
القبقيين الذين عرفت موضع ضعفهم فاستغلته . فقدكان هناك المال الباع الذين 
ينفو مطالبين بابز ورفع الأجور أكثر ما تهمهم السياسة ٤و‏ كذل ك كان هناك 
الفلاحون الفقر أء الذن تفوت مطالين باعطاېم اراضي بفلحو نا ؛ و کان على 
الطرف الآخر الثائرون الذين هتون بالناحية السياسية وبطالبون بقبام برلان 
شبيه بالبرلانات الغربية ولا يكر ون كثيراً وطالب الجاهير الغفيرة ومشاعرها . 
وقد انضم الى الثورة الكثيرون من الطبقة العلبا من الال المهرة المنتظمين في 
اتادات الال سعباً وراء الاهداف الساسية اما الجاهير الففيرة في المدن 
وافقرى فإنما كانت غير متحسة ولذا فإن الحكومة القبصرية والشرطة انيما 
نفس الومائل التي يتبعها جيم الطفاة وهي خلقى الانشقاق وتحريض الجاهير على 
بعض الاعات الثورية . وقد قام الروس بذبح اليود النعساء ک) قام التنار بذبع 
الأرمن » وفامت الاصطدامات بين الطلاب والمال الفقراء وهكذا»ء وبعد 
ان قصمت النكومة طهر الثورة في نواح عديدة من البلاد حولت الى بؤرقي 
الزوبعة وها بطرسبورغ وموسكو > فسحقت سوفببت بطرسبورغ مو3 > 
اما سوفيبت مو سكو فقد استغرق القضاء عليه خمة ايام لأن اليش اناز الى 
جانب الثوار . وأتلبعت الحكومة ذلك بأعمال انتقامية فاعدمت في مو سكو 
الف لخص دون عا كمة وألقت سعين الفاً في السحون وكان عدد ضحايا 
الثورات المتعددة في البلاد ٠٠٠٠٠١‏ سخص . 

وهكذا انتهت ثررة عام ٠۹٠٠‏ باليبة والدمار» ولكنها كانت مثابة مقدمة 
الثورة الناجحة الي وقعت عام به فالماهير تتا الى الدروس المستقاة من 
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الوادت العظيمة لتنمية الوعي والتسكن من العمل على نطاق واسع . وقد تلقث 
الجاهير درسها من ثورة عام ٠۹٠١‏ الذي دفعت ثنه غالاً . 

وقد تم انتخاب مجلس « الدوما » واجتمع في مايو من عام ۱۹۰٩‏ ومع 
انه ل يكن ملسا ثورياً إلا انه كان متحرراً لدرجة لا بسح با القصر > 
ففضه بعد رين ونصف من اجةاعه > لأنه م يقم وزناً القيصر بعد انت 
انمد الثورة . 

وقد رحل اعضاء علس د الدوما » المنحل والذين ينمو الى الاحرار 
الدستوريين من الطبقة الوسطى الى فنلندا الي كانت قريبة من مدينة بطرسبودغ 
وکانت سه متقلة › ولو اپا کانت عت صادة ا[قىصر الإممة وناسد هؤلاءِ 
اللاجثون الشعب الرومي الامتناع عن دفع الةرائب ورفض التطوع في اليش 
او البحرية الروسية احتجاجاً على فض مجلس الدوما ولكن بعض الافراد من 
جاهير الشعب لم مكنم التحرك كا هو مطاوب 

وفي عام ٠۷‏ انتخب ملس «دوما »آخر . وحاولت الشرطة منم 
المرشحين الراديكالين من الفوز بالانتخايات شى الطرق والوسائل والمرافل 
ولا سها باعتقال بعضهم كلا دعت الاجة الى ذلك . وبالرغم من ذلك فقد كارت 
المجلس الديد عل سخط القىصر ففضه بعد ثلائة سور من اجټاعه واتخذت 
حكومة القصر الحطوات الكفية بعدم نجاح الاشغاصغيرالر غو ب فيم » وكان 
ذلك عن طر بق تعديل انون الانتخاب . ونححت الحكومة في ذلك وصارعلس 
الدوما الثالث ثلا لمحافظين المرضي عنهم > فعمر الجاس طويلا . 

ولعلك تعجبين السبب الذي حل القيصر على انتخاب حالس الدوما الضعيفة 
هذه مع انه کان ستطع ات جک کا رید رهد ان اخضعم وره عام 0 .۰ 
ولعل احد الاسباب ماو القيصر ارضاء بءض الجاعات الصغيرة في روسيا مثل 
الاقطاعيين والتجار . فقد كانت الالة في البلاد سيئة جد » ومع ان الشعب قد 
أخضع إلا انه كان حانقاً ناقا . ووجد القصر ان من الحكة الحافظة علىصداقة 
الاغنياء . ولكن السبب الآ كان عارلة القيصرالادعاء امام البلدان الغر بية بأنه 
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کان حا ا متحررآً » بعد ان اصبح فساد حكو مة القيصر وطفانه «ضر ب 
الامثال في اوروبا . وأعتقد ان احد زاء حزب الاحرار في انجاترا ماح في 
لس العموم البريطاني على اثر سقوط كلس الدوما الأول فالا : « لقد مات 
الدوما » عاش الدوما اللديد » . وكان القصر ايضاً في حاجة فصوى لمال الذي 
كان يقرضه ااه الفر نسون» والذي كن به من اخضااع ثورة عام ۱۹٠٥‏ . 
وهكذا نرى عجباً اذ نرى فر نسا المهورية تؤازرالاوتوقراطبة الروسبة على سحق 
الراديكاليين والثائرين فيا . غيو ان فر نا المورية أم تعن في الوافع الا اصحاب 
الال والبنوك . وعلى كل فقد كان على القيصر ان يتمسك بالظاعر ؛ فاستخدم 
الدوما هذا الغرضص 

ولكن الالة في اوروبا والعالم احالاً كانت تتطور برعة فائقة . فاصبحت 
بربطانا لا ترهب جانب روسيا ك كانت قبل هزية الاخيرة على بد ال_ابان > 
والتفتت الي منافس جديد خف وهو اماتا التي زاحتم-ا في الصناعة وفي البحر 
الذي كانت تعتبره بربطانيا وقفاً عليما . والواقع ان خوف فرنسا ايزا من 
ألانبا هو الذي دفعما الى بذل الال الى روسيا واصبح (الشر) الالماني سيباً 
في خلت الود بين عدوي لدودين ٤‏ وت في عام ٠۹٠‏ معاهدة بريطانمة روسبة 
حلت جميع ال مشا كل العلقة بين البلدين في افغانستان والعجم وغيرم_ا . وتلاها 
اتفاق ثلا بين‌انجلترا وفرنسا وروسبا قصد منه الوقوف في وجه التحالف الثلاني 
اللكو”ن من ألانيا والنمسا وايطاليا . فقد كانت النمسا منافسة ارو سا في البلقإن 
و حلبفة لألماندا و كذاك كانت ايطالا ولو على الورق . واب المعسكراك 
يعدان العدة للحرب بين كانت الشعوب غارقة في نوها غير عاللة با مخبثه لما القدر 
من اهوال . 

كانت السنوات ت التي تلت ثور ة ۱۹۰٥١‏ ات رد فعل . فقد سحقت البلشفة 
والمناصر الثورية الاخرى سحقاً كاملا ن بعص الفلاسفة في النفى مثل لبنين 
يواصاون جهو دم بصار وعز م ويون التب والمقالات ومحاولون ان مجماوا 
لار كسية ملائة روف اطديدة. واتسعت سقة الخلاف بين المنشفك (حزب 
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الاقلية الممتدل) والبلشفيك . وارتفمت اسيم البلشفيك خلال سنوات رد الفعل 
هذه » وكانت في الواقع اكبر عدداً من المزب الآخر . ولكن تحولا خر 
طراً على البلاد منذ عام ۱۹۱۲ أذ قوبت الاعال الثوربة ثانبة كا قويت البلشفية . 
وني منتصف عام ۱۹۱4 فويت‌الدعوة في باروغراد الى الثورة وقامت‌الاضرابات 
السياسة الضخمة كالتي حصلت عام ٠۹٠٥‏ . ولكن الثورات تظهر المناصرالغر يية 
التي تندس فيها. فقد ظهر أن ثلاثة من أعضاء افلجنة البلشفية السبعة في بطر سيووغ 
كانوا من رجال الدمة السربة القصربة . وكان عدد البلاسفة في علس الدوما 
فلبلا » وكأن زعيمهم مالينوسكي الذي ظر انه كان في الواقع علا الشرطة مع 
ان لینن کان يثق به . 

واضرمت تار المرب المالبة الاولى عام ٠۹١‏ فحولت الانظار فجأة الى 
الطر فين التحاربين وجند معظمالمال وماتت اط رك الثورية . اما الاقلبة البلشفية 
الي نددت بالرب فانما تعرضت الى كراهة الشعب . 

اتوقف هنا عن الاسترسال » وأ كتفي بأن ألفت نظرك الى القن والادب 
الروسيين . فقد نجحت روس القصرية على الرغم مناخطاما الكثيرة في رعاية 
الرقص الرومي المشور . واظيرت روسا القرن التاسع عشر عدداً من الادياء 
الذي خلفوا تراثا اديباً خالداً واظهروا براعة في القصص الطوي والقصيرة . وقد 
عاش في بدابة ذلك القرن بوسکين معماصر اللورد بايرون وسيل وڪتز 
والذي يقال انه اعظم الشعراء الروس . ومن ادياء القرن التاسع عشر القصصيين 
جوجول وتورحنییف ودستويفسکي وتشکوف . ولعل اعظمہم جیما ليو 
تولستوي الذي كان تابغة قمصاً وزعاً دیناً وروحا بعد الأثر لدرجة ارٺ 
ېره وصلت الى غاندي عندما کان في جنوب افریقیاء فا کبر کل منېا صاحبه 
وراسھ بعد ان ارتطت بسا رابطة الامان يعدم جو از استخدام القوة . فقد 
قال تولستوي أن السلام هو الاساس الذي بنيت عله تعالم المسيع » ووصل 
غاندي الى نفس النتحة بالاستناد الى الحطوطات اندو كة القدية . وبا طل 
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تولستوي نبياً بتشى مع مبادثه ويعيداً عن الجاهير » قام غاندي بتطييق هذا 
ا مدأ علي وبطريقة ايجاببة في جاهير الاس في جنوب افريقيا والهند . 
ومن مشاهير الكناب الروس ايضاً ي القرن التاسع عشر مكسم غوركي . 
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زوال القيصربة في روسيا 
۷ ابریل ۱۹۴۳۳ 


عندما سردت لك قصة اطرب العظى اشرت الى الثورة الروسة والىتأثيرها 
على الرب . كانت هذه الثورة بالاضافة الى ذلك حادثا جلبلا وفريداً في نوعه في 
العام . ومع انما کانت الاولی من نوعہا > الا انه م یر زمن طویل حت لا تبقی 
الثورة الوحيدة من هذا النوع لأا اصبحت مثالا فلبلدان الاخرى وحافزاً ها , 
ولذا فما تعتاج الى دراسة دقيقة . كانت الثورة الروسبة أ كبر ما خضت عنه 
الحرب مع انا کانت اقل ماترغب في حدوله الحكومات الرجصة والساسون 
الاوروبيون الذين زجوا بأنفسهم في خضم المرب . ولمل الأمح ان نقول انما 
كانت ولىدة الاحوال التارعخة والاقتصادية السائدة نذا ف روسیاء وال طفح 
كياما بالخسائر الفادحة والمآمي الي خلفتبا الرب والتي استغلها احسن استغفلال 
عبقري الثورة لبنين . 

لقد حدثت في الواقع ثورتان في عام ٠٠٠۷‏ » الأولى في مارس والأخرى في 
نوفبو. ولكن عكننا القول أنه كانت هناك ثورة واحدة متصة وصلت الى نقطتن 
مر تفعتين في هذبن الشرين . 

وقد اخبرتك في رسالتي الأخيرة عن ثورة عام ٠۹٠٠١‏ التي قامت ايضاً إباث 
حرب خاضتها ووسيا . وقد أخد تا حكومة القيصر بقسوة واسترسلت في 
حنكمما الاوتوقر اطي مطلقة الو اسيس الكشف عن الاحرار وسحقهم . وقد 
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لڪ الما ر كسيون البلشفبون»؛ وبات زعازم من رجال ونساء إما فيالسحون في 
سببيريا او في المنفى في البلاد الارجية . ولكن هؤلاء ا لمفيين فة »> وواصاوا 
كفا حهم ببث الدعابة والدراسة الشبوعبة بقبادة لبنين . وكانوا جيمبأ مؤمنين 
بامار كسبة . ولكن النظر با مار كسية كانت قد اعدت لبلد متقدم صناعباً كألانيا 
وانلترا .اما روسبا فنما ما زالت بادا زراعبآمن عېد القر ون الوسطی» و لیکن 
فا من الصناعة الا القليل ف المدن المهمة . وراح لىتن بع دل مىادىء النظر ية 
ا مار كسة حى توافق حالة روسىا » و كتب کثیرآحو ل الموضوع »و کثرالدال 
بن رجال المنفى اروس حول نظر ية الثورة. و کان لینین يمن أن تكو ن الميمة 
في بد رجال خبراء متدربین لا عرد وار متحمسین » وکان بړی ان عاو ل‌ااثورة 
حب ان تقترن پتدررب الناس على ما بحب علبهم أن بعماوه عندما تقوم اللورة 
الفعلىة . وهكذا استفل نين ورفاقه اازمن الذي تلا عام 141۰6 ف اعداد انفسېم 
العمل المقبل 

وني مطلع عام ٠۹٠١‏ بدأ الوعي والنزعة بدبان في اهل المدن في روسيا مرة 
ثأئىة . وقامت الاضرابات السامسة المديدة. وا قامت المرب ‌شغلت ا الافكار 
وارسل معظم المال الى جبة القتال وفد قفاوم لينين ورجاله ( ومعظميم في 
النفى) الاستراك في المرب منذالىداية ¢ ولينساقو ا الہہا کا انساق‌الاسترا کون 
في البلدان الاخرى » اذ اعتبرها ينين حرباً رأمماللة لا ثاقة #لطبقة العاملة فاو لا 
جل » ولا يم الال منما إلا انا ستتكون السبيل الى حريتهم . 

وقد ”مني“ اليش الرومي بخسارة فادحة لعلما اعظم من خسارة اليوش 
ااشترة في المرب .وكا الضباط الروس على درجة من العجز تيد كثيرآعن عجز 
الضاط العاد بين . وکان انود الروس مز ودن بالاسلحة الفاسدة وبدون ذخيرة 
ودون حماية ما جعلهم بسقطون صرعى بئات الالوف وكان الاستغلاليوت 
بنشطون في باروغر اد( بطرسبورغ ) وغيرها من المدن الڪبيرة» ويتاجرون 
بهذ التعاسة وینمون ثروتمم وكانت مصلحة هؤلاء التجار ان تستير المرب 
طبعأ الى النهاية او الى ما لا ناية . اما المال والفلاحون الذين ينتمي البم 
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انوه فقد انيت قوام وذافوا اللوع وامتلأوا نقمة“ وسخطا . 

وكان القبصر نيقولا علىدرجة كبيرة من الغباوة » وواقعاً حت تأثير زوجته 
القيصرة التي لشار كه الغباء وتفوقه في قوة الارادة . وقد أحاطا نفسيم) بالاوغاد 
والمعتوهين ؛ ولم حرو احد على انتقادها . وظل الامر يتدهرر حى اصح 
الوغد المشهور (راسبونين) الصديتى الفضل القبصرة . و( كلمة رابو تين ممناها 
الكلب القذر ) وقد بدأ حباته فلاحاً فقيراً وسارةاً #خبول “ فاراد ان بستر 
خصاله الد نيثة يستار من القدسية الدينة > وان يتهن المبنة الراعة وهي منة 
الصوفين . وكات الصوفبة في روسيا - كا هي في اند - تفل على اصحايا 
امال الوفیر . وارسل راسبوتین‌سعره » وطارت شُېرته حق طرقت ابواب‌البلاط 
القبصري . وكأن القيصر أبن وحيد ريض امه نساريفتس . فاستفل رأسبو تيل 
الفرصة ول القيصر على الاعتقاد أنه يستطيع اسفاءه . وأبتسم الظ لراسبو تين 
وأصبح من الظوة» وصار بطر على القتصر والتعيبناتفي مناصب الدوالمليا. 
وعاش عبثة من الاباحبة والرصُوة واستغلال النفوذ مدة من الزمن . 

وفد عه" السخطعلى هذه الاء)ال »و اترك في ذلك ال هتدلو نو الارستقر اطون» 
وبداأ الناس مسون بقبام انقلاب لتبديل القدصر. ونصب ااقيصرنفسه قائداً أعلى 
أجدش واخذ يتصرف في سرون الدولة بشكل فاضح وقبل نهابة عام ٠۹۱٩‏ 
بايام قتل راسبو تين على يد احد أفراد العائة المالكة . فقد دعي الى عشاء وطلب 
البه ان يطلتى النار على نفسه “ فلما فض أطلقت عابه النار . واسنقيل الناسوفاة 
راسو تين بارتتاح وطعور بالفرج » غير ان سلك القبصر السيامي قام بالامال 
الارهاببة التمسفة ٠‏ 

واشندت الازمة واننتشرت الجاعة وقامت مظاهرات الطالمين في بتروغر اد . 
وفي اوائل سر مارس اندلمت الثورة فجأة من دة اامذاب الذي برزح تحته 
الال راحرزت الثورة نصرها بين البومين الثامن والثاني عشر من مارس 
ولم تكن ثورة بشرف عليما القصر او ثورة مكمة التنظم يدير رونا زاء 
مفكر ون بل كانت منبئقة من الدرجات الدنبا من‌المال الظاومين وساقة طر يقبا 
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دون هوادة او تنظم او زعامة ورفعت الاحزاب الور ية وخصوما 
البلاسفة الحليون في حبص بيص لا يدرون كيف يوجهون الثورةالي فاجأتمم . 
وامسکت الجاهير زمام الموقف واستالت الى جانبها اليش الموجودفي بترو جراد 
واحرزت بذلك النصر المؤ كد . وعلنا ألا نخلط هنا إن الجاهير الثائرة وبين 
الرعاع الذين لا هم هم الا الراب كالذي ساد ثورات الفلاحين السابقة واطدير 
بالذ کر ان ثورة مارس كانت اول ثورة في التاريخ يةوم بقياد نما طبقة مال 
المصانع المدعوة (البروليتاريا) ومع أن هؤلاء العبال كانت تنقصهم الزعامة 
الفذة (لان اينين واصحابه كانوا في السجن أو النفي ) »الا أنه كان بين صفوفمم 
كير من الال الحهولن الذن تدربوا على يد رجال لبنين . وكانإهؤلاء المال 
الجبولون المنتمون الى عشرات المصانع هم العمود الفقري أورة التي فادوها 
ونرى _ لأول مرة - الجاهير الصناعبة في نضالما . وكانت روسا احالاً بلداً 
زراعا لا تفضل حالته العصور الوسطى . و كانت الصناعة الديثة حصورة في 
بعض المدن مثل برو جراد التي کان فیا عدد کبیر من المصانع والمال الصناء مان . 
وكانت ثورة مارس ثُرة جهادهلاءالمال والنود المرابطين في تلك المدينة. 
دقت طبول الثورة فيالثامن من مارس ونقدمت عاملات النسمج الصفوف 
وتظاهرن في الشوارع. وفي اليوم التاليعمت الاضطرابات »وخرج الرجال وعلت 
صبحات المطالبة بابز (وسقوط الاونوفراطية ) . وارسلت الحكومة فرق 
القو قاز بين التي كانت سندالقيصرالاول لحت العال التظاهرين. ولكن القو فازيين 
اكتفوا بتفريت الناس دو ناطلاق الرصاص عليم “ولا لاحظ الال موقف اجنود 
الح ايقنوا اث انود كانوا الى جانبهم فزاد ذلك اس الور وجعليم 
ينادون بالاخوة مع القوقازيين . اما الشرطة فقدتعرضت للنقمة وحجارة الجاهير. 
وفي البو م ااعاشر قويت الروح الاخوية بين المهور والقوقازيين واشيع بين 
الناس ان المنود القوفاز بين اطلقوا النار على الشرطة الذين كانوا بطلقو ن النار على 
امور . نم اندحبت الشرطة من الشوارع وتقدمت النسوة من جنود القو قازيين 
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واثرن نخونېم و متهم ٩‏ فنصب هؤلاء حرام واخذوا ردافعون عن الشعب . 

وفي اليوم المادي عشر ( يوم الاحد ) تجمهر المال في اواسط المدينة 
والخذت الشرطة تطلق علبهم النار من مكامنها . واطلق ايضاً المنود النار على 
الشعب ما جعله بسيو الى مقر الفرفة وبرفع الشكوى الريرة ها > فثارت عاطفة 
الفر فة وخر حت تحت قيادة الضباط الصغار لتحي الشعب وتطلق النارعى الشرطة . 
ومع ان رجال الفرقة اعتقاوا الا ان ذلك جاء بعد فوات الاوان » لأن اليوم. 
التالي سهد خر وج فرق اخرى ببنادقما و مدافعا الرساسة »> واستد اطلاق النار. 
ني الشوارع واختلط الابل بالنابل . واخيرآً تقدم انود والماللقبض‌عىبعض 
الوزراء ( بعد ان فر الآخرون ) ورجال الشرطة وادمة السرية » واطلقوا 
سراح المعتقلين السياسيين . 

انتصرت الثورة في بتروجراد وحذت موسكو حذوها إبسرعة » وبقي أهل 
القرى براقبون التطورات » واخيراً قباوا الاعر الواقع دون هاس لان الذي 
كان يعنيمم هو الارض والطمأنينة لا الح والسياسة . 

اما القبصر فانه كان في تلك الاثناء بعمداً عن بتروجراد في بلدة صفيوة يدير 
منها وون جيشه بصفته القائد الاعلى . ولكنه كان كابرة الناضحة الى لا بد 
يها من الذبول والسقوط . وهىكذا زال القبصر العظم الاوتوقراطي الذي كان 
برتعد من مابته الملايين و ( الأب الصغير ) اروس المقدسة »> واختفى في س 
مبملات التاريخ . وما اغرب الطريقة التي تتماوى ما الانظمة بعد اث تلعب 
الدور الذي فرضه 44ا القدر وتعبش العمر القرر لما . وعنده ا بلغ القيصر نبأ 
اضرابات المال والاضطرابات في بتروجراد أمر باعلان الاحكام العرفة ومع 
ان القائد المسؤول اعلن ذلك رممياً غير ان الار لم يذع او ينشر في المدينة لان 
الناس رفضوا ان يفعاوا ذلك . وتعطلت الاجزة المكومة وانحلت . وقرر 
القىصر الذي لم يدرك بعد خطورة ما حصل ان بعود الى بتروجراد › فاو قف 
مال السكك الديدية فطاره . وبعثت القيصرة الموجودة في ضوأحي باروج راد 
برقية الى القيصر فاعبدت من مكنب اللاسلكي مكتوباً عليها بقلل رصاص 
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«المرسل اليه حول الاقامق !. 

افزعت هذه التطورات ضباط اليش في اة والزعاء الاحرار في باروجراد 
فارادوا انقاذ ما كن انقاذه فتوساوا الى القتصر ان بتنازل عن العرش فامل 
ذلك وسمى أحد اقرباله لبخلفه . ولكن الثورة قررت وضع حد للقبصرية وسدل 
الستار على اسرة رومانوف التي لعبت دورآً في التاربخ اسنغرق ٠٠١‏ سنة . 

ونظر الارستقر اطبون واصحاب الاراضي والطبةة الوسطى الفنية وحتى 
الاحران والمصلحون الى انفجار بركان الطبقة العامة برعب وفزع . واسقط في 
يدم عندما رأوا اليش - وهو معقلم الاخير - يتحاز الى الثوار . ولكئهم 
أ يتا كدوا بعد لمن ستتكون الغلبة في النهاية فارا كن القيصر من اله_ودة. 
محش من اة وسح الأُوار . وهكذا كان هؤلاء في حالة لا محسدوت علهاء 
فقد كانو' مخافو ن الال من جبة والقبصر من جة اخرى وکانوا يدون اف 
حافظرا على حباتهم . اما مجلس الدوما الذي كن بثل اصحاب الاراضي والطقة 
البورجوازبة الغنية والذي كان الثوار بعلةون عليه (ولو فليلا) من الأمل فقد 
استبد پر سه واعضائه ا لحوففل بتقدموا لانقاذ ا لم قف ولم بعاموا ما سبفعاون. 

اما السوفندت فاته تظم واضف الى عثلى المال مثاورث عن انود 
واحتل السوفيدت الجدبد جناحا من فصر توريد الذي كان جنل جزء منه علس 
الدوما . وولدت نشوة النصر حماسا جديداً في المال والنود»ء ولكنمماحتاروا 
ما الذي رفعلونه ذا النصر » فقد حصاوا على الساطة ولم پىق الا معرفة من 
سبتولى زماءما . ولم يدر بخلدم أن يقوم السوفييت نفسه بذلك بل اعتقدوا أن 
ذلك يحب ان بكون مقتصرآ علىالطبقة البورجوازية . وذهبت بعثة من السو فيلت 
الى جلس الذوما وطلبوا منه مباشرة الك . وقد خشي ر لس المجلس واعضازه 
ان تكو ن تلك البعثة قادمة لإلقاء القبض عليهم “ولم بريدوا ان يتدخاوا فيشؤون 
الحكم » وخافوا من سوء العاقة ان هم فعاوا ذلك . ولا اصرت بعثة السوفيت 
على طلها اذعن المجلس لذلك و قيلت نة من حلسالدوما الج بعد ترددوخوف. 
اما الشعب فقد ظبر له ان الدوما هو الذي كأن يقود الثورة . وما اغرب هذه 
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الملابسات التي لو فرآناها في قصة لا صدقنا انبا حتمكة الوقوع » ولكن القققة 
کنیرآً ما تکون اغرب من الال ! 

كانت اللكومة المؤفنة التي عينتا نة الدوما عافظة جدآً » وكاث ريس 
الوزارة فبها اميرآً ؛ وكآن بحتل الناح ال خر من نفس البنابة مجلس السوفييت 
الذي كان دانم التدخل في اال اللكومة المؤفتة . وكان السوفيبت ممتدلا کا 
كان عدد البلافة فيه فلبلا . وهكذا كانت الخكومة في الواقعع مزدوجة أذ 
كانت هناك الكو مة المؤقتة والسوفيدت » وكان وراءها الجاهير الثاثرة الي 
واصلت الثورة وانتظرت ان تجني الكثير على يدا . وكان كل ما حصل عليه 
المياع من الىكو مة المديدة هو مواصة المرب حتى تنهزم الانيا . ولكن هل 
كان ذلك هو الذي يسعى اليه الثوار وطردوا القمصر من اجله . 

وي ۱۷ آبریل ٠۹۱۷‏ برز لبنين على المسرح الرومي اذ عاد الى بلاده بعد أن 
کان في سويسرا خلال سني المرب برتقب فرصة العودة الى الوطن حال قيام 
الثورة . و كيف كن لبنين من العودة ? لقد كانت انجلترا وفرنسا تحظرابن 
عليه العبوريأراضي) ؛ و كذلك فعلت كل من الانيا والنا . واخيراً ممحت 
له الحكومة الال انةلاسباب خاصة بها العبور فيقطار مغلتق من الدودالسو لسرية 
الى المدود الروسة . وكانت ال انبا تأمل طبعاً ان يدي وصول لبنين الىرو سا 
الى اضعاف الحكومة الموقنة والمرب > لأنه كان يعارض المرب . وهكذا 
ظنت الانيا انبا ستستفيد من لينين غير عالة ان ذلك الثاثر سيهز اوروبا والعالم 
ما قريب . 

ولم يكن الك او الفموض ليجدا سيبلا الى ذهن ينين الذي كان له نظر 
اقب يكشف خبايا ابماهير وعقل راجح بيسر له تطبيتق المبادىء المدروسة بجيث 
تلام ااظر وف القاثة » والارادة الديدية الي تندفع الى تنفيذ الحطط الرسومة 
دون خوف من العواقب . وما کادت قدماه تطآن ارض الوطن حتی‌هز ا مزب 
البلشفي هزة عنيغة ولام اعضاءء على امود وشرح لمم باماوب ناري الواجبات 
اللقاة على عو اتقهم . وكان حديثه ذلك بثابةالشر ارة الكهربائية الي قم الانسان 
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ولکنپا تبعث فه الحاة . وقد قال و لسنا دجالين 6 وعلننا ان نؤسس انفسنا 
على رعابة وعي الجماهير فقط » ولو افتضى ذلك ان قى اقلية = وعلينا ان لا 
نخشى من ذلك لأنه قد يكون من ار التخلى عن الزعامة لمدة من الزمن . » 
وهكذا فسك ببادئه ورفض التساهل فيها . ووجدت الثورة التي ظلت هائة على 
وجهها دون قادة او توجبه زعيمما في النبابة > واظمرت الساعة رجلما المنشود. 

والآن ما هي الفو ارق النظر ية الي فصات المنشفيك عن البلشفيك والجاعات 
اللورية الاخرى في هذه المرحة ? وما هي الاسباب التي لت نثاط البلشفيكه 
العليين في الفترة الى سبقت عودة لمنين ? لاذا لى ال وفيدت عن السلطة الي 
وقعت في بده الى مجلس الدوما الرجمي الحافظ ? لا استطيع ان اجيب على هذه 
الاسثة بتعمتق » وان كان علينا ان نوليما بعض تفكيرنا اذا اردنا ان نفهم الرواية 
ذات الفصول الختلفة المتلاحقة الي جرت في بتروجراد خاصة وررسا عامة في 
عام ۱٩۱۷‏ 

كانت نظر بة كارل مار كس حول تطور الانسان وتقدمه اة ( النظرة 
المادية تاريخ ) مبنة على ظهور اوضاع اجتاعبة جديدة تحل عل الاوضاع 
القدية عندما تصبح الاخيرة متخلفة عن المصر الذي تعيش فيه . وعندما تطورت 
اساليب الانتاج الصناعي تطور تبعاً لذلك وبالندديج نظام الجتمع الافتصادي 
والسيامي . وقد حصل ذلك عن طربق تنازع طبقي مستمر بين الطبقة الا كمة 
والطيقات المستقلة . وهكذا أخلت الطبقة الاقطاعبة مكانبا في غرب اوروبا الى 
طبقة بورجو ازية التي اخذت تنح الآّن في الكيات الاقنصادي والسبامي في 
انجلترا وفرنسا وال اننا وغيرها وهذه بدورها ستخلى مکا نا الى طقة المال 
وكأنت الطبةة الاقطاعية هي المتحكمة حى ذلك الين في روسيا » ولم محصل 
هناك ما حصل فيغر ب ر روبا من حاولالطبقة البورجو ازبة عل الطبقة الافطاعية ء 
ولذا فان معظم الا ر کین ظنوا انه لا حالة من وجوب مرور روسیا برحل 
البورجوازية والبرلانية قبل أن تكن من الوصول الى المرحة النهائة التي قم 
فيا اممورية الهبااية . ولا يكن حسب رآم القفز عن المرحلالمتوسطة . وكان 
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نفسه فيل ثورة مارس ۱۹١۷‏ فد وضع سباسة وطاً لاتعاورل مع الفلاحين 
وعدم مقاومة البورجوازية ) للوةوف في وجه القتصر واصحاب الاراضي في 
سيبل قبام النورة البورجوأزية . 

ولذا فقد كان البلثفيك والمنثفيك وجيع المؤمنين بالنظربات الماركسية 
يعتقدون بوجوب قبام جهو رية بور جو أزبة دقر اطبة على النءط الا نجليزي و الفر نسي . 
.واعتقد زاء مثلي الال ان ذلك مر مفروغ منه . وهذا هو السبب الذي حمل 
السوفيدت على عدم اسنئذاره بالساظة ونقديم ا الى علس الدوما . وقد أاصبج 
هؤلاء الناس » کالکتيرن منا » عبد لاد نم ٤‏ ول بستطیموا ان ید رکوا ان 
N EE‏ سباسة ختلفة اوعلى الأ قل تعديلا 
مناساً في السياسة القدية . ولكن ال جاهيركانت ا كثر امعاناً في الثورة منالقادة. 
وقادى البلشةك »› الذين كانت فم السرطرة على السوفيبت في ذلك الين حى | pt‏ 
صر حورا ان ليس العمال ان يثيروا مسال اجتاعة في تلك الفارة ¢ لأن هدفيم 
الاسامي كان المصول على الربة السياسية . وكان البلشفيك في موقف معتدل > 
وتم النجاح لثورة مارس بالرغم من ردد زعامما وحذرم . 

وقد قلبت عودة لينين الموقف > فقد أحس لينين بتفاصل الالة وقام بعبقرية 
الزعم الى بتطبيق البرنامج ج الار كسي حسب مقتضبات الظرف القام وتقرر 
عام الكفاح ضد الرأممالىة نفسا في سبل f‏ الطبقة العامة بالتعاو ن مع الفلاحين 
الفقراء . واصبحت هتافات البلشفيك الرمزة الثلاث هي : اولاً : جهورية 
دقر اطة» Lt‏ : مصادرة ااز ادع الافطاعة E be‏ صاعات عل ف البوم 
وني الال ألبست هذه المتافات كفاح الال والفلاحين ثوب القبقة »> وأ يعد 
كفاحيم محرد فكرة غامضة جوفاء »> بل كفاحا في سبيل الياة والامل 
بغد اصلح . 

و كانت سياسة لينين تجدف الى ان بكسب البلشفيك غاليية الال الى جانبهم 
وان سبطروا بذلك على‌السوفيدت الذي بقوم عندها بانتزاع السلطةمن الحكومة 
٤‏ لموفتة . ولم يكن لبنين جدف الى ثورة اخرى في الال . وكان يصرع وجوب 
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كسب غالسة عالىة في السوفبيت قبل ان بحين الوقت لاسقاط الحكومة الموقتة. 
وكان لا برحم النادين بالتعاون مع هذه اليكومة الموقتة لأنذلك خانةللثورة» 
وکان في نفس الوقت ایخ لا يوحم الذين بریدون الاندفاع واسقاط المحكومة 
غيل الأوان . وقد قال : « يجب علىالانان في وقت العمل المدي ألا محبد عن 
الهدف لأن ذلك في نظرنا جرعة كهرى وفوضى » . 

وها ازدفغت هذه الكتة ال ليدية الي تخفي في طبانما نار متأججة الى 
هدفماا المرسوم بمدوء وعزية لا تلن » كا بير القدر الحتوم . 
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الللاشفة بتولون السلطة 


۹ ريل ۳۳ 


ان الناريغ إسير في الثورات بقدم طوها سبمة فراسخ . فع أن التغييرات 
السطحية قسير بسرعة الا أن التغيير في وعي الفماهير إسير بسرعة اكير . ولاتتعم 
اناهير كثيرآ من التب لأن الفرعة لإ تتح 14 لتلقي الملم » کا انالكنب نفا 
تفي من اطقانی | کثر ۲| تعلن . ومدرستہم اذن هی مدرسة البرة العملية 
الوعرة والأصدق تعليا . وان فترة الثورة التي يسودها الكفاح من اجل الحياة 
او الموت عط افلثام عن الدوافع الققة الحاعات +“وتكشف النقابعن اسس 
الجتمع الققة . وهكذا راح الشعب في عام و١١٠‏ الافل بالاحداث التارمخة 
ولاسيا الال الصناعبون الذبن كانوا في غار الثورة-بتعامو ن دروسا من‌الوادث 
ویبدلون امورم یوماً بعد يوم . 

ولم يكن هناك اي استقرار او طمأنبنة في اي مكان »اذ كانت الباة تنطور. 
سرعة فائقة والماعات تفنازعما اتجاهات مختلفة . فقد ظل بعض الناس ينامر ورف 
و حلمو ن بعودة القيصرية الكنهم لر يكونوا ينتمون الى طبقة مهمة » ويمكننا 
امالمم . وكان النزاع القيقي هو القام بين الحكومة الحلبة والسوفيبت »مع ان 
غالببة السوفيدت كانت ترى وجب التعاون والفام مع الحكومة وكات 
ا منادون بالنفام بخشون ان يطلب منهم تولي السلطة وحك البلاد . وقد قال احد 
خطباء السوفيبت :ه من منا سيحل محلءاللكومة ونحن نرتعش خوفاً 7 » وهذا 
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ما سمعناه في المند من کئيرين كانت ايديم وقاوبېم ترتعد خوفاً . ولکن اذا 
جد الد فلن تختفي السواعد القوية والافئدة الباسة . 

ولم يكن بد من وقوع التصادم بين الحكومة المر كزية والسوفيبت‌بالرغم من 
وحود المناصر المنساهة في کلا الانین. فقد کانت الحكومة تحاول ارضاء اللفاه 
مواصة المرب وارضاء اصحاب الاراضي في روسا بالحافظة على مصا لبم us.‏ 
كان السو فبيت اقرب الى الشعب من اللكومة فإنه احس بوغبة الشعب في 
ورغبة ا مز ارعين في الارأضي والاح المال بالمطالة يجاني ساعات مل فقط فياليوم. 
وهكذا مل“ السوفيبت حر الحكومة ک) ملت الجاهير حر 5 السوفيدت لأب 
الجاهير كانت مندفعة تحو الثورة أكثر من اي حزب أو زعم .. 

وقد جرت عاولة لمل المحكومة قسلكساو كا بتمشى مع موقف السوفيت» 
وبرز عام لسن امه ( کیرنسی) واصبح ابرز رجال الحكومة »> وح ف 
تاليف حكومة التلافية ارسل اليما اللنشفيك الموجودون في الموفييت بعض 
الممثلين . وقد حاول ايضاً ارضاء انجلترا وفرنسا يشن هجوم معاد على امانا » 
ولكن المجوم مني بالاشل لأن الشعب واليش أ يكونا مستعدين . 

وفيتلك الايام قامت مؤترات السوفبيت النى تل روسيا بأسرها في بترو جر اد 
وكان كل مؤنر اكثر تطرفا من سابقه . واخذ عدد البلاسفة المنتخين ذه 
المؤغرات بزداد كا اخذت اغلببة المنشفيك والبوريين الاسر ا كيين ( وم حزب 
من المزارعين ) تقنافص . وزاد نفوذ البلاسفة ولا سما بان عمال بتروجراد , 
وانيثقت حالس ااسوفيبت في طول البلاد وعرضما واصبحت ترفض الاوامر 
الحكومة الا اذا صودقت من السوفيلت ومن الاسباب الي ادت الى ضعف 
الحكومة عدم وجود طبقة وسطى قوية في رو سا 

اما الريف فان الفلاحين فيه تر كوا المنازعات ال ارية في المأصبة حول السلطة 
واستولوا على السلطة في الريف . وقد اخبرتك سابقاً انهؤلاء الفلاحين ليكو نوا 
متحسين جدآً لثورة مارس ٤و‏ لم کو نوا من معارضيما بل وقفوا موقف التفرج. 
وقد خشي كبارالافطاعيين من مصادرة اقطاعانهم الواسعةفقاموا بتق »مابشكل 
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حوري على عدد من الاسُخاص لبحافظوا علا لمصلحة كار الاقطاعبين » رقامو 
ايضاً بنقل ملكىة كثير من متلكاتهم الىالأجانب »> وكل ذاك للمحافظة على تلك 
الاراضي . ولكن الفلاحين لإ بوضوا عن هذا العمل وطلبوا من الحكومة ايتاف 
بیع الاراضي مرسوم حكومي ولک ن الحكومة ترددت في ممل ذلك لأا م 
تود اغضاب اي من الفر يقين . ولذا فقد قام الفلاحو بأخذ حقهم بيدم . 
وقي أبريل قبض الفلاحون على عدد من الاقطاعين وانتزعوا اراضمم ووزعوها 
فها ينيم . ولقد لعب الجنود العائدون من اليبة ( وم طبعاً فلاحون ) دوراً 
ريسا في هذا المبل . وانتشرت هذه الرة وامتدت الى اراض واسعة لم تنج 
منہا پول الاستبس نفسہا. ولا کانت سبہیریا لا بوج فیما اقطاعیات کبیرة فأھ 
الفلاحين مادروا اراضي الكنية والاديرة . 

والدير بالذ كر اا مصادرة هذه ا)مزارع الكبيرة انيثق عن الفلاج ين 
انفسهم قبل حدوث ثورة البلاشفة بعدة شور . وكان لبنين بفضل تقل ملكية 
الاراضي الى الفلاحين بطر بقة منظة لا عن طر بق الفوضى . وهكذا اا امت 
#لثورة البلشةة وجدت الاراضي في قبضة الفلاحين اتفسمم . 

وبعد وصول لبنین‌الی رو سيا دشېور عادمنفي" رومي آخر من نویورك بعد 
ان حجزته پربطانبا وهو في طربق عودته » وكان ذلك الماد تروتسي ول 

يكن تروتسكي عضوآ في الزب البلشفي القدم | لإ يكن منضاً الى المنشفيك» 
ولكن مرعان ما انضم الى لن واصح زعم سوفبيت باروجراد . کاٹ 
تروتسكي خطيباً فصبحاً وكاتباً بارعاً وشم كهربائية مشحو نةبالطاقة > وکان له 
فض کیر على حزب لبنين . وأقتيس اليك هنا قسماً من الكتاب الذي كته 
روسك عن نفسه بعنوان «حباتي» الذي يمف فبه الاجتاعات التي کان بلقي 
فما طبه النارية والتي كانت تعقد في بناية تدعى « السيرك الديث » .وهذه 
المقتطفات لست عرد فطع أدية رائعة يل صور نايضة بالحياة تمكس امام اعيننا 
الواناً من ابام الثورة الفر ية في باروجراد عام ٧٩۱۷‏ . يقول تروقسکي : 

« ان المواء مشحون بالزفیر والانتظار »و تتنفس فه 
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الصحات رالمتافات العاطفة الي اختص ا « البرك الديث »› . 
کانت تلتف حولي وفوقي الأ كواخ والص_دور والرؤوس 
المتراصة . و كنت اقكلم في مغارة عحشوة بالاجسام البشرية »> 
وما مددت يدي الا وفعت على احدم . وکان رد الفعل یدخل 
الطءأنينة في نفدي ويجعلني لا ابالي وان استرسل في حديئي . 
ولا كن لاي خطبب مها لقه من التعب ان يقاوم هذه 
العاطفة اللكمربائية التي قشع من هذا لجع البشري المنقد ء الذي 
کان لتس الأعر فة والفهم وطريتق الخلاص. وني بعض‌الأحبان 
كنت احس حب الاستطلاع الشديد الذي بطر على هذه 
الجموعة التى انصيرت في بونقة واحدة واصحت كتل وأاحدة. 
ومرعان ما تتهاوی وتتلاثى جيع اللات الي كنت قد 
اءددما امام ماطا ن الماطفة الاعة » وتنفحر كانات جديدة 
وحجج جديدة مرتجلة لإ اعدها سابقا . ولكن هؤلاء القومكانوا 
بجتاجون اليما » فتظهر في ترتيب ابق وبوحي من عقل الناطن ؛ 
و كنت في تلك الأثناء أشعر كأنني استمع الى نفسي الثاثرة 
عاولاً تنبع افكاري وخائفاً ان اسقط من الشرفة ا مر تفعة ا 
سقط الملصاب عرض المشي اثناء النو م عندما لسع صوت 
العقل . 
هكذا كاٺ « السيرك المديث » اسه ورقته وتوتره . 
كان الاطفال الوديعون برضعون من صدور الاعات الماتفات 
بالاستحسان او التنديد . وكان المع بأمره على تلك الصورة 
كالطفل ااقابضة فتاه على حالة الثورة . ولكنه طفل باغ الفطام 
والرجولة بسرعة . » 
وهكذا نلاحقت فصول الدراما في بتروجراد وغيرها من المدن والقرى 
الروسىة بسرعة . فطم الرضبع ونا بسرعة . وظيرت نتائج الرب من تدهور 
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في الافتصاد » ولكن النجار الا نتبازيين ظاوا يسعون وراء الربح من المرب . 

وظلت قوةَ البلاسفة ترداد في الموفييت والمصانع . وخاف کیرنسکي من 
ذلك فحاول اخضاعم وسن عليبم حمل سديدة هاجم فما لبنين واتېمه بانه ميل 
لألمانيا خلت الفساد في روسا . ألم يعبر لينين الانيا من سويسرا عساعدة اللطات 
الألمانة ? وهكذا اصيحت الطبقة الوسطى تبغض لبنين وتعتبره خائناً ٤نم‏ اصدر 
كيرنسكي ارآ بالقبض عليه -لا بتهة الثورة ولكن بتة اليانة لساب !لانيا. 
وكان لبنين برحب بالوقوف امام المحكمة لفند التهمة المسندة اليه ولكن اتباعه 
عارضوه في ذلك واجبروه على الاختفاء . وقد قيض ايضاً على تروتسكي » ولكنه 
مرح على اثر ضفط السوفيبت . كا أعتقل غدد كبير من البلاسفة وعطلت صحفوم 
وجرد المال المشبوهون بالا ناء الى الوفبيت من الملاح . وازداد سعور 
هؤلاء الال السىء نحو الحكومة الموقتة وتوعدم لها > وقاموا مظاهر أت عديدة 
احتجاجا علیہ . 

وفامت فارة استراحة عندما نشبت ثورة معا كسة لثورة السوفييت أذ قام 
قائد اممه كورنباوف على رأس جيش قصري وزحف غو العاصمة السحق الثورة 
بأ كملبا عا في ذلك الحكومة الموقتة . وما ان اشرفعلى العامة حتى ذاب‌ ايش 
والتحى بالثورة . 

رتلاحقت الاحداث بسرعة » فقد أصبح السوفيبت وللئورة مقر في مؤسسة 
سمولني بتروجراد . وكان ذلك القصر مدرسة لبنات النبلاء . 

واشرف لبنين على ضواحي بتروجراد »> وقرر البلافة ان الوقت قد حان 
لانتزاع المج من الحكومة الموفتة. فاسندوا زمام ترتببات الثورةالىروقكي 
واتفقوا على تفاصل اط ر والاما كن الى بحب الاستيلاء علا والزمان المقرر 
لذلك . وحدد الابع من نوفبر موعداً لثورة . وكان ذلك هو التاريخ المد 
لاجتاع مور مالس السوفيبت الروسة العامة . وكأن اختار للنين فمذا اللوم 
طريقاً فقد قال : ان یوم ٩‏ نور مبکر جداً لاننا نريد ان نستند الى مؤازرة 
روسبة سامل > ولا يكون الاعضاء قد وصاوا في ذلك اليوم . وامايوم ۸ نوفبر 
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فإنه متأخر جدآً لأن المؤغر يكون قد اننظم في ذلك اليوم ويصبع من العسير 
عليه كهيئة كثيرة من الناس ان بتخذ خطوات مريعة حاممة » علينا اذن انب 
ننقدم في بوم ۷ نوفبر عندما يلتم الجلس فنجابهه بالقول : امامكالاطة فاذا تريد 
ان تفمل با ۲ 

هذا هو منطق خبیر الثورة صافي الذهن الذي كان يعم ان نجاح الثورات 
کئیرا ما کان يعتمد على مصادفات تافة . 

ولا حل السابع من نونمبر خف جنود السوفببت واحتاوا مباني المحكومة 
وخصوماً الاما كن الاستراتيجة مثل مكتب اللاسلكى والماتف وبنك الدوة. 
ولم تقم في وجههم أية مقاومة > وعلى حد لعبير احد الراسلينالإربطانيين : «ذابت 
الكومة الوقة 6 

واصبح لبنين رئنس المكومة الجديدة »> واصبحترونسكي وزرا الخارجىة. 
وفي مساء ۸ نومار حضر لينين ؤر السوفبدت في مؤسة مولي فقوبل بعاصفة 
من الترحبب . وقد وصف المراسل الامربكي ( ريد ) الذي ماهد الموقف منظر 
لبنين ءندما مشى نحو المنصة كا بلي : 

د دجل قصير الفامة قوي البنية ٤‏ ذو رأس كير اصلع . 
عيناه صغيرتان » وانفه افطس وفه واسع وذقنه غلبظة لقد 
کان حالقاً ذقنه » ولکن سعر لبته النی رباها في ماضه ( وعاد 
فرباھا فیا بعد ) کان آخذاً بالظہور . کان مر تدياً ملابس قدية 
وکان مرواله اطول منه . زعم عبوب وغریب . وزعامته في 
عقله , لا لون له ولا فكاهة . لا پتېاون او زج لړ تکن له 
هيبة المنظر » ولكنه ذو فوةعلى تعليل الافكار العمسقة بعبارات 
سه وتحلبل المسائل علبلا واقعياً . وكات الى جانب الفطنة 
ملاقاً فکریاً کیراً .» ۰ 

ونجحت الثورة الثانية لمذأ العام » وكانت سامية حى الآآن لأن نقل السلطة 
من يد الى يد لم بأت عن طرتى اراقة الدماء . اما مارس فقد رأآى كيرا من 
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الفتال والدماء. وكانت ثورة مارس مرتجة › بنا كانت ثورة نوفبر عخططة 
وحكبة . وهذه هي ارت الأولى في التاريخ التي بصير فيا عثاو أفقر الطبقات 
وفوا الال الصناعيبن على رأس الدولة . ولكن الدنيا لإ نت ركهم بسلا لأن 
العر امف اخذت تتآلب لتثیر علبہم غضباً لا حد له . 

ما الذي واجبه لين والحكومة البلشفة ? لقد كانت المرب مع الانيا 
مستمرة مع ان اليش الرومي قد تقطعت اوصاله ولم بعد هناك مندوحة لواصل 
القتال » وكات البلاد في حالة من الفرضى › وعصابات اطنود وقطاع الطرقتفعل 
ما تثاء . ونقوضت معام الكبان الافتصادي وسحت الاطمبة وانتشر الوع > 
وانتشر مثاو النظام القدعم الذين بأملون ان بسحقوا الثورة . لقد كانت الكومة 
القدية رآممالية وبرفض موظفوها القدماء ان بتعاونوا مع الحكومة الجديدة . 
وكات البنوك ترفض مدها بالال » وحتى أن مصاحة الرقات رفضت ارسال 
البرقيات . وكل هذه ظروف كافية لأن تلقي الرعب في روع اي رجل مهما 
کان شاعا 

ولكن اينين ورفاقه استجمعوا قوام لافع ءربة الثورة والسير بها . وكان 
المبل الاو لامامم عقدالصلح مع Lill‏ فاتفقوا على عق هدنة معہافي الال . اجتمع 
مثاو البلدين في برست ليتوفسك . ولا كان الألمانيعامون ان البلاشفة لم ببق لدجم 
قوة القتال ٤‏ ر كبوا روسيم ووضعوا شروطاً صعبة ومزرية وجعل هذا الو قف 
کثیراً من ااملاسفه يتراجعون وبرفضون هذا الصاح بالرعم من رغبتهم الشديدة في 
الصلح اما نین قان کان عازما عل الما مها اف الارر . وروي ترو تسکي 
الذي کان أحد مثلي رو سیا ف مور الصلح انهدعي الي حضور أحد الاجتاعاتفي 
ثوب سېرة » فاحتار ولم يدر اذا کان من اللائ لميثل عالي ان برتدي مثل هذه 
املاس البو رجو ازبة » فابرق الى ينين بطلب ارشاداته في الموضوع ٬فاجابه‏ لبنين 
عل الفور : « اذا كان الصلح يعتمد على لسك «سلحة » نسا ية فلاتترده في ذلك € 

وبا کان الروس بناقشون شر وط الصلع » كان الا مان بواصاونزحفهم نخر 
بتروجراد ما جعل شروطبم الصاح أقى من السابق ‏ وآخيرآ قبل السوفييت 
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مكرهاً نصيحة ينين بقبول معاهدةصلح برست ليتوفسك في مارس۱۹۱۸. وقد 
كلف الصلح روسيا قا من اراضيما الغربية . وكان هذا ضر وريا بالنسبة الى 
لبنين الذي قال : «ان اليش صت بالموافقة على الصلح بأرجل » . 

وحاول الموفيبت في بادىء الاسر أن يعقدوا صلحاً مع جع الدولالمشترج 
في المرب العظمى . فقد اصدروا في البوم التالي لنسامهم السلطة مرسصوما عرضوا 
فيه الصلح مع دول العام وصرحوا فيه انهم بتنازلون عن جيع الادعاءات‌الناسة 
من المعاهدات السرية التي وقمتما الحكومة القيصربة . وطالبوا ببقاء الاستانة في 
يد الاتراك وعدم اتتزاع اراض بر كية جديدة. ولكن نداء السوفيبت للصلح 
أ جد صدى لدى الدول التحارية لان كلا من الطرفين كان يأمل ان رز النصر 
وان حصل على الغنببة ولا سك ان مناهداف الدعوة الى السلام كانت الدعاية 
النأثير على جاهير الشعوب واليوش النبكة واحداث انقلابات اجتاعةنيالبلدان 
الاخرى وهكذا كانرا بسعون الى احدات ثررة عالية لأن هذه هي الوسيلة 
الثلى لامحافظة على ثورتيم . وقد اخبوتك سابقاً ان الدعاية الروسبة اثرت تأثيراً 
كبيرآً في اليوش الالانية والفرنسية . 

وكان لينين بعتبو صلح برست لبتوفسك مع ال اني اعرضاً زاثلا > وفعلا 
الغى السوفيبت اله-اهدة بعد تسعة هور على اثر انيزام الانيا امام اللفاء في 
اليهة الغربية . فقد كات لبنبن دف من الصلح ان بعطي العمال والفلاحين 
الذين الكت الدمة المسكربة قوام فرصة وراحة لبعودوا الى ارض 
الوطن وروا بأم أعينهم ما صنمته الثورة في البلاد اراد ات بری الفلاحون 
ان الاقطاع قد اصبح اثراً بعد عین وانہم هم اصحاب اراضېم › وان بړی الال 
ان الاستغلالين قد زالوا ايضاً ؛ وعندما يرون ذلك يدركون المكاسب التي 
حققنما الثورة وينذرون انفسهم ايتا ويدر كون من م اعداؤم القيقيون »> 
هکذا فکر لبنين الذي کان بعلم حت العلل ان ارب الأهلبة ستقوم قرياً > 
وجاء النصر ليبرهن على هذه النظرية فيا بعد وعاد الفلاحون الى مزأرعيم كا 
عاد الال الى مصانعهم . ومع انم ل يكونوا بلاشفة الا انم اصبحوا من كبر 
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أنصار الثورة التي حققت لمم المكاسب التي لا بريدون أن بفقدوها . 

وبىنا كان زعاء البلاسفة حاولون عقد الصلح مع الالمان واصاوامعالمحة 
الشؤون الداخلية . فقد کان عدد كير من الضاط المرحن الغامرن بقومون 
بقعلع الطرق ببنادقهم ومدافعم الرساسة ويرتكبون امال القتل والملب في 
قلب المدن الكبيرة . وكان هناك بعض الاحزاب الفوضوبة الذين ل برضوا عن 
البلاشفة وسببوا ها مشا كل كبيرة . ولكن الحكومة الوفيبتية ضربت على 
ايدي جميع هذه المصابات و سحقتما . 

وقد جامت الحكومة السوفييتىة خطرآً خر عندما رف رجال الخدمة 
المدنية التعاون مع البلاسفة او الدمة تحت ارادم . وسن" لينين مبدأً « من لا 
يعمل لا يأ كل» . وطرد فور جميع رجال اخدمة!لدنية الذين رفضوا النعاون. 
وعندما رفض اصحاب البنوك فتع خزائنهم المديدية فتحت باصابع الديناميت . 
وخر مئال لاحتقار لمنين لرجال المد البائد الذين برفضون التعاور معه هو 
طرده القائد الاعلى عندما رفض التماون واستىداله بعد مس دقائق فقط بأحد 
صفار الضاط الملاسفة الذي بدعی کربلنکو . 

وبالرم من كل التغبيرات السايقة فان فسا كبيراً من العد البائد ظل قاماً. 
فلبس من السهل قلب البلاد الى استرا كية بين يوم وليل . واريا أذ ادخال 
التعديلات على نظام روسا سنوات طوبه عديدة لو أن الاحداث امدتمابالسرعة. 
وك) ان الفلاحين طردوا كبار الاقطاعيين فان الال احتاوا المصانع وطردوا 
منما اسيادم الذي نكانوا قد أذاقوم العذاب . ولیکن منال اران بعبدالسوفيلت 
المصانع الى اصحابما فاحتفظ با . وعندما نشبت‌اطر ب الاهلية فيا بعدحاو ل يعض 
اصحاب المصانع ان خربوها فتدخلت الكو مة السو فيبتية ثانية واحتلت هذه المصانع 
اينما . وبمذه الطريقة تم نأميم وسائل الانتاج ( اي جعلالدوة مالكةلمصانع) 
بسرعة اكإو من النوقع في الاحوال العادية . 

ولم تنغير المباة في روسبا في الأشهر النسمة الاولى التي تلت قيام ا لمكم 
السوفيبتي . فقد تسامح السوفيبت عن النقد اموجه لمم واستبرت الصحف العادية 
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لاملافة بالظور .. وكان الشعب صموماً يتضور جوعأ بنا بقي للاغنياء ما يكفي 
حباة الترف والنعم . وكانت اللاهي اللبلية تغص بروادها و كذلك اما كن‌الساق 
والالماب الاخرى .. وكانت الطبقة البورجوازية الغنية مائ في المدن الكبرى 
وعلى وجما علائم الفرح لسقوط الإجكومة التوفيتية المتوقعم وكان هؤلاء 
الناس الذين بدعون الوطنية والذين مجر صون على مواصلةالرب معألانبايرقصون 
فرحا لزحف اطوش الا لانية تجاه بار و جراد مبتمجانلاحتال احتلال الالان هذه 
العاة > فقد كات بغضهم للثورة الاجتاعية يفوق خوفمم من احتلال المدو 
لیلاد م . وهذه سلة متمة عند مل هذه الطمقات 

أذن كانت الباة الى حد-كبير عادية . والقيقة انه م يكن هناك اي ارهاب 
من جانب البلاسفة في هذه المرحلة وراصلت فرةة بالله مو سكو عرص 
رقصاتما يومماًفيقاعة غا"صة بالمتفر جين. وانتقلت الكو مة السوفدتية الى مو سكو 
عندما أصحت بترو جراد مددة من قل الالان » واصحت موسکو عاصمتہم. 
وکان سفراء اللفاء ما زالوا في روسا »> وقد فروا الى پتروحراد عندما خافوا 
سقو طا في بد الا لات ¢ وافاموا في مکان امان في فولغدا وهي بادة صغيرة 
وبعيدة عن جميع اوجه النشاط . وهناك قعدوا معاً في حالة من التوتر المستير 
والمياج يسبب الاعات الفر يبة التي كانت تصلهم . وکانوا داماً بترددورن على 
تروتسكي لبستفسرواعن مدى صحة هذه الاسّاعات وقد ضجر نروتقسکي من 
ها اهاج العصي الذي خلفه هو لاء الدياو ماسون وعرض عليپم ان بڪتب 
(وصفة طة ) لتهدثة اعصاب أصحاب‌السعادة المقين في فولغدا . ( وهذه الوصفة 
تمرف بوصفة البرومير المستعمل لتهدئة اءصاب المصابين بالمستيريا والتوترالعصي). 

ولكن الياة ما كانت تبدو عاهية علىالسطح » لأن تحت هذا المدوء تبارات 
متلاطمة . ولم بكن احد ماني ذلك البلاسفة أنفسمم ‏ بنتظر ان يكتب السوفيلت 
البقاء الى هذا الاجل. ورا ح المع بدبرون‌الدسائس . و اقام الا لمان في او کر انا 
في جوب روسا حکومة كانت آلموبة يدم . وبالرغمن‌الصلح مع الا لان فقد 
کان یدو دام نهم كانوا مددون سلامة الحكومة السوفيتية . ومع أن اللفاء 
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كانوا يبغضون الا لمان الا انم كانوا يبغضون البلاسفة كثر من ذلك . ومع ان 
رئيس جبورية الولايات المتحدة ويلسون كا قد ارسل تحبة ودية لمؤر 
السوفيبتي في وال عام ۹۸ ١‏ إلا أن الظاهر أنه قد ندم على ذلك وغتیر رأ 
فيا بعد . وهكذا قامت دول اطلفاء بصورة خصوصية بد بد المعونة الى العناصر 
المناوئة فلثورة حى انبا صمت فيا مسامة سرية . وغصت موسكو بالجواسيس 
الاجانب . وأرسل الى هناك المميل الاول لجاز السري البريطاني المعروف 
بسيد جواسيس بريطانيا للق المشا كل في وجه المكومة الموفييتية . و كان 
الارستقر اطمرن وااو رجو ازيون الذن جردوامن امتیازامم باستمر ار ثرون 
الامال المناولة شورة بمساعدة الاموال التي برسلما لمم اللفاء . 

وھکذا کانت الال عند ما انتصف عام ۸ واصحت الاڪر مة 
السوفييتة على فا جرف هار 
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كفاح ايرلنداني سبيل المہورية 
۲۸ ابریل ۱۹۴۳۳ 


اشرح لك الآن ببعض التفصل احداث العام الحديئة المامة » وابدأ باي لندا. 
ومع ان هذا البلد الصغير الوافع في أقصى الغرب لا يشغل جزءاً هاما من تاريخ 
العام وقوته الكن إلا انه بلد سجاع بأبى الضم . ولم تتمكن الامبراطورية 
البريطانية بعظتما وجبرونما من اخضاعه. 

حدثتك في رسالي الاخيرة عن قانون اجج الزاقي في ابرلندا الذي اصدره 
الرلان البريطاني قبل المرب العالمة الاولى. لقد أزعج ذلك القانون زعاء (ألستر) 
العروتستانتة وحزب الحافظينفي انجلترا . ورتبت في سل مقاو مته ثورة منظمة. 
وتفيجة لذلك نظم الارلنديون اطنويون التطوعين الوطنين لحارية ألستر اذا 
اقتضى الامر . وظهر ان المرب الاهلية قانة لا عالة لو لم تنشب المرب المظمى 
وتتحول الانظار الى مسر حا فی باجیکا وسمال فر نسا. ومع ان زعاء الا لندیین 
في البر لان البربطاني ةدمو ا مساعدة بلدم في الحرب ؛ الا ان البلاد نفسما لم تكن 
على حالة تساعد على خوض تلك المرب . واما ثوار أاستر فقد حصاوا على مناصب 
رفيعة في الحكومة الإوبظانية » ما زاد في نقمة الشعب . 

ونا في ابړلندا سُعور عدم الرضا وسعر الناس ار أبس من مصلحة ابرلندا 
ان تضحي بنفسما وتزجه ا في المرب في سبيل انجلترا . وما ان اقارح اجراء 
التجنيد الاجباري في ابرلندا اسوة بانجلترا حتى عم التذمر والتنديد في كل مكان »> 
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واستعدت ارلندا ان تقاوم المشروع بالسلاح اذا اقتضى الامر . 

وحدثت ثورة في دبلن في اسبوع الفصح من عام ٠۹٠٩‏ واعلنت المهورية 
الابرلندية ء ولكنها سحقت بعدبضعة أيام على يد بربطاا وقتل الشباب 
الايرلندي الباسل رمياً باارصاص جوجب الاحكام العرفية . وتعرف هذه الثورة 
بثورة الفصح . ولم تحكن تلك الثورة عاولة جدية لنازلة بربطانيا بل مظاهرة 
باسلة هدفما ان تظېر العام ان ابړلندا لا تزال عار بالمموربة وأنها ترفض الاذعان 
طوعاً لسطرة بريطانيا . وكان الشاب الطموح الذي محرك هذه الثورة 
ضحي بنفسه وهو يعام ان !مله في النجاح ضعبف »› و اڪنه کان بريد ان 
”سبع العام صو تا رلندا المكافحة »› وکان مؤمناً ان ثورته و تضحته ستثمران 
في المستقبل وتنال ابلندا حريتها. . 

وألفي القبض اثناء قبام الثورة على احد الايرلنديين ببنا كات محال تهر يب 
الاسلحة من الانيا الى ابرلندا واممه ( السير روجر كيسنت ) الذي كان لمدة 
طويكة موظفاً في السلك الدباومامي البربطافي . وعندما قدم لمحا كمة في لندرت 
وحك عله بالاعدام آلقى في قفص الانمام كلة بلبغة مؤثرة تنم عن الروح الوطنية 
الصادفة الي بتمتع ما الابرلنديون . 

ومع ان الثورة أخمدت الاان انمادها يعد نصرآً ها لأن القسوة الي ارتكيما 
البريطانيون بعد الثورة ورءي الشباب الاير لندي بالنار قد ولد النقية والقد 
في نقوس الابرلنديين . ومع ان ابلندا بدت هادئة على اطع إلا ان النار 
ظلت متقدة تحت الرماد الى ان وجدت فما منفذاً في حركة ( سن فن ) التي 
اخذت تنتشر بسرعة فائقة وف د اخبرتك عن هذه ار في رسالي الابقة 
ومع انها لم تصادف نجاحاً في البداية الا انما اندلمت فبا بعد واشتد أوارها. 

اجريت بعد المرب العظمى انتخاباتفي يع انحاء بربطانيا لاختيار اعضاء 
البر لان المنعقد في لندن . وا كنسح اتباع سن فن القاعد الخصصة لايرلندا وحاوا 
بذاك عل الوطنيين الذين كانو! ينادون ببعض التعاون مع بربطانيا . ولم يكن 
هدف هژلاء من الانتخابات الذهاب الى برلان لندن »> لام | يؤمنوا بالتعاون 
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مع بربطانیا وکانوا بړیدون مقاطمتا . ولذا فلم يتوجه هؤلاء الاعضاء الى لندن 
بل اقاموا مم ملسا جمهورياً في دبلن عام ٠۹٠۹‏ › واعلنوا المهورية الايرلندية 
ومو ا مجلم ( الجلس الابرلندي ) . وكان المفر وض أن يضم ھ __ذا الجلس 
مقاطعة ألستر. غيو ان اهل آلستر لإينضموا اليه لمدم عبتهم لابرلنداالكائوليكبة. 
راتان الجن الارلندى دى فالوا ضا لنبوةة اوجربقیت ناا الرس » 
وكان كلها في السجو ن البريطانة في ذلك الين ! 

وقام بعد ذلك قتال هو من اغرب انواع القتال الذي جرى بين ابرل_دا 
ويريطانبا . فقد هبت حفنة من الشباب والشابات بدافع من الشعور الوطني 
الفباض لحاربة الامبراطورية البريطانبة المنظبة اليوش التي تفو قهم اضعاف 
اضعاف وكانت حر كة سن فن مزجا من عدم التعاون والعتف وقد تادى 
أتباعما بقاطعة المؤسسات البريطانية واقامة مؤسسات خاصة بهم مألل هيثات 
التحكم لتحل سحل الحا البريطانية النظامية . وقامت في الريف حرب العصابات 
الي كانت تشن المجمات على مرا كز الشرطة النائية . أما اتباع سن فن المسجوني 
فإنهم ازعجوا الكو مة باضراباتهم عن الطعام “ واسُير تلك الاضرابات ذالسك 
الذي قام به ربس بلدية ( كورك ) المدعو ( يوني مكسويني ) الذي هز 
ابړلندا بأمرها . فعندما اودع المجل صرح انه سبخرج منه إن حياً او ميت > 
وامتنع عن تناول الطعام . وبعد خسة وسبعين يوماً مل جثانه من السحن. 
الى القبر ! 

ومن اشر منظمي ثورة سن فن ميشيل كولنز . اما المكومة البريطانية 
فان القاومة قد لت حر كتا وجعلتها معدومة الأثر في المقاطعات . ولكن 
الاحتكاك والعنف اخذا يقوبان من قبل الطرفين. وجندت بريطانيا قوة بريطانية 
خاصة من العناصر العنيفة الجازفة الي كانت قد مرحت مؤخراً من جيوش ارب٤‏ 
ودفعت لافرادها المرتبات الضخمة . وقد عرفت هذه القوة ( بالسود والبنين ) 
وها لوا ملابسهم المسكرية . وقامت هذه القوة بأصال القتل والتتكل > 
و كيرا ما قتاوا الناس في عخادعم ظناً منهم ان ذلك حمل اعضاء صن فن على 
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قسلم انفسہم » ولکن هؤلاء رفضوا النسلم وواصاوا حرب العصابات . وقامت 
فوة ( السود والينيين) بالأمال الانتقامية وأشعاوا النيران في قرى كام واجزاء 
من المدن . واصبحت ابرلندا مرحأ لقتال عنيف بتبارى فه الطرفان في امال 
القتل والتخريب . وكأن وراء احد الطرفين ف_وة امبراطورية منظمة ووراء 
الطرف الآخر قوة ايان حديدية . 

وظلت المرب الانجليزية - الايرلندية مستعرة مدة عامین من ٠١۹۱۹‏ الى 
4۲۱ وامرع البرلان البريطافي في عام ۰ الى اصدار فانورت 

الذاني . اما القانون السابتق الذي صدر قبل المرب الاي كاد يقم الثورة 

فى ألستر فانه اسقط . وقد قسم القانون الجديد ابرلندا الى قسين : الأول يضم 
الوا ابرلندا الشمالية والثاني يضم بقبة ابرلندا » واعطي. لڪل من القسين 
برلانا خاصاً . ولا كانت ابرلدا جزيرة صغيرة فان تقسيمها بعني خلق قسين 
عغيرين جدآ فيا . وتم تألبف برلان ألستر في الشمال بيا لم بلنفت اهل ايرلندا 
انو بة مذ ا الامر واتصرفواالى ثورة سن فن . 

ري ا کتویر ٧٩۳۱‏ ناد لويد جورج ریس وزراء بریطانا اتباع سن فن 
ان ةباوا هدنة تقوم بعدها عادثات حول تسوبة التزاع » وقد قبل هذا الطلب . 
ومع انه کان بامکان بريطانيا في النابةالقضاء على اتباع سن فن وقلب ابړلندا الى 
صحراء قاح › غير ان سیاستہا في ابړلندا قد جرت علبما غضب امربكا وغيرها 
من البلدار_ » وكانت الاموال تنصب على ابرلندا من الابرلنديين الغتربين في 
أمريكا وحتى من دول جامعة الشعوب البريطاتية لمواصة الكفاح. ولكن‌أتباع 
سن فن فد ذاقوا العذاب الكبير من الصراع اهائل الذي قاموا به . 

واجتمع المثاون الانحليز والایرلندون ني لندن مدة سرن انتېت فيد يسمیر 
١‏ بتو قیع انفاق مبدئي. ومع ان هذا الاتةاق لم يعرف بجمهورية ابرلندا »> 
إلا انه اعطى ابرلندا حربة تفوق أي بلد آخر من بلدان الدومنيون في الشرون 
او با امر ین فقط . وبالرغم من ذلك فان عثلي اړلندا م يقباوا ذلك 
الصلح إلا خوفاً من ندید پربطانبا باعلان حرپ علېم . 
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وقام في ابرلندا هياج كبير حول المعاهدة » فقد أيدها فريق وعارضما فريق 
آنر دشدة » ما قسم اتباع سن فن الى قسمين . وأخيرا اقر الجلس الايرلندي 
المماهدة وظمرت الى حيز الوجود و« دولة ابرلندا الرة » » ولكنها حرت معا 
حرباً اهلبة بین اتباع ح رکه سن فن وبیڼا کان دي فالیوا ریس مجلس ابړلندا 
معارضاً لمعاهدة مع انجلترا کان جر بیت ومیشیل کو لینزوغیرهمامن‌مژیدما 
واستعرت نار المرب الاهلة في البلاد عدة سور » وكانت بريطانيا طبعا قساعد 
المؤبدن ال#عاه__دة و و الدولة الرة» لتىکتهم من اخضاع خصو ېم e‏ 
کو لباز صریعاً على بد المپوربین ک) خر کنیر من زعاء اب مہوربین على ید اتباع 
و الدولة الحرة» واكتظت الجون باتباع المبورية وهذه المرب الأهلية 
من التطورات الحزنة لهاد ارادا الباسل في سبل الرية . وهڪذا انتصرت 
السياسة البريطانية الما كرة حيث فشات قو تما وسلاحما وراح الاير لنديونيقتتاون 
فيا ينهم بيا وقفت بوبطانيا مو قف المشجع لاحد الطرفين على الآخر والمراقب 
المرتاح لمذه الأساة 

ومع أن الرب الاهلية خبت تدريياً » الا ان الموربين أصروا على رفض 

الدولة الجرة » وحتى ان المهوريين الذي انتخبوا الى مجلس ابرلندا ( آي 
بر ار الدولة المحرة ) رفضوا حضور جلساته حى لا يقسموا بين الولاء للك 
بريطانبا »> وبقي دي فاليرا ورجاله بعي دين عن الجلس بينا راح حزب و الدول 
الحرة » بقرادة كوسجريف رئيس الدولة الرة > بجاولورت مسحت المهوريين 
دشى الطرق . 

وقد نجم عن تكوين دو اإرلندا الرة نتائج بعيدة المدى في سبامة بريطانيا 
الامبراطورية . فقد اأعطت العاهدة لارلندا قطا من الاستقلال من الناحة 
الدستورية يفوق ما كان لأي بلد آخر من دول الدومنيون . وما كادت تحصل 
ايراندا على ذلك حنى حصلت بقبة تلك الدول » ما خلتى تطوراً في فكرة وضع 
درن الدومنيون القانوني بالنسبة لبريطانيا وقد تلاذلك تطورات اخرى في 
ارضاع دول الدومنون نتبجة لمؤترات امبراطورية كانت تعققد بين بريطانا 
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ودول الدومنيون . وظلت ابرلندا( بنزعتما اممورية) تنجه داناً نحو الاستقلال 
التام » واكذلك جنوب أفريقبا حيث الاغلية من البو . وهكذا ظل وضع 
الدومنيون بتطور ويتحسن الى ان اصبحت دولة تعتبر سقبقة لبربطانبا في جامعة 
الدول البربطانة . وهذاامر حسن » ولا سك انه خطوة تقدمسة تقر د الى 
المساواة الساسبة . ولكن نلك الماواة أممية اكثر متها فعلية لأت دول 
الد منيون مر تبطة اقتصادياً ببريطانياو الرأعمال الإربطاني ما مكتن بربطا نيامن 
ان ساط علمهم سيف الضغط الاقتصادي بوجوه عديدة . وفي نفس ألوقت كان 
غو دول الدومنیو بقود الى امطدام مصاطما بصالح بريطانيا وال ضعف 
الامبراطورءة التدريجي . وكأن هذا اخوف من تصدع بناء الامير اطو رةة‌اليب 
الذي حل بربطانيا على تخفبف وطأة القيود واعطاء الماواة الياسية لدول 
الدومنيون . و ذه الكمة تلافت يريطانيا ضباع الكثير من مصاطما . غير ان 
ذلك لن يدوم طويلا لان العو امل التي تفرق دول الدومنيون عن بريطانا تنو 
يوماً بعد يوم » واغلي ا اقتصادية ؛ وهي تعمل باستمر ار على تفكرك او أصر 
الامبراطورية . وهذا هو السبب ٠‏ بالاضافة الى سير التجلترا نحو الضعف › الذي 
حملني ان ١‏ كتب عن الال الاميراطوربة المريطانية . فاذا كان من المعب على 
دول الدومنيون ان تظل طويلا مرتبطة بانجلترا - على ما بنمامن علاقات التقالد 
والثقافة والجنس - فا اصعب ان قظل المند ر تبطة بها . وان مصالح المد 
الاقتصادية تصطدم اصطداماً مباشراً مصالح بريطانيا ولا بد من خضوع احدها 
للآخر . وها كانت المند الرة لا تقبل بذلك فاا تأبى ان تخضع افتصاديانما 
ومصالما لبريطانيا . 

ان رابطة الشعوب البربطانية ( اي دول الدومنيون الرة ) والمند الفنية 
التابعة البربطانيا تعني دولا مسقل سباسياً . ولكن كل هذه الشعوب في الواقع 
خاضمة للامبراطو رة البربطانية الافتصادية . وكانت المعاهدة البريطانة الاير لندية 
تعني استمرار استغلال الرأسي ل البربطافي لابرلندا » وهذا هو الدافع الاسامي 
لمو اص السعي الحصول على امورية . وان دي فاایرا والمہوربون عثاورل 


الفلاحين الفةر اء والطبقة الوسطى الفقيرة وال اقفين الةقراء ؛ بنا كان كوسجريف 
و (الدوة الرة) يثارن الطبقة الوسطى واغنياء الفلاحين » ولكلا الطبقتين 
الاخيرتين مصلحة تجارية متبادلة مع بريطانيا 

واخیراً قرر دي فالیرا ان پبدل اساوبه في الکفاح » فذهب مع رجالحزبه 
الى مجلس ابرلندا وافسم مين الولاء » ولكنه صرح:انه م يفعل ذلك إلا مراعاة 
لمراسم الشكلية وانه سبلغي هذا القسم الدستوري عندما تتم له الاغاببة في الجلس. 
وفي الانتخابات التالبة > عام مهم تم لدي فاليوا الفوز بالاغلبية في برلان الدولة 
الحرة فراح توا يعمل على تنفيذ برتامجه . وكان لا بد ان يستبر الكفاح لوصول 
الى الممورية بيد أن وسبلة الكفاح قد تعدلت . فقد اقترح دي فاليرا الغاء البمين 
الدستورية وابلغ اللكومة البريطاننة ايضاً عن توقفه عن دفع اقاط الاراضي 
النوبة واعتقدانى كنت قد ذا كرت لك هذه الافساط . فعندما صودرت 
الاراضي في ابرلندا وسحبت من كبار الاقطاعيين تقرر تقد تعويضات ضخْمة 
لالكيا الانجليز تدفع على اقساط سنوبة ما تغله الارض على الفلاحان الذين وزعت 
عليهم . وظل هذا الدفع السنوي مستبراً مدة جيل دون انقطاع الان رقت 
دي فاليرا في سبیله . 

وقوبل هذا الاسر بضجة كبيرة في انجلترا وقاد الى تصادم مع المڪومة 
الريطانية . واحتحت الحكومة الاخيرة اولاً ان الغاء المين الدستورية خرق 
لعاهدة ۱۹۲۱ . واجاب دي فالیرا بقوله : اذا کانت ابرلندا وبر بطا نا سققتن 
کا تزع بربطانبا ان دول الدومنيون شقبقات لبريطانبا وأ هما التى بتعديل 
دستورها »› فلار لندا المتى في ان تغير المين او ان تيلها من دستورها. ولا 
حب اثارة معاهدة ۲ه . اما اذا خر مت ابرلندا من هدا الخحی فعنى ذلك اا 
متعمرة لريطانيا . 

واحتجت بريطانيا انبا وبصورة اد على توقيف دفع اقساط الاراضي 
وادءعت ان ذلك خرق فاضح العقو دوالالتزامات . أما دي فاليرا فإنه رف هذا 
التعلبل » ونشيت مشادة قانونية لا نحتاج ان نبحثها هنا بالنفصيل . وعندما حل 


موعد دفع الافساط و امتنعت ابرلندا عن تسلا سنت علبما بر بطانيا المرب 
الاقتصادية وفرضت E‏ الاير لندية اللمدرة الى انجلرا بقصد 
افلاس المزارع الايرلندي واجبار الحكومة الايرلندية على قول الشروط 
البريطانة . وهذه عادة بريطانية لأا تستخدم الةوة لإخضاع مناو يما مع اف 
هذا الاساوب اصبح لا بجدي فتيلا وقامت الحكومة الايرلندية من جانيها 
بفرض الرسوم المرتفعة على البضائع الانجليزية المصدرة الى ايرلندا. وقد القت 
هذه المرب الاقتصادرة السائر الفادحة بالمز ارعين والصناعين في كلا البلدن . غير 
أن العنجهية القوءية التطر فة منعتها من وضع حدر صريع ها 

وجرت في عام ٥٩۴۴‏ انتخابات جديدة فی‌ابرلندا خرج دي فاليرامنمابأغلبة 
قفوق اغلييته السابقة جاءت صدمة شديدة لبريطانيا وآرتها اث سياستها في سن 
حرب اقتصادية أي قنفعما . والغريب في الامر ان بريطانبا الي تياجم ابرلندا 
وتتهمہا بعدم دفع دیونبا هي نفسما لا تريد ان تدفع دينما لأمريكا ! 

ودي فاليرا الوم رتاس حكومة ابرأندا ويير ببلاده خطوة خطوة 4و 
المبورية . لقد زال يي الولاء » وتوقفت ابراندا عن دفع الاقساط السنوية 
وزال الا ك العام البريطافي وعّين دي فاليرا احد رجاله عله . وما زالالكفاح 
في سبيل الجموربة وان اخذ كلا اقنصادياً 

ورعا حصلت ابرلندا قريباً جداً على نظام جوري وان وقفت في سبدلماعقبة 
كىەرة . ان دي فالیرا وحزبه بریدان ابړلندا مو حدة 4 ېو رة واحدة 
وحكومة مر كزبة واحدة تضم كأمل الزيرة با فيما ألستر . ومشكلةدي فاليرا 
إلرئيسية قناع آلستر بالانضام الى بقبة ايرلندا » لأن ذلك لايم عن طربق 
ا المحرة لا تستطيع او لا ترغب في استم ال القوة وبأمل 
دي فالیرا انیکسب الى جانبه عور الود فيألستر لادخاها فيالاتحادالار لندي» 
والظاهر ان دي فا ليرا متفائل | كثر من اللازم لان اهل الستر الروتستانت ما 
زالوا بشکون في نوایا ابړلندا الکائو ليكب 


— YP - 


زعقسے : 

اتفقت الكو متان عام ۴۳۸ على أنباء المرب الاقتصادية الي قامت بينها 
عدةسنوات . وقد كانت الافاقية اي حلت مشكلة اقساط الاراضي و الالتزامات 
المالىة الاخرى ذات فائدة كبيرة لأبرلندا الرة . وقد خطا دي فالیرا خطوات 
عديدة نو الهو رية وقطع كيرا من‌الرو ابط التي تقيد ابر لندا بالكو مة الإريطانية 
والتاج البريطافي . 

وتدعی اړلندا الکن ( إبره ) . والمشكلة الوحدة الى نواجيما توحد ابرلندا 
بضم الستر هما » ولكن الاخيرة مازالت عازفة عن هذا الانضام . 
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الابان تحرش بالمین 
ابریل ۱۹۳۳ 


جرت اثناء المرب العالبة حوادث في الشرق الأقصى تترعي الانتباه 
فلنذهب اذن الى المين ‏ لد اخبرنك في رسالتي السابقة عن تأسيس جمبورية في 
الصين وعن المتاعب التي جامتها . وقد قامت الحاولات لاعادة الامبراطورية » 
ولكنما فشلت . وبالرغم من ذلك فان المهورية لم تنجح في بط سلطتما على يع 
أطراف الصين » أو بالأحرى أ تقم حكومة واحدة فادرة على ذلك . ومنذ ذلك 
الين أ تظهر حكومة تدعي حك الصين بأسرها دون منازع . وبقت‌البلاد مدة 
من الزمن تحت حكومتين اساسيتين واحدة في الشمال وآخرى في ا نوب . 
وكانت السيادة في انوب للد كنور صن يات سن زعم الزب الوطني المعر وف 
بالکو منتانج وكانت السادة في الشمال في بد يوان سه کاي > وحاء مده عدد 
من النرالات والمسكريين الذين عرفواباسم «توسُون» وكانوا لعنة على 
الصين في السنوات الاخيرة . 

وكانت الصين في حالة لا تسد عليما من فوضى مستمرة وحروب أهلة 
متكر رة بين الشال والجنوب أو بين العسكربين أنفسهم وكان هذا عالا 
خصباً للدول الاستعهارية ليث الدسائس والكسب من وراء هذا اللاف الداخلى 
معاضدة أحد العكر بين تم معاضدة سخص آخر وملك تذ كرين ان هذه هي 
الوسبة الي استخدمما الانجليز لتثببت أفداممم في المند . وقداستغل الاستماريون 
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هذه الفرصة الذهبة وراحوا محرضون أحد العم-كريين على الآخر . ولكن 
متاعب المستعمرين والمرب العامة فضت على نشاطهم في الشرق الاقصى . 

اما اليابان فقد كانت بميدة عن متاعب المرب فشعرت ان الوصالح ها قاماً 
لإعادة نشاطما القدع في الصين . والواقع ان هذا الو قد كتا من عمل ماتريد 
ا کثر من آي وقت مضى يسبب انشغال الدول الاستع|ارية في جات أخری 
وعدم احتال تدخلهم فأعلنت اليابان المرب على الانيا جرد المحصول على 
امتيازات الانيا في كياو عو في الصين > ومن ثم اخذت تتوغل الى الداخل . 

و كانت سباسة البابان تجاه الصين على كير من الثبات في العشرين سنة الأخيرة 
وما كادت الابات تبني جيثاً عصرياً وتنقدم صناعباً حتى قررت السبطرة على 
الین لقد أرادت مجالاً تتوسع فية و قوي صناعتہا فوجدت ان کوريا والصن 
قر يتأن وضعفتان و کأنيا اتدعوانما للطرة علم) واستغلالا . وكانت عاولة 
اليابان الاولى سن ارب على الصين عام ٠۸۹١ ٠۸۹4‏ وقد نجحت هذه 
الحاولة > غير أن اليابان لم تحصل على بغيتيا كاملة ببب تدخل ومعارضة بعض 
الدول الاوربية ثم اشتببكت البابان في المرب الطاحنة مع روسيا عام ٠۹٠٤‏ 
فانتصرت علا وثنتت اقدامپا في کوريا ومنشوريا وٽ ڪوريا الى 
الامبراطورية البابانية . 

أما منشورها فقد ظلت جزءاً من الصين وإشار اليما « جقاطعات الصين الشر قية 
الثلاث » . ولكن البابانين انتزعو! الامتبازات الروسة الموجودة فما ما فيذلك 
امنماز سكة الديد والتي کان اسما حى ذلك الين خط حديد الصين الشرقة 
وأخذت الرابان غ قيضت اعلى منشوريا وقد اجتذيت الحكة الديدية 
المهاجربن من أجزاء الصين المكتظة بالسكان ولا سيا الفلاحين الذين تدفقوا على 
ماشوربا . وهكذا بيا كان البابانبون بجاولون اليطرة على جاز منشوريا 
الصناعي من الشال كان الصنيون بتدفقون من المنوب وملأون اراضي البلاد . 
وهكذاغرق سعب « ال انشو » في خضم النازحين الصينبين وغيرم فاصبحوا 


صنىان لقافة وسعوراً. 


ج 


ولم تنظر اليابان بعين الرضا الى قبام ابمهورية الصينبة لآنها تكره كل مايؤدي 
الى تقوية الصين ‏ وكانت سياستها تومي قبل كل شيء الى منع توحيد الصين في 
حكو مة واحدة قوية ٠‏ ولذا فانما باشرت في ماعدة أاحد العسكريين على الآخر 
بقصد أبقاء حالة الفوضى في البلاد . 

وكان على الماهير الصينية الفتبة ان تواجه صعاباً جسيبة ‏ فلم تكن مممتها 
حصورة في اغتصاب السلطة السياسة من المكومة الامبراطورية المتداعبة لأنه 
أ يكن نما كثير من السلطة لعدم وجود ححكومة مر كزية بالعتى الصحخ . فلا 
بد إذن من انشاء هذه الكو مة المر كزبة . فالصين القدمة لم تكن أمبراطو رية 
إلا اسما » لأنما بالفعمل كانت عدداً من المناطق المستقة الى تربطما أو اصر واهية. 
فقد كانت القاطعات سه مستقة وكذلك المدن والقرى ومع ار ساطة 
الحكومة المر كزية او الامبراطور كانت معترفاً ما > الا انا م تكن تتدخل 
في الشرون الداخلية فلم يكن هنالك حكومة «مو حدة» ذأت ساطة وحكومة 
مر كزبة في العاصة ونظام موحد في الكو مات الحلية الحتلفة وکانت هذه 
الامبراطورءة المرقعة التي اهارت بفعل الضغط الصناعي الغر ي والطمع الاستعاري 
ولذا فقد تين ان الصين لن تكتب هما الحياة إلا اذا قامت فما حكومةءر كزية 
ذات حكومة موحدة . وكان هذا م المورية الحديدة » وهي فكرة جدبدة 
خلقت الجمهورية صعوبة جسيمة > بزيدها صعوبة فة وسائل المواصلات اليدة 
كالطرق والسكك الديدة الى كانت حتى الآن عقبة كأداء في سبل الوحدة 
السباسية . 

کک الصينيون في الماضي تون كيرا بالسلطة السياسية »> إذ كانت 
حضار تمم العظيمة ة ترتكز كلا على الثقافة . وكانت تلك المضارة تعلم التاس فن 
الباة بطريقة لم تعبد عند أي عب آخر . وكات الصنون متشعين ذه 
المضارة لدرجة أنهم بقوا متمسكين بلقافتهم القدية عندما اهار كيانيم السامي 
والاقتصادي . ومع ات الابان افتبست الصناعة الغربية والطرى الغريية 
قال ء إلا انبا ظلت إقطاعية قلبً . اما المين فلل تكن اقطاعية بل كان يسودها 
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أساوب العقل ودودح العمل » وكانت ترقب باس تطور العاوم والصناعة » ولكنها 
ل تندفع الى ما أندفعت البه الابان . وكانت تقوم في وجا عقبات لم قم في 
وجه البابان . وكانت تتردد في الاقدام على اة خطوة قد تؤدي لفصم صلتبا 
بالتقافة القدمة . فالصين ا طببعة الفبلسوف .والفلاسفة بطبعهم لا يندفعوك . 
وکان وما بزال بشغل ذهتہا اضطراب كير لأن مشا كلا لإ تكن سياسية فحسب 
بل كانت اقتصادية واجتاعبة وثقافة وتربوية أيضا 

ویضافالی کل تلكا مشا کل کر حجم المین ( اند ایض ) فالبادان بشبہان 
القارة » و تقدم القارة وتطورها لا حدثان يسرعة »> وهي في حجمها كالفبل 
اذا سقط على الارض|حتاج إلى فترة طويلة من الزمن ليتىكن من الوقوف ثانيةعلى 
قدميه بعكس القط او الكلب . 

ولا قامت الر ب ‌العالمة بادرت المابان الى الانضام الى اللفاء واعلان المرب 
على ألمانيا. خاحتلت كباوطو وراحت تتد في ألداخل الى مقاطعة سانتو نج التي تقع 
فبا كاوسو . وهذا معناه غزو البابان الصين ؛ وليس قيامما بعملبات حربيةضد 
الانيا لأنالاخرة أ يكن لما آي علافة هذه النطقة من الصين . ولا طلبت الصين 
من البابان بكلى وداعة ان تخرج من هذه النطقة عدت المايان ذلك وقاحة من 
الصين وقدمت لما خطباً واحداً وعشرن مطلاً . 

وأصبح «الواحد والعشرون مطلا »أتراً مشمورآً ٠‏ ولكني لن امرد في 
هذه الرسالة تفاصل هذه المطالب وإغا اقول إا كانت ترعي الى منح البابان 
جيع أنواع الامتيازات والقوق وخضوصاً في منشوريا ومنغوليا ومقاطة 
سانتونج . ولو قبلت هذه المطالب لأصبحت الصين مجرد مستعمرة بابانية . وقد 
عارضت حكومة الصين الشمالىة الضعبفة هذه المطالب » ولكن قوتها كانت لا 
زقاس بالنسية فلجيش الباباني . ولم تكن هذه الخكومة الشمالية نفس تتمتع بتأبيد 
عي وبالرغم من ذلك فإنپا قامت بعمل قم إذ نشرت هذه المطالب البابائية عا 
أثارضحة كبيرة في الصين ولفت نظر الدولالكبرى »> مع انا كانت منشغة 
جداً بالرب » وكان اشد العارين المطالب أمريكا » ما اضطر اليابان ان تنخلى 


عن بعضما وان تعدّل بعضما الآخر . اما بقبة ا طالب فقد نجحت في فرضها على 
الصين في عام ٠ ٠۹٠٥‏ وقد اثار هذا العمل بفْض الصنين للمابان . 

وبعد مر ور ثلاثة اعوام على المرب › اي في عام ٧۹۱۷‏ › انضبت الصين 
#لحلفاء واعلنت المرب على الانيا وكان هذا ارا سخيفاً لأن المين لا نلكالقوة 
التي هدد با الانيا . غير أن هدف الصين الوحيد من ذلك كان وضع نفسما في 
مصاف اللفاء ودرء التوغل الباباني 

وقامت الشورة البلشفة في عام °۹۷ وثارت الفوضى في جميع ناء آسا 
الشمالة وكانت سبيرها مسرحا لقتال الناسُب بين القوات السوفتة واعداما. 
وكان القائد الرومى الأببض كولثاك بقود حر المقاومة ضد السوفلت من 
سيبيريا . وقد افزع فوز السوفيبت البابان فأرسلت جيشاً كبيراً الى سيريا » 
وفعلت مثل ذلك بربطانيا وأمري واختفى النةوذ الرومي من سيبيريا وآسيا 
الوسطى . وحاولت المكومة الإريطانة ان تضع حداً نابا لسيعة روسيا في 
هذه المناطتى وأفامت في فشغر - في فلب آسا الوسطى - عحطة لاسلكة تذيع 
الدعابة المناهضة للبلشغة . 

وكانت منغو لا ابضاً ساحة للصراع العنيف الذي دار بين الشعوب الموفييتة 
واعداتما وكانت منغوليا في عام ٠٩٠١‏ قد نجحت مساعدة روسيا القتصر بة في 
الحصول على القسم الأڪبر من سيادنما من الكومة الصينبة » مع أن الاخيرة » 
ظلت الد الاممي . اما روسا فإنها حصلت على بعص النفوذ فيا يتعلق دشؤون 
منغو لا الخارجة > وكان ذلك وضعاً غربباً . وبعد الثورة السوفيستبة »> قامت 
حرب اهلبة في منغوليا فاز فيا السو فييت الحليون بعد ثلاثة اعوام او | كثر من 
الصراع . 

لر احدثك عن مؤتر الصلع الذى تلا المرب العامية » ولكني سأتر ك ذلك 
الى رسالة اخرى. وأشير هنا الى ان الدول المظمي في هذا المؤتر » وأعني فر نا 
والولايات المتحدة الامريبكىة » أرادتان تعطي مقاطعة سانتونج الصينمة اليابان . 
وهكذا يكافئو ن الصين حايفتهم زمن المرب بانتزاع جزء من اراضيها اليب 
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في ذلك برجع الى معاهدة مربة تمت خلال المرب بين بريطانيا وفرنسا والبابات . 
وميا كانت الدواعي إلى ذلك العمل ›“ فإن الشعب الصني امتعض فمذه اخديعة 
الرخبصة » وهدد حكومة بكنن بالثورة إذا أذعنت الأر واعلنت الةاطعة 
الشديدة للبضائع البايانبة » وقامت مظاهر ات ضد المابانن . ورفضت الكومة 
الصبنية (اي حكو هة الصين الك الة المرجردة فیبکن»؛ وهي الكو مةالاساسية) 
التوقيع على معأاهدة الصلح 

وعقد بعد عامين من ذلك مؤتر في واسنطن پأمر یکا -کان من بين الامو راي 
عرضت عليه قضدة سانو نج وکانت دول الؤعر تشمل جع الدول التي ها 
مصالح ف الرق الا قصى والتي فدمت لدرا-ة مدى وة اساطلما المحر بة. وقد 
م عن هذا ا ؤر العقود في واسنطن عام ٠۹٣٣‏ عدة نتائج هاءة بالنسية اصين 
والبابان , فقد وافقت اليابان على التخلي عن مانتونج ما ازاح جزءاً كبيراً من 
عخاوف الصنبين . وقد نوصلت الدول ابضاً الى عقد اتفاقتين النتين : 

اولاهما عرفت « يعاهدة الدول الاربع » وعي بربطاتيا وامريكا واليابان 
وفر نسا » تعدت كل منما ان تعترم الواحدة متلكات الدول الاخرى في الط 
المادي آي 1 تعد ي إحداها على املاك الاخرى . وا)عاهدة المأذة « معاغدة 
الدول التسع » ال!شتركة في المؤنر وهي الولايات المتحدة والبلجيك وبربطاندا 
وفرنسا وإيطالما والبابان وهو لندا والبرتغال والصين وقد نصت الادة الأولىمن 
المعاهدة على احترام سيادة الصين واستةلاه| ونشاطما الاداري والإفلىىي 

و کان هدف ال ماهد تين » ک) هو ظاهر ٤ابة‏ الصين من الاعتداء علا ووضع 
حد لإطاع الدول القدية ف الجصورل علىالا متبازات وانتڙاعاجزاء من‌البلاد . فقد 
كان للدول الكبرى بعد المرب من المشا كل ما بشغلما عن الصين ما جعلماتعحلي 
هذا الأعهد على نفسما > ومن هذه الدول الابان » بالرغم من ان ذلك يتعارص عع 
صاصتما القلءد بة ااي سارت علا عدة سنوات . ولكن مرور سنوات فل 
شف عن حةہةة نويا الیابان و کف انما ل تتبدل » إذ ضربت بالاتفاق ات 
والااتزامات عرض الطائط وقاعت بغز و الصين فقدمت بذلك العام مثلا في الخداع 
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والنفاق الدولي. وعلينا أن نعود الى مؤترواشنطن لنستطيع أن نفهم‌التطورات 
الي حاءت بعد ذلك التاريخ 

وقد حدث آثناء قبام موقر واسنطن انسحاب القوات الاجنبية من سببيريا . 
وكان البابانبو ن آخر النازحين . وتقدم السوفيبت المحلبون وانضموا الى جهوبة 
روسا الموفيدتة . 

وكانت المورية الروسة السوفيدتية في أول عبدها قد عرضت على الىكو مة 
الصينية أن تقنازل عن الامتيازات اخاصة التي كانت قد حصلث عليما روسيا 
القبصربة مع بعض الدول الاستمارية الأخري . فالاستعار والشيوعة لا يتفقان 
كا أن السوفيدت قد تعمدوا ان ينتهجوا سباسة ممحة تجاه الدول الشرقية الي 
لقت الكثير من الاستغلال والوعبد على يد الدول الاستعارية ردحاً طويلا من 
الزمن . وقد كانت هذه السباسة بالإضافة الى الكسب العنوي » على سط كبير 
من الحكبة إذ جعلت لروسيا أصدةاء في الشرق ولم يكن المرض الرر مي 
بالتنازل عن الامتي ازات مشروطا بشرط تلتزم به الصين ؛ بل كات عاناً 
وبالرغم من ذلك فقد أوجست الصين خيفة من اغضاب الدول الأوروية ان هي 
تعاملت مع السوفينت. واخيرا اجتمع المثلون الروس ب ملين الصينيين وانفقو أ 
في عام على بعض الشروط . ولا عامت الحكومات الفرنسية والأعريكية 
والبابانبة بذلك استشاطت غضباً »> وقدمت احتجاجاً للكومة بكين الي 
لكا الذعر فأنكرت اث يكون لمثليما حت توقيع الانفاقية . وما أحزن 
موقف المڪومة التي تقف موقف حكومة بك_._بن ! ورداً على التحدي 
فام المشل الرومي بنشر نص الاتفاقية » ما احدث دوبيا كبيراً » لان المين قد 
عوملت لأول مرة في علاقتما مع الدول الكبرى معام شريفة كرية . وهي 
المعاهدة الاولى الي وقفت فا موقف الند الند . وقد ابتهج الشعب الصيني 
باعاهدة وطالب حكوهة يكن بتوقىعها. اما كراهة الدول الاستم )رة لمعاهدة 
فلاا وضمتها في مزق حرج إذ انا تريد ان تتمسك بامتيازاتما القدية بنا ننازلت 
عنها روسا كرماً وعفة . 
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واتصلت حكومة السوفبيت أبضاً محكومة الد كتور صن يات سن القاة في 
کانتون ونوصلت معہا الى اتفاق متبادل وکكانت تدور في ذلك الین حرب 
أهلية صغيرة بين الشال والنوب وبين العسكر بين التلفين في الشال . وكات 
هز لاء العتكربون والمظاء» کا كانوا بسمون انفسېم »> لا بحاربون من أجل 
ميدأ او برتامج معين بل الكسب السلطة الفردية . و كانوا يتحدثون مع بعضام 
يومياً وعو دون فيتحالفو ن مع آخرين في الطرف العا كس» وهكذاء ٠ا‏ جعل 
الأمر يشكل على الشعب . وقد آلف هؤلاء العسكريون جبوسًاً خاصة وفرضوا 
ضرائب خاصة وشوا حر دمم الحاصة . و كان العبء هذا يبكامله بقع على کاهل, 
الشعب . وبقال ان معظم هؤلاء العستكر بين كانوا ألعوبة فييد الدول الأجنبية 
وخصوصاً البابان » ج كانت تصلمم المساعدات والأموال من البيوت الالة 
الكبيرة الاجنببة في سنغباي . 

ولم يكن في الصين نذاك جات برجى لما الير سوى الوب الواقع تحت 
سيطرة الد كتور صن يات سن الذي كان له مبدأ وسياسة مرسومين ولم يكن 
جرد معارب بقصد الأسلاب كا كانت المكومات العسكريةفي الشال . وفي عام 
٤‏ عقد الؤتر الأول لزب الكومنتانج « حزب الشعب » وقدم اليه الد كتور 
صن برناغه الذي ضمنه الميادىء الي حب أن بسير علمها الشعب الصنى وما 
زالت هذه البادىء والبرنامج لزب الكومنتاج » والمفروض انما الآن الأسس 
اني تتيعما الحكوءة اني تسبي نفسما «المكوبة الوطنة» 

وقد توفي الد کتور صن فی عام ٩۲۰‏ بعد أن قضی‌حاة كلما نضال في خدمة 
الصين عا جمله معبوداً لاشعب الصيني . 
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السوفييتيون يكسبون ال جولة الاخيرة 


۱ ابریل ۱۹۴۳۳ 


شېد هر بولیو من عام ۱٩٠۸‏ تطورات مريعة في روسا ٠‏ اذ اخذ الشرك 
امنصوب حول البلشفيك في تضبق اناق عليهم . وكان الالمان يددونمم من 
أو كرانيا في الجنوب . وسجع اللفاء الزحف على مو سكو وجود العدد اأضخم 
حن امری تش کوساوفا کیا في روسبا . وکانت المرب على فدم وساق على طول 
الجهة الغربية في فونىا . 

والذي يدعو الى الدهشة ان ترى كلامن قوات الطلفاء واعدامم الالارنت 
باون في روسبا متعاونين نحو هدف مشترك وهو سحق البلشفيك . وهككذا 
بتحلى أمامنا ثانبة تفوق قوة الغ بين الطبقات على ةوة العداوة بين القوميات 
مع ان الاخيرة فيا من ااسم والمرارة ما يكفي . ومع ان هذه الدول ل تعلن 
المرب رسمياً على روسيا الا انها وجدت طرفا عديدة لمشاغبة على الموفيلت 
وخصوصاً مساعدة الزعاء ا ناوين للثورة وامدادم بالاسلحة والال . وتزل الى 
مبدان القتال ضد السوفدت عدد من القو اد القمصر بين القدماء . 

کان القىصر وعائلته معتقلین في ذلك الین في شرق روما فرب جیال‌اورال 
تحت حراسة السوفبيت اللي فيما . وقد ارعب تقدم القوات التشيكية في هذا 
الاقم السوفييت الحلي الذي خاف ان يتم علىيد هؤلاء انقاذ القيصر وجهل حورا 
لرك لناوآة الثورة . ولذا فإنهم اوا القانون بأيديم واعدموا العائة بأسرها 
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والظاهر أن الأجنة المر كزية للموفيت لم حكن مسؤولة عن هذا الاجر اأء. وكانه 
ينين بعارض في اعدام القيصر الاوع لأسباب تتعلق بالسياسة العالية ويعارض 
في اعدام عائة القيصر لأسباب انسانيه . ولكن بد ان سبق اليف العذل 
أضطرت اللكومة ا مر كزة ان توجد مبرراً ما حصل . ولعل ذلك زاد في اثارة 
حفظة حكومات اللفاه وتحر ممم . 

وسېد سر اغسطس ازدياداً في سوء الوضع .وحدث امران‌حر ١‏ معا الفضب. 
والبأس والفزع؛ احدها عار اغتبال لبنين والآخر نزول قوات اللفاء في (آرك 
انیل ) في شمال رو سيا. ودب الاج في مو سكو وخيل ناس ان نهابةالسو فيبت. 
اصبحت قاب قوسان أو ادنى . فقد احاطت فوات الاعداء من الان وتشكنن. 
ومناو ئن للئورة موسکو أحاطة السوار بالمعصم ٤‏ و یکن من القاطعات الحطة. 
موسكو واحدة في قيضة السوفيدت ما جعل نزول جيش اللقاء نذيرآً بالاجم از 
على السوفييت . ولم يكن لدى السوفيبت جيش يعتد به » أذ 1_| قنقض خسة 
سور على معاهدة ( برست لبتوفسك ) حى سرح رجال اليش القدي وعادواالى 
حقو لمم . وکانت موسکو تعج بالمؤامرات کا کان البورجوازیون مبتېجین عل 
لقرب سقوط السوفييت . 

هذا هو الأزق ارج الذي رقت فيه المهورية السوفبينية التي لم يمر على 
تأسيسما غير تسعة هور . واستولى اليأس والملع على قلب البلشقيك و لكنهم 
#رروا ان یو توا مکافحین ما دام م يبق لمم من الوت بد . وانقضواعلى اعدامم 
كالو حش الكاسر الوافع في الشرك » ك) فعلت قبل ذلك بقرن وربع من الزمان 
الشورة الغر نسية الفتبة . ولم يبق جال النسامح والرآفة . واعلنت الاحكام العرفية 
في تى ناء البلاد . واعلنت نة السوفييت المر كزية الارهاب الاحمر اي 
« الموت ليع الحونة وارب الطاحنة ضد الفزاة الاجانب . » وصمم السوفيلت 
ان اربوا حى الرمق الأخير كلا من المدو الداخلي واخاري» بد ان وقفت 
في وجيم دول العام وجميع الرجميين الروس . وابتدأت فارة ما يدعي 
( الشيوعبة المسكربة ) » وتحولت البلاد بأمرها الى ما بشبه ا عكر الحاصر . 
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و بذل السوفدت أقصى جمد مكن لتقوبة اليش الاحر »> وعد ذه الميمة الى 
تروتسكي 

کان ذلك حوالي سبتمبو وا کتوبر من عام ۱۹۱۸ عندما اخذ الاز الا ماني 
الربي في الغرب بنهار » وبدأ التفكير في عقد المدنة . ووضع الرئبس ويلسون 
ماده الاربمة ءشر الفروض انما تعبر عن اهداف اللفاء . ومن هذه المادىء 
المديرة بالذ كر هنا ميدأ وجوب الانسحاب من جميع الاراضي الروسة واعطاء 
روسة الفرصة لتنمية نفسها مساعدة الدول الاخرى . ولكن ظهر ار الحنى 
المحيح لمذا الممدأ هو تدخل الفا في روسیا وانزال قوانیم فيما لقتالما . وقد 
ارسلت الكو مة البلشفية مذ كرة الى الرئيس وبلسوث تثحب فيه ماده 
الأربعة عشر جاء فيما : « انك تطالبون باستقلال بولند والصرب وبلجي 
.و تطلبون الربة لاهل النمسا وهنغاريا »> ولكن الغريب انك تففلون اي ذ كر 
لربة ايرلندا ومصر والمند وحتى جزائر الفيليبين » . 

أوقعت المدنة بين اللفاء والمانيا في ٠١‏ نومر ۱۹۹۸ > وتم الصلح . اأمافي 
روسا فقد ظلت المرب الاهلية مندلمة خلال عاي ۱۹1۹ و 1۹۲١‏ . وحارب 
السوفيبت وحدم امام ججافل الأعداء »> وحتى ان اليش الاجر هوجم يوقت 
واحد من ٠۷‏ جببة . ولا غرو فإن كلا من الجلترا وفرنسا وامريكا والنابارتب 
وايطالبا والصرب وتشكوساوفا كنا وروماننا ودول البلطامقق وبواندا وعدداً 
كيرا من الةواد الروس المناو لين الثورة كانوا معادين للسوفبت . وامتدت 
ساحة القنال من سيبيريا الشر قية الى البلطيق والقرم . و كيرا ما كانت ن اية 
السوفييت تاوح في الافق › فقد هددت موسكو واشرفت بترو جر ادعلىالمقو ط 
في يد العدو » ولكنها صمدت في وجه الازمات وزادها النصر ثةة وقوة . 

ومن الضاط المناو ين للثورة الاميرال كولشك الذي انتحل لنفسه صفة الاج 
لروسا » واعترف به اطلفاء وبذلوا له المساعدة الكيرة . ویکننا ان نطلع على 
كىفىة تصرفه في سيريا ما كته احد حافائه وهو الترال جريفز قاد الحنش 
الامريكي المؤازر لكولشك . وما قاله هذا النرال الامريكي : « أرتكبت امال 
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عرعبة ولكنما لم نصدر عن البلشفيك ( ج بعنقد العالم ) ولا أتجنى على اللقبقة اذا 
قلت ان اعداء البلشفك قتاوا من الناس في سيريا الشرفة ما لا بقل عن مثة 
شخص مقابل كل سخص واحد قتله البلشةرك » . 

ولعله مك أن تعلي الأسس التي يتصرف مموجيما الساسة المشاهير في سشؤون 
الشعوب الكبرى و كيف بعلنون المرب أو الصلح ولويد جورج › مثلا » كان 
ریس وزراء بریطانا في ذلك الین ورعا کان اقوی رجل في اوروبا. وقد 
تحدث يوماعن روسا في علس العمومفأار الى كولشك وقادة روسان آخر بن . 
وأشار ابضاً الى ما ماه « المترال خر كوف » ؛والذي يدعو للضربة هنا ار 
وخر کوف» لم یکن جنرالا او حت رجلا بل كانت عاصمة او کر انیا ! ولکن 
هذا اليل الفاضح في مبادىء المغرافا الدولية ل ملع هؤلاء الاسة من تزيق 
اور وبا وسعو ما وتةیر خارطتہا 

وقام اللفاء ايضاً بضرب المصار المح على روسيا فتذفر عليما البيع أو 
الشراء خارجاراضمماطة عام ٠۹٠۹‏ . وبالرغم من هذه الصعوبة الجسةوالاعداء 
الاو اء الكثر فإن روسا السوفيتة عمدت وانتصرت . وكانت هذه انتفاضة 
جبارة لم بر التاريخ هما مشيلا »> فكيف احرز السوفييت هذا النصر ? لا غرو أنه 
لو توفرت لدى اللفاء الوحدة والاجاع على سحت البلشفيك لتىكنوا من ذلكفي 
الايام الاولى » لأن قضاءم على الانيا ترك تحت تصرفمم قرات عديدة لتسخيره 
في المرب الروسة . ولکن استخدام هذه القوات في اي مان ولا سيا ضد 
السوفييت لم يكن من السهوك كان » اذ كانت تلك اليوش منبكة القوى ولا 
قبل أن تساق مرة اخرى لقتال في بلاد احنبة . وكأن هناك سعور كبير من 
العطف على ررسا بين طبقات الال . واخافت هذه الموامل حكو مات الفا 
من اغضاب سعوما ان هي اعلنت المرب االسافرة على روسا . وكانت أوروڊ 
تبدو كأنبا على ابواب الثورة . وهناك عامل آخر وهو التنافس فبا بین اطلفاء 
الذين اخذوا مختصمون فيا بينم عندما قرب موعد الصاح مع الانيا . و ذه 
الاسباب فان هذه الدول لإ تقم بمحاولة جازمة من جانبما القضاء على البلشفيك ؛ 
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بل حاوات الوصول الى هذا المهدف عن طربق غير مباشر وهو استخدام غيرها 
لیقوم بالقتال مکانیا بنا هی قده با لال والسلاح والمشورة الفنة . رما كآان يدور 
بخلدم أن السوفيرت سيثبتون اقدامهم في ارض المع رة . 

ولا ريب ان هذه الظروف قد ساعدت السوفبيت وهبأت م الفرصة لتقوية 
انفسهم . ولكن الانصاف يدعوة ألا نتخيل ان كفة انتصار السوفييت أ وجح 
الا ننيجة لعوامل خارجية » لان النصر الذي احرزوه كان في جوهرء ندرا فة 
والامان والتضحة والعزعمة المتوفرة لدى الشغب الرومى . والذي يدعر الى 
الدهشة في هذا الأسر ان الشعب الروسي كان معروفاً عنه في كل مكان الكسل 
والهل والانحطاط والنوع › مع ما في هذا القول من صحة . و كأن الرية 
عادة سن عادات‌الانسان فاذا اغتصبت منه ردحاً من الزمن فإنه غالا ما ينساهاء 
وأم تسنح فلاح او المامل الرومي الطاهل الفرصة لمارسة هذه المادة . ولكن 
زاء روسا في هذه المحنة كانوا من‌العظمة محبث استطاعوا ان بقلبوا هذه الكت 
البشربة الفقيرة الى عب قوي SL SS‏ اا 
كولشك واسباهه فانم نم بنهزموا لقوة البلشفيك وعزعتهم وحسب ولکن‌لأن 
الفلاحين الروس ضافوا . E EH‏ 
الفلاح من الأرض والاشازات الي ڪسا مورآ وال ان ذود 
عله یدمه . 

ووقف لينين ماعا كالطود لا بنازعه في سلطته المطلقة اي منازع . واصبح 
معبود الشصب الرومي ومعقد الأمل والايان » والحكم الذي لا تستعصي عليه 
مشكة ولا تفت في عضده ابة مصيبة . وكان بليه مركز تروقسكي ا لحطیب 
الغو والكاتب الذي راح بنشىء جيشاً قوب اثناء المرب الاهلية والمصار» مع 
انه لم تكن لديه اة خبرة عكرية سابقة . وكان لجاء_) رابط الاش كيرا 
ما خاطر بحياته في سصاحة القتال . ولم تأخذه الرحمةبكل من بدا منه الين أو عدم 
النظام . وفي احدى اللحظات الاسمة في المرب الأهلية ادر امره التالي : 
و احذ رم انه أذا تقهقر ت ابة وحدة من وحدات اليش دون ان يصدر لما امر 
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بذلك » فإن اول من سيقتل رمي بالرصاص هو القو مسار ثم القومندان» وجل 
لها جنديان باسلان. ولن يغلت من الرصاص البناء والانذال واخونة. اعدم 
بذلك جزم امام ابش الأحر بأمره » . وقد بر" بوعده . 

وهناك امر عكري آخر اصدره تروتسي‌عام ۱۹۱٩‏ طریف في نوعه ویدلنا 
على مدى ييز البلشفيك التواصل بين الشعوب واللكومات الرأممالية وعدم 
قسكهم بالنعرة القومية . بقول الأمر : « مع اننا نحارب يودنش »> ذنب النجلتوا 
فإنتي طالب الا تنسوا ان هناك فئنين في النجلترا . هناك انجلترا المتكالبة على 
الارباح والقسوة والرسُوة والتعطش الى ارافة الدماء » وهن اك النجلترا المال 
والقوى الروحة والميادىء السامية والتضامن العالمي . ان الذي مجاريشاهو 
انجلترا الدنبثة عدية الشرف والمىثةفي سمامرة البورصة. اما انجلترا الال والشعب 

ونستطيع ان نرى صورة من استاتة اليش الأحر في الدفاع عن بتروغراد 
التي كانت على وك السقوطفي يد بودنش ونحن نطالع مر سوم مجلس الدفاع الذي 
جاء فيه : « سندافع عن بتروغراد حى آلخر نقطة من دمنا ولن نتخلى عن بر 
واحد » وسنقاتل من سارع الى سارع .» 

وينبشنا مكسم جوركي الكاتب الرومي الكبير ان لينين قال مرة 
عن تروقسکي : 

« اروني رجلا آخر یکنه في عام راحد ان ینظم جیشاً یکاد یکون مثالا 
وان كسب اجلال البراء العسکكر بين » ان لدينا هذا الرجل ولدینا کل شيء. 
وسنظل نحق المعحزأت .» 

ونا اليش الاحمر نوا مريعاً . ففي دیسر من عام ۱۹۱۷ بعد ان قيض 
البلشفيك على الساطة بقليل » كان الیش حر الي ۳٥‏ ) الف حندي . ولا بدال 
معظم هذا العمدد قد سرح بع معاهدة برست لتو فك» ولم یکن بد من اعادة 
نشکیل الیش . وما انتصف عام ۱۹۱٩‏ حتی اصح تعداه الیش ملو نأو نمف 
ملبون من النود. وبعد عام منذلك ارنفع الرم الى عدد هائل وهو خمسة ملابين 
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وثلاثائة الف رجل . 
وني نابة عام ٠۹١١‏ كانت كفة الموفيبت راجحة كثيرآ على كفة اعام في 
المرب الاهلية . ولكن المرب استمرت عاماً آخر تله لظات حرجة . وفي 
عام 1۹۲۰ ن خلاف بين روسا ودولة بولندا ( التي سکلت اثر هزعة الانيا ) 
ونشبت بينها المرب . وانتہت المرب في نهابة عام ٠۹۳۰١‏ وآخذ السلام برفرف 
نة على البلاد 
ولكن الصعوبات الداخلية اخذت في النمو . فقد اثرت المرب والمحا 
والمرض والجاعة في البلاد و ماأنما تماسة . وانخفض الانتاج كثيراً لآن الفلاح أ 
بتكن من فلاحة حقله والعامل من العمل في مصنعه لأن اليوش الاجنب ةكانت 
تزحف فو قا باستبرار ومع ان ارب الشيوعة انقذت سلامة البلاد الا انه 
کان على جمیع افراد الشعب التقشف التو اصل لدرجة بصعب تحملما . وأ يكن 
الفلاحو ن مبتمين بالا نتاج الكبيرلأنمم بعلهون ان الشيوعة المسكرية قستوليعى 
جيع الفاثض من انتاجهم E E‏ 
ثورة بين اجنود في کرونستادت فرب باروغراد واضرابات في بتروغر اد 
( أو ليننغراد ) نفسما . 
وخف ينين لعالة الموقف بعبقر يته الي نوفتق بين المبادىء الاساسة والاحوال 
القامة » فأنهى الشيوعبة العسكربة» ووضع ما يدعى بالسياسة الاقتصادية الجديدة 
الي اعطت الفلاح المزيد من الرية في التصرف بانتاجه وبيع عصولاته» وسمحت 
بالنجارة الخدوصبة . ومع ان في هذه السبادة خر وجا على المادىء الشوعة 
إلا ان انين بررها على اساس انما اجراء موقت .ولا سك أن هذه السراسة جلت 
السر الشعب ولکن مرعان ما برزت نكبة جديدة وهي فقر ا لحصول الزرامي 
في جنوب شرق آسبا نقيجة التجنيد الكبير في البلاد . وكانت هذه الجاعة من أسو ا 
ما عرف التاريخ لأنبا قضت على اللايين . و كان بإمكان هذه الكارثة انتقوض 
بناء الحكومة لأنما جاءت بعد المرب العالمة والرب الاهلية مباشرة » وكارتف 
عناك المار والتدهور الاقتصادي »ولم تتنكن المكوهة السوفبت ةبد من 


— 0+ - 


تکريس جېدها لانشاط السامي : و اڪن السوفيلت انتشاوا انقسمم من هذه 
الكارثة كا فمهاوا فيالكوارث السابقة . وعقد مثاو الدول الاوروبية مؤعراً 
ليبحثو! فيه النجدة التي يكن تقديما لضحايا الجاعة . وقرر المؤغرالاتقدم الاساعدة 
الا بعد ان تعد الكو مة السوفيتبة بوفاء الديوت القصربة الى كانت قد آلغتما . 
وکان ا)رابون اقسى من ان تلين قاوبهم لاستجداء الامات الروسيات اللواتي فنك 
الجوع بأبنائجن واطفا لمن وان الولايات المتحدة لم تشترط بدلا لمساعدة 
وقدمتا انا . 
ومع أن الجلرا وبعض الدول الاخرى منعت المساعدة الانانية عن روصا 
الا انا لر قاطعبا ناريا » ففي عام ٠۹١‏ عءقدت مماءدة تجارية اتجليزية روسية 
وحذت دول اخرى حذو انحلترا في ذلك . 

اتبع السوفييت سياسة كرية مع الدول الشرقبة مثل تر كبا وااصين والعجم 
وافغانستان وتنازلوا لما عن الامتيازات التي حصلت علبما رو-يا أيام القياصرة > 
وحاولوااامة علاقات ودية معا . ومع ان ذلك حاء موافقا أبادىء الشوعة 
المنادية بار بة يع الشعوب الي تقامي من الظلم والاستغلال » الاانه كانفي نفس 
الوقت وسيك لنقوبة مركز زوسيا . وقد كانت هذه العامة الكرعة تلقي ضوءاً 
بحشف بايا الدو ل الاستماربة كانجلترا وغيرها .. وحمل الدول الشرقة تقارن 
بين المعسكرين فتخرج بفكرة سيئة عن الدول الغربية الاستعارية . 

ومن احداث عام ٠۹٠۹‏ المبمة التي اريد اث الفت نظرك الا عقد ال مغر 
العا مي الثالث في موسكوتحت اشراف الطزب الشوعي . وقد حدثتك عن المؤقر 
العا مي الاول الذي عقده كارل مار كس والؤترالعا مي الثاني الذي افتتع مخطابات 
تارية ولكنه فشل على اثر اعلا المرب العامة الارلى عام ٠۹٠١‏ . واعتقد 
البلشفيك ان الال الاقدمين والاحزاب الاشترا كبة الى عقدت الؤمر الثاني قد 
خانت الطبةة المالة ‏ ولذا فانم قاموا يتأيس هذا امغر العا مي الثالك ممدف 
ثوري وهو مقارعة الرأممالبة والاستمار والانتهازين من الاستر ا كن الذين 
انتهجوا همم طريقاً وسطاً . ردعي الؤغر المي هذا (الكومنترن) اي الشبوعة 
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العامة > وقد لعب دوراً كبيراً في الدعابة في البلدان المتعددة وهو ٤‏ كا يدل 
الأمم » منظة عالمية تضم اعضاء تنتخم الاحزاب الشوعة في بلدان عديدة . 
ولا كانت الشبوعبة فد ازدهرتا كثرشيءفي رو سيا فان‌الأعضاء الروس سبطرون 
على المؤعر . والكومنترن بختلف طبعاً عن الإكوب السوفييتية وان كان عض 
الناس بثغاون مرا كز كبيرة في فى المنظبتين معا ولا كان الكومنترن منظبة 
هدفها نشر الدعابة الثورية فإنه قوبل بكراهية ديدة في البلدات الرأممالية الي 
حاول الضغط على اتباعه في بلادها . 
اما المؤنر العالمي الثاني ( مؤغر الال والاشتراكة العالمي ) فانه بعث انية 
في غرب اورويا بعد المرب ومع أن هدف كلا المرقرين واحد تقرياً » ولو 
نظرياً ء غير ان المل العلا والوسائل التصة بكل متها تختلف عن الآخر » ولا 
وام بيني . وقام بين المؤترينعداء بفوق عداءهما العدوالمشترك وهوالرأممالية. 
وبعتهر المؤغر الثاني منظمة عتر مة » واصح عدد من اعضائه وزراء کو مات 
في اوروبا » اما ا مغر الثالث فهو ما بزال ثورياً ولا بحظى باحترام كبير . 
مدت فترة المرب الاهلبة في روسبا تنافساً إينالارهاب الاحمر والارهاب 
ألابيض في ميدان القسوة والعنف» وارعا كان الارهاب الاخير اد من الارل» 
كا بسندل من كتابة النرال الامريكي عن أصال العنف التي ارتكبها كولشك 
ف سدبيرها “> ومن الكتابات الاخرى ولا ريب ان الارهاب الأحر کان قاساً 
وان ت الابرباء اخذوا بحربرة غيرم > لأن اعصاب الىلشفك الا 
بالمؤاسرات والمواسيس ٤والمتعرضبن‏ اهجوم من جيع النواحي »انارت واخذوا 
يعاقبون بشدة كل من استبهوا في امره ٠‏ وقرن امم بوليسهم السياسي ( سيا ) 
بالرعب . وهو حُببهبقسم المباحث النائة في اند » وان كانت له سلطاتاوسع . 
لقد طالت هذه الرسالة ولكن على فل أن اختمما ان احدثك المزيد عن 
لينين فبالرغم من عاولة اغتباله في اغسطس من عام ٠۹1۸‏ فإنه لم خلد لأراحة 
واندفع یعبل صلا مضنیاً حى سقط مغشياً عليه في مایو ۹۲۲ . واستراح فلیلا 
ليعود الى الأجہاد والى مرض آخر في عام ٠۹۲۴‏ لازمه حتى فارق الماة في 
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موسکو في الروم الادي والم‌شرین من ینار عام ۱۹۲٩‏ 

وحنطت جئة لينين وعرضت اياماً عديدة في مو سكو . وكان ذلك في فصل 
اشتاء . وقام بزيارة الان مثلون عن عامة الشعب والفلاحين والمال في جميع 
انحاء روسا رجالا ونساء واطفالاً متر من عل د کری دفیقهم ايرب الذي 
انتشلهم من اعماق الظل وانار لمم سبيل الياة الفا . وقد بنواله ضرمحا في 
اميدان الاجر في موسكو وضعت فيه الإثة داخل صندوق من الزجاج قر به 
صفوف لا نهابة ها من الناس الخاسعين في كل مساء . وما زال الان في ذلك 
المكان . ومع أنه لم عض مدة طوية من الزمن على وفاة لينين الا انه اصح 
امطورة من الاساطير لا في روسيا وحدها بل في العام اجمع . وكلها مرت‌الاعوام 
زادت عظة الرجل واصبح في عداد الالدين . وسميت بتروغراد (لينينغراد) 
واصبح في کل بات في روسبا زاو ة امم أمنين او صورة له نرين اطائط. ولكن 
ينين لا بعش في النصب التذكارية أو الصور وانما في العمل الذي فام به وفي 
قلؤب مات اللايين من المال الذين جدون فيه اليوم وحباً واملا وايانا بايام 
انخد و افخل 

ولا يتبادر لذهنك ان لينين كان عرد آل لا تحس بالعواطف الانسانية ولا 
ضكر الا بالعمل . فمع انه کان کرس حباته لعمله ورسالته في الیاة الا انه 
عاش لا لنفسه فقط »ء فكأن المبادىء تجسدت فيه . وتجلت فيه مظاهر الإنسانية 
وخصوصاًالقدرة علىالضحك من اغاق قلبه . وبقول لو كہارت الو كيل البوبطاني 
في مو سكو ايام السوفييت الاولى الرجة أن لبنين لم يفقد روحه المرحة مها حل 
من احداث « وکان احسن من عرفتم طبعاً وخلقاً » وکان بسیطا وفوا في 
كلامه وعله ومبغضا للكلام الأجوف . وقد فف حا بالموسقى لدرجة انه 
كان خشى معا أن تخلتقى فه النعومة والتقاعس . 

وقد اسار اليه احد رفقائه وهو لوناشارسكي الذي کان قومسيارآ التعليم عندما 
فارن اضطہاد نین لار اما لين باخر اج اسح المرابن من امكل فاا : ولو أن 
المیع کان حا البوم لكان بلشفياً ¿ . وهذه القارنة غريبة على قوم لا 
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بتمسکون بالدن . 

وقال لينين مرة عن المرأة «لا حرية لشعب نصفه عبد في المطبخ » . 
ومخبرنا صديقه القدمم مکسم غووکي انه ربت مرة على رووس بعض الاطفال 
وقال :«سكون مؤلاء حباة أفضل من حاتنا اہم لن يلاقوا المتاعب التي عشنا 
نحن فيها » ولن غتلىء حباتم بالقسوة التي ملأت حباننام ونرجو ان يكور 
لامر كذلك 

وتم هذه الرسالة بكهات انثودة ألفت حديثاً لبترنم بها معب بأمره . 
وبقول الذين سمعوها أن موسبقاها ملبئة باليوية والعزم وانا تعكس روح ثورة 
الجاهير . وانتا نلاحظ مثا من هذه الو سيقى في الكلهات الانجليزية التي اذ كرها 
لك هنا . واسم النشيد (كتوبر) اي اللورة البلشفبة الي وقعت في نوفير عام 
۷ . وقد كان النقو بم الرومي آنذاك ينقص عن التقوعم الغربي ثلائةعشريوما 
ولذا فان تاريخ ثورة ارس حسب ذلك التقوم هو (فبراير) وتأريخ الثورة 
البلشةية في نوفمير هو (اكنوبر) . فسميت الثورة (ثورة أ كتوبر) . ومع ان 
روسا اقتیست الآ النقو مم الغرفي الا ان الاماء القدىة ظلت مستعمل . 
والىك النشد : 

مشينا نطلب العمل ونطلب اطلبز . 

وقلودنا مفعمة بالتعب والشقاء 

وارتفعت المداخن الى السماء كالأبدي المزية . 

اي لا تستطب ع ان دض عل شي 

وسقت سكون الكون اصوات حزننا وألا 

يا لينين يا امل الايدي الشديدة . 

لهد ادر كنا ان لا امل لنا إلا في الكفاح ء الكفاح ٠‏ الكفاح . 

فد نصرت با لىنين المال . 

ولن بغزع منا احد هذا النصر او بعيد اليل . 


لا أحد › لا احد مطلقاً 

رل ك واد ا ل وا ق ع 
فان امم انتصارتا ( ا کتوبړ ) .. 

اکنوبر ٤‏ ا کتوبر.. 

أ كتوبر رسول الشس الساطعة . 

اكتوبر مشيئة الاجال الثائرة . 

| كنوبر هو الممل والفرح والنشيد . 

| كتوبر طالع حسن لعقل والمصنع . 

هذه رابة الميل الفتي وراية لينين . 
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مصطفى كال بنفض غبار المأاضي 
۸ ماو ۱۹۴۳ 


© 

لقد سرنا ممع تر كيا ورأيناها في أيام هزيتما السوداء ثم في ايام انتصارها 
ورأينا كيف ان الطوات التي اتخذها اللقاء ولا سا بريطانيا لإخضاع ت ركيا 
وإضعافبا قد انقلبت الي عوامل من سأنما تقوبة الوطنيين وشحذ قونهم الفر لاذية 
لمقاومة . فمحاولات اللغاء قطع أوصال ت ركا > وارسال الةوات البونانية الى 
ازمیر والانقلاب الذي احدثته بر بطانا عام ۲۰ عندما سجن الزعاء الوطنون 
ورحاوا من البلاد ومساعدة بربطانيا لاخلىفة ‏ الذي كان ألموية في ايديم - في 
مقاومة الوطنيين - كل ذلك أوقد حماس الاتراك وار غضم . وهذا ما مجحدث 

دان لمحاولات الى تبذل لنضييق اناق على معب أي شجاع. 
ما الذي فعله مصطفي کال ورفاقه على اثر النصر الذي احرزوه ? ) ڪن 
مصطفی كال مؤمناً بالنسك بالقدم البالي پل راد تغییر معام تر کیاء وکان عليه 
بالرنم من سعببته الكبيرة أن يتقدم نحو ذلك المدف بحر ص مديد »لان خلع ال مذور 
القدية الضاربة في تربة صلبة من التقالند والدين أمر صعب خطر > فقد كان يؤمن 
بالغاء السلطنة واخلافة . بنا کان کر من رفافه بعارضون ذلك » ورعما کن 
الشعب نفسه لا برغب في ذلك . ومع ان الشعب نفسه أم برغب في بقاء السلطان 
وحيد الدين العوبة بيد الاجانب واعتبروه خاثناً حاول ان بيع بلاده > غير 
ان الكثير من الناس كانوا بريدون قبام خلافة وساطنة دستوريتين »وان تكون 
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القوة الفعلية في يد الجلس الوطني. ولكن كال باش لا برضي بأنصاف الاولفراح 
بترقب الفرصة المواتة لتحقتق اهدافه . 

خلقت بربطانبا كمادتما هذه الفرصة السانحة . إذ بنا كانت الترتببات تمد 
لعقد مؤنر الصلح في فرساي » أرسلت الحكومهة البريطانية الدعرة ضور 
امور الى السلطان في الاستانة لبحث شروط الصاح مع تر كيا وطلبت منه تبليغ 
الأعر لكومة أنقره وكانت هذه الحاولة المتعمدة في التغاضي عن حكومة 
انقره ورفع فة السلطان - الذي كان ألعوية - سيا في اثارة الشعب التركي 
واغضاپه وجه له شك فيو جود مؤامرة جديدة بين الحكومة البربطانىة رالاطان 
الان . واستفل مصظفى کال ذلك الشمور فنحح ف إقناع الجلس الوطني بااغاء 
السلطنة في نوفبر من عام ٠٠٣٣‏ ولكن الافة ظلت ك كانت » واعلن انها 
ظلت فائة في يني ءثان . وبعد ذلك بقليل انهم السلطان الحلوع وحيد الدين 
بابانة > فآ ثر الفر ار على الحا كمة العلنية وفر خفبة في سبارة اسعاف انجليز بةنقلته 
الى سفينة حربية بريطانبة . واننخب الجلس قريبه عبد الجيد افندي خليفة اي 
ديسا دينباً رمزياً دون ابة سلطة سياسة . 

وفي العام التالي ٤‏ اي في عام ٠۹٣۳‏ أعلنت الجو رة الت ر كة رممياً و اصبحت 
عاصمتها انقره » وانتخب مصطفى كال رئيا للجمبورية mS‏ 
واصبح بالفعل ديكتاتورآً بلي ارادته على الجلس الوطني . واخذ ہاجم کئیرآً من 
التقاليد الاخرى» ك) انه لإ مجامل الدين كثيراً . وقد عضب الكثيرون من موقف 
مصطفی کال هذا ودبكتانوريته والتفوا حول اخلىفة الذى كان هادىء 
الطبع ضعبف الإرادة. ولكن مصطفى كال لإ برتع لذلك » فعامل الليفة معام 
سبثة وارتقب الفرصة اأوأمة للخطوة التالة 

وقد سحت الفرصة بسرعة وبطربقة غرببة في هذه المرة» فقد ارسل كل من 
آغا خان وامير على ( وهو قاض هندي سابتق ) رسالة لمصطفى کال من لندن . 
وادعى الاثنان انها بنطقان بامم ملايين المسلين واني) بجتجان على المعامة الي 
عامل با اخليفة وبطلان لذلك ان بحن معام اخلىفة وان يقدم له الاحارام 


۲١۷ -‏ - لحات من تاريخ الما »٠۷«‏ 


اللازم . وأرسلا نسخة من الكتاب الى احدى صحف الاستانة الي نشرته قبل ان 
نصل الرسالة الى مصطفى كال في انقره . ومع ان الرسالة أ تكن مثيرة » الا 
ان مصطفى كال استغلها وافام ضجة كبيرة حوطما ولم يشا أن بنرك الفرصة تفلت 
من يده . وهكذا اعلن أن إقدام غا خان وزميله على ذلك المل م يكن الا 
مؤامرة بريطانة جديدة . فقد كان يقال أن غا خان صل خاص لريطاناء سما 
وانه کان بعش في انکلرا ومنفساً في سباق الول » وکاٺ على تفام مع 
السباسيين الاريطانين › أضف الى ذلك أنه م کی مقا میا یل ن زت 
طاثفة خاصة . واعلن اتا ان پربطانا استخدمت غا خان اثناء المرب العالمة 
الأولى بديلا للسلطان - الليفة في الشرتق رعززوا مر كزه بالدعاية وغيرها 
وحاولوا جعله زعي لسامي المند ليكون آلموبة في يدم . فاو كان آغا خا 
مخلصاً في دفاعه عن الليفة فلماذا لم يسند الخليفة آيام ارب عندما اعلن الماد على 
بريطاننا 1 ولاذا حالف بربطانا آنذاك ضد اأخليفة ?! 

وهكذا أثار مصطفى كال زوبعة حول هذه الرسالة الى ارسلما صاحباها من 
لندن غير عالمين بالنتائج “وظبر آغاخان بظهر لا حسد عليه . اما الصحقيو نالذين 
نشر وا الرسالة في صحف الاستانة فام نموا باياة ولقوا المققاب الصارم > 
وبينا كان الشعور الشعي في أوجه » تقدم مصطفى كال مجلس الوطني بشر وع 
قانون لالاء اخلافة فأقره الجلس فی نفس البوم من مارس ٠۹۲۲‏ . وهکذا زال 
من المسرح الديث نظام عتيد بعد ان لعب دوراً كبير في التاريخ . ولم يبق 
لت ركبا على الأقل آمير لمؤمنين لأن ت ركا تحولت الى دولة زمنمة . 

وقبل ذلك بزمن كانت المند قد اصابما القلى الكبير لتهديد بربطانيا #لخلافة > 
فانتشرت لان اللافة يطول البلاد وعرضما وانضم الى ال ر كثير من المندوس 
الذين اعتقدوا أن بريطانيا كانت تسعى لالاق الضرر بالاسلام . والآن وضع 
الاتراك انفسمم نبابة للخلافة ووقف الاسلام بلا خلافة . وكان لمصطفى كال اانه 
الراسخ بأن على تر كا الابتعاد عن المشا كل الدينبة التي تربط تر كيا بالبلداات 
ا رائ ون ا أو زعامة بلاده للاسلام ٤‏ ورفض طلب 
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بعص المنود والمصريين ان رصبح خلفة مسين م التفت نحو الغرب واراد 
ان جمل من تر كيا دولة غريية في اسرع وقت كن | وأنه عارض فكرة 
الانحادالاسلامي معارضة كامة . وأصمدت الفكرة السائدة هي‌الفكر ة الطورانية 
لأن الأترالك جنس طوراني وهكذا فضّل.مصطفى كال الففكرة الفو مية الو ثيقة 
على الفتكر ة الاسلاممة العامة الطاطة 

أخبرتك سابقاً ان تر كا اصحت دولة وطنية متاسكة وان العناصر الدخية 
فسا قد نقلصت کثیراً . ولکن ظل في شرق تر کیا معب غیرترکي متاخم لاحدود 
التر كة الفارعية وهم الا كراد القدماء الذين كانوا بتكلہون اقغة الفارسعة وكانت 
بلادم كردستان مقسبة بين ترا وفارس والعرأق ومنطقة الموصل وقد 
نقص عددالا کر اد منم ملارین الى ملو ن ونصف»› وکان نصف هؤلاء بقطنو ن 
داخل حدرد تر كبا وقد قامت هذه الفثة محر 5 قومة بعد الأورة التر كة 
عام ۱۹۰۸ ٤‏ کا طالب متاو الا کراد في مرعر الصلح في فر ساي » باعطامم 
الاستقلال القوي . 

وني عام ٠۹۳٠‏ فامت ثورة كبيرة في الرقعة الكردية من بر كيا »وكان ذلك 
أيام الاحتكاك النأش بين بربطانيا وتر كيا حول منطقة المو صل التي كانت فعا" 
من المنطتة التر كرة الكردية وااتي فامت فيا الثورة فاستنتج الاتراك أثٺ 
الأصابع البربطانىة هي التي حر كت العناصر الدينية التطرفة ضد اصلاحات 
مصطفی کال ومع انه يصعب الك ها اذا كان البر يطاتيون م الحرضين › غر 
انه من لمو کد أن پر بطانا قابلت ثورة الا کراد في تر کا بالارتاح وواضح 
ايضاً ان النزعة الدينية كان هما أثر في هذه ال رة ك كان لاقو مية الكر دية سهم 
آخر » وريا كان السهم الأوفر . 

وقام مصطةى يعلن أن بريطانيا هي الح ركة للأ كراد » ما جعل الجلس الوطني 
يسن فانوناً باحق الخيانة العظمى بكل من يستخدم الدين كوسية لإثارة الشءور 
الشعي سواء بالكلام او بالنشر › ويرقعه تحت طائة العقوبة القصوى ٠‏ وحرم 
ايضاً تعلم البادىء الدينية التي تناقض الولاء الجمهورية في المساجد . وفضى كال 
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ياسًا بعد ذلك على الا كراد بلا رة » وأقام عا كم «الاستقلال» الاصة لجا كمتهم 
بالالوف وأعدم‌الزعيان الكر ديان الشيخ سبد والدكتور فؤاد وغيوها الذين 
ماتوا وامنية استقلال کرستان لا تقارقهم . 

وهكذانرى ان الاتراك الذين حاربوا مؤخراً لاحصول على حريتهم سحقوا 
الأ كراد لطالبتهم بجريتهم فا اغرب تول القومية من دفاع عن الوطن الى 
هجوم لسلب حربة الغیر . وي عام ٠۹۲۹‏ ثار الا كراد نة »> ولكن ورتم 
سحقت ولو الى حن > إذ كيف يكن أن خمد الى الأبد ثورة قوم يكافحون 
من أجل اأطربة وهم مستعدون لدفع. الممن !. 

والتفت كال اسا بعد ذلك الى معارضي سباسته داخل الجلس الوطني 
وخارجه . فشهوة الد كتاتور للسلطة تزداد باستمرار ولا تعرف الشبع أومادنة 
المعارضين . ولم يكن مصطفى كال ليرضى عن معارضيه › فاستغل فرصة حاولة 
احد المتطرفين الفا لاغتباله لوضع الامور في نصابما > فأرسل عا ج الاستقلال 
في طول البلاد وعرضما نحا كمة كل مناوىء لسياسته ولمعاقيته عقاباً صارما . ولم 
ينج من ذلك زاء الجلس او زملاره القو ميون إذ كانوا من معارضه . اما 
رؤوف بك الذي كانت الحكومة العربطانة قد نفته الى مالطة والذي امح 
فیا بعدرئیساًلوزراء وکیا فقد حکعلیه غیابیا" . و کثیرمن الضباط والعسکر بین 
الذن حاربوا بجانب الغازي في حرب الاستقلال حل هم الخزي والعقاب وحق 
الموت . وكانت التهمة الموحبة الى هؤلاء التآمر مع الا كراد او التآمر مع المدو 
اللدو د بربطانما ضد سلامة الدولة . 

وعد ان ازاح مصطفی کال جیع معارضه عن المسرح تمت له الد كتانورية 
المظلقة واصبح عصمت إينونو ساعده الأن وباشر عندثذ في قطبيق الافكار 
الي كانت تداعب مخيلته > فأبتداً بأر يبدو لأول وهة صغيراً ولكن له دلالة 
بالفة > إذ هاجم الطربوش الذي اصبح شمارا لتركي والى حد ما لللسلم > فحرمه 
في بادىء الامر على اليش »> ثم ظهر فجأة في احد الاما كن العامة بالقبعة عا ملا 
الناس بالدهثة وآخيرآً جمل لبس الطربوش عالفة يعاقب عليما القانون . ورا بدا 
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لنا هذا الأمر سخيفاً لأن اليم هو مايوجد داخل الرآس لا ما يوجد فوقه » غيران 
الأمور البسبطة تصبح احياناً رىزا لأمور جلية لأن مصطفى كال كان هدفمن 
وراء ماحته الطربوش م باجة النقاليد البالية والرجعية القدية وقد سيب الامر 
كيرا من الاضطرابات غير انبا اخمدت »> وفرضت المزاءات الدب دة 
على احالفن . 

وانتقل مصطفى كال الى الول الثانية من اصلاحانه فأغلق جع التكايا 
والزوايا والببوت الظائفية وصادر املا كما لصالح الدولة » وحرم على الدراويش 
ملابسهم التقايدية وامرم ان يأ كاوا عيشهم من امم . 

وكان قبل ذلك قد تم الغاء المدارس الدينبة وفتحث بدلا متها المدارس. 
الهنية اما المدارس والكمات الاجنبة المتشرة في تر کا فقد امرت بتو قف 
الدراسة الدينية او اغلاق ابوابما ٠‏ 

وقد حل بالقانون تفير كلى » فقد كان القانون مبنناً على الةرآن او الشريعة. 
غير انه ادخل عليه الآن القانون المدني المويسري والقانون الجزائي الإيطاليى 
والقانون التجاري الال اني . وتبع ذلكتغبير في قانون الاحوال الشخصة ا تعلق 
بأحكام الزواج والإرت وغيرها . وقد ألغي نظام تعددالزوجات . 

ومن النغبيرات التي خرجت على التقاليد الدينية القدعة تشجيع الرمم 
والتصور والنحت على کل الانسان . ومع انا حرمة في الإسلام »ل ار 
مصطفى كال قد فتح 4ا المدارس وافسح الجال لنعلم المرأة الفنون ايضاً . 

اما المرآة الت ر_كة فنا لعبت دورآ هاماً في کفاح ت رکا في سبيل الربة . 
وقد حرص مصطةى كال على تحربرها من كل قد . وقامت جعبة يامم «الدفاع 
عن حقوق المرآة » » ك فتحت المناصب امام المرأة . وكان المجاب اول مها 
وقع عليه المجوم فزال بسرعة فائقة » لان المرأة كانت ترتقب الفرصة لهه 
فأعطاها مصطفى كال تلك الفرصة فأمرعت إلى القاه . وشجع الغازي كذلك 
الرقص الاوروبي كثيراً » وكان مولعاً به > ويعتقد انه رر المرآة ويساعد على 
قغاغل الضارة الاوروبة . وأصبحت القبعة والزقص رمزي التقدم والتمدن . 
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ومع ان هذین الثالین لاشرفان الغرب کئیراً » غیر انیا ترکا ارا مطحياً وجلا 
الاتراك يبدلون لباس رأسمم ويام وطريقة معيشتهم . وهكذا قفز جلى 
من النساء في بضع سنن من حباة العزلة الى حياة المهن العامة كالحاماة والطب 
وايمندسة والقضاء . وظبرت الشرطة النسائة في سُوارع الاستانة . و من‌الطر يف 
أن نلاحظ كيف أن خطوة واحدة تجر وراءها خطوات اخرى . فقد جم عن 
استعال الامجدية اللاتينة وفرة الآ لات الكاتة وفتح ذلك بدوره عال العمل 
لمر أة الت ركبة 

وقل جع مصطفی کال الاطفال على تة سخصيتېم والاعټاه على أ تفسهم بنذ 
الأسالبب الباللة من الة_ظ عن ظر قلب التي كانت تقبعما المدارس الدينية . 
ویقال ان تر کیا جعلت!سبوعاً في العام‌بتنازل فيه كل موظف مسؤول فيالدرلة 
عن منصبه ( اميا ) لاحد الأطفال لإدارته »وتصبح الدوكة تحت إدارةالأطفال 
ذلك الاسبوع . وإنيلا اعرف مقدار نجاح الدولة هذا الاسبوع » غير آني 
اعتقد ان كثيراً منالاطفال ما كانوا عليه من بلاهة وق خبرة فليم لا ارون 
في المافة والسخافة الكثير من _كبار الساسة والموظفين‌الذين يعجب الناس منظر م 
ولا بعرفون عبرم . 

ومن التعديلات البسبطةالتي ها دلالة على الاتجاء الديد الذي سار عليه حكام 
تز كيا هو صرف الناس عن الطرق القدية من «السلام» بعضهم على بعد واستبدالما 
بالمصافحة باليد لأنا اكتر ملاءمة لروح التمدن والرقي . 

وانتقل كال باشا في كفاحه الى اللة الت ركبة أو بالأحرى المناصر الدخية 
- في أيه - على تلك اللغة . فقد كانت الت ر_كية اتكتب بالروف العرببة وهي 
في رأبه دخلة وصعبة . وكان السوفيت قد واجوا مثل هذه المشكة في أا 
الوسطى لأن كثيرآ من النتار كانوا يكتبون بالأحرف المشتقة من العربية 
والفارسة فعقد السوفيلت مؤترآ ني با کو عام ٠۹۲٠‏ التداول في الموضوع؛ وقرر 
المؤعر استمال الاحرف اللاتينة او الرومانية . وقد جعلت اسارات خاصة 
التعبير عن الالفاظ التي امتازت با هذه اغات . وقد اعجب مصطفى ذا التبديل 
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وقام بتعلمه > رطبقة على اللغة التر كبة > وقام مجم سخصيةفي هذا السبيل 
وبعد مر ور عامین من الدعابة للفكرة وتعلم الئاس تطسقہا »> صدر قانون حدد 
المدة التي يلغى بعدها استعال الاحرف العربية ويصبح استعال الاحرف‌اللاتينة 
اجبارباً . واجبر كل من بتراوح هره بين السادسة عشرة والاربعين على دراسة 
الابجدية اللاتبنبة في المدرسة . وتعرض الموظفون المتنون عن التعلم للفصل من 
اعام .ما المساجين فإنمم لا ببرحون السجن الا بعد أن يبزارلوا الكتابة والقر اءة 
بالاحرف الأبجدية . هذا هو أن الديكتاتور لا سيا اذا كان حبوباً في فرض 
الاصلاحات عى سعبه . اما الحكومات الاخرى فإن معظمما لا مجر ؤعلالتدخل 
إلى هذا المد في حياة شعو بها . 

ولم بقف الامر عند هذا الد بل ظمر أن الكامات العربية والفارسة صعية 
الكتابة بالاحرف اللانىنية لا ها من ألفاظ خاصة وإعلال واققلاب بنا كانت 

ات التو كة اقل سلاسة وا كثر خثشونة واسهل كتابة بالاحرف اللاتبنة . 
وتقرر لذلك إسقاط الكامات العربية والفارسية من اللغة التر كىة والاستءاضة 
عنها بالكاهات التر كة الاصلة . و كان وراء ذلك التغيير دافع قوعي لأن ال 
باسًا کان بريد أن يفصل تر كا بقدر الامكان عن الؤثرات العربية وغيرها . فرعا 
كانت اللغة التر كة الحشوة بالكلات والتمابير العربمة والفارسبة مناسبة لحباة 
الأببة والمظمة السائدة في البلاط العثانيالامبراطوري»ولكنما م تناسب جهورية 
ت ركا الديثة . وهكذا اسقطت الكلهات غير السلسة وخف العلماء والاساذة 
الى القرى لتعلم لغة الفلاحين وامطباد الكامات التركية الاصلية > وما زال هذا 
العمل مستمرآ . ومعنى مثل هذا التغيير بالنسبة البنا ان نترك كيرا من كهات 
افغة المندوستانبة المزينة المزخرفة الى خلفتيا حاة القصور وان نستعض عنها 
بالكليات الريفية الجافة . ۰ 

وقد قبع التبديل في اللغة قبديل فياسماء المدن والاشخاص ايض فقدامبحت 
#لقمطنطينية «استانبول»وانكورا وانقره» ومميرنة «ازمير» وكانت معظم امماء 


الاعلام عربدةكامم مصطفی کال .اما الاجاه المدیث فهواعطاءامماء ر كىةصرفة. 


r 


ومن التغبيرات التي احدثت ضجة»القانون الذي دعا الى جعل الصلاةرالأذان 
بالمغة التر كية . ولكن الصلاة كانت تؤدى بالعربية كا هي اطالة في المند اليوم > 
ولذا فقد سعر «المولو"يون» ان هذا القانون بدعة فظاوا يصون بالعريية . 
وظلت هذه المألة تثير اللافات » ولکن کال اسا کان بقعا بشدة . 

وقد بدلت هذه الانقلابات الاجتاعة في السنوات العش الاخيرة حباة الناس 
وبدأ بظر في البلاد جيل جديد منحرر من يود التقاليد والرجعية الدينة ولكن 
الرغم من اهبة هذه النغييرات إلا انما م تؤثر كثيرآ في حياة البلاد الاقتصادية . 
فمع أن الظاهر قد تبدل فليا غير ان الوهر ل يتبدل . فلم یک نکال باسًا رجل 
اقتصاد ولا کان بريد ان يحدث انقلابا أفتصاديا كالذيحدث فير وسا السو فميتة. 
فمع انه كان على تحالف مع الروس من الناحبة السياسية الا انه كان يبتعد عن 
مبادىء الشوعة الاقتصادية . وبيدو أن مبادئه وآزاءه الاجتاعة كانت مشتقة. 
من دراسته للثورة الةر نسىة الكبرى . 

ولا توجد في تر كيا » حى الآن » طبقة وسطى قوبة » باستئناء امساب 
الوظاثف . وقد أصيبت ألطباة التجارية بنكسة نتيجة ترحيل البوتانيين وغيرم من 
العناصر الاجنبية » ولكن اللكومة التر كية الوم تفضل الفقر مع الاستقلال 
القومي والنقد م الصناعي البطيء على التضحبة باستقلا ما الاقتصادي . فقد كانت 
تر کا تخشى ادخ ال الرأسال الاجني على نطاق واسع للا تخسر استقلاها 
الاقتصادي وتصیح بؤرة استفلال للاجانب › ولذلك تشجع استمار الاموال 
الأجنبية فيماو فر ضت الضر أب العاليةعلىالبضا لع الاجنيبة و أت كثيرآمنالصناعات 
(اي جعلت إدارتما الكو مة و ملكتم اللشعب ) ومدت‌السكك الديدية في البلاد. 

وقد كان معظم اننباه مصطفى موجباً نحو الزراعة لأا كانت دعامة الشعب 
واليش التركي . فانثأت المزارعالنموذجبة وأدخلت جراراتاطرالة وشجعت 
عات المزارعن التعاونىة . 

وفد وفعت تر كا كفيرها من اللدان تحت وطأة الكساد الذي ساد المالم 
ووجدت صعوبة في تدبير أمورها »> ولكنما تسير الى لاص بهمة وثاتبقيادة 
زعیمها الا کر ود کتاتورها مصطفی کالى الذي ممته «اتانورك» اي ابا الاتراك . 
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علي ان احدثك الان عن الاحداث القريبة العهد في الهند . ونحن طبعاً e‏ 
ما حدث دال بلادنا | کثر ءا حدث في اخارج ¢ وانني احاول ان امك نقسي 
عن الخوض في التفاصيل . وبالاضافة الى أهتامنا الشخصي بتاريخ المند فاننا نلاحظ 
ان مشكة المند من كبر مشا كل العام البوم. في خير مثال وأوضحه لمبادىء 
السبطرة الاستمارية لأن المند هي الدعامة الاساسية التي اعتمد عليها الاستمار 
البريطاني وحمل نجاح انجلنرا في المند الدول الاخرى في مجاراتما في الاستمار 
سعبا وراء الكسب والاستغلال ء 

وقد حدثتك في رسالی الاخيرة عن التطورات الى حلت بالنلاد ناء المرب 
العامة » وعن فام الصناعة المندية الطبقة الرأممالية المندية والتحرل في موقف 
بريطانبا تجاه الصناعة المندية . فقد كأن الضغط الصناعي والتجاري والسبامي الذي 
وضعته بردطانا على لهند بزداد سدة . وقد ساد الشرق موخة من النعث السباسي 
كا عم العام بأسره اضطراب قي السنوات التي تلت ارب . وقد برزت ني المند 
بوادر نشاط ثوري عنف كان الشعب سديد الطموح التحرر ما جمل الحكومة 
البربطانية تحس بضرورة تلافي الامر فقامت باتخاذ خطوة اصلاحمة سباسة واجرت 
تحقيقات تلتما بمض القترحات الرامة لاجراء تعديلات سياسية وجب نقريي 
( مونتاجو وسلهسفوره ) » واتخذت ابضاً خطوة افتصادية اذ المت الطقة 


- o — 


البورجوازبةالنامية بفتات ا مكاسب بيا احتفظت لنفسما معاقل القوةو الاستغلال. 

وقد تلا ا لمرب فارة من الرخاء واليسر التجاري وتحققت الارباح الضخمة 
وخصوصاً في صناعة القنب في البنغال و كثيراً ما كان الربح مثة في المئة. ومعم 
ان الأسعار ارتفعت الى حد ماءالا ان الأجور ارتفعت بنسرة ضة وارتفعت 
الأجور الفروضة على المستأجرين لدفعما الى طبقة الاقطاعبين . ومرعان ما جاء 
الكساد التجاري فارت حاة المال الصناعين والزراعین من سىء ای اسواً 
وازداد التبرم بسرعة وقد آدت حباة الال السيثة الى اضرابات في المصانع » کا 
ادت حالة المستأجرين للاراضي في « اوض » السيثة جداً تحت النظام المعروف ب 
( الوقداري ) الى قيام حر الفلاحين . وازدادت البطالة بين صغوف الطقة 
الوسطى النعلمة وسببت ضنكاً شديدآً . 

هذه هي الا الاقتصادية التي تلت المرب » فاذا احتفظت با في ذا كر نك 
كنت من فہم التطورات التي حلت بالبلاد . وقد بدت في النلاد روح حربة 
اتخذت مظاهر ختلفة .فالمال الصناعبون اخذوا بتألبف النقابات م تشكيل موقر 
اتعادات الال المندية كلما . وقد استاء صفار اللاك ( الزامندار ) والقلاحبنمن 
المكومة واخذوا بفكر ون باتخاذ خطوات ساس ة »و حتى المستأجر ون السا كن 
فكروا في التمرد . اما الطبقة الوسطى وخصوصا العاطاون منها عن العمل فام 
التفتوا فعلا الى سُوون الساسة وذهب بعضبم الى الاعال الأررية. وقد امتد ار 
هذه الالة الاقتصادية الى كل من المندوس وااسيخ والمسامين على حد سواء» لأن 
الامور الاقتصادية لا تق وزنا للاختلافات الدينية . ولكن السلين كانوابالاضافة 
الى ذلك متعضين بسبب الرب ضد تر كيا لأنهم خافوا من ضياع جزرة العرب 
والمدن المقدسة مش مكة والمدينة والقدس . 

وهكذا كانت المند بعد ارب حائقة عى اوضاعبا ويكاد بستولي عليه لأس 
لولا فسحة من الأمل . وما هي إلا بضعة سور حتى ظهرت اولى مار السباسة 
البريطانية المر تفية على سكل أقعراحباصدار قوانين خاضعة التحكفي الركة الثورية. 
وبدلاً من زبادة الحرية فقد زادت القود . وقد استمدت هذه الانظمةمن تقرر 
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أحدى اللجان الذي عرف (بأنظبة رولات). وقد اصحت تعرف في طول اليلاد 
وعرضها بالانظة السوداء واستنكرها كل هندي مها كات معدل . واعطت 
الأنظبة الحكومة والشرطة حرية القاء القبض على كل مشُخص غير مرغوب فيه او 
مشوه وسجنه دون عا كمة »> وقد عبر عن ذلك بعبارة : « لا و كيل ولا 
اسقئناف ولا دلبل ». وبدنا کانت تتعالی صحات الاستنكار » بدا في افق‌الساسة 
المندية عامل جديد كأنة السحابة الصغيوة التي قظل تنمو وتكبر حى تلل 
المهاء بأمرها . 

ذلك العامل الدید هو (مېند س کر مشتد غاندي) الذي کان قدر جع الي 
لهند من جنوب أفربقا اثناء المرب . واستقر في مستعمرته في ( أشرم ) في 
سابرماتي . وقد كان الى زمن قريب بعيداً عن الو الوطني السامي حى انه قام 
مجمع التطوعبن لاحكو مة البريطانية للاسشتراك في المرب مع اللفاء . 

ولكنه كان معروفاً بساسته المسماة ( ساتلياجراها ) أو المقاومة السلبية في 
جنوب افربقبا . وف ۶ ۷ نعم بنجاح كفاح طبقة المستأجرين البؤساء 
الذن ذاقوا الظل على بد أصحاب المزارع الور وبين في مقاطعة مار . وقام بعد 
ذلك بالذفاع عن الفلاعين ني كوجارات . وقد أصلب برض في وائل عام 
۹ »+ وما آبل مته حتى كانت البلا تفلي احتجاجاً على انظة رولات » 
فأشاف موت الى سوت الشعب : 

وكات هذا الصوت الديد عختلفاً عن غبره ٤‏ كان هادا رزينا » ولكنه كان 
بطغى ءلى اصوات الفوغاء ؛ وكأان ناما لطبفا » ولكنه قوي كالديد الصلب ؛ 
کان رفغا جذابا »> ولكنه ملىء بالنذير والوعيد. كان لكل كلة من كلامه 
معن وعزم جبار . وكان كلامه السامي ينطوي على قوة ويم عن استمداد العمل 
واباء للضم واحتقار للظم . هذا هو الصوت الذي فاجأنا في فبرابړ و مارس من‌عام 
۹ أذهلنا »> ولکكنه ١‏ صبح البوم > بعد 4 عاما » مألوفا لديتا . لقد کاٹ 
الصوت مختلفا عن ضجيجنا السبامي السابق الحشو بالعنات و خطاباتنا المسهبة الي 
كانت انما تختتم بالقررات الفارغة الرامبة الى الاحتجاج الذي لإ تلق لهالمحكومة 
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اي بال . كان صوت العمل لا صوت القول . 

نظم اماتا غاندي حر تسمى ( ساتياجراها سبها ) هؤلاء الذين كانوا 
مستعدين لتحدي القوانين البربطانة الجائرة ومواجة السجن وا جا ج کارب 
هزا اسلویا جدیداً في ذلك اطبن ودفع الكثيرين الى العمل . واصبح هذا 
الاساوب مألوفا اليوم وامراً طبيعباً في حياتنا 

و کان من الطبعي ان برسل غاندي الى نالب املك معروضا مهذباً بنذره 
فه دسوءالعاقة اذا اصر ت الكو مة على تظبق الانظة اطار .ولارأىغانديتصىم 
الحكومة على رأما دون مالا معارضة الهند لما > دعا الى اعلان یوم حداد يعم 
البلاد وتوف فبه العل وتعقد فيه الاجتاعات > وذلك هو يوم الاحد الأول 
الذي يلي وضع الانظبة موضع التنفيذ. وكان ذلك افتتاحا طركة(ساتاجر اها) > 
وصادف پومہا ٩‏ ابریل عام 1٩۱٩‏ › فعم الاحنقال به لهند دنا وقراها . وکان 
اول مظاهرة هندية موحدة من نوعا ومظاهرة رائعة اترك فما تلف الناس 
والممثات . وقد اذهلنا ء نحن الذين عملنا لانجاحما > ذلك النجاح الذي احرزته 
الح ر . فمع اننا لم نستطع الاتصال الا بعدد صغير من اهل المدن الا ان الروح 
الشعبىة استە لت ك) تشتعل النار في الهشم ووصلت الدعوة الى أقصى القرى › 
فاشترك اهل امات مع أهل القرى لاول مرة في تارخهم في مظاهرة سياسة 
سعبة ورأحدة 

وقد اخطأً اهل دمي في الموعد المضروب لمظاهرة وظنوا انه يوم ۳١‏ مارس 
۱۹1۹ اي قبل موعده الصحبح بأسبوع واحد . وقد سادت دمي في ذلك الوم 
روح غرببة من الود بين المندوس والمسامين ووقف الزعيم الآري المشهور 
« سوامي شرادهانند » في المسجد ال مامع في دمي خطيبا في الموع التجمهرة فيه. 
وغد حاو لت الشرطة وألجيش تفربى المتجمرين في الشوارع فأطلقت عليهم النار 
وفتلت بعضهم . واستقبل الزعم سوامي شر ادهانند الفارع الطول حر ب‌البو ليس 
والشرطة بصدره العاري وله لم عت . وقد أثار هذا الحادث ماس الشعب ؛ 
غير ان المؤسف حقاً هو اغتيال هذا الزعم وهو على فراش الموت بعد أقل من 
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ماني سنوات على يد أاحد المساين المتعصبين . 

وتتابعت الوادث بسرعة بعد ١‏ ابريل . وتأزمت الالة في ٠١‏ ابريل في 
ابر تسار عندما اطلتى اليش النار على جور اعزل من اللاح حامر الرأس 
احتحاجاً على اعتقال زعمه الد کتورین کنشاو وساتدا بال » وقتل عدداً منه . 
فثار الور فقتل خمسة او ستة من الانجليز الابرياء مقتحاً مكاتبهم وعرةا 
ابنيتهم وبعد ذلك اسدل الستار على البنجاب » وفصلت عن المند بفعل الرقابة 
الشديدة الي منعت دخول الاخبار الها وجملت تنقتل الناس متا واليها ضعبا 
جداً واعلنت‌الاحكام العرفية وعمالبؤس عدة شور . واخيراً اخذ الستاريرتفع 
والقائى اأروعة تلكشف . 

ولن اذ كر لك هنا فظائع عبد الح العرفي في البنجاب » فالدنيا بأمرها قعلم 
نأ ا لمذيحةالى جرت في أمرتسار عندما تساقط الوف من القتلى وار حى الذينوقعوا 
في الشرك النصوب لقتلم . ومنذ ذلك الين و كاة امرتسار مقترنة باجزرة . 
ولم تقتصر الخازي على هذه الجزرة بل حدث اكثر من ذلك في البنجاب . 

ومع أنه من الصعب الصفح عن هذه الاعال البربرية المريعة بالرغم من مرور 
السنوات الطويلة علبها »> الا اننا نستطيع ان نجد الاسباب التي حملت الكو مة 
عليما . فالبربطانيون في لهند وجك سبطرتيم عليها لا بملكون الا ان يشعروا 
أنهم جالسون على فوهة بركان . ولم محاولوا أن يفموا العقلبة المندية او مشاعر 
اهنود . وعاسوا في لهند على أنقر أد معتمدين على نظامهم الواسع المعقد وعلى 
القوة . ويكمن وراء تلك الثقة المصطنعة خوف كيو من الجهول . واهند »> 
بالرغم من حكبهم ها مدة قرن ونصف من الزمن ما زالت ارآ جهولاً بالنسية 
اليم . وما زالت ذ كرى عام ٠۸٥۷‏ ماثلة في عخيلتهم وتجعلمم بقفکروت آم 
بعدشون في للد غریب معاد لا بلبث ان ينقلب عليهم ويزقېم شر مزق . هذه 
هي نظريتهم التي كانت تقوى في ذهنهم كالما رأوا حركة وطنية في البلاد .وما ان 
وصلت انباء حركة امرتسار الدامية في ( ٠١‏ ابريل ) الى كار الموظفين في 
التحاب (في لاهور) حتی خارت اعصا مم وانپارت . وحسوا أن هنال ثورة 
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عارمة كثورة عام ه۸٠‏ وان حباة جميع البريطانيين اصبخت في خطر؛ فراحوا 
يتخبطون كالثور الذي أهاجه اون الاحر › فقامت الجزرة والاحكام العرفة 
تقيحة لمذه العقلبة الالجليزية الملعة . 

واذا استطعنا آن نفهم ما سلف » الا افنا لا تستطیع ان نری فيه مبرراً . 
والذي‌اثار المند اكثر من ذلك تبربر الطترال در بعدطهور عديدة فمذه الاعال 
البربرية بصورة مبينة وأغضاره الوحشي عن جرم الحكومة في با جة الآ لاف من 
الشعب ال الم . والنرال دير هو اسول عن اطلاق النار في امر تسار. وقدقال 
بعدها : «لا أن لي بذلك» وقد وجه البعض في الحكومة وفي انجلترا انتقادا 
ناما للجنرال . ولكن النافشة الى جرت في حلاس اللوردات تدل علاء على سوء 
نية بربطانبا لأن الجاس وجه المديح والاطراء الى دي . 

وقد اشعل كل ذلك نار الفضب في لهند وولدت مآسي البنجاب الققد 
والمرارة في نفوس ااشعب » وسكلت كل من الحكومة والمؤغر لانالتحري عن 
حقبقة ما حصل في البنجاب » وانتظر الشعب تقاريرها بفارغ الصبر . 

اصح يوم ٠۳‏ ابريل منذ ذلك اليوم عيداً قوميا في المند واصبح الاسبوع 
الواقع لين و ۱۳ اویل اسو عا وطنا. وأاصحت « حالا نوالا باغ » في 
أمر تسار كعبة الج ااسياسي في البلاد واصبحت كذلك جنة غناء بعد أن ازيل 
منہا اثر الرعب » وات ظلت فا ذ كراه . 

ومن عحس المدف ان علس الؤعر عقد في عام ۹ في امر تسار ذاتما 
ومع انا موقر م بسفر عن نتاتج هامة سبدب انتظار تقر اللحنة المنتد دة للتحقيق› 
الا انه قد ظهر تطور واضح في المرعر » فقد تجلى فيه كتل جديدوحيوبةجديدة 
ازعجت اءضاء اتر القدامى . برز الزعم (تلاك) المتصلب في موقفه والذي 
كان بحضر اجتاع الؤقر لآخر مرة في حاته (لأنه توفي قبل انعقاد المؤمر ثانة) 
وکان هناك غاندي معبود الجاهير الذي اخذ في فرض زعامته على المؤتر والاة 
السباسية في اند وحضر المؤتر ايضاً كثير من الزعاء الذين أفرج عنهم بعد 
سجنمم بتهمة القيام با مزاءرات خلال الاحكام العرفية وحك عليهم مدد طوبة » 
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و لما صدر العفو عن هؤلاء سارعوا الى حضور الؤغر وكذلك حضر المؤعر 
الأخوان ( على ) المشهوران بعد أن فضا في السجن مدة . 

وفي اجتاع ا لمر في العام التالي تقر الأخذ ببرنامج غاندي المبني على عدم 
التعاون مع الحكومة وقد اوصت به اولاً جلسة خاصة عقدت في كإكڪنا 
وأفره الاجتاع السنوي المعقود في ناغبور . وكانت وسة الفاح سلبية تام 
لا عنف فما » ونيدف الى حجب المساعدة عن الحكومة في ادارتيا واستغلايما 
البند . ركانت الطوة الأولى مقاطعة الالقاب التي تخلمما الكو مة الأجتبية 
ورفض المناصب الرسمة ومقاطمة الحامين والمتداعين لمحا ك والمدارس والكليات 
المحكومية والجالس الديدة التي مخضت عنما اصلاحات مونتاجو مالسفورد . 
و کائثٹ الخطوة التاللة هي مقاطعة اخدمة المدنية والعسكرية والامتناع عن دفع 
الضرائب . ومن الطواتالايجاببة قشجيع المغازل البدوية واقلجوء الى التحكم 
الاملي بدلا من اجا ج . وابعد الطوات اثرآً ها الوحدة المندوسة - الاسلامية 
والقضاء على حالة المنبوذن . 

وقد غير المؤقر ايضاً دستوره ليتنكن من النزول الى ميدان العمل الفعال 
وفتح لجال امام الجاهير للانتاء اله. 

واصبح المؤقراطديد مختلف عن المؤترالسابق . والواقع أن‌هذهالتطورا ت كانت 
بدعة جديدة ني العا لان ح رک( ساتباجر آها) ي جنو ب افر بقیا کانت على نطاق ضبق . 
وقد فرض هذا الكفاح تضحيات كبيرة على الناس لا سيا الحامين الذي طلب متهم 
عدم مزاولة المهنة والطلاب الذين هجروا مدارسهم و باتهم الحكومة . وكان 
من الصعب ان نح على مزية هذه الح رک لعدم وجود وجه لاقارنة ثم لعدم 
وجود حر كات سابقة لما ومن هذا النوع . ولبس غريب اث نرى زاء المؤعر 
القدامى النكين بجفاون ويترددون . وقد توفي ( تلاك ) »> ولم بقف الى جانب 
غاندي في اولی ایام کقاحه من زاء المؤتر الا موتلال نهرو . اما موقف رجل 
المؤتر العادي ورجل الشارع وان الشعب فلم يكن فيه ترهد لأن غاندي سحر م 
مبدأ عدم التعاون السامي فاتخذوه اجبلا هم . وكان المسامور لا بقلون ماعا 
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عن غيرم » والواقع ان نة اللافة التي كان يتزعمما الاخوان ( علي ) قد أفرات 
برتامج غاندي قبل ان بقره المؤقر ذاته . وقد حمل نجاح ال ركه السريع وماس 
الجاهير البالغ ها اغلب الزعاء القدامى ان ينضموا اليبا 

ولا استطيع في هذه الرسائل ان احلل زايا وعيوب هذه ارك الجديدة » 
لان ذلك ار معقد ربا استعصى على كل الناس باستثناء صاحب ار امانا 
غاندي . ونكتفي هنا اث ننظر اليما نظرة رجل غريب عنما فنحاول تفسير 
التبا ف تاره الريح : 

لقد حدثتك عن الضائقة الاقتصادية الى حلت بال جاهير وتردي الالة الناستة 
عن الاستفلال الاجني وارتفاع نسبة البطالة بين الطبقات التو سطة . فا هو العلاج 
لكل ذلك?ان نوالوعي القوي فتحعقول الناس‌الىضرورة نيل الرة‌السياصية. 
فنبل اطرية لا ينتج عن جرد الشعور باخزي للاعتاد على الغير والعبو دة الغير > 
ولا جرد كونما حق الناس الطبيعي الذي بحب أن يترد ك) قال (تلاك)ولكن 
لانما ابضاً وسرة التخفيف عبء الفقر اللقى على كاهل الشعب . قكيف الوصرل 
الى الرية ؟ من الطبيعي ان الرية لا تنال باخنوع والتمني » فقد ظر جل ان 
اساوب المؤقر القدم الرامي الى الاحتجاج والاستجداء كانلا إشرف الشعب ولا 
يغنيه من عبودية . وما نجحت هذه الاساليب قبل ذلك التاريخ فينيل الرية 
او اقناع الطبقة الا كمة بالتنازل عن سلطتما » وقد عامنا التاريخ ار_ الشعوب 
والطبقات المستعبدة لم تنل حريتما الا بالثورات العنيفة والعصيان . 

وكان العصيان المسلح لا يناسب حالة المند لأن الشعب كان اعزل ولم يكن 
بعرف كيف بستعمل السلاح. اضف الىذلكان الاشنباك المسلح مع دولة كبيرة 
كبريطانيا لا يفل النصر البند نذاك . فالتمرد المسلح يناسب اليوش ولا 
يناسب الشعب الاعزل الواقف امام القوات المدججة بالسلاح. اما اغتبالالافر اد 
والضباط والقاء القنابل واطلاق عبارات المسدسات فهو سبل للافلاس . ولموء 
الشعب الى مثل هه الأمال آمر سخيف حط من معنويته لأنه لا يؤثر على 
حكو مة قوبة منظمة وان كان برعب يعض الافراد فقط. وكا اخبرتك سابقاً » 
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فان هذا النوع من الارهاب الفردي فد تخلى عنه الثوار الروس . 

ما هوالسسيل اذن ? لقد نجحت. الثورة الروسية في أقامة جممورية صمالة' 
واهتمدت على النضال الشعي الذي يسانده اليش . ولكن السوفيت نجحوا في 
روسبا في وقت كانت‌البلاد والحكومة القدية فيه مزقين من جراء المرب > ولم 
تكن نقف امامم فوة جبارة . ويضاف الى ذلك انه لم يكن فيالمند من يمرف 
عن روسا المار كسبة او يفكر بتفكيرها الا القلبل . 

وهكذا إيكن هناك من عخرج من اطالة التي لاتطاق والعبودية الرازحة › 
ومن كان له إحساس مرهف خامره البأس والقنوط > حى برز غاندي و قدم 
يرناتجه السامي الذي ءانا الدرس الذي تعامته ابرلندا من قبل في الاعتاد على 
أنفسنا وتقويتها وظبر بجلاء مدى تأثيره في الضغط على الحكومة . فقد كانت 
الخكومة تمتند الى حد كبير على تعاون المنود طوعاً او كرهاً › فاذا حجب 
هذا التعاون وت القاطعة كان من ال از تقويض صرح المكومة وحتى لو لم 
يصل الكفاح الى هذا الد البعيد > فلا ينكر انه كأن اداة فعالة في القاء الضغط 
على الكومة وزيارة قوة الشعب . كان النضال ساباً ولكنه لم يكن سلبيا 
واذا كانت حر (ساتاجراها ) تخاو من العنف ١الا‏ انا تقف موقفا حازما 
في وجه الظلر . واذا كانت في جوهرها ثورة سابية » فانما كانت ا كثر الروب 
مدينة وأبعدها اثرآ في زعزعة اركان الدولة .كانت وس فعالة لإثارة الشعب الى 
العمل والكفاح اندجت كايا مع طبيعة النبوغ المندي > واظهرت فينا خير 
عزايانا وآلبست عدونا ثوب المذنب . وانقذتنا من اوف الذي كان يغشانا » 
ومكنتنا من رفع صوتنا وخاطبة الناس مخاطبة الند للند > ولم تعد تخفي ما 
تكنهضائرنا » وازاحت عن عقولنا غشاوة ثقىلة ٤‏ ورت فنا احترام الطربة 
بالقول والممل والثةة بالنفس والشحاعة . اخيراً فان الكفاح السامي قد وقانا 
مر قيام الخصومات الشخصة المريرة والاحقاد القومة التي كانت تلازم مثل هذا 
الكفاح » كا يسرت لنا الوصول الى التسوبة النهائية . 

وائناء هذا الكفاح اسست المكومة عالس وهىثات جديدة موحب خطة 
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مونتاجو ملمسفورد الاصلاحية . وقد قبل المعتدلون الذي لقبوا انفسهم بالاحر ار» 
عضوبة هذه الجالى واصبحوا وزراء وموظفين كارا وامتزجوا با حكومهة 
دون ان حصو على تأيد شعي . اما اعضاء المؤعر فإنهم قاطعوها > ولم بلقت 
ابناء الشعب الها كثيراً » بل تحوّلت انظارم الى الكفاح في خارجما » في المدن 
والقرى . وقام العاماون في المؤنر بالتجوال بين القرى لاول رة واقامة لمارف 
فيها وايقاظ الوعي بين القرويين . 

وظلت هذه الامور ساثرة الى ان وفع التصادم في ديسبر 1۹۲١‏ على اثر 
زيارة ولي عد بريطانرا الہند > فقد قاطع المؤتر الزيارة . فقامت الحكومة 
بالاعتقالات الواسعة واكتظت السجون (بالساسين) . وكان ذلك بالنسة 
الكئيرين منا بدابة أ كتساب البرة في حباة السجون . ولا كان رئيس المؤتر أحد 
المساجين قام عضو آخر (حكم اجل خان ) مقامه وترأس اللسة الي عقدت في 
مدينة احمد أباد . ولكن غاندي لم يدخل السجن “ وانتشرت الرك حى اصح 
عدد القدمين انفسېم للاعنقال بربو على عدد الذين تم اعتقا لمم فطلا إ1 

وقد تجم عن اعتقال الزعاء والعاملين في القل السياسي المعروفين دخول 
رجال تنقصم البرة والسمعة السنة ( ومنهم جواسبس تابعون لبو ليس‌السري) 
في الم رة » ما ادى الى بعص الفوضى والعنف . ففي اوائل عام ٠۹۲۲‏ وقع 
اصطدام في (سُوري سُورا) القريبة من (جوراخبور) بين جماعة من الفسلاحين 
والبولیس انتہى بحرق الفلاحین لر کز البولیس بي نا كان بعض ال نود داخ . 
وقد اغضب هذا الادث وحوادت اخرى متفرقة غاندي الذي خاف من دخول 
الفوضى والعنف الى الركة > فاقترح على بلنة المؤتر التنفيذية إلغاء ذلك القسم من 
البرتامج الذي يدعو الى تحدي القوانين > ففعل المؤعر ذلك . رفي مارس 1۹۲۲ 
القي القىض على غاندي وسستق الى الجا كية وح عليه بالسجن لدة ست سنوات. 

وبمذا انتهت المرحة الاولى من مراحل الكفاح اللي 


کک 


الثورة السلمية في الهند 


مانو ۱۹۴۳ 


كنت لك رسائل عن المند وماضيما اڪثر ما کنبت عن اي بلد آخر 
ولكن الماضى اخذ يتداخل بالاضر» وآمل أن تقودنا هذه الرسالة الى قصة | 
اماق امامنا اليوم وسأذكر لك حوادث قربية العهد ما زالت حبة في مخيتنا . 
وألققة أن وقت تدوين هذه الأحداث لإ يآت بعدلاخا ) تنته وما زالت خواغپا 
في طي الکټان » وان كانت قصة ة التاريخ ١‏ تنتهي أيداً , 
حوالي نباية عام ٠۹٣‏ اعلنت الكو مة البريطانية انبا ستبعث الى المند نة 
تحقيتى لتقو م بالتوصات اللازمة للاصلاحات‌المستةة والتغيرات في حازالمحكومة. 
وقد فابل الاك الدباومامى في المند هذا الاعلان بالفضب والفعنة ك) عارضما 
اتر ابضاً لعدم ارتباحه لفكرة قبام تحقبقا تكلحبن وآخر لعرفة ما اذا كانت 
المند مستعدة 5 الذاتي . وكان ذلك الاساوب هو الجة التي كانت تتذرع با 
بريطانبا للقاء في المند اطول مدة عكنة . فقد كان الؤتر بنادي لمدة طوبةمحق 
لهند في تقريي المصير الذي كان بدعبه اللفاء إبان الرب العالية الاولى ويرفض 
الاعتراف حى البرلمان البربطاني في املاء رغبته على لهند وان بكون له حق تقريو 
مصيرها . ولذا فان المؤْعر عارض فكرة ارسال هذه اللحنة لبر لانة .ما المعتدلون 
فانيم عارضوا ارسال اللجنة لأسباب اخرى اهما ان اللجنة أ تضم اعضاء من امنود 
بل اقنصرت على البوبطانيين . وهكذا » وبالرم من اختلاف الاسباب التي دعت 
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الميثات الى معارضة المجنة فان الققة الميبة هي ان جميع سكان المند ما فييم 
الممتدلون نددوا بافجنة وطلبو! مقاطعتها . 

وفي ددسبار من عام ۹۲۷ اجتمع المؤعر ف مدراس وفرر ان المدف‌الذي 
يسمي اليه هو تحقيتى استقلال المند > وكان ذلكاول مرة يعلن فما ذلكالمدف» 
وقد اصبح هذا المدف بعد عامين المدف الا كبرلمؤنر الوطني ا معقود في لاهور. 
وقد الف الؤتر المعقود في مدراس مؤنرآً يضم جميع الاحزاب عاش مدة قميرة 
کانت حاف بالنشاط ۰ 

وشرعت اللجنة البوبطانية بالعمل فيعام ٠۹۲۸‏ “ولكنما قوطعت واستقبلت 
بامظاهرات انى توجبت . وكان امم الجنة ( نة سيمون ) نسبة الى ريسا » 
وقد قابلما الشعب تاف ( أرجع ياسيون ) وتدخل البوليس في مناسبات 
عديدة لتفريتق المنظاهرين حى أن (لالا لاجبت ري ) قد تعرض اضرب علىيد 
البوليس في لاهور . وعندما توفي بعد بضعة سور ظن الاطباء ان ضرب الشرطة 
له قد عجل في وفاته . وقد اثار كل هذا حفبظة اهل البلاد . 

وفي تلك الاثناء حاول الؤتر المثل ليع الاحزاب انيضعله دستورآوان 
بجد حلا لمشكاة الطائفبة » فوضع تقريرآً بجتوي على اقتراحات للدستور والمساة 
الطانفية »> وعرف هذا التقرير بتقرير نهرو نسبة ألى بانديت موتلال نهرو رئيس 
افلجنة التي صأغته . 

ومن الموادث الميمة الاخرى في ذلك العام الله الكبيرة الي فام بماالقلاحون 
في باردلو في كوجارت احتجاجاً علىالضرالب المقررة عليهم الحكومة . ولإيكن 
ف کوجارت اقطاعون کبار کا کان ف المقاطعات المت دة بل كان هناك 
فلاحون دسطاء وقد اظپر هؤلاء الفلاحون الذن رم ساردار باتل سجاعة 
فائقة واحرزوا نصراً كيواً . 

وقد قر المؤعر المعقود فيکلکتا عام ٠۹۲۸‏ تقرير نهرو الذي أوصى بدستور 
شبيه بدستور دول الدومنيون ( رابطة الشعوب البريطانية) وكان ذلك الإقرار 
بصورة مبدنة > وأعطى المؤغرالكومة البربطانية مهلة عام واحدللمو افقة عليه. 
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فإذا رفضتفإن المؤعر سيعلن الاستقلال وهذا يعني انا لؤتر والبلاد انا سيران 
نحو الأزمة . 

اما الال فإنيم بدأوا بالتامل وافياج لقبام بعض الحاو لات لنخقبض الأجور. 
وكان عمال بومى منظبين وقامت اضرابات كثيرة اترك فما أ كثر من ٠٠١‏ 
الف عامل . واخدت الراء الاشتراكة (وإلى حد ما الشيوعية ) بالائنشار بين 
العمال ؛ فخافت اللكومة من هذا التطور الثوري لدى العال فقامت في اوائل 
عام ٠۹۳۹‏ بالقاء القبض على انين وثلائين زع مالباً واتهمتهم بالتآتر على سلامة 
الدولة . وقد استىرت هذه ا لمؤامرة في حميع انحاه العام باسم قضية «ماروت» . 

وبعد انتباء الحا كمة التي دامت اربع سنوات حكعلى كل التهمين تقر يباًبالسجن 
لمدة طوية . والغريب في هذه الحا كية أن المنهمين لم تسند اليهم نهب القيام بامال 
ثورية أو الإخلال بالأمن بل اعتناق آزاء معبنة ومحاولة نشرها . وقد خفضت 
الاحكام كثيراً بعد الاستئناف . 

ومن انواع النثاط الذي كان يمل في السر ويظهر أحياناً لى المطح ما 
کان بقوم به فم من الناس بعتقدون بضرورة إحداث الثورة بالعنف . وكان 
ذلك في الغالب في البنغال وإلى حد ما في البنجاب وفليلا في القاطعات التحدة . 
وقد حاولت الكو مة البريطانبة بشتى الطرق القضاء على هذا النشاط وقدمت 
الكثيرين لمحا كمة بتهة التآمر » كا وإنها اصدرت قانوناً خاصاً يعرف « بمرسوء 
البنغال » خو ها القبض على آي شخص تريد إيداعه الجن بدون عاكة. وقد ألقي 
القبض وجب هذا ا لمرسوم على عدة مثات من ابناء البنغال والقوا في غياهب 
السحن ودعوا « بالمعتقلان › ولم یکن لاعتقاهم أجل ګدرد. وتجدر الاسارة أن 
هذا المرسوم قد صدر في حكومة بريظانية صالية . 

قام هؤلاء الثو ريون بعدد من أعال الارهاب وخصوصاً في البنفال . وأم 
هذه الأعمال ثلائة : احدها > قتل ضابط شرطة بربطاني في لاهور يعتقد انه كاز 
قد ضرب لالا لاجبت ري اثناء مظاهرة الاحتجاج على نة سيموف»؛ وثانيما الها 
قنبة في بناء الجاس في دهمي مع انها لم تحدث ضرراً كبيراً إذ كان ا لمقصود م 
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إحداث ضحة كيرة وإثارة البلاد > وثالثها حادث دقع في سبتاغونغ عام ۱٩۹۳۰‏ 
عندما بدأت حر العصان المدني . إذقامت حة شديدة على كان الذخيرة 
وأحرزت بعص النصر. وقد لأت اليكومة الى كل الوسائل المكنة لاخاد هذه 
الح ر. فأطلقت الو اسبس والميلغين بنقلون الما الأخبار » وقامت بالقاء القبض 
والحا جات بتهبة التامر وبالاعتقالات ( حتى ان بض الذن برأت اجاج ساحتهم 
اعتقاوا موجب المرسوم ا لاص ) » واحتلت اجزاء من البنغال الشرقة احتلالا 
عسكرياً » ولم تسح ناس بالتنقل دون تصريح ولا ركوب الدراجات ولا 
لبس الثباب التي ختارونما . وفرضت الغرأمات الباهظة على المدن والقرى الكامة 
دسبب عدم تبليغ العاومات اللازمة للبو ليس . 

وني احدی فضایا التامر في لاهور عام ۱۹۲۹ قام احد المساحين وأممه 
جانندراناث داس بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على معام السجن السيئةء وظل 
هذا الفتى صاعاً حتى توفاه الله بعد مضي واحد وستين بوماً > ما أحزن المند واثر 
على شور الشعب » وكان لإعدام باغات سنخ في اواثل عام ٠۹۴۱‏ أثر ماثل . 

ولنعد الى سباسة المؤقر . فقد انقضى العام الذي حدده المؤغر المنعق د في 
كلكتا الحكرمة البريطانة . وفي اأواخر عام ٠۹٣۹‏ حاولت الكو مة البريطانية 
تلافي النتائج الطيرة التي كانت تاوع في الأفق فاصدرت تصر محا غامضاً حول 
اصلاح الاوضاع ٤بالرغم‏ من ذلك فإن المؤعغر آبدی استحداده للتماورث شروط 
معبنة »> فاما وفضت الحكومة هذه الشروط > ل بحد المؤعر المنعقد في لأهور في 
دیسمیر عام ۱۹۲۹ بداً من قر ر المطالءة بالاستقلال والكفاح في سبىله . 

وهکذا عندما اطل عام ۱۹۳۰ ٤‏ خم في الجر سح الاحداث القية ؛ 
والاستعداد العصان المدني . وقوطعت الجالس والممثات التشريعبة واستقال منها 
اعضاء ا مغر . وفي ۲٠‏ ينابر “ قطع الشعب غلى نفسه عدا ان ينال الاستقلال » 
وعقدت الاجتاعات في المدن والقرى لاعلان ذلك»وأصبح المادس والعشرون 
من ينار يوم الاستقلال . وفي مارس فام غاندي بزحفه المشور الى داندي 
الساحلية لتحدي قانون الملح فيها ء وقد اختار غاندي ضريبة الملح ليده حلته إذ 
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كان عبء هذه الذرببة فادحاً على الفقراء فكانت بذلك اسوأ الضرائب الفروضة 
على الشعب . 

وبلةت حمل العصيان المدني اوجا في منتصف ابريل عام ٠۹۴١‏ . ولم يقتەر 
اتر د على تحدي قانون ا للح في كل مكان بل تعداه الى تحدي قوانين اخرى , 
وعم العصءان المدني البلاد بأمرها واخذت القوانين احاصة تصدر متتابعة لقمعه > 
ولكن هذه القوانين نفسما اصبحت هدفاً لاعصان المدني » فقامت الاعتقالات 
الواسعة و كثرت الحا كات واطلاق النار على المنين وطأت المكومة الى طان 
المؤعر واخماد صوت الصحافة والمراقة الشديدة والضرب والسحن لمدد كيرة. 
و كلا سن‌قانونخاص قامتفي وجه المقاومة الشعبية وقام‌الشعب متاطعة القاش 
والبضائع البريطانية وقد زاد عدد المساجين على متة الف ٤‏ وأصبحت الثورة السامة 
تحتل مكاناً بارزآً من تفكير العام . 

وهنالك ثلاث نقاط أود ابرازها اك . الاولى البقظة السباسة المتازة في 
مقاطعات الد ود الشمالة الغربية . ففي بداية الكفاح فيابویل عام ۱۹۳۰ أطلقت 
النار بكثرة على الشعب السام في بشاور وظل مواطنونا' في الحدود طوال السنين 
يتحماون الاعال المغرةة في الوحشية جلد وسجاعة . ووجه الاعجاب المزدوج هنا 
هو ان أل ادود کانوا بعیدین في طبيعتم عن المسالة وکانوا يورو ت لاقل 
الأسباب »> و لكنهم بالرغم من ذلك تحكوا باعصابم وحافظوا على الل . وكان 
هذا جديراً بالتةدير لقو م أقدمو! على السباسة منذ أمد قريب فقط ٤و‏ لكنهم تقدموا 
الصقوف وأظمروا بالة فاثقة . 

والنقطة المامة الثانية > والتي هي اخطرحوادت هذا المام» بروز وعي المرأة 
امندية »> ویکادالمرء لا صد أن مثات الالوفمن الناء هحر ن بو تېن و خلعن 
احجبتهن وخرجن الى الشوارع والاسواق ليكافحن الى جانب الرجال ويتفوقن 
على بەضهم في كثير من‌الأحبان. 

والنقطة الثالثة هو ظمور العوامل الاقتصادية بالنبة الى الفلاحن عندما 
اخذت اط ر بالتطور . فقد کان عام ٠۹۳١‏ عام كاد اقتصادي في العام وقد 
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هبطت اسعار المنتوجات الزراعية كثيراً » فحلت الضائفة بالفلاحين لأن دخلهم 
يعتمد على بيع حصولانيم . ولذافإن عدم دفع الضرائب كان امر آ ناسا م 
والمقارمة ”تعد عرد هدف سبامي بعدیل عاملا اقتصادياً مباشراً ما فرب ال5 
مم وصبفا بالصغة الطبقمة والتنازع بين طبقتي اللاك والفلاحن وخصوعاً £ 
المقاطعات النحدة والمند والمند الغربية . 

وببنا كان المصبان المدفي في لهند على أسده » عقدت الحكومة البربطانسة 
مؤتر الائدة المستديرة في لندن واحاطته بالابمة والدعاية . اما المؤقر المندي فم 
يكن له علافة بهذا المؤغر اللندني لان امنود الذين حضروه كانو ا من الذين اختارتمم 
ا لحكومة البريطانية. وقد ذهب هؤلاءالاشخاص ليثاوا دوراً زائفاً على مرح 
لندن عالين حت العلم ان الممل المشمر بحري في المند نفسا . وقد وضعت اللكومة 
المربطانىة اكه الطااضة في طلبعة الحادثات ت التظهرها وتوم الناس بضعف المنود. 
وقد اختاروا مغر أكثر امنود عص طاتفاً ورجعية حى بصبح الوصول إل 
أبة تسوبة في امغر مستحبلا . 

وني مارس ٠۹۳١‏ اعلنت هدنة أو تسويةمبدئية بين المؤتر المنديوالمكومة 
هيدا لقيام المباحثات ينها » وقد دعت المدنة بامم غاندي - إيرون. واوقف 
العصيان المدني واطلتى سراح الوف المساجين » كا سحبت المراسم اخامة 

وفي عام ٠۹۳١‏ حضر غاندي مور الائدة المستديرة الثاني نالباً عن المؤقر 
المندي وكانت في المند ثلاث مشا كل‌هامة فلت بال المؤغر المندي والحكومة 
على حد صواء . الاولى فى النغال حسث قامت الكو مة حمل سديدة ضد الماملئ 
ف القل السامي عة القضاء على الارهاب » وصدر مرصوم آذر اشد عنقاً من 
سابقيه ولم قعرف البنغال الاستقرار بالرغم من المعاهدة التي تمت في دهي . 

والمشكة الثانة قامت في مقاطعة الدود حلث دفع الوعي السبامي الشعب 
الى العمل وفامت فبا منظمة ءامبة كبيرة بقادة خان عبد الغفار خان » وكان 
بطلتق علبهم احياناً «القمصان اجر اء دون ان يكون لمم علاقة بالاشترا كين آو 
الشيوعيين لأنهم كانوا بلبسون ثاباً مراء . وقد غضبت المكومة على ذه 
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ال ر وحسبت 4ا حساباً كبيراً ا تعاله من دة مراس هؤلاء القوم فيالرب . 

وقامت المشكلة الثالثة في القاطعات المتحدة لأنالمستأجرين الفقراء قد قاسوا 
الى حد كبير من‌الكسادالعا مي وهبوط الاسعار» فلم بتىكنوا من دفع الاجور. 
ومع ان الاجور خفضت إلا ان ذلك بقض على الازمة » وحاول المؤعر ااب 
يتوسط في الاسر ولكن النجاح لم محالفه يرآ وقد تأزمت الالة في نوفبر 
۹۳١‏ عندما حل وفت الباية . وطلب الؤتر “ مبتداناً في « الله أباد» من 
المستأجرين والكجرين ( اصحاب الاملاك ) التوقف عن الدفع حتى تسوى مال 
التغفضات اما الطكومة فانبا قابلت هذا العمل مرسوم ديد معقد صدر في 
الهاطعات الاتحدة مخول حكام الألوية تمع اي حر او اي نشاط فردي . وصدر 
على أعقاب ذلك مرسومان غريبان لقاطعة الدود»> وقامت الاعتقالات الكيرة 
فيا وفي المقاطعات المتحدة لأعضاء المؤقر المندي . 

هذا ما واجه غاندي عندما عاد من مؤتر لندن الفاشل في الاسبوع الأخير 
من العام . وجد غاندي ثلاث مقاطعات تحت الاحكام الاستثنائية › و كثيرآمن 
زملائه في السجون . وني غضون اسبوعاعلن ا لمؤنرالعصيان ا مدني ثانىة ٤و‏ قامت 
الجكومة من جانيما جطاردة الالوف من اعضاء لجان المؤعر والمنظات الموالية له . 

وكان هذا الفاح أشُد من كفاح عام ٠۹۳١‏ وقد زادت المكومة من 
استعدادها واستفادت من خبرتا السابقة وخلعت الإكر مة فناع القانون 
والشكفمات القانونبة تارك القو انين الاستثنائبة العديدة وجاعك البلاد عت 
عرفي بإشراف المحكام المدنبين وبدت قوة اللمكومة الوحشية جلة» وهذاشيء 
طبيعي ٤ذ‏ كلا قوي تال رك القومية كالما زاد تهديدها لكيان الكو مة الاجنية» 
و ئا زادت مقاومة“ هذه ار ٤‏ ما مجعلا تنیذ المبارات التقامدية من «رصاية» 
و « حسن النية » وتاجأً الهراوات وارب كسندها الوحيد . وأصبح التذرع 
« بالقانوت غير مقصور على ناب اللك بل تعداه الى كل ضابط صغير صار 
بإمكانه أن بفعل ما بريد في حجمابة رؤساه . وامتدت سبكة‌البو لبس‌السري وقوي 
قسم التحقبق المنائي في كل مكان كا حدث قبل ذلك في دوسيا الققصرية ‏ ولم 
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يكن لمم رادع ببح جاح سلطتهم وشبوتيم #ساطة ‏ وعندما تلجأ الكومة 
الي حك البلاد عن طريتق جهازها السري وتخضع البلاد الله »> لا بد نها نقترب 
من نهايتها لأن اماز السري ينعم في جو من الدسائس والتجسس والكذب 
والارهاب والتحرش والتهم الكاذية والتبديد ومثلبا وفي السنوات الثلاث 
الاخيرة استفحل شر السلطات الاسنشنانئة المعطاة لصغار الممؤولن والشرطة 
والمياحث »ما ادى الى وحشية وانحطاط هذه الاجزة لأن المدف الذي كانت 
ترمي اله هو الارهاب 

ولن اذهب بعيداً في تفصيل هذا الموضوع ولكنني اشير هنا الى ظاهرة 
مہمة من ساسة المجكومة في هذه الفترة وهي مصادر تما الواسمة للأملاك 
والسسوت والرارات واموال البنوك وامثالما التابعة للأفر اد والنظات . وكان 
المدف من ذلك ضرب الطبقة الوسطى النتبية الى المؤعر ومن الظاهر ايضاً 
نص ساسة المجكومة على معافة الآباء والاوصاء على ما بقترفه الابناء 
والقاصروڭ . 

وراحت الدعابة البريطانىة اثناء كل ذلك تصور لهند بصورة زاهة وتکن 
اي صحيفه هندية لتجرؤ على نشر الققة خوفاً من طائة العقاب » لان جردشر 
أمماء المعتقلين كان ذنباً تعاقب عله الصحف . 

ولكن كبر مظاهر السياسة البريطانية في المند كانت عاو لتها التحالف مع 
جيع العناصر الرجعة في البلاد . والامبراطورية البريطانية الوم لاتستند الاعلى 
الفوى الرجعة والاقطاعة في عاو لتا للقضاء علىالقو صة التقدمىة .. وقد حاولت 
ان تجر الى جانبما اصحاب ما يعرف و بالقوق ال مكتسبة » الذين او متهم بضباع 
هذه القوق إذا تحقتى الاصلاح الإجتاعي خروج الانكليز من المند . وكانخط 
الدفاع الأول اللحكومة الامراء الإقطاعبين » وبليه طبقات اللا كين. واستعملت 
الحكومة اقصى حنكتما لدفع دعاة الطائفعة المغالن الى الصةوف الاولى لمل 
حقوق الاقليات‌المقبة الاولى في سمل تعرر المند .وقد تحات مذها)بارة مؤخراً 
عندما صرحت الحكومة البريطانية اما تعطف كلياً على زعاء الرجعية الدينية 
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المندو كلة في مالة دخول المعابد . وهكذا يلجأ البريطانيون داناً لارجهيين 
والنفعان والأنانين . 

وقلکفاح الشعي مز بة كبيرة لأنهاسرع الوسائللابقاظ الوعياسيامي و لري اکان 
ا كثرها إيلاماً. فااشعب متا ج الى البرة من الموادث الكيرة و کثیراً ما بعد 
النشاط” السبأ-ي المادي في ابام السل6والاتتغاات ت الديقراطة»› اارجل 
فم اللقرقة لن الزعصاء بسترساون في الطب ويقدم كل رشح الوعود جز 
ويصبح الناخب المسكين كالفلاح والمامل eS‏ 
يعرف الد الفاصل بين سياسة حاعة واخرى . اما في الكفاح الشعي وفي اام 
#لثورية فن الوضع البامي ببوز جليأ امام برق الثورة . ولا كن للافر اد 
والجاعات والطبقات التي تخةبي شمورها الققي في مثل هذه الازمات فالنورة 
لا تكشف فقطعن اخلاق الناس من حي الشجاعة والتحمل وعدم الأنانية “بل هي 
اا تفضح التنازع الطقمقي بين الجاعات والطبقات الختلفة الذي کان مستتراً أحلا 
طو يلا تحت قناع الكلام الى المصطنع . 

لقد كان العصان المدني ف فى المند كفاحاً قوماً ولم یکن ع ابداً کفاحاً طقاً. 
وكان عماده الطةة الوسطى و الفلاحين . ولذا فانه أ بفرق بين الطبقات 
كا يفعل الكفأح الطبقي » وان تكتلت يعض الطبققات بعض الشيء . فطبقة 
الامراء 'لافطاعيين و التالقداريين » و « الزامندريين » الحازت كلما الىجانب 
الحكومة مؤثرة مصلحتما أالخادة على المصلحة القومة . 

وغد ادى نو الركة الوطنيةبزعامة المؤغر الى أنضام ماهير الفلاحين الى ا لمؤقر 
ونظرم اليه كمنقذ مم من اعبائمم التقيلة وقد فوى ذلك المؤغر كثيرآً واضفت 
عليه الصغة الشعبية . ومع أن زعامة الؤقعر ظلت في يد الطبقة الوسطى إلا ان 
الضغط من الأسغل اتد حتى اصبحت اشا كل الزراعية والاجقاعية تسنأثر بقسم 
كيو من شاط الؤعر وظهمر مل نحو الاستراكة عندما اصدر اأرةر المعقود 
في کرانشي عام ۳۱ قراراً هاماً حولالقوق الاساسبة والبرامج الاقتصادية. 
وقد تادى هذا الةر ار بأن بص الدستور على ضمانات الةرق الديقر اطةالأساصة 
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والريات وحقوق الأقللات » ودا الى إعطاء الدواة السطرة على الصناعات 
الأساسة . وهكذا اصبح الكفاح من اجل الاستقلال يتعدى جرد نيل اطرية 
السياسة الى نيل نظام اجتاعي اشتراكي وصار الموضوع الاساسي الفضاء عى قر 
واستغلال الجاهير . اما الاستقلال فهو وسبلة لتحقمق ذلك . 

وآثناء قيام المصيان المدني في المند وإيداع جحافل السياسيين في المجوف > 
دمت الكو مة البريطانية مقترحاتما للاصلاح الدستوري في المند » فاقترحت 
أعطاء سلطة مقيدة لمقاطعات وقام اتحاد يكون للأمراء الاقطاعيين فيه صوت 
راجح . واستخدمت اللحكومة كل ما يتفتق عنه العقل البشري من وسال لا 
للمحافظة على مصاطبا فحسب بل للابقاء على احتلاها المثلث لهند :وهو المسكري 
والمدني والاقتصادي والاحتفاظ « بالحتى المكتسب » احتفاظاً تاماً. وأ بغفلمن 
المصالح إلا مصلحة الللاثاه وخمسين مليون هندي ! ولا عجب أن تقابل هذه 
المقترحات بالقاومة الشديدة . 

ولي لا آغفل بورما فلأذ کر لك سبثاً عنہا . ان اهل بورما م بشت ر کوا في 
العصان المدني في عامي ٠۹۲۰‏ و ٠۹۴۲‏ . ولكن الفلاحين في مالي بورما قاموا 
بثورة عارمة بيب الضبتق الاقتصادي الواقع علبهم . وقد أخمدت الججكرمة 
البريطانة هذه النورة بقوة ووحشبة . وتجري الحاولة ان لفصل نورما عن 
المند سباسباً حى أذا قدر الند الاستقلال ظلت بورما منطقة استغلال للاستعار 
البريطاني ولبورما اة ڪيرة سيب وجود الثروة الزيتة والاخشاب 
والمعادن فما 


ملاحظة (اکتور 4۴۸( : 


يعد كذابة هذه الرسالة من الجن قبل خمة اعوام ونصف طرأتتطورات 
هامة في المند . فقد كانت حر المصان المدني في ذلك الين مستمرة .٤‏ وان 
كانت بصورة عففة و كثير من رجال المؤغر في المجون »> واعلن خروجالمؤقر 
وأعضاء لاف اللحان المتةرعة عنه والمنظات الموالة عن القانون. وفي عام ۹۳ 
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أوقف المؤتر العصان المدفي ورفعت البكوهة الظر الغروض عليه . وبدل 
المؤتر سياسة مقاطعة الجالس النشريعية ودخل رجال المؤنر الانتخابات لمجلس 
ار كزي بحاس بالغ . 

وفي عام ۳ صدق البرلان البربطافي بعد متافشات طويلة على قانورٺ 
حكومة المند الذي وضع دستوراً جديداً البند » أعطيت منه القاطعات قطاً 
من السبادة الحلبة مع تحفظات عديدة واقم موجبه اتاد بين القاطمات والولايات 
الهندية . وقد قوبل القانون معارضة سامل كا رفضه المؤعر »ورفص معه التحفظات 
« والسلطات الاصة » المعطاة للحكام وتالب اللك . لأا تتنافى مع جوهر 
السادة في المقاطعات . ورفضت بصورة اد من ذلك فكرة الانحاد الى تقوي 
اک الاوتوقراطي في الولايات وتخلق اتحاداً مصطنعاً غريبا بين الوحدات 
الاقطاعبة والاونوفراطبة وبين المقاطعات الشبه دءقراطة . وقد خلتى القانزوسف 
المديد نظاماً طائفياً وقسم البلاد إلى دوائر انتخاية مختلففة . ومع أن هذا 
الاجرأء صادف هوى" لدى يعض الأقلات الي تستفد منه > إلا آنه رأفض على 
اساس معارضته للأسس الديقر اطبة والتقدم . 

وقد وضع قسم القانون الذي بطي السبادة لاقاطعات مو ضع التنفيذ فياوائل 
عام ۹۳۷ وآحریت تعاً لذلك الانتخابات العامة في سى انحاء المند . ومع ان 
الرْغر قرو رفض هذا القانون »إلا انه فرر الاستراك في هذه الانتخابات فقام بحم 
انتخابات واسعة وشديدة في جميع ألنحاء البلاد . وقد احرز المؤقر نجاحاًساحقاًفي 
اغلب الةاطعات وألف رجال المؤتر الغالببة الحزبة في معظم حالس المقاطعات 
الجديدة . وقامت مجادلة عنبفة في المؤقر حول جواز قبول مشاصب وزاربة في 
حكومات المقاطعات > وقرر المؤغر اخيراً جواز ذلك بعد ان اوضع تقمسكه 
بالمدف القدم الساعي للاستقلال والسياسة ألقدية » وإن قبول المناصب كان 
لمواصة هذه الساسة وتقوبة البلاد في كفاحها من أجل الاستةقلال . وطالبوا 
بالإضافة الى ذلك بعدم سك حكام المقاطعات بالساطات الاستثنائية . 

وننبحة لذلك فامت وزارات من اعضاء امغر في سبع مقاطعات هي بومباي 
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ومدراس والقاطعات‌المتحدة ويار والمقاطعات‌الوسطى واررسا ومقاطعة ادود 
الشالبة الغربة . وقد ألف المؤقر بعد ذلك وزارة اثتلافية في اسام . والةاطمتان 
الميمتان افلتان ل تقم فسا وزارة من اعضاء المؤقر ها البنغال او البنجاب . 

وقد ادی شام وزارات من اعضاء المؤغر إلى الافر اج عن الزعاء الساسين 
ورفع القيود عن المريات المدنبة في تلك المناطق . وقد رحبت الماهير بهذ االتطور 
وتأمل الناس ان تتحسن أحوالمم بسرعة . وزاد الوعي السيامي بين الشعب 
بسرعة وأخذت الركات الزراعية والمالبة تستجمع قواهاء و كثرت الاضرابات 
وانصرفت الوزارات الى النشريع ازراعي لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين 
واصلاح حالة المال الصناعين ومعم ان يعض الاصلاح قد م إلا ان الظروف 
الحيطة به والقبود التي وضمما القانون وضما حداً لمذه الاصلاحات الاجتاعية 

وقد تكرر التصادم بين الوزراء المنتمين لوتر والمحكام ما جعل الوزراء 
بقدمون استقالتهم مر تبن » ولو انما قبلت لنجم تصادم عنيف بين المؤعر والحكومة 
الويطانة > ولا كانت الكومة البربطانية تتفادى ذلك › فان رأي الوزر!ء قد 
فاز . ولكن المجالة على العموم بقيت غير مستقرة > والتصادم كان لا بد منه . 
وكان المؤعر يعتبر كل ذلك جرد مرحة عابرة في سبل الوصول الى الهدفالكامل 
وهر الاستقلال . 

وكان لا بد من حصول اصطدام عنف اذا حاولت المكومة البررطانية 
فرض الاتحاد بالشكل الذي تريده » ولكنما ل تفعل ذلك لشدة المقاومة له . 
فقد أصبح المؤتر اليوم آقوى منه في اي ءہد مضى » ولا يكن للحكومة تجاهل» 
وهو مصمم على عدم قبول الاتحاد والمطالبة بتشكيل مجلس تأسيي يتم اننخابه 
عن طريتق تصويت البالغين من المنود وتكون مته وضع دستور فلبند المرة 

وظہرت المشكة الطائفبة ثانبة في المند وسييت تصادماً جدیداً . ولكن »> 
هنالك اتجاه نحو تقدم المسائل الاجتاعبة والاقتصادية والاهتام ها أكثر من 
الفر وق الطافة الدينبة : 

وقد امتد الوعي‌الشعي في المند الى الولايات المندية وقويت المركات الطالة 
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بتالف حکومات مسو فیہا ولا سیا ني میسور و کشیر وترافنکور من 
القاطعات الكبرى . وفد قوبلت هذه الركات ولا سا في ترافنكور مقاومة 
وحشية على بد حكومة الولاية وكانت إدارة معظم هذه الولايات به اقطاعية 
« مثل كشير » في يد المسؤو لين البريطانين . 

وني السنوات القلية الأخيرة أآخذت المند تقترب من الشؤون العا ية وتسعى 
اربط قضبتما بالمشكلة العالية» لأن الوادت فيالبثة واسبانيا وتشيكوساوفا كيا 
والصين وفلطين قد حر كت الشعب المندي كتيرآ وجعلت «المؤغر» بتخذ له 
سباسة خاؤجبة . وهي ساصة تدع السلام والديوقراطة وتناقض الاستعار والفامسة 
على حد صراء . 

وفد فصلت بورما عن هند في عام ٠۹۳۷‏ واعطبت علا تشریعاً شا 
بالجالس التي اعبت لقاطعات المندية . 
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كفاح مصر في سبيل الحرية 


۱۹٩۳۳ مایو‎ ۰ 


لنرجع الآن الى مصر ونرقب هناك العراك الناشب بين قومية ناشئة ودولة 
مستعمرة » والدولة المستعمرة هناك هي نفسا الموجودة في المند: انما بريطانيا. 
تختلف مصر عن المند في كنيو من النواحي » مع انها لم تبت تحت الاحتلال 
الانجليزي الا مدة قصيوة نا » الا“ ان هناك كثيراً من الالياء الي يشترك 
فيا البلدان . وعلى الرغم من ان الركات الوطنية قد اتبعت في كل من البلدين 
اساوباً مغابراً للآخر »› الا ان الدوافع الاساسصة في سبيل الرية كانت واحدة > 
وكذلك الاسالبب التي اتبعا الاستمار ني اخضاع هذه الركات . ولمذا فان 
كلا منا بستطبع ان يتعلم من نجارب الآخر ؛ فنحن في المند نستطيع ان نتعلم 
درساً من مصر ؛ ونشاهد ما هي «الرية» التي غنحما بريطانيا . 

واذا نظرنا الى جيم الدول العربة ( السعودية والمراق وسوريارفلطين) 
فإننا نلاحظ ان مصر هي ا کثر هذه الدول تقدماً . فلقد كانت الجر الذي 
بربط الشرق بالغرب » والطربتق الذي تخر فيه المفن منذ اك فتحت قناء 
السوبس . ک) ان علاقاتما مع أوروبا خلال القرن التاسع عشر كانت من أقوي 
العلاقات التي تربط اوروبا مع آي بلد في غريي آسيا o E‏ 

غير انبا ترتبط بالدول العربمة الأخرى بأوثق الصلات الثقافية “ فجميعما 3 
لغة وأحدة وتدن بدن وأحد وتشارك في نفس العادات والتقالد . فالراند 


— FAA — 


اليو مبة الي تصدر في القاهرة مثا توزع في جع ان-اء الوطن العربي ٠‏ وتتمتع 
بنفوذ كبير فما واؤل ما ظہرت الركأت الوطنة في مصر »؛ فكارفب 
من‌الطبيمي انتصح هذه الر كات انوذجاً تيرعلىهداء الدول العربية الأخرى . 

تحدثت لك في رسالة سابقة عن مصر وعن المركات الوطنية التي قامت فيا 
يین سني ٧۸۸١‏ و۱۸۸۲ بقبادة عرابي باسا »> و کف ان پریطانیا فضت عليما . 
تحدثت لك عن المصاحين الاوائل مثل جال الدين الافغافي و عن الأفكار 
الغريبة واثرها في الاسلام . لقد حاو لهؤلاء المصلحون التوفيتق بين الاسلام 
والنظربات الديثة في التقدم والرقي وذلك بالامسك بالمبادىء الاساسية للدين ونيد 
ما طرأ عليه من تعر بفات على مر القرون. وكانت الطوة الثانية فينظر النقدم بين 
هي فص الدين عن الدرلة ؛ لأن الأديان القدية حاولت اث تنظّم وتطّينلنا 
ساو کنا في کل منحی من مناحي الباة . وهکذافان‌الدینین ا هند وي والاسلامي 
برغم ما بيني من الاختلاف فيالعقيدةقد وضما قوانين وقواعد لازواج واليراث 
والقانون المدني والمنائي والتنظم السياسي » وكل شيء تقريباً . وبعيارة أخرى 
وضعا تصسسماً كاملا لمعسثة الامة وحاولا الإيقاء عله بأن صبغاه بالصبغة الدينية . 
حى ان الديانة المندو كبة قد غالت في هذا المضمار بفرضما نظام الطبقات الةاسي 
ان الإ بقاء على هذه النظم ف الواقع يضع العراقل امام ابة عاولة للتغبير 
والاصلاح . ولذلك فإنك تجدين في مصر » کا تجدين في البلاد الاخرى » اث 
الناس التقدمًّ بن يجاولون فصل الدين عن الدولة ء وحجتهم في ذلك ان القوائين 
القدية الى فرضتما الديانات الختلفة والمادات انا فرضت على اناس كانوا يعسشون 
فيالماضي > فبي بالتالي لا تصاح ابد لأناس يعيشو نف ‌الوقت الاضر ء٤‏ وخصوماً 
بعد كل هذه التغبيرات التي طرآت على احوال العا . فاذا كنا عقلنا قليلا > 
وجدا أنه لمكن أن يصاح نظام وضع لعربة تجرها الثيران من أجل تطبيقه على 
سبارة أو قطار : 

هذه هي لطر يقة اأتي ينتمجما التقدمون والمملحون » وهذه هي الطربقة الي 
أدتالى فصل الدولة و كثير من نظمبا عن الدين . وقد ظہر هذا بأوضع سكل 
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في ت ركبا فل بعد ربس المهورية هناك مكلف بآن يقسم بين الولاء بامم ا > 
واا يقسبه بشرفه . غير أن مصر لإ تصل إلى هذه الدرجة بالرغم من أن التيار 
الففكري الذي بجري فيا وني بقبة الدولالاسلامة بجري في هذا الاتجاه . ومن 
الحتمل ان مامي المند قد قاو موا هذا الاتجاه اكثرمن اي فثة اسلامية اخرى 4 
ولذلك فانم عافظون ويتمتعون بعقلية دينية لا نجدها بهذه القوة عند نظر ام في 
الدول الاسلامة الاخرى. انما غرية وهامة. فالقومة اللديدة تطورت بتطور 
الطبقات البورجوازية » وهي الطبقات الوسطى في النظام الرأسمالي والمامون 
في المند قد تلكأوافي تظور البورجوازية » ومذا أعاقوا تطور قوميتهم . ووز 
ا وجودم في المند كأقلية فد ضاعف من عور الوف وزاد في انکہاسمم 
وحبهم فى الحافظة على النقاليد القدية لأم بشكتون في كل فڪرة جديدة . 
واعتقد ان هذا هو اليب النفساني الذي دفع با منود ا بنزووا في خو أقعهم 
ويضاعفوا من دة تزمتهم الطائفي منذ ان غزا المسامون المند قبل الف عام . 

أخذت الطبقة الوسطى في مصر تنو مع نو التجارة الخحارجة فيمستهلالربع 
الاخير من القرن التاسع عشر . وقد ظر من طىقة الفلاحين رحل أممه سعد 
زغاول . وکان سعد في مستېل" ابه عندما ٹارعر ابي وتحدى الانجليزسنة ۱۸۸۱ 
۲ کا حارب معه ومنذ ذلك الوقت حتى عاته في سنة ٠۹٣۷‏ أي الدة 
خمسة واريعين صنة ٤‏ عمل سعد من أجل حربة مصر >“ وأصيح بذلك قائد حر 
الاستقلال . لقد كان بالفعل قاد مصر دون منازع › فقد كان عبوباً من قبل 
الفلاحين » اي الطبقة الى نثأ منها > ومعبوداً من قبل الطبقة الوسطى › الطبقة 
اي كان ينمي إليما. ولكن الطبقة الارستةر اطبة ءطبقة الاقطاعين » لإ ترض عنه 
ولم تحبه » لأن مؤلاء الاقطاعبين لم يعجبهم نهوض الطبقة الوسطى التي اخذت في 
زحزحتهم عن مرا کزم . فکان سعد سوک في حاوقم > لأنه ثل هذه الطبقة 
الوسطى . وك) عمل الانجليز في المند › اوا في ٠م‏ > اذ حاولوا ابجاد اذصار هم 
من بين هؤلاء الاقطاعيين › الذين كانوا في الواقع اتراكاً اكثر منہم مصريين » 
ومثلن لاطقة الا كمة القدية . 
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وهنا حاول اا يقتم الاستهارية التي أ كل الدهرعلي,ا وشرب » ان 
يوثقوا علافانم يعض الميثات السياسية والاجتاعة في مصر ؛ وذلك لإعافة اي 
تطور وطني دارب فة بفاة > وحزب بحزب. وكا فعاوا في الهند أ بضاء‌حاولوا 
ان خلقوا من فضية الأفلبة القبطة مشكلة كبيرة ء غير انهم فشاوا في ماهم . 
وكانت جميع عاولانهم نتبع نفس الطريتى : الكهات الممسولةء والادعاء بأ نكل 
ما يعباوه انما هو لمصلحة الفريق الآ خر > فكانوا بتقعصون شخصة «الارصاب 
على «الملادن الصابرة» “ وبقولون : لوان الامر خلو من «مثيري الاضطرابات». 
والفوضويين واولئك الذين لبس هم علاقة في المألة » للت جميع المشا كل . 
ولنذ كر ذه المناسىة ان هذه الادعاءات والافرال كانت تتشل eT‏ 
الاحيان في اطلاق الرصاص على الجاهير وقتلهم. وقد يكون تقسيرم لذلك بآم 
يتخذون هذه الاجراءات ليسرعرا في اناء سقاء هؤلاء الناس > ونقلهم ا الما 
الآ خر حبث الراحة والاود ! 

بقيت مصر ترزح تحت الك العرفي طوال مدة المرب وح بعد انتما ا 
بعدة سلوات . وخلال مدة المرب سن قانونا تزع السلاح والتجنيد الاجباري. 
وکاذت بریطانبا قد اعلنت لتا على مصر منڌ ارتداء المرب العامة وملاتمابقواتما. 

وما کادت ارب تنتهي في سنة ۱۹۱۸ حت جدد الوطنيون الەریون نشاطېم 
في طلب الاستقلال » فرفعوا قضبتهم الى الحكومة البريطانية ومؤقر الصلح في 
باريس . ولم يكن في مصر في ذلك الوقت احزاب بالعنى الصحيح > عدا المزب 
الوطني الذي أ يكن له من الأعضاء الا القليل '. ولدلك اقترحارسال وفد برأاسة 
سعد زغلول الى لندن وباريس للدفاع عن فضة الاستقلال . ولي کون هلا 
الوفد مثلا بع الاتجاهات » وقادرآ على التكلم بامم‌الشعب » فقد ”بدیء بتنظم 
ح رة واسعة النطاق . وهذا هو اصل انشاء حزب الوفد في مصر غراف 
الحكومة البريطانة لم تسح لمذا الوفد بالسفر الى لندن » وزادت على ذلك بانها 
اعتقلت سعدا وپعض القادة الآ خرن في مارس 11۹ 

نتج عن ذلك العمل ثورة دموبة قتل فيها كثيوون من الانجليز » وسبطرت 
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على القاهرة وبعض المدن الاخرى اللجان الشورية . وتألفت في كثير من‌الاما كن 
يثات لامحافظة على الأمن العام > وارك طلاب المامعة في هذه الثورة. ويالرغم 
من يعض هذه النجاحات الميدثة » فان البريطانيين استطاعوا اخضاع الثورة > 
ولكنيم أي يستطيعوا الفضاء على ال رك الوطنية » التي غيرت اساوبما في المسل > 
غلجأت الى ا لقاو مة السلبة . وقد بلغت هذه المقاومة من الشدة بحبث اضطرت 
الحكومة البريطانية الى تلبة بعض المطالب المصربة ؛ فأوفدت الى مصر لنة 
برئاسة اللورد مر . غير ان الوطنبين المصريين قرروا مقاطعة هذه اللجنة “وفعلا 
تم ذلك بنجاح باهر “ وكان لاطلاب فضل كبير في هذا السبيل . رلا رأتاللجنة 
عنف هذه المقاومة ٤‏ سعرت انه لا بد من اعطاء الصريين يتا من حقوقهم > 
فوضعت توصاتما على هذا الأساس ولكن الحكومة البريطانية تجاهلتما . فاستأ تف 
المصریون کفاحہم واستمر ذلك ثلاث سنین من سنة ۱۹۱٩‏ الى اواثل ۱۹۲۲ > 
وكان طلبهم هو الاستقلال التام ولا شيء اقل من ذلك . 

اما سعد زغاول فقد اطلقی مراحه يعد اعتقاله في صنة ۱۹۱۹ ء تم اعد أعتقاله 
رة ثانىة في دىسمار 1۹۲۲ وارسل الى النفى ْ ولكن ذلك ل يساعد على سان 
الاوضاع في مصر من وجبة نظر. البربطانبينفاضطر وا الى انخاذ بعض الاجراءات 
#تخفيف من غاواء المصريين > وقد فشلت جميع الحاولات التي كانت ترمي الى 
حاول وسط بالرغم من ان سعد زغاول نفه لم یکن فی‌یوم من الایام متطرفاً الى 
الد الذي برفض‌فه الول الوسط. وما يدل على ذلك عاولة اغتبالهمن قبل بعض 
الاشُخاص الذي كانوا يعنقدون انه خان يلاده محاولة الوصول الى حازل وسط 
مهل . ولكن الاسباب القيقية التي جعلت الوصول الى اتفاق مع البريطانيين 
مستحيلا هي اعمتى من ذلك بكئير . انها نفس الاسباب التي حالت دون الوصول 
الى حل وسط في المند . ان الوطنيين المصربين لم برغبوا ابد في تجاهل المصالح 
#لبريطانية في مصر ٤‏ بل على المكس من ذلك » أذ كانوا مستعدين لإعطاء بريطانيا 
بعض الامتيازات لصيانة مصالبا وطرق مواصلانا » ولكنهم كانرا بصرون ان 
تنحث هذه المائل ردد حصولمم على الاستقلال التام .ومن الحبة الاخر یکات 
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بربطانبا تعتقد أن لما الى في تعنين مقدار اطرة الذي غنحه . وان تکون هذه 
الرية خاضعة لمصاطما الي يحب أن تحمى قبل اي اعتبار آخر ! 

وهذا لإ يكن هنالك قاعدة مشترك التفام غير إن الحكومة البريطانية 
شعرت بأن شتا ما بحب ان يعمل ويسرعة وحتى بدون اتفاق. ولذلك صرحت 
في ۲۸ فبراير ٠۹۲٣‏ انها ستعترف في المستقبل مصر « كدولة مستقة.حرة 4 
ولكن - وهذه « لكن » كبيرة - هنالك أربعة امور يجب ان بحتفظ بها 
لدراسة أثمل وهي : 

- تأمين مواصلات الامبراطوربة الإربطانية في مصر . 

۲ حابة محر من اي اعتداء او تدخل اجني سواء کان هذا الاعتداء او 
التدخل مباشراً أو غير مباشر . ٠‏ 

ج - حاية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقلبات . 

) - مستقل السودان . 

وقشه هذه التحفظات ابناء و متا في لهند ٤‏ وندعوها هنا « تأمنات » . 
وبالطبع لم بقبل المصريون هذه النحفظات برغم ما يبدو عليا من بساطة وبراءة »> 
لأن معناها المقبقي انه لن يكون هناك استقلال بالمعنى الصحبح سواء في الشؤون 
الداخلة او الارجية . وههذا فتصردح ۲۸ فبرابر ۲ کار صادراً من جپة 
واحدة » من جبة الحكومة البريطانة > ولم تعترف به مصر واقد ظهرت في 
السنوات اللاحقة قعمة الاستقلال المقبد ذه التحفظات او التأمينات . 

وبالرغم من هذا « الاستقلال» استبرت الاحكام العرفة وأشرف عليما ضباط 
بربطانيون لمدة سنة وئصف أخرى . ولم تنته حى سنت الكو مة المصربة انون 
العفو العام الذي أعفي بوجبه جيع الموظفين من مسؤولبة اية امال قاموا بها 
أثناء فترة الاحكام العرفية . 

ثم أهدي صر « المستةة » دستور لا دشيه دستور آخر في الرجعة » اعطى 
ا ملك فزاد الذي فرض على المصريين » صلاحات واسعة جد وقد تعاون 
فؤاد مع الانجلیز بشکل رائع » فکلاما یکره الوطنین» وکلاما بفض فکرة 
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اعطاء الربة للشعب أو حى اعطاءه حكومة برلانية . فاعتبر فؤاد نفسه الحكوهة 
وعمل حب اهوائه» فحل البرلان وحك البلا حكماً دكتاتوريا معتمداً بذلك 
على الراب الانجليزية الي كانت مستعدة دان لنجدته . 

وكان اول عمل قامت به الكو مة البريطانية بعد اعلانما استقلال مصر أن 
طلبت مبالغ ضخبة جداً كتعويض للموظفين الذين احباوا على التقاءد في ظل 
الحكومة الجديدة . فوافتى الملك » بصفته المحكومة المصرية > على مع ما 
طلبوه » ودفع میلغ ٥۰۰٤٠۰۵‏ جنیه خص بعض کار الموظفین منہا مابقرب 
من ۸٠٠١‏ جنيه لاواحد »> ومن الطر بف أن بض هؤلاءالموظفين الذين دفعت هم 
هذه المكافآت الضخمة » قد أعيد تعيدنهم وجب اتفاقبات جديدة ويجب ان 
نتذ كر في هذا الصدد ان مصر بلد صفیر وان عدد سکانه اقل من ثلث عدد 
کان المخاطعات المنحدة في لهند . 

ينص الدستدر ا لمصري بكل صراحة على و أن جميع اللطات تنبع ٠ن‏ 
االشعب ». ومع ذلك نم يستطع البرلان الممري ان يعمل بحربة منذ ان انتخب. 
وحسها اذ كر ٠‏ فانه م بسح لأي برلان مصري حى هذا الوقت ۱ کال مدته 
لقانونبة ؛ وفي كل مرة بجلله فؤاد الذي عطل الدستور ي النهاية وحم حك 
اوتوقراطاً 

أجريت اول انتخابات لأول برلان في سنة ٠۹۳۴‏ »> وفاز سعد زغاول 
وحزبه الذي أصح يدعى بحزب الوفد بأغلببة ساحقة > إذ حصل على ء٩‏ .|. من 
الاصوات وعلى ٠۷۷‏ مقعداً من ججموع ۳٠١‏ وقد حاولت الجكومة الديدة 
برئاسة زغاول النفام مع بريطانيا » فذهبت إلى لندن هذا الغرض › غير انه م 
توصل إلى آي انفاق » وانقطعت المفاوضات على اثر اصطدامما بعقبات كثيرة 
منها مألة السودان وفي السودان مجري نهر النبل » وهذا النهر كان منذ ان 
سبجلل التاربخ - أي منذ ۷٠٠١‏ أو ٠١‏ سنة ‏ عصب حاة مصر ؛ فعلعه 
تعتمد الزراعة المصرية > وعلى جانبيه تدور الياة من جر اء القبضان الذي محلب 
معه الترية الخصبة من أعالي اليشة > وهو الذي حول الصحراء الى ارض غنبة 
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خصبة . وقد كنب المورد مللتر (رليس اللجنة الني قوطعت ) عن اليل بقول: 

انه من المزعج حقاً » ان مورد المياه الدالم الذي مجلبه هذا النهر العظم > 
والذي يمتبر بالنسبة صر » لا مألة رفاهية وانتعاش فحسب » وانا مسألة حاة 
أو موت » ان يكون هذا المورد معرضا لبعض الأخطار طالا ان منايع الثيل 
لا تقع تحت سبطرة المصريين » . 

تقع منابع النبل هذه في السو دان » ولمذا تتضح اة السودان لمصر. وكان 
من افر وض ان الودان في الماضي وفع تحت الادارة البربطانية المصرية 
المشتر . ولهذا سمي بالسودان اإصري الانكليزي . ولا کانت پربطانا هي 
الا كمة الفعاية أصر > لم يكن هنالك جال النزاع على المصالحع بين الكو متين ؛ 
وفي الواقع أسهم المصريون كيرا في مشاريع منعددة في السودان . وقد صرح 
الأورد كيرزون في البرلان البريطاني سنة ٠۹٠١‏ انه لو لا الاموال المصرية التي 
تصرف في السودان لأفاس منذ أمد بعد . وعندما برزت مسألة استقلال مصر > 
أراد البربطانيون الاحتفاظ بالسودان كا أن الممريين من جبة اخرى» سعروا 
بان وجودمم نفسه بعتمد على اشر افيم على ملابع النيل العليا في السودان . ومذ 
نشا التخارب في مصالح الفريقين . 

وعندما كانت مسألة الودان موضع بحث بين سعد زغاول والمكومة 
العريطانية في سنة ٠۹۳4‏ > أظمر السودانيون في كثير من المناسات حیهم صر 
وتعلقهم با . وقد كافأم الانجليز على ذلك بأن عاقبوم عقاباً شديدا » وذ 
الانجليز يعماون بوحي خاطرم فقط » دون ار يستشيروا الحكومة المصرية 
بالرغم من وضوح حق مصر في الاشتراك في الادارة وخصوعاً انا کانت تدفع 
قطما من المصاريف 

اما التحفظ الآخر الذي ارادته بررطانبا فيا سمته باعلان الاستقلال الممري 
فقد كان حاية المصالح الاجنبية . فا هي هذه المصالع ؟ تحدثت لك عنا في رسال 
سايقة : عندما أخذت الامبراطورية الت ر كية في الضعف والتدهور » فرضت 
علسما الدول الكبرى ان تعامل رعاياها المقيمين في تر كيا معام خاصة . وها 
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يعني ان الاوروبيين الاجانب ل بعودرا خاضمين فلقوانين التركة آو المحا ج 
التر كية » مها كان نوع ارم الذي برتکبونه » انا محا کمور امام قناصلهم 
ومثليهم الدباوماسين > او امام محكة خاصة قضاتها من الاجانب . ک) أنهم 
يتمتعون و بامتبازات » خاصة كاعفائمم من مختلف انواع الضرالب . وعاارت 
ا لحكومة الث ر_كية قد قبلت اعطاء هذه الامتبازات؛فقد اصح ازاماً علىالولايات 
الحاضعة لاء أن تسري عليما نفس العامة .عا ان مص ركانت خاضعة لحك البريطاني 
ولا علاقة ها البتة بتر كا > إلا انيا اعتبرت جزءاً من الاميراطورة التركة 
وطبقت فما الامتيازات . وتبعاً لذلك » وفي ظل هذه الاحوال اللاممة جداً» 
تكاثر الرأمماليون الأجانب ووسموا اعالمم في المدن المصرية. وكان من الطبيعي 
جداً ان يعارضوا في الغاء النظام الذي جعلهم اغنياء » والذي لا بتطلب متهم 
حتى دفع الضرانب . هذه هي المصالح الاجنية الي تعبدت المحكومة الإريطانة 
ايتا . ولذلك فانه م يكن في امكان مصر ان توافق على مشل هذا النظام »> 
الذي لا يليما قسماًمن استقلا ما فحسب »و انا بسليما قسماً من ماليتماوعو ادهاء 
وانه لمن المستحيل ان يقوم اي اصلاح في اية بلاد على نطاق واسع إذا كان أغنى 
رجا هما غير خاضعين ضراب . رفي القيقة لم بحاول الانجليز ابدآطوال مدة 
حكمهم المباشر ان يساعدوا في نشر التعلم الابتدائي او تين الاحوال المصحية 
في الريف المصري . 

ومن طريف الصدف انت ر كيا التي نبعت فيا فكرة الامتبازات قد تخاصت 
منہا على اثر انتصار کال اتانورك . وما حدر ذکره في هذا المدد ان الصين في 
الوقت الاضر تعاني من مثل هذه الامتازات في بلادها » ک) ان البابان عانت 
منها في القرن التاسع عشر > ولكن ألفتما عجره ان اصبحت فوية 

وهكذا كانت مسأل المصالح الاجنبية عقبة كأداء في سبيل التفام بين بر يطانيا 
ومصر ان المصالح الاجنبية هي اما عقبة في طريتق اطرية . 

أ تكتف اللكومة البريطانية ہذاء؛ بل قررت بشامتبا العو دة! ان غافظ 
على مصالح الافلات › وكان هذا احد التحفنظات ف اعلان الاستقلال الصادر في 
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فبرایر ٠۹۲۳‏ . وكان الاقباط م كبر افلية في البلاد . ويقال انيم سلباو قدماء 
المصريينءفهم يشكلون بذلك اقدمعنصر في مصر. وم نصارى منذ الايام الاولى 
لنصرانية وقبل أن تعتنقها اوروبا . وبدلا من ان يشكر الاقباط اللكومة 
البربطانبة على أهجامبا بالاقليات » اظير وا امتعاضهم وطلبوا منما عدم التدخل في 
ونم . وما کاد البریطانبون پعلنون استقلال مصر في فبرایر ٠۹۲۲‏ حت اجتمع 
الاقباط وقرروا « انم في سبيل الوحدة الوطنية والحصول على الاماني القومية > 
يقنازلون عن كل طلب شيلم على اساس انهم أفلية “ويرفضون اي حابة». وقد 
انتقد البربطانيون هذا القرار ووصفوه بأنه قرار احمتى ! ولكن مها قيل في هذا 
القر ار سواء أ كان احمتى أم رزيناً » فانه وضع حدآً لادعاءات الانجليز اة 
الاقاط » ولم تعد مشكلة الافليات موضوع بحث بعد ذلك. والواقع انالاقباط 
قد اشتر كوا اشترا كا فعلياً ني الكفاح من اجل الرية» وکات بعضیم من‌الزملاء 
الخلصين جداً ازغاول والوفد . 

كان اختلاف وجات النظر وتعارض الممالح بين مصر الي يثلہا سعد زغاول 
وپن پر بطانا سبباً في انقطاع ا لمغاوضات في سنة . فاغتاظت پربطانا هذه 

النفيجة > لأنها كانت في السابق تفعل ما تريد في مصر › والكنها الآث قوجئت 
يعناد البر لان الديد )ا فوجثت بعناد زعاء الوفد . ولذلك قررت - حب 
اساوبيا الاستماري - ان تعطي الوفد والحكومة المصرة درساً لاينسيانه. وقد 
سنحت هذه الفرصة بعد مضي وقت قصير فط . وسأحدلك في رسالة فادمة عى 
الطريقة التى انترزت فما بربطاننا هذه الفرصة > وماذا فعلت > لأثن علا هذا 
بين بصورة جابّة كيف يعمل الاستمار الديث 
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اللاستقلال في ظل الريطانين 
٣‏ مابو ۱۹۳۳ 


تحدئن لك ف رسالی الأ خيرة کف فشلت الغاوضات سنة )۹۲ بين 
الحكومة المصرية والبريطانبة > و كيف غضبت المكومة البربطانة لمذا الفشل . 
وقبل ان امضي ”قدماً في مرد التطورات التي حدثت بعد ذلك » بحب ان انبهك 
الى ان مصر بالرغم ما تحوزءمن «استقلال» إلا انما بقيت تحت الا حتلال العسكري 
البريطاني ولم يكتف البربطانيون بوضع جيشهم هناك » بل وضموا اليش 
المصري نفسه تحت السيطرة البريطانية وعينوا انجليزياً ثيا له لقبوه بالسردار. 
وكان كبار ضباط البو ليس ايضاً من الانءليز . واستولت الحكومة البريطانة » 
بححة اة الاجانب في مصر » على ادارات المالية والمدل والداخلة »> اي. انيا 
استولت على كل الادارات اليوبة في البلاد . وبالطبع كان المصريون اثناء كل 
هذا الوقت بصرون على ازاحة هذه السطرة وبطالبون باسترداد حقو قم 

وفي ٠۹‏ نوفبر ٠۹۲٠‏ أغتال بعص المصربين السردار الانجليزي السيراليستاك؛ 
وكان يشفل » بالإضافة الىقبادة اليش المصري مر كز الا كم للدودان. وبالطبع 
سيب اغتياله هذا صدمة عنيفة للبربطانبين في مصر واجلترا ؛ ومن الحتمل ات 
يكون قد سيب صدمة اعنف ازصاء حزب الوفد لأنم كنوا يعرفون أنمم م 
الذين سبقع عابهم القصاص . وفعلا جاءم القصاص بأمرع ما كانوا يظنون إذ 
أن المورد اللي المندوب السامي البربطافي في مصر قدم في ۲۲ نوفبر » أي بعد 
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الادث بثلائة ابام فقط »> انذاراً سكو مة المصرية يطالبما يا بلي : 
۾ اعتدار . 
۽ - معاقبة الجر مين. 
٣‏ - منع مع الظاهرات السياسية . 
- دفع تعويض فيمته ۰ جنه مصر ي . 
ه - سحب يع اليش ااصري من السودان خلال اريمة وعشرين صاعة . 
> ازالة جع القيود على سقابة بض الاراضي في السو دان رالي سيت ان 
وضعت من أجل مصلحة مصر . 
ب - عدم الاعتراض على الفكرة القائة بان الحكومة البريطانبة هي صاحبة 
الحى في حاب كل الاجانب في مصر . وهذا بشير الى احتفاظ البريطانيين 
بلطا م في ادارات الالة والعدل والداخلية 
أن الطلبات السبعة هذه جديرة بالاهتام . نمع ات القضة هي أن بعص 
الاخاص اغتالوا السيرلي ستاك إلاان الحكومة البربطانة مدت حالاً- وبدون 
تحقتق - الى معام الحكومة المصرية والشعب المصري كأني) ها المسؤولان عن 
هذا الاغتبال . يضاف الى ذلك انهم ارادوا ان جوا بعض الال من هذه المسألة» 
وانتهزوا الفرصة لبسو”وا بالقوة جميسع المسائلالعلقة ينهم وبين المكومة المصرية 
والتي فشلت الفاوضات التي جرت في لندن منذ اسر فلب للها . ولإيكتفوا 
بذلك بل منعرا جيم الظاهرات السياضبة » وبعيارة اخرى منعوا المياة .العامة 
الطبيعية للبلاد من الاستمر أر.. 

ان التطورات التي تبعث الاغتبال لعجبية حقاً » وتحتاج الى خيال واسع 
خصب لتصورها . وا ید في عحب هذه التطورات ان الرجلين ( وها رما 
#أبعان للحكومة الممربة ) اللذين كن ان يعتبرا مسؤولنن عن منع المر ام 
والاضطرابات وها مدر شرطة الفاهرة والمدير العام الادارة الاوروبة للامن 
العام ٤‏ کا پریطانین . فلم بعتب رها احد مسو ولين عن الاغتبال. ولكن اعلبكومة 
المصربة المسكينة > الي ابدت اسفما و حزما بعد حادث الاغتيال مباشرة »> صب 
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عليما جام غضب الحكومة البريطانية بشكل فظيع . 

لقد مرغت الكومة المصربة الفا بالرغام »> ووافق زغاول باساعلى يع 
شر وط الانذار تقريباً » حى أنه دفع تعويض ال ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه مصري خلال 
أربعة وعشرين ساعة . ولكن الحكومة المصربة لم تستطع ان تتنازل عن حقوقبا 
في السودان . وكأن افورد اللني ل كتف بهذا الحضوع وهذا الاعتذار > بل 
عمد » جرد ان رأى ان‌الشروط التعلقة بالسودان لم تقبل » الى الاستيلاء بالقوة 
بامم الحكومة البريطانة ؛ على مرك الاسكندرية ووضع يده على حاصلاته . 
وبعد ذلك » بالرغم من الاحتجاجات المصربة ؛ نفذ شروطه في السودان وحواله 
الى مستعمرة انجليزية . وقد ثارت الفرق المصربة في السودان » إلا أنه اخضعما 
يمنتهى القسوة والوحشية. 

عندما رآى زغلول باش ذلك » استقال هو وحكومته احتحاجاً على هذه 
الاعمال » وفي نفس الوقت حل الملك فؤاد البرلان . وهكذا نجع الانجليز في 
طرد زغاول وحزب الوفد من المكومة ووضع اة لبر لان بصورة موفتة على 
الأفل . نم استولواعلى السودان واصبحوافي وضع يمكنهم من خنق هصر عن 
طریی سیطرتم على منابع نهر النيل . 

وفد استنجد البرلان المصري التعبسبعصة الامم « ضد استغلال حادث مول 
لتحقتق اهداف استعارية » »> ولكن العصة ائیتت انپا صاء صماء و خصو ما ادا 
كانت الشكوى ضد دولة كبرى. 

ومنذ هذا الوقت استبر الكفاح في مصر بين حزب الوفد وهو الذي ثل 
الشعب المصري تقريبا من جبة »> وبين اللك فراد والمندوب الامي الربطافي 
تدعب) المصالح الأجنبية وتنابة السلطان وغيرم من جة اخرى . وكار الك 
فاد ابلادق سىم او قت حک) اوتوفر اطا د کتاتور يا متحدياًبذ لك الدستور. 
وعندما کان بع لر انبالاجتاع » بتضح لہ ان البلا کاہا تقریباً تساند حزب 
الود » ولمذا اليب حل البرلان. ولم كن فؤاد لبستطيع ان يعمل هذه 
الأمال دون ان يدمه البريطانيون والجيش والبر'ءس الواقعان تحت سطر م 
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وعلى هذا فقد كانت مصر « المستقلة » تعامل كأنبا ولاية هندية »> يسيطر علبها 
عاماً الق البربطاني . 

حل البران سنة ۱۹۲۲ وفي مارس ٠۹۲۵‏ اجتمع برلان جديد ضم" أغلبية 
وفدية . وما ان انعقد حى انتخب زغاول باا ريسا له . ولكن هذا أ يعجب 
الانجليز جا لم يجب اللك فؤاد » فأمر هذا بحله في نفس البو م الذي انعقد فيه . 
غم مضت سنة كام أإينعقد فيما اي بر لان بالرغم من معارضة ذلك لاصو ص الدستور. 
وحم فو اد أثناء هذه المدة كا د کتاتوریاً > حر كه من وراء الستارالمندوب 
السامي البريطاني . وقد غضبت البلاد كلا لذلك » واستطاح سعد زغلولانيوحد 
كل الاحزاب لءارضة الملك فاد والانجلبز؛ فقرر اعضاء البر لان فی نوفر ٠۹۲۵‏ 
ان جت موا ويتحدوا قرار الحكومة الذي ينعهم من ذلك ؛ ولا رأوا أن بناة 
البر لان تحتلہا فوات اليش » عقدوا اجټاعمم في مان آخر . 

عندئذ حاول فواد تضیر الدستور کله باصدار مرسوم ملكي »> وکان ذف 
من وراء ذلك إلى اليل به نحو الحافظة الشدبدة » حتى بستطيع السيطرة على 
البرلانات المقبلة بسهولة ا كثر » وحتى ينع الوفديين من دخولها . ولڪن 
الاحتحاجات على هذا الاجراء بلغت عنات السماء »> وكان من الواضح ان اية 
انتخابات تجري في غل القانون ال مديد لن بشترك بها احد وسيقاطعما المع . 
فاضطر اللك فؤاد إلى اجراء الانتخابات حسب القانون القدم » وكانت الننبحة 
فوزاً ساحقاً زب الوفد إذ حصل على ٠١‏ مقعد مقابل ٠١‏ مقعداً حصل علمما 
خصومه 1 فلم يبق هنالك من سك في ان زغنول کان یئل مصر ویئل ارادا . 
وبالرغم من هذا فان المندوب السامي البربطاني المورد لويد قد اعترض على تعيين 
زغاول اشا رسا لاوزارة » فعتّن الك شخصاً بدلا عنه ولس من الصعب 
ابد معرفة الاسباب الى حدت بالانجليز ان يتدخاوا في هذا الأبر . فقد كانت 
المكومة المديدة مؤلفة من اغلبية وفدية » وبالرغم من كل الحاو لات التي بذلت 
لمعلا تخفف من حدتہا وتعتدل في موقفہا ٤‏ إلا" انها كانت كثيراً ما تصطدم مع 
لود بغطرسته و کبریائه ونېدیده الدائم باستعال سفنه الربية في ضرب مصر . 
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جرت عحاولة اخری في سنة ٠۹۲۷‏ للانفاق مع بربطانياء و لکنا باءتبافشل 
مع ان رئيس الوزراء المعروف باعتداله الشديد قد دهش هو لشروطما . فقد 
كانت بريطانا تريد مصر أن تكون عمة بربطانية وراء ستار معاهدةالاستقلال. 

توفي اثناء هذه المفاوضات زعم مدر العظم سعد زغاول في ۳ج اغہطس‌ ٠۹۲۷‏ 
عن صر يناهز السبعين عاماً . توي زغاول ولكن ذكراه ما زالت حبة في مصر» 
توقد عزعة الشعب وتزيدها مضاء وما زالت زوجته صفية زغلول موضع حب 
الشعب واحترامه حت انبا اقبت « بأم المري » وامبح ببتها « بيت الأمة» 
مجتمع فيه الوطنيون . 

خلف زغاول في زعامة حزب الوفد مصطفى النحاس »> و عن في مارس 
۲۸ رئيا للوزارة . وعلى اثر ذلك حاول ان بدخل بعض الاملاحات‌البسبطة 
فيا بتعاتى بالريات الاصة وحرية الشعب في اقتتاء السلاح » بعد ار کانت‌هذه 
ارات فد صادرھا الالخليز أثناء فر تېم للاحکام العرفة . وما کاد الر ارب 
الممري بدا منافشة هذا الموضوع »> حتى نواردت التحذرات من انجلرا من 
ان مثل هذا بحب أن لا حدث . ويتادر إلى الذهن انه من الغربب ان 
تتدخل انجلترا في هذه المسائل الداخلية الصرفة ؛ ولكن اللورد لويد بطريقته 
التقليدية قدم إنذاراً الحكومة المصرية بحذرها من مغة الاقدام على هذه 
الاصلاحات وأمر السفن الربية الانجليزية بالا حار من مالطة الى الاسكندرية . 
فتراجع النحاس فليا م قبل ان يؤجل نظر هذه الاجراءات للدورة المقبة بعد 
بضعة صهور . 

ولكن الدورة المقبلة ل تعقد » لأن الملك الذي يثل الرجمبة > والندوب 
السامي الذي يتل الاستمار قد تعاونا وقررا ان. لا بدعا فرصة البرلان « بقل“ 
ادبه » فيما . وعت المؤارة بطريقة فريدة في نوعيا : كات النحاس معروفاً 
باستقامته الشديدة واخلاقه العالبة ؛ وفجأة اتهم مع زعم آخر من زصاءالاقباط 
الوفديين بالفساد على اساس رسالة ثبت فيا بعد انها مزو "رة . وقد قامت دوائر 
القصر والانجليز حمل دعابة واصعة هذه التمة الكاذبة لبس في مصر فقط › وان 
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في البلاد الاجنسة ابخاً بواسعطة وكالات الاناه والمحف الاجنة . وتحت ستار 
هذه التمة طلب الك فراد من النحاس تقد استقالته » وأكنه رفض فعيد 
فاد الى طرده طرداً . وتبعت مؤاعرة لويد - فؤاد مؤامرة اخرى › اذاحل 
ا ملك البرلان رة ثانبة وعدّل الدستور بأن.الغى البنود التعلقة حر ية الصحافة 
والريات الاخرى واعلن نفسه د كتاتوراً . فسر ت الصحافة الانجليزية بذلك کا 
اغتبط الاوروبيون المقيمون في مصر . 

وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات التعسفية » فقد اجتمع اعضاء البرلارت 
واعلنوا عدم شرعة المحكومة المديدة > ولكن لويد وفراد م جما بهذا القر ار 
لأن ما يفهمانه من والقانون والنظام» هو تقوبة الرجمية الاستعارية » وليس 
عار يتبا 

فشلت القضبة التي رفعتما الكو مة ضد النحاس بالرغم من جيع انواع الضغط 
الذي استعلته » وقررت الحكية ان التمة كاذبة. ولكن الحكومة ( لله در"ها 
ما اسما ! )مرت بعدم نشر هذا القرار في الصحف . غير أن الانباء انتشرت 
واننشر ممما الفرح والبور . 

لقد حاو أت الد كتانورية بسندها لويد والقوات البربطانية سحق حزب الوفد 
لأنه كان ثل ال ر الوطنة المصرية > واستعلت من اجل ذلك اسلحة كليرة 
منها الارهاب وبراقبة الانباء. ومع ذلك قامت الظاهرات المظية > 
واستر كت فيا النساء بصورة خاصة » واعلن اضراب عام لمدةاسبوع ؛› 
اضرب فيه الحامون وغيرم » ولكن الصحف لإ تذ كر شيامن هذه الأخبار 
يسبب الرقابة . 

وهکذا یرت سنه ۱۹۲۸ بسودها الاضطراب والشقاء وفي اواخرها حدث 
تغبير في الوضع السيامي في انجلترا كان له تأثير مباشرفي مصر › اذ تشكلت هناك 
حكومة صمااية » كان من اول اعا نما استدعاء لويد الذي اصح لا بطبقه احد 
ما في ذلك الحكومة البريطانية نفسا . وقد اضعف رحيل لويد التحالف المعقود 
ين فواد والانجلز »فلم يعد فؤاد بقادر على‌الاستمر ار مؤامراته دون مساعدمم 
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ولذلك ممح باجراء انتخابات برلانیة جدیدة في دیسمار ۱۹۲۸ ۰ فاز فما حزب 
الوفد بجع القاعد تقريً 

بدآت المكو مة العالبة الانجليزية في مفاوضة مصر مرة اخرى »> وذهب 
النحاس الى لندن سنة ٠۹٠١‏ لمذا الغرض . وقد كانت الكو مة المالمة اكثر 
اعتدالاً من سابقتما اذ قبلت وجبة نظر النحاس فيا مختص با لتحفظات الثلاثة . اما 
فيا بختص بالنحفظ الرابع - السودان - فلم يتوصل الفربقان لأي اتفاق بشأنه؛ 
وهككذا فشلت الفاوضات مرة اخرى . غير أن الفريقين فا وفدارا جميع 
وجات النظر » وافترقا و كل منها يظير للآخر الود والصدافة على أن بتباعثافي 
الموضوع في فرصةاخرى . كان هذا يعتبر على وجه العموم نصراً انحاس والوفد» 
فلم يعجب ذلك الانجليز ورجال الاعمال والمال المقمين في مصر »› )ا أ بعجب 
الك فؤاد . ولذلك نشب خلاف بين الك والبر لمان بعد بضعة الهر في يوو 
۹۳۰ واستقال النحاس من راسة الوزارة 

عندئذ تسل فاد زمام الح واعلن نفسه د كتانوراً - وهذه هي المرةالثانية 
التي يعلن نفسه بها د كتاتورآً . ثم حل" البرلان وعطتل جرائد الوفد وبدا م 
بقموة وسدة . وقد تخدى اعضاء ملسي البرلان حكومة القصر وسقوا طر يقم 
الى داخل بنابة البرلانوعقدوا جلسة هناك في ۲۳ يونبو ٠۹۴١‏ أقسموا فبماالمين 
بالاخلاص للدستور والدفاع عنه بکل ما علکون من قوة . ثم اجتاحت البلاد 
مظاهر ات صاخبة-اخمدها البو ليس وايش وسقط فبا القتلى وار حى› واصلب 
النحاس نفسه بجراح . وبمذه الطربقة ساندت قوة البوليس والجيش التي بقودها 
ضباط بريطانيون د كتاتورية يعارضما الشعب بأمره ولا يؤيدها سوى حفنة من 
الارستقراطبن والاغناء الحطين بالك . وقد اجتمع على هذه الدكتاتررية > 
الاضافة الى الوفديين » كل من المعتدلين والأحرار › الذين كانرا يعارضون اي 
اجراء عنيف يتخذه الشعب . 

في اواخر سنة ٠۹۴١‏ اصدراللك مرسوماً اعلن فيه دستوراً جديداً “انقص 
فيه سلطات البرلان وزاد سلطاته هو ! وقد كان صل مثل هذا ايء سلا جداً 
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عله محرد اصداره مر سو ما٤‏ لآن هكان يستند في الواقع الى دولة استعمارية 

حدثنك عن قصة هذه ااسنوات التسع في مصر من 1۹۲۲ الى ١۹۳٠بشيء‏ 
من التفصيل لأنني آراها قصة غريبة . فقد كانت هذه السنوات هي عبد 
د الاستقلال » »> حسب التصريع البوبطاني في فبراي ٠۹۲۲‏ . لم يكن أحد يغ 
باراهة الشعب المصري » وعندما كانت تتاح له الفرصة التعبير عن رأيه » كانت 
اغلبية من اقباط و٠سابين‏ تنتخب الوفديين . ولا كان الشعب بريد تقليل تفوذ 
الأجانب وخاصةالبريطانيين في استفلال بلاده »كان هؤلاه بصو رةداعة يمارضو ته 
يكل الطرق - بالقوة والمنف » وبالتزوير والتامر - وعلى هذا نصبوا اكا 
محر کونه متی ارادوا و کف شاءوا . 

كانت حر الو فدح رك وطنبة بورجوازبة» كانت تناضل في سمل الاستقلال 
ولم تتدخل ف الاصلاحات الاجتاعة . وعندما كان البرلان نعقد » كانت تعمل 
عا طببة في حةل التعلم وغيره من القول . والقبقة ار البولان قد عمل في 
فترة وجيزة اثر ما عملت الادارة الانجليزيه خلال الاريعين سنة السايقة برعم 
انشغاله في الكفاح الوطني . وقد ظمرت طعبية الوفد بين الفلاحين في الانتخابات 
والمظاهرات . ومع ذلك فان حر کته التي ثل الطبقة الو سطى »> م تستطعم اثارة 
ماس جام ير الشعب إلى الدالدي تستطعه ح رک تمد ف لا لاحات اجتاعة و اسعة . 

قبل ان انهي رساي هذه بحب ان اخبرك عن الركة النسائية في مصر 
بدأت المرأة تستيقظ في جمبع الاقطار العربة إلا في الزيرة العربية ٠‏ وتتقدم 
مصر كلا من العراق وسوريا وفلسطين في هذا ,ا لمضمار . وتوجدفماجيعاًح ركات 
نسائة منظبة ! ومثالا علىذلك عقد فيبوليو ٠۹۳١‏ فيدمشق مؤمر نسافي عربي . 
وقد بحث هذا المؤغر القضايا العربية القافة والاجتاعية > واهتم بها ا كثر عا اهم 
بالقضايا السياسبة اما المرآة في مصر»فانها تيل الى الاشتراك بال ركات الساسة» 
ختراها تشترك باظاهرات الساسة وتطالب باعطام| حقو قا الانتخابة “اتطالب 
بادخال اصلاحات على ةانون الزواج > وفرص «تكافثة مع الرجال في الوظائف 
العامة . الخ وتتعاون المرآة هة مع المسحبة تعاوناً تاماً ؛ واخذتعادة 


اوو لحات من تاريخ الما « >٠١‏ 


وضع الحجاب على الوجه في الزوال في كل مكان »> وخصوصاً في مصر . صحيع 
انه لم تختفر ناما ک) في تر کیا » ولکنه في طريتق الاختفاء . 


ملاحظة ( ا کتور ۱۹۳۸ ) : 

من ۱۹۳۰ ومصر ترزح تحت جک دڪتاتوري بسبطر عله القصر وهي 
تعتبر نظر با « درلة مسنقلة حرة » ولكنها في الواقع افرب الى كو نما مستعمرة 
انجليزية منها إلى اي شيء آخر . وتعسمكر فيا القوات البريطانة : في القاهرة 
والاسكندرية وقناة السولس والسودان . وكانت هذه هي سنوات الازمة 
الاقتصادية في كل ارجاء العالم » فتأثرت مصر كنيراً نظر ا لمبوط اسعار القطن . 

غزت ابطاليا الفاسة سنة ٠۹۴۳٠‏ البثة > فظمر خطر جديد على مصر وعلى 
المصالح البربطانية في وادي التيل » ا حم تبديل الملافات بين مصر وامجلترا > 
إذ انه لم يكن في صالح انجلترا انتبقى مصر ثائرة غير راضة عنها. وفيالاننخابات 
البرلانبة انتصر حزب الوفد > واصبح النحاس ريسا لاوزارة. ونظرآً لنغيراو 
الدولي الذي احدثه احتلال ايطاليا #حبشة » توصلت مصر الى انفاق مع اتيلترا 
وامضت معا المعاهدة في اغسطس ٠۹۳٦‏ . وقبلت مصر أن تتنازل عن كثير عا 
كانت تصر عليه في السابتق حب في السلام ٠‏ فقبلت الوضع الراهن في الودان » 
واعترفت بحت انجلترا في الدفاع عن اة السويس »> وات ربط سياسة مصر 
اخارجة بانجلار اء مقابل كل هذا انت جب انجلتر | قو انمامن‌القاهر ةو الاسكندرية» 
وتعد عساعدة مصر في الغاء الحا الحتلطة والامتيازات الاجنية وادخا مها 
عصة الامم 

عم الفرح والاغتباط لمذه الماهدة » ولكن ثبت انها سابقان لأوانها. فقد 
استمر القصر بالرغم من موت فاد وحجيء فاروق » في ڪراهة الوفد والتامر 
عليه » » ك استبر الاستعار الانجليزي يعمل من وراء السار . ان قا كبيراً 
جدآً من اراضى مصر ملكا عدد قلبل من الاشخاص» وتلك المائة الالكةحمة 
ادا . کان هؤلاء الملا كوت بعارضون داk‏ وبشدة اي تشريع اصلاحي 
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واي قوة فلشعب . ولذلك استر الاحتكاك كا كان »> وعزل الملك النحساس 
من رئاسة الوزارة وحل" البرلان. 

ثم تشكلت في مصر حكومة من رجال القصر » واجرت انتخابات جديدة »> 
وفوجىء» الناس كيم ببزية حزب الوفد هزية شنيعة . وقد ثبت فيا بعد ا 
الانتخايات كانت كاها مزورة . ومازال حزب الوفد وزعه النحاس بتمتعان 
بشعبية كبيرة » ولكن المكومة الال ة برها رجال القصر باندم 
الاستع ار البريطاني . 
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الاقطار العربية- سوريا 
٨‏ مایو ۱۹۴۳ 


رأينا كف ان القومية تقوي الرابطة اليتربط بين فئات من الناس يعيشو ن 
غي اقطار مختلفة ويشت ر كون في اللغة والتقاليد ؛ وهذه القومية التي ربط هذه 
الفثات» تفصلما بنفس الوقت عن فثات أخرى تعيش في بلادثانية > فالقو مبة جلت 
من فرنسا وحدة قوية متاسكة تنظر لبقبة اجزاء العام نظرة مختافة » و كذلك 
فعلت في الشعوب الألانبة فوحدتما في امة واحدة. ولكن هاتين‌القو ميتين فصلتا 
البلدين عن بعضا البعض وأقامتا اطواجز بينها . 

واذا وجدت هذه القومبة في بلاد تعيش فما جنسيات مختلفة > فإنما تعمل على 
اضعافا بدلا من تقوية الرابطة التي تربطها . فثلا كانت الامبراطوريةالنمساوية 
الجرية قبل المرب‌العالمة (الاولى) بلدا واحداً تضم عدةجنسيات ها النمساوية - 
الألمانىة والجربة. فأضعف البلاد نموالقومبة فسا » لأنكل جنسة من‌هذه الجنات 
ارادت المصول على حربتہا بعد ان دخلېا دم حدید . وجاءت ارب فازدادت 
الحالة سوءاً وانقسمت البلا إلى افسام صفيرة بعد المزية التي مني بها ٤‏ والفت 

كل جنسية دولة منفصة . ( لإييكنهذا التقسم معقولاً او منطقاً » ولكننا أن 

نبحث هذا الموضوع) . ولكننا نرىأن الانيا برغم أنهزامما + لم تنقسم إلى اقسام 

وانا احتفظت بتاسكها بفضل قوة القومية التي آمنت بها في السرّاء والة راء . 
كانت الا مبراطورية التر كية قبل المرب العامة (الاولى) تشبه الامبراطورية 
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النمساوبة - الجربة » أي انها كانت تضم عدة جنسيات» كشعوب البلقان والعربه 
والأرمن وغيرم . ولذلك كان نشوء القومية ونوها عاملا فالا في تقسيخ 
الامبراطورية الت ر_كة » فانفصلت عنما في بادىء الأمر معوب البلقان في القر ن 
التاسع عشر > واقطر ت تر کا ان تقاتل هذه الشعوب لنساردها لظیر تما . .م 
حاولت الدول الكبرى وعلى الأخص روسا القعصر بة أن تستفيد من فام هذه 
القرمسات؛فاخذت تتامر معا ٤‏ واستعملت الارمن ملا لتضرب . بم الامبراطورية 
التركىة ؛ ولمذا نجد لرام کر ا رالا اانا ری بے روات س 
وبين اللكومة التر_كبة . وقد استفلتيم الدول الكبرى اثناء الحرب في الدعابة 
ضد ت رکا » ولکن ما کادت ارب ننتېي حت لړ تعد هذه الدول الکبری في 
حاجة الى أية دعاة فت ر_كتهم يواجون مصيرآً غامضاً . واخيراً تشكات في ارمينيا 
الواقعة الى الشرق من ترڪا على البحر السود جورية سوفية انضہت الي 
الاحاد السوفييي ١ے‏ 
أما الاقطار العر ية الى كانت قسماً من الامبراطو رة التركية » فقد تأخرت 
قليآا في الاستيقاظ مع العلر ان المرب كانوا يكرهونالاتراك . واول ما بدأت 
بدأت في الشؤون الثقافية واحباء اللغة العربية وآدابما . بدأت في سوريا 
اولاً حوالي سنة ٠۸٠٠‏ ثم انتقلت الى مصر والى البلاد العرية الأخرى . 
وتكونتحركات سياسية بعد الانقلاب الذي قامت به جمية تر كيا الفتاة فيسنة 
٠۸‏ ومقوط الساطان عبد الجيد . وانتشرت الافكار الوطنية بين المرب > 
المسلين منم والمسيحيين » وبدآت فكرة تحريرالاقطار العربية من الح القركي 
وتوحدها في دو واحدة تنباور في الاذمان . وكان لصر في ذلك الوقت وضع 
سيامي خاص بها » ولم يكن 'يتوقع ان تنضم الى الدول العرببة الموحدة > وان 
كانت هذه الدولة ستقتصر على الزرة العريسة وسورها وفل طن العراق . 
و كذلك اراد المرب اسارجاع زعامة الاسلام الدينية بنقل اخلافة اللطان 
العثاني اليهم . وهذا الأمر كان بعتبر قا من ال ر الوطنية اكثر منه قبا 
من ال رة الدينبة “ إذ كان العرب المسحبون يؤيدونه كل النأييد . 


— ۳۹ = 


بدت بوبطانيا تتآر مع ال ركات الوطنية العربية قبيل المرب المالية . ولا 
نشبت المرب » فطعت تلف انواع الوعرد لإإنثاء دولة عربة موحدة ؛ وعلى 
هذا الاساس أعلن الشريف حن الثورة علىالأتراك والتحالف مع الانجليز. وقد 
انضم السوريون العرب» ملو م ومسيڪبوم › الى ثورة السين ؛ ودفع عدد 
کىیر مهم حباته على‌اعواد المشانق tê‏ لذلك. ركان اعدامېم في ماو فی کل من 
دمشق وببروت . وما زال هذا البوم ”بحتفل به كذ كرى الشبداء . 

جحت الثورة العربية عساءدة الانجلبز ؛ وعلى الاخص بواسطة رجل عبقري 
غامض کان بشتغل في قم الاستخيارات امه الكولونيل لورنيى وماکكادت 
المرب تضع اوزارها حى كان معظم الاقطار العربية تحت البطرة الانجليزية . 
وهكذا نفتنت الامبراطورة التركة . وقد قلت لك سابة ا ان مصطفى كال 
يدف ابداً في نضاله من اجل استقلال بلاده الى استرجاع الاقطار غير الت ر_كبة 
(فیا عدا کرهستان ) » وحسناً فعل . 

وهكذا برزت يعد انتهاء ا مرب مشكة تقرير مصيرالاقطار العر دية . فأعلن 
اللفاء المنتصرون » او بالأحرى الانجليز والفر نسيون » بكل تقوى وورع ان 
اهداف حكوماتم ترمي إلى «تحرير الشعوب التي كانت ترزح تحت الاير التركي 
لدة طويك تحربراً تاماً » وانشاء حكومات وطنبة وادارات تستمد سلطانپا من 
ارادة هذه الشعوب. » ولتحقق هذه الاهداف‌النبية > شرعت كلمن الكو متف 
الانجليزية والفر نسية بتقسم البلاد العربية فيا بينم ! ! فاخترعتا نظام الانتداب 
وهو النظام الاستعاري الديد الذي ايتكروه لاستعار افطار جديدة عوافقة 
عصبة الامم . فأخذت فرنا سوريا > واخذت انجلترا فلسطين والعراق . اما 
الحجاز فقد بقي تحت حك الشريف حين الذي كان يتمتع بالماية الانجليزية . 
وهكذا بالرم من كل الوعود الي قطعت لانشاء دولة عربة موحدة > قسموا 
البلاد إلى اقسام ختلفة وضعت تحت الانتداب »> ما عدا المجاز الذي كان بعتبر 
في الظاهر مسقلا » والكنه باحقيقة تحت الك الانجليزي . وقد أميب المرب 
جيعهم بخببة أمل مربرة لذا التقسم »> ورفضوا الاعتراف به كحل اني . ولم 
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يكونو! بعر فون ان الدول الاستمارية تختبىء في جعبتما خببات امل اخرى »> 
لأنها » بعد ان قسمت البلاد العربية الىاقسام ختلفة > اخذت تطبق سياسة التقم 
الداخلي او سباسة « فو “ف تسد » حى تستطيع انك البلاد المنتدبة عليما بدون 
مواجية مشقات كثيرة . وسوف یکون من الاسہل ان فستعرض كل قطرمن 
هذه الاقطار على حدة » ولنيدأ أولاً وريا 

في اوائل سنة ٠۹۲٠١‏ سكل الامير فيصل أبن املك حسين حكومة عربمةفي 
سو ربا عساعدة الانجليز . واجتمع مجلس وطني سوري واقر“ دستوراً دقر اطا 
لسوريا الوحدة . ولكن هذه الحكومة لم تستمر ألا" دة اسر فقط › اذ ان 
خرنسا الي كانت فد انتدہتہا عصة الامم على سصوريا ٤‏ جاءت في صف ٠۹۲۰‏ 
وطردت فيصلا من البلاد واحتلتها بالقوة . ولم يكن يبلغ عدد سكان سور 
باجعا ا كثر من لاه ملابين نة » ومع ذلك فقد اثبتوا انهم و قاسية في 
حلت الفر نسيين ٤‏ لاهم سواه ڪانوا مامين او ميحيين قد «صمموا على تيل 
الاستقلال > ورفضوا اضوع اسيطرة دولة اجنبة فانتشرت الاضطر ابات 
و كثرت حو ادث العصبان المدني » واضطر الفر نسيون للب جيش كير . ثم 
حاولت الكو مة الفرنسية اتباع السياسة الاستعارية القدية لاضعاف القومية 
العربية » فلجأت الى ققسم البلاد الى دويلات صغيرة > واظبار الاهتام الزائد 
بالاختلافات الدينمة والاقلبات . انها سباسصة قصدوا منها تفريتق صفوف الشعب» 
او باختصار طبقوا ساسة « فرق تسد » . 

وهكذا قبوا سوراعلى صغر مساحتما الى خس دوبلات »> واحدة على 
الساحل الغربي وميت لبنان » ومعظم سكانما من ا لمسرحيين ا لار ونين الذين لاقوا 
منالفر سيين امتيازات خاصة لييكسبوم الى نجانبهم ضد العر ب السوريين؛ واخ رى 
خلقوها في شمال لبنان. نها مسلون عاويون ٠‏ والى الشال من هذه دوي 
ميت الاسكندرونة . وبمذا قكون سورها قد فقدت معظم مناطقبا ا لحصبة > 
وانقطت عن البحر الذي عات عله لاف السني ن كانت فها احدی درل‌الکری 
وت ركت الآن على طرف ااصحراء القاحة ولم يتف الفر نسيون بذلك بل 
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اقتطعوا من سوديا ايضا جيل الدروز . 

قبل السو ريون بهذه النقسيات منذالبدابة > فقاموا بكفاح مربر ومظاهرات 
صاخبة امت ركت فبما النلاء > وحاول الفر نسيون اخضاعيم بالقوة » وزادوا على 
ذلك بأن اخذواخلقون مشا كلدينية وطاتفة »> فعم" القلق »> واننشرت ‌الفوخى . 
م عمدوا بعد ذلك ك عمد الانجليز من قبلهم - الى خنتى المربات الشخصة 
والريات الاسة > فلأرا البلاد بالمواسيس ورجال الاستخبارات وعبنوا 
الموظفين الكبار من السوربين « الخلصين » الذين لم يكن لمم أي نفرذ في ار ساط 
الثغب ١‏ رات الاهالي يعتبرو نمم خونة مارقين . كان الفر نسيون يقومون بكل 
هذه الأمال » وبنفس الوقت يدعون انهم أنغا « ينفذوت واجبانم في تعلم 
السوريين طربقة الوصول الى النضج السيامي والاستقلال » - هذه المبارة هي 
نفا التي تستعمل في الهند . 

تأزمت الامور ووصلت‌الى حد الانفجار » وخصوصاًبيناهالي جبل الدروز؟ 
فقد دعا ألما كج الفرنسي زعاء الدروز الى ولية »> ولا وصاوا القى القبض عليهم 
واحتفظ ہم کرهان . حدث ذلك في صف ۱٩۹۲۰‏ › وما كاد الاهالي بعرفون 
هذا ار حى انفجروا في ثورة.عارمة فيجبل الدروز مم انتشرت الثورة في جيم 
انحاء البلاد > واصبحت حر عامة قسعى الى حرية سوريا ووحدتما 

كانت هذه الثورة حدثاً فريداً في نوعبا . فسوريا البلاد الصغيرة جداً قف في 
وجه فر نسا الي كانت تعتبر أ كيرفوة عستكرية في العام في ذلك الوقت . وبالظبع 
م بستطع اليسوريون عاربة الفر نين في معارك حربية منظمة لا كان يتمتع به 
الفر نسمون من جوش عدبدة ومعدات ضخمة > ولكنهم استطاعوا ان مجعاوا 
بقاء الفر نسيين خارج المدن ضرباً من المستحيل . فكان الفر نسون يسطرون 
فقط على ا مدن السورية الي كثيراً ما تعرضت فمجات‌الثوار .عندذ عمدالفر نسسون 
الى ارهاب الاهالي باطلافهم النار على اعداد كييرة منهم حرق فرى كليرة . 
واي المشورة من األاذى »› اذ ضرا الفر نسون بالطاترات 
وخربوا قا“ کبیراً منپا في ا کنوبر ۱۹۲۰ . اصبحت سوریا مع کراً حر یا 
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يعج بالجنود والعتاد »> ومع ذلك بقيت الثورة مشتعق دة ساتين »> كنت 
اليوش الفر نسىة الجرارة من القضاء علمما بعد ذلك . غير ان تضحات السوريين 
لإ قذهب عبثاً » فقد اثبتوا بها حقهم في الربة > واصبح العام كله يعرف من أية 
طبنة جبل هؤلاء الوريون 

ومن الطريف ذذ كره أن الفر نسبين حاو لوا صبغ الثورة بصبغة دينية »> کا 
حاولوا ضرب المسحبين بالدروز » ولكن السوريين جعم وفوا مم باأرصاد 
وأفموهم بصراحة ووضوح انهم جاربون من اجل الربة »> لا من أجل اغر اض 
دينبة. ورد ان اعلنت الثورة تشكلت حكومة موقتة دعت الشعب الى الاتضام 
الى صفوف الحاربين « من أجل استقلال سوريا يكامل اجزاما وانتخاب مجلس 
تشريعي لوضع الدستور » وسحب جيش الاحتلال الاجني وتألف جدش وطني 
محافظ على الأمن و يطبق مبادىء الثورة الفر نسمة وحقوق الانسان » . وهكذا 
نرى ان الكو مة الفرتسة وايش الفر نسي كانا بجاو لان اخضاع الشمب الذي 
وف يدافع عن مبادىء الثورة الفر تسية والقوق التي خضت عنما ! 

في اوائل سنة ۱۹۲۸ رفعت الاحكام العرفبة في سورها » و كذلك الرفابة على 
الصحف »> واطلتى سراح المساجين.الساسيين . واضطرت المكومة الفرنسبة الى 
الاستجابة الى طلب الوطنيين ؛ فعقدت جعبة تشريعية لوضع الدستور + ولكنما 
بافس الوفت بذرت بذور الشقاق رين الفثات ت الدينة 2 »> فانشأت دواتر 
خاصة بالمسامين والكاثولىك الشرقين والارثوذ كس الشرقان والمود » واجبروا 
كل ناخب ان بقترع في الدائرة التي يبع ها كل حسب دينه ورحدثت مشكلة 
طريفة وغريبة في نةس الوقت في دمشتى . فزعم الوطنيين مسبحي بروتستانتي > 
ولذلك فلا حت انتبخابه في احدى الدوائر الاصة مع العلم انه من ا كثر الرجال 
سعسبة في دمشتى . ولا كان للمسامين عشر مقاعد »> فقد عرضوا اب بتنازلوا عن 
واحد منا لاعطاله للعروتستانت » ولكن المكومة الفرنسة رفضت ذلك . 

ومع كل هذه العقبات » فقد فاز الوطنيوب باغلبية مقاعد الممة التشريمية > 
ووضعوا دستورآً بتناسب مع دولة مستقة حرة “ ينص على ان مورا حهورية 
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قستمد فبا الساطات من الشعب . ولم يكن في هذا الدستور اة امارة افر نسين 
او انتدامم فاحتج الفر نسيون وحاولوا ادخال نصعلى الدستور بهذا الخصوص 
ولكن اة النشريعبة رفضت ذلك بثشدة . وبقي هذا ااصراع بينها عدة سير 
اقرح المندوب السامي الفرنسي في نهابتبا أن يوافق على الدستور شرط وأحد 
هو ان لاتطق ية مادة من مواد الدستور فد تتعارضص مم الرامات فر نا 
وجب الانتداب » ما دام هذا فاا كان هذا الاقتراح غامضاً » ولكنه بنفس 
الوقت اعتبر تنازلا كيرا من الفرنسيين . ولكن العية النشريعية ارفضته ايغاً 
وعندها أعلن الفر نسيون في مايو ٠۹۳١‏ حل المعية ووضع دستور جديد بتضمن 
النص الذي اقترحوء . 

وھ کذا نجحت سو را في الحصول على ما نرید »دون ان تکون قد ساومت 
على حقو فبا . وبقيت مسألتان : الاولى » انهاه الانتداب »> وياله بزول النص 
المديد » والثانية توحيد سوريا . وفيا عدا ذلك بعتبر الدستور تقدمياً ويصلح 
لدولة حرة مسق . لقد ابت السوريون بسالة فائقة اثناء ورتم » كأ اثبتوا هم 
ولو عزم وثبات اثناء الفاوضات بعد ان رفضوا ان يساو موا على حر يتهم التامة 
ية مساومة . 
تم عرضت فرانسا في نوفبو ٠۹۳۴‏ على لس النواب ايرام معاهدة معها. ومع 
ان كثيوآً من النو اب كانو! من المتدلين » الا انهم رفضوها» وكان ذلك سیب 
تساك فرنسا بتقسم سو راا الى س دوبلات › وبایقاء معسکر اتپا و مطارا ما 
وقواتما الحرة في الاراضيٰ السورية . 

ملاحظة (۱کتوبر ۱۹۳۸ ) 

كان انتصار النازية في تشيكوساوفا كيا »> وازدياد سيطرة الانيا على أوروبا 
ومطاليتما بالمستعمرات عاملا هاماً في تغبير توازن القوى في اله_الم . فاصبحت 
غرنسا في الدرجة الثانية بين الدول »> ولم تعد تتكن من الاحتذاظ بامبراطورية 
مترامية الاطراف . وادت الصعوبات التي نثأت في فلسطن » الى الاعتقاد بأ 
حوريا وفاسطين وشرقي الأردن ستتحد مع بعضما البعض في اتاد فيدرالي . 
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فلسطين وشرني الاردن 


مایو ۱۹۳۳ 


تقع فلسطين الى المنوب من سوريا وحكمها بريطانا المنندية عليما من قبل 
عصية الامم . وهي بلد صخر لا ید عدد سکانه عن ملبوت نءة٤ولكنها‏ مهمة 
جداً بالنظر انار تخا وما تضبه من اماڪن بقدسہا كل من اليهود والمسبحيين 
والمسامين . ومعظم سكانها عرب مسلمون بطالبون بالرية والاتحاد مع سور . 
والكن الساسة الانحليزية خلقت من البهود الأفلية مشكلة > وساند الهو دالانجليز 
في معارضة طابات العرب خوفاً من ان بحكممم هؤلاء وبدآً كل جانب بشد 
من جهة » فلم يكن بدا من وقوع الصراع . يتاز المرب بكثرة عددم » ويتاز 
اهود بواردم الالية الضخمة » وتأبيد المنظات اليهودية العالية . وكانت انجلترا 
تضرب البهود بالمرب وتقول انه لا بد من وجودها هناك لفظ السلام بينها . 
انها نفس اللعبة التي تراها في سائر الا قطار التي ترزح تحت النير الاستعاري . اما 
الغريب فيما فهي انها تتكرر وتعاد دا 

اليهود عب عجيب . كانوا في السابق فبيلة صغيرة او عدة قبائل ت ڪن 
فاسطين ورد ارخا في العهد القدم في التوراة . وكانوا وما زالوا بظنوت أخم 
مب الله الحتار . ويظهر اث هذا الظن قد جنى عليهم كيرا » فغز ام الغز اة 
واخضعوم وأمروم . ويضم الادب الانجليزي اجل القصائد وآروعما التي تصف 
عذابم ک) ورد في التوراة . ولا بد انها في اصلها العبري اجمل منہا في تر متها . 
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وأورد مثلا على ذلك هذه الاببات من احد المزامير : 

هناك »› على انار بابل جلسنا » وکنا عندما تذ كرناك با صهون . 

وعلى اجار الصفصاف علقنا اعوادنا . بعد ان طلب منا الذين سبونا ان نفني 

لمم اغنبة من أغاني صهيون . 

كيف نغني اغنية الرب في ارض.غريية ? 

ملت بيني ان نسيتك يا آورشليم . 

لبلتصتى لساني محلقي ان آم اذ كرك با اورشلم > واث ل افضتلك على اعظم 

افراحي . 

راخيرآ تفرق هزلاء اليهود في ختلف اناء العام فل يكن مم بيت او وطن “ 
واين) حاوا كانوا يعاماون معام الغرباء غير المرغوب فيهم. فاضطر وا انب سكنوا 
ف اما كن خاصة ف ادن منفصة عن با الاحاء ؛ حى ل يدنسوا بقىة التاس. 
وكانوا في بعض الأحيان بجبرون على ارتداء ألبسة خاصة تيزم عن غيرم . لقد 
أذلوا وعذبوا وذيجوا » حى أن كلبة «ودي» اصبحت مر ادفة البخل والربا. ومع 
ذلك فقد استطاع هذا الشعب المجيب أن يعيش ويحتفظ بكل مقوماته وبنجح 
و ڪب رحالاً بعتبرون من أعظم رجال المالم. فترى منهم البو م الملماء والسياسمين 
والأدباء ورجال الاعال والال . غير ان اغلبيتهم لا تعتبر غنبة » فنوى كثيراً 
منهم بتجمعون في مدن شري اوروبا » ويتعرضون بين أن وآخر لذبحة من 
المذابح . فؤلاء الناس الذين بعيشون بلا بيت ولا وطن حاون دائاً في القدس 
الي نتراءى مم أاحسن واعظم ا هي بالقبقة. يسمون القدس «صهمون» او الارض 
الموعودة › ومنما كلمة ه الصهيونبة » التي تعني نداء الماضي للعودة الى القدس . 

اقخذت هذه ال رة الصهونية في اواخر القرن التاسع عشر طابعاً استعارياًء 
وهاجر كثير من اهود وامتوطنوا فلسطين > وبدأوا في احاء اللغة العبرية . 
وعندما غزت اليوش البريطانية فلطين في المرب العالمة (الاولى ) .ودخلت 
القدس » اعلنت الكومة البريطانية وعد بلفور الذي قطعته في نوفبر ٠۹۱۷‏ 
نص هذا الوعد على أنشاء « وطن فرءي ودي » في فلسطين. وقصدت الكو مة 
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البريطانة بهذا الوعد كسب صداقة البهو د العالمية وخصوصاً من الناحية المادية . 
غير أن الجيع لم يلتفتوا الى مسألة هامة » وهي ان فلطين لم تكن بلاداً جرداء 
أو خالية من السكان » بل كان بقطنا اصحاما العرب ولذلك كان هذاابكر م 
الانجلبزي على حسابسكان فلسطين الذين احتجوا ضدهذا الوعد احتجاجاصار ع 
با فيهم العرب وغير العرب » المسامون والمسيحيون » وكل سُخص آخر غير 
ودي . وکات الممكةنفي الواقع مشكلة أفتصادية » اذ سُعر سکان فا طن ان 
هولاءِ الود سينافسو م في معدشتم “وام -بةضل ثر و أتهم الضخمة س ص هون 
سادة البلاد . وباختصار خاف السكان من أن هؤلاء المهود سيتزعون اللقية من 
افواههم » ويغتصبون الاراضي من اصحابما . 

وبتلخص تاريخ فاسطين منذ ذلك الوقت في الغزاع بين العرب والبود . اما 
الحكومة البريطانية فهي في هذا الصف مرة > وفي دللسك الصف مرة أخرى › 
ولكنها احالاً كانت تساعد اامهود كثر من العرب. وقد حكمت البلا د مستعمرة 
دون يشل أهالما . فطلب العر ب ٤ال‏ مساو ن منهم و ا لمحيو ن٤‏ السمأح فم بتقر بر مصير م 
ومنحهم المرب التامة . وغد اعترضوا بشدة على الانتداب وعلى الماح لاجر ين 
بدخول البلاد على اساس انپا لا تنسع هم .و كلما ازداد عدد المماجربن کاماازدادت 
خاوف العرب . وقد اعلنواان و الصهبونبة صنو" للاسثمار الانجليزي »› وان 
الزعماء الصاينة ال سؤولين قد نادوا دايا بفائدة اماد وطن قوسي بهو دي قوي 
يعتمد عليه الانجليز لجابة طريقهم الى اند وللوقوففي سيل نمو القومية العربية » 

عقد العرب مؤترآً وطنباً قرروا فيه عدم التعاون مع الحكومة الإربطانية 
ومقاطعة الانتخابات لجلس تشريعي كان الانجليز ينوون تشكل . وقد نجحت 
هذه القاطعة ولم يتشكل انجاس . واستمرت سباسة عدم التعاون هذه سنين 
عديدة ٤‏ ثم ضعفت ألى حد" ما »> وأخذت بض الاحزاب تتعاون مع الانجليز 
تعاوناً جزثباً . ومع ذلك م يستطع الانجليز تأليف الجاس الشريعي › وبقي 
المندوب السامي ج حكما مطلقاً . 

اتعدت الاحزاب المربة اتلفة وعقدت مورا وطنباً في سنة ٠۹۲۸‏ طالبت 
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فيه بانشاء حكومة برلانية ديقراطية > لأن ذلك حق من حقوق اهل البلاد . ثم 
قرر الرقر د ان اهل فلسطين لا يكنهم ابدآ ان بتحباوا نظام المحكومة 
الاستماري المسنبد الماضر » . ومن المدير بالذ كر اث المرب وسط موجة 
حماسم » اخذوا يتمون بالمسائل الاقتصادية » وهذا دابل على وعيهم لظروف 

حدثت فی اغسطس ٠۹۲۹‏ اضطرابات بين العرب والیهود . وکان سبیها 
القيقي المر ارة التي يشعر بها العرب وتخوفهم من تزايد عدد اليهود وثرواتمم» 
ومعارضة مولاء طالب المرب بالرية اما السيب الماشر فكان اختلافاً على حائط 
البكى . وهذا الائط هو القسم الباق من ميكل هيرودس ملك البود» فيقدسه 
هؤلاء لانه يذ كرم مجدم الغابر. م بني في ذلك المكان مسجد وعل ذلكاطائط 
قسماً منه . ويذهب البېود ويصاون بالقرب منه و ڪون عليه بصوت عالر › 
اما امون فقد اعترضوا على هذا العمل وخصوصاً انه كان بم بالقرب من اهر 
وأقدس مساجدم . 

بعد ان قمعت الاضطر ابات » استب ر الصر أع بين الفر بةين بأ شكال مختلفة اخر ى . 
ومن المدهش حقاً ان جع المسبحیین کانوا يۇيدونالمسلمين تأيىداً تاماء وار كوا 
معېم في الاضرابات والمظاهرات وهذا دلىل على ان اة القىقىة لاست دينة 
واا هي صراع اقتصادي فام بين قادمين ومقيمين : وقد انتقدت عصة الامم 
الادارة البربطانبة على فشلما في القبام بواجباتما التي انتديت من اجلها وخصوصا 
انها فشلت في منع حدوث الاضطرابات في سنة ۱۹۲۹ 

وهکذا استہرت بربطانا في معام فلسطين كأنا مستعبرة من مستعمر انها 
او أسو أ » کا استمرت في ضرب العرب باليہوه واليهو د بالعرب. ان البلاد ملأى 
بالموظفين الانجليز الذين يشغاون كل النأصب العالة . وقد عمل الانجليز في فلطين 
ک) هاوا ني كل مكان يستعمرونه > فلم يولوا التعلم امية قذ كر مع ان العرب 
کانوا تواقین لنشره . اما الود فقد أنشأوا »> بةضل مواردم الالبة الضخمة › 
المدارس امرك والكليات . ويبلغ عده السكات البود ربع السكان العرب > 


~۳4 


ولكن نفوذم الافنصادي » أ كبر بكثير من نفوذ العرب . وبظهر انم بأماون 
ان بسیطروا في بوم من الايام على البلاد . وقد حاول العرب التعاون معيم في 
سبيل الكفاح من اجل اطرية وتأليف حكو مةديقراطبة > ولكنهم رفضوا ذلك» 
وفضاوا انيتعاونوا مع الدولة الجا كمةالاجنيية» وبذلكعرقاواسعي اغلبةالشعب 
في الحصول على اطربة . فليس من المستغرب اب دآ ان يقاوم العرب» مسوم 
ومسبحيوم » اليهود ٠‏ 


شرفي الاردن 
© 


تفع شري الاردن‌الى الشرق من فلسطين > وهي دولة صغيرة خلقتها بريطانا 
بعدالرب. انا بلاد صغيرة تحدها الصحر أ وتقع بين سوريا والزيرة العربية > 
ویبلغ عدد سکانیا ۳٠۰٤۰۰۰‏ نة ؛ اي أن سکاا لا بزیدون عن سکان مدينة 
متوسطة » وكانت بريظانيا قستطيع بسموة تما إلى فلطين » ولكن الساسة 
الاستعاربة تفضل دانماً التفريتق على التوحيد . وتلعب هذه الدولة دوراً هاماً في 
حلقة المواصلات البرية والوية إلى المند » کا انما تشكل حاجزآً يفصل الصحر اء 
عن الاراضي الخصبة القريبة من البحر . 

ومع ان هذه الدولة صغيرة » إلا" ان احداثا تشبه الاحداث في الاد 
الاخرى الكبيرة والجاورة . فالشعب فيها يطالب ببرلان ديقراطي » ولكن 
المسؤولين لايوافقون ويزيدون على ذلك بفرض الرقابة على الصحف و نفي الزصاء 
وتفربتق المظاهرات . وقد عرف الانجليز من يعينون ك هذه البلاد » فعينوا 
الامير عبدافه ابن الك حسين واخ فيصل › حاکا على شرق الاردن › و ت 
طوع نانم ! وقد افاد الانجليز في انه کان یتلقی عنہم کل اللوم › فازدادت 
كراهىة الشعب له . والقىقة ان شرقي الاردن في ظل عبدالله تشبه الامارات 
الفمندية الصغيرة عندنا ٠‏ 


۳۹ - 


تعتبر شرق الاردن دولة مسنقة نظرياً » ولكنما تر تبط مع الانجليز ععاهدة 
وقعها عبدالله في سنة ٠۹۲۸‏ وأعطى فيا كاف الامتيازات العسكوبة وغيرها 
لبوبطانبا واصبحت شرق الاردن في القيقة قسماًمن الإمبراطورية الإريطانية. 
وهذا مثل جديد > ولو على مقياس صفير » على طراز الاستقلال الذي ينثا فيظل 
الانجليً . وقد عارض الاهالي » سواء منم المسامون أو المسيحبون هذه الماهدة 
ولم رضم ما يجري في البلاد . إلا ان هذه المعارضة قد اخضعت » ك) اغلقت 
الصحف جميعها حى المؤيدة الحكومة . عندئذ ادت المعارضة › واجتمع مئر 
وطن أقر" مبثافاً وطنباً مسجب فيه المعاهدة . ولا بدأت المكومة في ضير 
جداول الاننخابات قاطعتها اغلبية الشعب . ومع كل هذا فقد استطاع عبدالله 
#ساعدة الاحليز جم بعص الانصار واقناعېم بالمصادفة على العاهدة 

وقامت في شري الاردن مظاهرات كبيرة في سنة ٠۹٣۹‏ احتجاجاً على الانجليز 
ووعد بلقور . 

اتحدث الك عا مدت في اقطار عتلفة »> ويظهر ان مامحدث في 
قطر من الاقطار محدث في غيوه . واننى احدثككل هذه الاحاديث لأين 
لكاننا عندما نناضل ضد الاسته ار » لا نناضل لوحدنا» ک) ان مشكلتنا لست 
مشكة فريدة في نوعا ؛ فالقومية الصاعدة في الشرق تستعمل نفس الاسالدب 
ف صعو دها کان الاستعار دستعمل نفس ‌الاساللب في مقاو متا ٤‏ ومع اف 
القومية تزداد نموا فإن اسالبب الاستعار لا تتغي ر كثيراً . فالاستعمار بجاول هذه 
الايام ان د ىء الناس ويعطيهم بعض المطالب الشكلية . وبنةس الوقت الذي 
يداد فيه ااصراع مع الاستعار في تلف البلاد » لنمو صراع آخر بین ختلف 
الطبقات ف ‌البلدالواحد بأخذ الاقطاعءون والستغاونفه جا نب الدولالاستعارية. 

ملاحظة ( اکتوبر ۱۹۴۸ ) : 

تطور النزاع المثلث في فلسطين بين القومية العربية من جة وبين الصهيو نية 
اممو دية والاستعار البربطاني من جبة اخرى » وازداد تحرجاً . وقد اضطر 
انتصار النازبة في الانيا اعداداً كيرةمن الهو دللمهاجرة من وط اور وباو الذهان 


بوت 


إلى فلسطين » ما زاد في مخاوف المرب من ان الماجرين اليهود سيغر قوت البلاد 
وسيسيطر ون عليما . فب العرب يدافعون عن انفسهم » ول أوا للأمال 
الارهايبة ¢ ورد علم الصادنة باعمال اة . 

واعلن المرب الفلطينيون في ابريل ٠۹۳٠‏ اضراباً عاماً استمر حواليستة 
اشير برغم كل الحاو لات التي بذلتما الساطات البريطانية لإيقافه باستعمال القو ات 
المسكر بة . وانشأت لمذا الغرض معتقلات واسعة تشيه المعنقلات النازية . ولا 
فشلت الحكومة في ذلك عمثنت طنة ملكية التحقىق »› وأوەت هذه ألاحنة أنه 
ىت فشل الانتداب على فاطان » وانه بجحب انپاؤه › وان تقسم البلاد إلى ذلائة 
اقام : قم كبير تحت سبطرة المرب » وقسم صير بالقرب من البحر تحت 
سبطرة الود »> وقسم ثالث بشمل القدس تحت سبطرة الانجليز المباسرة. وقد 
عارض هذ! التقسم كل ااسكان ءعرباً وودآً » ولكن بعض اليهود كانوا على 
استعداد لقبوله . اما العرب فقد رفضوه رفضاً باتاً وزادوا من اعمال المقاومة . 
وني خلال الاير القلة الماضبة اتخذت هذه القاومة طابعاً وطنباً عاماً قوياً ضد 
الانجليز » واستطاع الوطنىوت فعلا الاستيلاء على اقسام من البلاد وادارتا . 
فعمدت المكومة البريطانية لارسال جبوش جديدة للاستيلاء على هذه الاقام 
فتطور الفزاع وعمّت الاضطر ابات. 

وما يؤسف له ان العرب قاموا بأعمال ارهابىة كثيرة » و كذلك الهود 
ولكن على نطاق عدود. أما البريطانيون فإنهم نفذوا سباسة التخريب والتقتيل > 
قاصدين من ذلك سحتى الكفاح الوطني . واستعماوا اساليب اشد عنفاً وهجة من 
الاساليب الي استعماوها لاخضاع الثورة الاير لندة » واحاطوا اعاهم بسباج من 
الرقابة على ألانباء والمحف حى لاتصل إلى اسماع العام اخارجي . ومع ذلك 
فالأنباء الي تصلنا ٤‏ على فلتها ٤‏ تكفي للح علىما بجري هناك . لقد قرأت منذ 
مدة قصيرة ان القوات المسكربة البريطانية القت القنض على بعض «المشوهين » 
وي کل ا ي ي اج ديدي او امطارت اعا اام 
وعاملتم اما كانم حبوانات فی‌اففاص . 
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وني هذه الاثناء اشتعل الوطن العربي والشرق مسلين وغير ملين »غبظا على 
هذه الامال الوحشية اني باجأ اليما القضاء عن عب يكافح من أجل حريته 
واستقلاله . محیح ان المرب ارتكبوا يعض الامال الارهابية » ولكن بحب 
ان لا بغرب عن بالنا انم کانوا مجحاربون فوى الاستمار الغاشم في سبيل حر يتهم . 

انها لأساة ان يتنازع سعبان مضطهدان - العرب والبهود . يحب ان بعطف 
کل واحد على الود لا لاقوه من اهوال في اوروبا» ولأن عدداً کبیراآً منم 
أصبع بلا مأوى ؛ ولا ترحب بهم أبة بلاد في الدنيا . وکنا فم وجبة نظرم 
القائة بأن فلسطين تجذبهم الها > وان المباجرين البهود قد حسنو! البلاد وادخاوا 
الصناعات ورفعوا مستوى العيشة . ولكننا بحب ان نذكر ينفس الوقت ان 
فاطين هي قطر عربي وجب أن تبقى كذلك » وجب أن لا بقض على العرب 
فا . وعکن اشعبين التعاون مع بعضها في سبل بناء دولة تقدمة دور ان 
يضر" احدها بصالح الآخر . 

ولوء المظ نقع فلسطين على الطرق البحرية والجوية المؤدية الى المد 
والشرق » ولذلك في هامة من وجة نظر الاستمار .وغد استفل البررطانيون 
كلا من العرب والبهود في سبيل الاحتفاظ مصاطهم وتنقبذ ماديهم . اننا لا 
نستطيع ان نتكهن بالمستقيل › كا يظہر ان خطة التقسم القدية لن تنجح . وعلى 
الاغلب تتحد الاقطار العربية الجاورة مع فلطين وتن البهود وضعاً غاا 
داخل بلادها . ولكنه من الو كد أن القو ممة العربة في فلسطين لا عكن القضاء 
علیہاء ک) لا يكن بناء البلاد إلا" على اساس متين من التعاون بين المرب والبهود 
وطرد الاستع‌ار ناا منها 
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كنبت لك عن بعض الاقطار العربية > ولكني لم اتحدث ايك حى الآن عن 
الزبرة العربية » منبع اللغة العربية والتقافة العربية وموطن نثوء الاسلام 
ومع ان الزيرة العربية كانت منبع المدنية العربية » إلا" اا بقيت متأآخرة 
تعيش بعقلية القرون الوسطى › وسبقتما الى التمدٺ جاراتما العربيات مشل 
مصر وسوريا وفلسطين رالعراق . والمزيرة العريية بلاد واسعة تقرب مساحتها 
من لى مساحة المد »› ولكن سكانم| لا بزيدون عن ١‏ أو ه ملاريننسبة 
وواضح من هذا ان كثافة السكان فيما قلي جداً > ومعظم مساحتما صر اء » 
ولمذا السبب سامت من غزوات الطامعين » وبقبت في معزل عن العا لم. و لاأيوجد. 
فسا سحكك حديدية ولا قلىفونات او تلغرافات . وکان سکانما بتألفون من بدو 
رحل بتنقلون على ظهور جام الي مميت« سفن الصحراء» وعلى صوات خبوفم 
العرببة اني ذاع صبتما يكل العام . كانو يعبشون حباة قبلية م تنفير كثيرآخلال 
الالف سنة الماضة . ولكن المرب العامة غيرت هذه البلاد ك) غيرت اسيام 
اخرى كثيرة . 

اذا نظرت الى الارطة وجدت أن الزرة العربية تقع بن البحر الاجر 
والليج العربي » ومحدها جنوباً البحر العربي وشمالاً فلسطين وشرقي الارت 
والصحراء السورية > وإلى الشال الشرفي حوض الرافدين الخصيب . اما الخجاز 
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مهد الاسلام فبقع على الساحل الغري “ وفيه المدينتان المقدستان مجكة والمدينة 
و كذلك ميناء جدة حيث ينزل لاف المجاج كل سنة في طريقمم الى مكة . 
وتقع جد في وسط الزيرة الى الغرب من اليج العربي . والجاز ونجد ا 
ام قسبين من افسام المزية العربة . وتقع البمن الى الجنوب الغربي وتسمى 
البمن السعيدة خصبما وجاها بالنسبة لبقِة البلاد الصحراوبة القاحكة ؛ وهي غاصة 
بالسكان . و كذلك تفع في الزاوية النوبية الغرببة من الزيرة مدينة عدر 
الحمية البريطانية واليناء الذي تقصده السفنفي ذهاما وابابما بين الشرق والغرب. 

كانت المزيرة العربية قبل المرب العالمية ( الارلى ) خاضعة الحم القركي > 
ولکن ظېر ابن سعود في نجد واخذ یوطد ا رکان حکبه ویوسع ملکته شرقاً في 
تجاه اليج العري . وكان ابن سعود رئيا ذهب اسلامي يسمى اذهب 
الوهابي الذي كان قد انشأه في القرن الثامن عش تمد بن عبد الوهاب . وكات 
هذا المذهب رمي الى اصلاح الأسلام > وهو في هذه الناحة بشبه الى حد كبير 
ال رة البيوريتانية بالنسبة للديانة المسيحة ٠‏ وكان الوهاييون بعارضون في بعض 
الطقوس مل تقديس القبور وآثار الاولياء التي تقو م ما حاهير الملين» 
ومون هذه الاشاء بالوثنية؛ تاماً کا عمل البيوريتاننون عندما عارضوا الروم 
الكاثولىك في تقديسهم للأولباء والقاثيل . ولذلك كان الوهابون مختلفون عن 
بقبة ا مسين في نظرتهم الدينية »> يضاف الى ذلك ما كانوا عليه من اختلافات 
يسيب المنافسات السياسمة. 

اصبحت الزيرة المربة خلال المرب العالمة مر كرا لمؤامرات الانكليز > 
«صرفوا فيما الاموال بسخاء بالغ لرسشوة رؤساء القبائل العربة > وقطموا فم 
عختلف انواع الوعود وشجعوم على الثورة ضد ت ركنا . وكان بصدف مثلا ان 
یکوت رئیسا فییلتین متنافستین يتقاتلان مع بعضها ولكنها بأخذان ما 
الرسشوات من الانجليز » م نجح الانجليز في أقناع الشريف حسين ؛شريف مكة» 
بإعلان الثورة . وكان هذا مها لأن حنناً من نسل النى عمد » ويحترمه 
المساون على هذا الاساس . وقد وعده الانجليز ان ينصبوء ملكا على البلا 
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المرببة الموحدة . 

اثبت ابن سمو د انه اذ کی من المسين » اذ استطاع اث يقنع الانجليز 
بالاعتراف باستةلاله وينفس الوقت حصل منهم على مساعدة سيرية قدرها خمسة 
لاف جننه على أن يبقى على الياد؛ وهكذا آخذ بقوي مر كزه بواسطة الذهب 
الانحليزي بنا كان غيره مشولا في عراك مستير أما السين فقد اخذت ممعته 
تسوء في الاقطار الاسلامية ما فيما المندلأنه اعلن الثورة ضد سلطان تر كياالذي 
كان خليفة المسلمين . وانتهز أبن معود هذه الفرصة واخذ يظر #لعالم انه هو 
رجحل الاسلام . 

وفي المنوب تقع بلاد اليمن »> ومحكمما « الامام » وقد بقي مخلماً لت ركبا 
طوال الرب العالمة » ولو ان مواصلاته قطعت عنما . وبعد انہزام ر كيا > 
اعلن استقلاله » وما زالت البمن مستقلة حتى الكآن . 

عندما انتهت المرب » كان الانجليز م المسيطرين على الزيية العريية > 
فأرادوا ان يستعباوا كلا من الحسين وابن سعود لأغراضهم الحاصة . ولكن 
ابن صمو د کان له من الذکاء ما جعله بتخلص من استغلالمم له» اما عائه السين‌فقد 
انتمشت بفضل الانجليز > فالسين اصبعح ملكا على الجاز > وابنه فيصل ملكا 
على سوريا وعبد الله امير على شرقي الاردن. غير ان هذا الانتعاش لم بعمرطويلا 
ففبصل طر ده الفر نسيون من سو ريا »> وعرش الحسين تلامى امام ابن سعود. ولا 
اصبح فيصل عاطلاعن العمل ٤‏ اخذه الانجليز عر اق و اعطوءعر شاو اصبع حا اعلرما. 

وخلال الفترة القميرة التي اصبح فيا الحسين ملكا على السجاز» اعلن البراان 
التركي في أنقره الغاء اخلافة سنة ٠۹۲)‏ فانتهز الحسين الفرصة واعلن نفسه خليفة 
ماين » ولكن ابن سعود اثار القومة العربية والنخوة الاسلامية ضد الحسفن. 
وظهر يمظہر بطل الاسلام الذي يمارض اطاع ملك مفتصب » واستطاع بقضل 
دعابة واسعة ان بكسب عطف المسالمين في الاقطار الاخرى »› فعثت له طذة. 
اخلافة في المند تحباتما ومنياتما . ولا رأى الانجليز ان الرياح لا تهب حسباتشتهي 
سفنهم » وأنهم بتأييده الحسين انا براهنون على الحصان الامر »> سبوا تأيدم 
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له بېدوء » فاوقفوا مساعدانمم المالة له واصبح بذلك »بعد ان موه بالوعود 
المعسولة ؛ لا صديتى له ولا سند ؛ امام عدو قوي زاحف الى الامام . 

وبعد اسر فليلة > وعلى وجه التحديد في ا كتوبر ۱۹۲۲ > دخل الوهابيون 
مكة » وهدموا بعض القبور فیما علا بتعالم مذهبمم› فأثاروا ذا العمل مشاعر 
كثير من )مين في الاقطار الاخرى . وفي السنة التالىة احتل أبن سعود جدة 
والمدينة » واضطر الحسين وعائلته إلى الخروجمن الحجاز. وفي وال سنة ٠۹۲٠١‏ 
أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز ؛ ولكي بقوي مر كزه الديد ويكسب 
عطف بقة المسلمين »› دعا لعقد موتر اسلامي عالي في بونيو 4۱۹۳١‏ حخذره عثاون 
عن السلیین في کل مکات . ویظپر انه لم یکن برغب في اللافة > وعلی کل حال 
فإنه كان من المحتمل ان جد من بعارضه في هذا الشأن يسيب مذهبه الوهابي . 
وكان اللك فؤاد في مصر بطمعابضاً فياخلافة مع ان عب مصر نفسه لو دها 
له لا عرف عنه من الطغبات والتآتر على مصالح الشعب . أما الحسين فقد تنازل 
هن اأخلافة بعد هزمته . 

أ يتخذ المؤمر الا حلاس ابه قارات غافة برف یکون عدم ااذه لفر ارات 
هامة غاب مقصو دة » لأن غرض ابن سعود كان تقوبة مر كزه وخصوماً مام 
الدول الاجنية . وقد رجع مثاو نة اللافة المندية ومن جلتهم على ما أظن 
مو لاتا عمد علي » آسفين على خيبة أملهم غاضبين على أبن سمو د . ولكن هنا 
الغضب ل يؤثر عله في کئير او قليل لأن ما أراده من نة اللافة الفهندية فدنحقى 
له » واصبح الآن قادرا على ان عمل ما بړید دون مساعدتا . 

أصبح ابن سعود الاج المطلتق لكامل الزيرة العربية تقريباً باستشناء النمن 
التي بقيت دولة مسنقة تحت حك الامام . وفياعدا هذه الزاوية فقد صار أبن سعود 
سيد المزيرة العربية واتخذ له لقب ملك المجاز ونجد. واعترفت الدول الاجنبية 
ياستقلالە . وبنفس الوقت لم بسح للاجانب بأبة امتيازات خاصة كالي في مصر» 
کا ل بسح لمم ابداً بادخال اي نوع من انواع الور . 

بعد أن نجع ان سعود کجندي و کمحارب ›» کرس کل چېوده لبناه بلاده 
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على اسس عصرية حديثة ‏ لقد أراد القفز بها من حباتم الفبلية الى حي اة العصر 
المد٫ث.‏ وبظہر ان ابن سعود قد جح الى حد كير في هذا اأضار وائبت بذاك 
انه رجل سيامي قد بعيد النظر . 

کان اول عمل تاجح قام به هو اقرار الأمن داخل البلادء فأصبحت؛ فيو قت 
قصير » قرافل اجاج تسير بطبأنبنة كبيرة . و كان هذا اتتصارآ عظبا مر" له 
الناس كثيراً لأن الجاج كانوا في السابتق معرضين فلنهب والسلب اثناء اسفارم . 

أما ثاني نجاح احرزه - وقد ييكون اعظم من الاول - فيو توطين البدو 
الرحل . وقد بدأ في هذا العمل قبل فتح المجاز > وبذلك أرمى اسس دولة 
حدينة . ولم يكن هذا العمل سلا بالمرة مع بدو عاسوا حياتهم بون التنقل 
والربة » ومع ذلك فقد نجح ابن سعود في ذلك . وعلاوة على هذا اصلح الباز 
الاداري وادخل الطائرات والسارات والتلفونات وغيرها من مظاهر الضارة 
الديثة . أن الحاز بتقدم ببطء ولكن خطوات ثابتة راسخة » لآن من اصعب 
الامور القفز بالشعب من القر ون الوسطى الى العصر الاضر › اذ مجحتاج ذلك الى 
تير عقلبة الناس وافكارم . وقد لاقى هذا التقدم وهذه الآ لات الحديئة التي 
ادخلما ابن سعود معارضة بعص الئاس ء بحجة انها من صنع الشطان »فاحتجوا عليما 
O SL E E‏ ولکن ان سعود تغلب 
علبهم بعد ان تكن من استالة بعضهم بالسنى والبعض الآخر بالف . 

واجه ابن سعود مشكلة صعبة اخرى > وهي نفسا الي وأجيت اله_الم كله 
عندما وفعت الازمة الافتصادية سنة ٠۹۴۳١‏ .وقد تأثرت الاقطار العر ببة الصناعة 
اكثر من غبرها » وما الت تعاني منها . اما الطزيرة المرببة فليست لا علاقات 
تجارية واسعة حى تنأثر بالازمة الاقتصادية > ومع ذلك فقد تأثرت ا بصورة غيو 
مباشرة » اذ ان کر مورد لابن سعود کان باتني من المجاج الى مڪة وکان 
بلغ لدم رال +٠٠‏ نويا بوت جن الاتطر الا خر .ماقي 
ستة ٠۹١١‏ فقد هبط العدد الى ١٠٠و٠)‏ وما زال الوط مستمراً . . وقد صاب 
هذا قلب الالة الاقتصادية رأساً على عقب »> فكثر الفقر وانقشرت التعاسصة »> 
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وتعرقلت جود ابن سعود ومشاريعه الاصلاحة . ولكنه كان يلفس الوقت 
برفض منح الاجانب اية امتبازات لاستغلال موارد البلاد خوفاً من ازدياد 
نفوذم » ما فد يؤدي الى تدخلهم في سور نه الداخاية . ولخاوفه هذه ما بررها › 
اذ ان معظم الشر ور التي تعاني منها ال مستعر ات كانت يسبب الاستغلال ا لارجي » 
فكان ابن سعود يفضتل فقرأ مع حرية > على نى بدون حرية 

ولا ساءت اطالة الاقتصادية في البلاد اضطر ابن سعود لتعديل سباسته قلبلاء 
وبداً باعطاء بعص الامتبازات للاجانب » ولكنه بنفس الوقت احت اط لامر 
ووضع الشروط الكفية بحفظ اسنقلاله . وحتى الآن لم بط ابة امتيازات إلا 
مسين » فأعطى لش ر هندية مساية امتباز سكة حديدية بين جدة ومكة . 
وسكة الديد شيء راع في الزيرة العربية وتعتبر صلا انقلابياً » وهي بالاضافة 
الى فائدتبا وسيك لنقل المجاج » تعطي العرب طابع التحضّر 

وقد حدثنك في رسالة سايقة عن كة اطديد الوحبدة الموجودة في الزيرة 
وهي سكة حديد الجاز الي نربط المدينة مع سكة حديد بغداد في حلب . 

قلت لك في مطلع هذه الرسالة ان الزء النوبي يدعى اليمن السصبدة . وفي 
القيقة ينطبتق هذا الامم على مساحة كبيرة من جنوي المزيرة عتد حتى اليج 
العربي . ولكن الامم لا ينطبق على المسسى » لان الصحراء في هذه النواحي 
موحثة مقفرة . وقد لا تتكون هذه الاجزاء معروفة في الماضى > و ذا اطلتق 
عليها هذا الامم اء وان تالو ريت دا غر معرو فة6 وتر م 
الاما كن القلبة في العالم التي لإ ”تسح او ترسم على الرائط . 
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العراق وحسنات الغارات الجوية 
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يفيت دولة عربية واحدة لر أتحدث لك عنها بعد » انما العراق؛ البلاد الخصبة 
الواقعة بين نري دجة والفرات؛ والتي عاصمتما بغداد »> بلد هارون اارشدوقصص 
الف لية ولية > والتي تقع بين ابرانوالصحراء العربية. وفي انوب يقع ميناڙها 
الرئيسي البصرة على اليج ااعربي > وفي الشمال تلاصق تر كا . وتلنةي العراق 
مع تر كبا في كردستان المنطقة التي بقطنما ألا كراد . ومعظم هؤلاء بعيشورثف 
في تر کيا » وتذ كرين انني تحدثت لك سابقاً عن كفاحهم ضد الاتراك في سبيل 
حريتهم . ويوجد فم من مؤلاء الا كراد ايضا في العراق > ويؤلفوت افلية 
هامة . وكانت الوصل الواقعة في الطرف الث الي من منطقة كرد تان في المراق 
موضع تنازع بين تر كيا وانجلترا »> وهي الآ ن تحت سيطرة الانجليز . وبالقرب 
من الموصل نوجد آ ار مدينة نبنوى عاصمة الآسورين . 

وكانت العراق احدى البلاد الي انتدبت عليها بريطانيا من قبل عصبة الامم. 
والانتداب في عر ف ‌العصة معناه و أمانة مقدسة» ف عنق المنتدب لتمدين و تر فة 
المنتدب عليه بالنيابة عن عصبة الامم. وأصل القكرة ان سكان هذه البلا المنتدب 
لبها نم يصاوا بعد الى درجة من الرقي كنم من ادارة سُرْونيم » ولذلك اقترج 
ان تاعدم الدول الكبرى في هذا السبيل . ويثبه هذا الى حد كبير تأمين غر 
مفترس على حراسة يعض الفز لان والابقار . وكأن الفروض في الانتد ب انت 
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كاف به الدول الكبرى على اساس الطلبات التي تنقدم با الشعوب وكانت 
البلاد التي تحررت من سيطرة تر کيا في غربي با من نصبب بوبطانيا وفر ننا 
وقد اعلنت هاتان الکو متان » کا اخبرتك سابقاً » ان غابة ما تهدفان اله هو 
«تحرر الشعوب تحربراً #ماً ‏ وانشاء حكومات وادارات وطنبة قستد 
سلطاتا من ارادة هذه الشعوب» . أما تنضذ هذا المدف النبل فقد رأيناه في 
السنوات‌الاخيرة في كل منسوريا وفلسطين وشرق الاردن على سكل اضطرابات 
وعدم تعاون ر مقاطعة . وكانت‌الدو لتان النتدبتان تشجعان و«!رادة هذه الشعوب» 
باطلاق النار علبما و نقي ز عامجا و تعطیل < حفاو هدم مدنا و قراها واعلان‌الاحکام 
العرفية فيا . والواقعانه لا يوجد شيءجديد في هذه الأمال» فالدول الاستعارية 
خد لأت لأسالب العنف والتخريب والارماب منذ ان وجد الاستمار. ولكن 
ادد فه عاو لات الاستمار أخفاء ارهابه واستغلاله ستار من الكامات‌المنقة 
مثل «وصابة» و« ير الشعب »و «تدريب الشعو ب المتخلفةعلى حم نفسما »و مااطه. 
انهم بطلقون النار ويقناون ومخربون من اجل خير الشعب ! قد ييكون هذالانفاق 
علامة من علامات التمد"ّن لأن النفاق اساس من اسس.الفضة ! فا لنافق لا حب 
اظٻار الققة واا حاو لطسہا يعبارات كاذرة . وما يکن من شيء فان النفاق 
الذي يهر بظر الورع والتقوى اسوأً بكثير من القيقة مها كانت مر”ة . 
لننظر الآن الى رغبات السكان في العراق و كيف سارت هذه البلاد في 
طريتق المرية في ظل الا نتداب البريطاني1.. اتخذ الانجليز من‌العر اق خلال المرب 
العا ية قاعدة حربية في قتالمم مع الاتراك › فلأوها بالنود الانجليز والمنود وقد 
منوا بهزية واحدة متكرة في أبريل ٠۹1١‏ عندمها اضطر النرال الانجليزي 
#ونشند إلى التسلم الى الأتراك في كوت المارة. ولقد كانت العملبات العسكر ية 
في العراتق مثالا في سوه الادارة والتبذير » ولا كانت اة تحت اشرافاللكومة 
الهندية »> فقد واأجهت هذه انتقادات عنيفة . وعلی کل استطاع الانجليز بالنباءة » 
بفضل مواردم ومعد اتهم الضخبة »> ان زهو الاتراك > فاحتلوا یغداد ووصاوا 
خقريباً الى الموصل . وما انانتہت ارب حى کات العراق بأ كملا تحت سرمار ة 
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الانجليز المسكر بة . 

عندما أعلن انتداب بريطانبا على العراق » حدث رد فعل مدرد هناك في 
اوائل سنة ٠۹٠١‏ › فاحتج الاهالي بشدة » وتطور الاحتجاج إلى اضطراب > 
ونطور الاذطراب إلى ثورة » سرعان ما انتشر يبا حتى عم البلاد بأمرها 
ومن الغريب ان النصف الأول من عام ٠۹۲١‏ هد اضطرابات ماثة - وبنفس 
الوقت تقر بباً - فی کل من تر کیا ومصر و-وریا وفلسطین وایړان . حتفي اند 
كان السكان يستعدون لإشار سلاح القاطعة واخيراً ا-تطاع الانجليزء ععو تة 
المنودالمنود ؛ القتضاء علىثورة العراق ومحقما . وكأن من عادةالاستمارالاحليزى 
ان بكلف انود الهنود بتحمل الاعباء القذرة > ولمذا فقد نقم اع الي الشرق 
الاوسط وغيرم على المند يسبب ما مله جنودها بأمر من الانجليز . 

استطاع الانجليز القضاء على ألمورة بوسىلتين الاولى القوة › والثانة الوعد 
باعطاء الاستقلال . فأنشأء وا حكومة موقنة تفم وزراء عربا ¢ “ولک عا 
لکل وزر مستشاراً بريطاناً هو الذي ملك السلطة الطقىقسة . ولکن هؤلاء 
الوزراء الذين غرم والذین کانوا وائقین منم ومن e‏ غر دوا علبېم وم 
يقباوا ان ينفذوا الأوا مرالتي يبصدرها البهم الانجليز . فقام الانجلیز في‌ابریل ٠۹۲۱‏ 
والقوا القبض على الوزراء ونفوا زعيمهم اليد طالب » أفدر الوزراء اطلاق) » 
و هذا بكونون ةد خطوا خطوة اخرى في سيل اعطاء البلاد استقلا ها إمأحضر وا 
فيصلا ابن الحسين في صيف ۱۹۲١‏ ونصيوه ملكا على العراق . وتذكرين ارت 
فيصلا كان في ذلك الوفت عاطلا عن العمل لكونه لم بستطع الاحتفاظ بعرشه 
في سوريا ببب عدوان الفرنسين » وكان صديقاً وف للانجليز واشترك 
بالثورة المرببة ضد ترما في المرب العالمة ولذلك اعتقد الانحليز أنه 
سيون يمم أطوع من الرزراء السابتق ذ كر م وقد قبل الوجباء والطقة 
الوسطى الفنة والشخصات البارزة بفبصل ملكا على البلاد شرط ان تؤلف 
حكومة دستورية وبر لان دقر اطي . والواقع ان احدآلم يعر شرطهم هذا اي 
انتباه ٤‏ فا ارادوه‌کان پرلاناً حققاً 6 ولکن لا تأ کدوا پات فصلا سان 


ملكا علبہم سواء رضوا ام لم برضوا > فقد الترطوا هذا ارط .. ول بكر 
الشءب في المسالة » واصبح فيصل ملكا فی اغطس ٠۹۲۱‏ 

ولکن هذا م محل ااشكلة ؛ فالشعب العراقي كان يعارض بشدة الانتداب 
الریطاني › ولا بريد سوی استقلاله التام ووحدته مع الاقطار المربية الاخرى. 
فة! مت المظاهرات وهاج الناس وتأزمتالأمور إلى حد کییر فی اغطس ۱۹۲۲ . 
عندها قررت اللطات البريطانية .تعلم العراقبين درساً آخر فيالاستقلال. فعطتّل 
المندوب السامي الانجليزي السير برمي كو كس جيع سلطات اللك (وكان في 
ذلك الوقت مريضاً ) وساطات الوزارة والجلس المعين »> وتسلم بنفسه زمام 
الحكومة › واصبح بذلك د کتاتوراً مطلقا؛ راستطاع ان بفرض ارادته و مخضع 
الاضطرابات بساعدة القرات الانجليزية وخصوصاً سلاح الطيران . ثم كررااقصة 
نفسما الي حدث في کل مکان بتغییر طفيف ‏ في اند ومصر وسوريا . .الخ - 
فعطل الصحف الوطنة وحل الاحزاب ونفى الزهاء واستطاعت الطائرات 
البربطانية ان تثبت بةنابلما قوة الا مبراطو رة البريطانية وعظمتما . 

ومع كل هذا إتعل المشكلة » فبعد شمور ليله سمح المي بوم يكو كس للك 
ووزرانه بمزارة امام بصورة شكلبة واجبرم على أمضاء معاهدة مع بريطانيا 
وفي هذه المعاهدة وعدت العراق مرة اخرى بالاستقلال وبإدخا ها في عصة 
الام . ووراءكل هذه الوعودكانت تكمنالقبقة الرهيبة وهي ان حكو مةالمر اق 
وجب المعاهدة تتممد بادارة البلاد عاعدة موظفين انجليز او آخرين توافق عليم 
بربطانبا . ابرمت هذه المماهدة في أ كتوبر ٠۹۲۲‏ دون موافقة الشعب » الذي 
بقي على اعنقاده بان الكو مة ألو بة ف ب الانجليزوان السلطة القبقبة في ايد مم . 
ثم قرر الشعب مقاطعة الانتخابات التي كان مزمما اجراؤها لنشكيل جمية 
تأسيسة تضم الدستور » ونجحت المقاطعة > ولم تجر الانتخابات ولم تجتمع المعية 
التأعبسة » وتلت ذلك اضطرابات وامتنع الناس عن دفع الضرائب . 

استہرت هذه الاضطرابات حى اواخر سنة ٠۹٣۳‏ حين وافق الانجليز على 
تعديل المعاهدة فللا > ويعد ان نفو زعماء البلاد . فخفت حدة التوثر واجريت 


الانتخابات للحمعبة التأسبسبة في او ال سنة .٠۹٣١‏ ولا اجتمعت الجعبة عارضت 
بشدة المعاهدة sak E‏ نواع افغط عل اعضام|لتصديقما» 
فلم بوافتی علیہا إلا ثلشهم او أكثر فليلا لا » وكان معظمم غاثباً عن الملسة . 

وضەت الجعبة التأسيسىة ورا ادا راق »> وكان ه__داالدستور 
حسما افر رال ار - لا بأس به » إذ نص على اث العراق دولة 
رة مسق › ملكىة دستو ر ية وراثة وکل الكو مة مة فما بر لاني . وڪن 
مجلس الشوخ »> وهو احد ملسي البرلان » كان يجري تعيين اعضائه من قبل 
املك . وهكذا اصح للملك ساطات واسعة » ويسند اللك الموظفون الاحليز 
الذي يشغاون المناصب المامة. ويداً تنةمذ هذا الدستور في مارس ٣٥‏ واجتع 
اران ومارسصلاحباته لمدة سنوات» إلا" ان معارضة الانتداب والاحتجاج 
عليه قبا مسترین . 

ومن امال سانل الي استرعت الاننباه فی هذه الایام نشو ب النزاع بين انجلتراوتر كيا 
حول ا لمو صل . وکات العر اق‌طر فا فی هذ االنزاع الذي انتہی اخیراف یو نبو ۱۹۲۹ بعقد 
معاهدة رن انجلترا والعراق وتر كا اخذت مو جما العراق الو صل »ولا کانت 
العراق واقعة في ظل الاستم ار الانجايزي فقد أمّنت‌هذهالعاهدةمصالعالانجليز. 

م عقدت معاهدة جدیدة بین بربطانیا والعراق في پونيو ۱۹۳۰ > ومو جیا 
اعترفت بريطانيا باستقلال العراق التام سواء في الشؤون الداخلية او الخارجة ؛ 
غير انها تشمل بعض‌الشروط الى حو"لتبا من معاهدة استقلال إلى معاهدة حاية. 
كانت المعاهدة تنص على انه من اجل حمابة الطريتى الى المد تضع الر اق تحت 
تصرف بربطانيا بعض المواقع لاستعا ها كمطارات»› کا حى لبريطانيا وضع قو انها 
المسكر ية في ا )موص وغيرها من الاما كن . وتنص العاهدة كذلك على اف 
العراق تستطيع ان تستعين فقط بخبرة الضباط العسكر بين الانجليز .اما الاسلحة 
والمعدات والذدخار والطارات الخ e‏ فتجيء من بریطانما : وي حالة دقوع 
ارب بجت لبريطانبا استمال جيع مرافق البلا فيعليانما الربية ضد عدوها . 
ؤهكذا تستطيع بريطانيا بواسطة فواتما المعسكرة في المر كز الاستراتيجي في 
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المىصل أن تضرب يسول تكبا وابران واذربجان في الاتحاد الوفتى . 

وتلت هذه المعاهدة معاهدة اخرى قضائبة في سنة ٠۹۳۱‏ تتعېد المراقی 
موجها ان توظف مسفشاراً قضااً انجليزياً ورثيساً النجليزياً محكة الاستشئاف 
ورؤساء انجليزاً جا كر بداد والبصرة والموصل وغيرها . 

وبالاضافة إلى ذلك بشغل الموظفون الانجليز كل المااءب العالبة في البلاد . 
وهذا بعنفى أن و الاستقلال » » أصبح بعني حمابةانجليزية تستبر لمدة خسة وعشرين 
سلة زف أجل اة 

ومع ان البرلان بدأ يارس صلاحياته بعد التصديتق على الدستو رفي سنة ٠۹۲۵‏ 
فإن الشعب بقي على سخطه > وحدثت بض القلافل في الأما كن الناثة خصو ما 
ي المناطى الكردية » فاستعمل سلاح الو البريطاني في إخضاع هذه الاضطرابات 
بالقاء القنابل من الو ودم القرى با ملا . ويعد اپرام معا هد سنة ۱۹۳۰ 
ظهرت فضبة ادخال العراق عصبة الامم بتوصة من بريطانيا. ولك ‌البلاد كانت 
طوال الوقت في هياج مستمر ٤‏ فلم يكن ذلك من صالح الانجليز ولا من مالج 
حكومة املك فيصل »لأناستمرار الثورات دليل على انالشعب ل يكن راضاً 

عن الخكومة التي فرضما عليه الربطانيون. فرأرا من المناسب انلا تعرفعصبة 
الامم عن هذه الثورات فقررو! القضاء عليما بالقوة والارهاب : ومن اجل هذا 
الغرض امتعماوا سلاح الو البريطاني . وكان احسن وصف لنتحة عاولامم 
فرض السلام والنظام بالقوة > ما قاله الضابط الانجليزي الكولونمل السير ارنولد 
ويسون في عاضرته في المعية الأسبوية الملكية في لندن ۸ يونبو ٧۹۳۲‏ ؟ فقد 
اسار فسا إلى : 

« التصويب انك( بالرغم من كل ما يقال في جنيف ) الذي قام بهسلاح او 
اللي في قذف السكان الا كراد » خلال العشر سنوات الماضية » وعلى الأخص 
خلال الستة اسر الاخيرة . ات القرى الممد"مة والماشة المذبوحة والنساه 
المشوهات والاطفال المشوهين دليل لا /بدحض » حسا فال مراسل جريدة 
التايس »> على طراز فريد في المدنة » . 
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ولا رأواان سكان القرى يربون ومختبثون عندما تقارب منهم الطائرات > 
ولم يظهر وا روحاً رياضرة في انتظار القنابل الساقطة عليهم ! عدوا لاستمال نوع 
جديد من القنابل هي القنابل ا لوقو تة > وهذه القنابل لا تنفحر عد سقوطما 
باشرة » واا تنفحر بعد وةت دود . وفصدوا من هذه اط الشطانة ان 
يغر روا بالقر وبين فيعودون إلى كواخمم بعد أنصراف الائات » فتنفجر 
فمهم القنابل عند كان الذين يموتون في هذه الفارات بعتبرون سعداء بالنسبة 
لأولئك الذين بشوهون فتقطع يديم أو ارجلهم آو تصيبهم عاهات خطيرة » 
وخصوصاً لفقدان النسهيلات الطبة في تلك القرى النائبة . وقد نجحت هذه 
الغارات › فاستتب الامن والنظام؛ وقدمت حكومة العراق نفسما برعابة بربطانا 
بعصة الامم وقبلت عضواً فبها . 
ولا اصبحت العراق عضوآً في عصبة الامم انتهى الانتداب البربطاني الذي 
اسنيدل معاهدة سنة ٠۹۴۳۰‏ والى تضمن صطرة الانجلز على الدولة سطرة تأامة . 
ومع ذلك لم بيدأ الشعب هدوءا تاماً بل بقي تاق على الاوغاع العامة » إذ ان 
ما كان بريده هو اطرة التامة ووحدته مع البلاد العربيةالاخرى . أما عضويتهم 
في عصبة الامم فل تهمهم في كتير أو قليل لأنبم كانوا معغيوم من‌الشعوب الظارمة 
بعتقدون انها اداة في أيدي دول اوروبا الكبيرة لتنفذ مارا الاستعارية (') . 
انتينا الآن من جو لاتنا في البلاد العربية . ولا بد انك لاحظت كف ان 
هذه الاد بالاستراك مع لهند والاقطار الشرفة الاخری کانت حر کہاموحات 
الوطنية بعد المرب العالمة انما تشه موجات الكهرباء التي تسير في سلك 
واحد ربط هذه البلاد جميعما . وتشبه هذه البلاد يعضم ا البعض ايضاً في اسلوب 
إضتها ٠‏ فتبداأ اولا بالمصيان» ثم بتطور العصبان الى ثورة عنيفة غم تأخذ تدر ييا 
بالاعتاد على سباسة عدم التعاونوالقاطعة . وليس من صك في ان اسلوب ا لقاو مة 
المدید هذا قد اخترعته هند في سنة ٠۹۳۰‏ عندما وافق المؤعر اهدي عى 
)١(‏ توفي الملك فيصل في سيتمير ١۹۳۴‏ وخلفه ابنه غازي الاول الذي قتل في حادث سيارة 
سنة ۱۹۳١١‏ وخلف غازي أبنه الصغي فيصل الثاني . 
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اقتراحات غاندي . فانتشرت فكرة عدم التعاون ومقاطمعة الجالس التشر بعة من 
الهند الى الافطار الاخرى فيالشرق»؛ واصحتمن الاساللب الي تار سہاالشو ب 
في كفاحها من أجل حريتها واستقلافا . 

وارد الآن ان ألفت نظر ك الى مقارنةطر بفة بين الاساو ب الانجليزي و الاسارب 
الفر ني في الاستمار . فانجلترا حاولت في جيع مستعمر اما ار نتحالف مع 
الاقطاعيين وانحافظين ر الرجعيينء كا حدث ذلك في المند و مدر وغيرهامن‌البلاد. 
خخلقت عرواً واهة في هذه المستعبرات ونصبت علبها حكاماً رجعيين كانت 
واثقة انهم سيساندونها فنصبوا فؤاداً ملا على مصر > وشصلا على 
العراق » وعبد الله على شرق الاردن » وحاولوا تنصب السين في المحجاز . 
أما فر نسا التي تعتبر احسن مثل للبورجو ازية > فقد حاولت ايجاد من تستنداليمم 
في مستعمر اتا من الطبقة البورجوازية وهي الطبقة الوسطى النامبة ‏ فشلافي 
سوريا حاولوا الا عتاد على الطبقة الوسطى من المسحين . وتسعى بريطانيا مع 
فرنسا في تنفيذ ساسة وأحدة في مستعمراتا وهي اضعاف القو مة الي تعأرضما 
وتفتىتها وخلتى اقلبات ومشا كل عنصربة ودينة . وبرغم ذلك فانتا نلاحظ ان 
القومبة الصاعدة في الشرق تتغلب على كل هذه أاعقبات التي اقبمت في طر بها > 
وا كثر ما بنطبتقى هذا على اقطار الشرق الاوسط العربية حبث تضعف النعرات 
الديننة لتفسح محال أمام القومة المشتر كة 

حدثنك عن اعمال سلاح الو الملكي البريطاني في العراتق اذ اصبح من 
سياسة الكو مة البربطانية أن بقوم سلاحا اموي «بالاعال البو ليسية» في البلاد 
الحاضعة نها » وخصوصاً اذا كانت هذه البلاد تنمتع بنوع ما من الح الذاتي . 
فلم تعد بريطا نيا تحتفظ بأعداد كبيرة من‌جنودها في هذه البلاد بل خفضتما كثيراً. 
ولا خفى ما لمذا من فوائد » فصاريف الاحتلال افل من الاول» کا ارف 
الاحتلال ل يعد واضحاً ببَناً . وبنفس الوقت نتتكن الطائرات والقنابل من 
السيطرة التامة على الاوضاع . وبذه الطربقة اصحت الغارات الموبة في ازدياد 
مستمر في البلادا لمستقة» ومحتمل .ان يكو ن‌البريطانيون اأكثر الأمم استم)ال؟ ها 
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غبالاضافة الى العراتى استعماوا هذا الاساوب في ضرب الدود الشمالبة الغربة من 
لهند بصورة متكررة . 

وقد يكون هذا الاساوب ارخص واسرع من الاساوب القدم في ارال 
الجبوش ولکنه اساوب هجي فظیع . والمی قال انه لا یکن تصو"ر اي مل 
أ كثر بربربة من إلقاء القنابل »وخصو صا الموقونة منها “على قرى بكاملها وتيديما 
وقتل الابراء والمذنبين على السواء . وهذا الاساوب يسل مهمة غزو اللاد 
الاخرى. ولذاك علا صاح بعض المندوبين في عصبة الامم » وآلقوا الطب الرنانة 
في جنبف لوقف هذه الاعمال البربرية . وقد وافقت كل الدول ما فيا الولابات 
المنحدة على تحرج الغارات الو » إلا ان بريطانبا اصرّت على ان تحتفظ مقا في 
استعال الطائراتفي «الأعمال البوليسية» في المتعبرات ما عرقل الوصول الى اي 
اتفاق سو اء كان ذلك العصة أو في مؤغر نزع السلاح المنعقد في سنة ٠۹۳۳‏ 


- ۴۴۳۷ لمات من تاريخ الما د۲٠ »٠‏ 


سلوك النقود العجيب 


يونمو ۱۹۴۳ 


من اهم ميزات فترة ما بعد المرب ساوك النقود العجيب . فقبل المرب كانت 
النقود في كل باد اسعار ثابتة تقريباً . وكان لكل من هذه البلاد علتما اخاصة > 
فالروبية في المد والنيه في انجلترا والدولار في امريكا والفرنك في فرنا 
والارك في الانيا والروبل في روسيا والليرة في ابطاليا وهكذا وكل عل من 
هذه العبلات ترتمط بالعملات الاخرى بروابط ثبتة ؛ وجعما مرتط ما يسمي 
قاعدة الذهب العامة »اي ان كل بلك من هذه العملات لماسعر عبن من الذهب ٠.‏ 
وكانت هذه العملات صالة للتداول كلل منما داخل بلادها ولا تتحاوزها الى 
الخارج . وكانت الرابطة التي نربط اي عملتين هي الذهب »> وبه تدفع الميالع 
وتلسو”ى المسابات فيا بين الدول . وطالا كانللعملات اسعار ثابتة من الذهب»> 
فستبقى قيمتها ثابتة لأن الذهب معدن حافظ لقيمته . 

افتضت ظر وف المرب اللحکومات المتحاربة التخلى عن ةاء___دة الذهب 4 
وبذلك رخصت علانها . ونتج عنذاك تضتخب ”في النقد ءا ساعد هذه الكو مات 
على متارعة جودها الربة ؛ غير انه قلب علاقات النةد الدولة رأساً على عقب . 
وكان العالم اثناء المرب مقسوماً إلى معسكرين : معسكر اللفاء و ممرجكر 
الألمان ؛ وفي كل من هذين المعسكرين كان يوجد نوع من التنظيم والتعاون > 
وبخضع كل شيء فيها لمجهود الربي . ثم نشت بعد انتهاء المرب صعوبات 
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كثيرة » فكان من ننبجة الاحوال الاقتصادية المتقلية وعدم الثفة المتبادل بين 
الدول » ان سلكت تلف العملات ساو كا عجا . ان نظام النقد في الوقت 
الاضر يقوم على الاقراض » فورةة النقد والشيكانا ها تمهدان بالدفع وبقبلان 
على هذا الاساس كنقود . والافراض بمتمد على الثقة > ف_إذا زالت الثقة زال 
الاقراضص معها. وهذا هو احد الاسباب التي حدت بنظامالنقد ان بلك ساو كه 
العجيب في سنوات ما بعد المرب » لأن الاحوال المضطربة في أورباقد 
زعزعت كل ثقة . والمالم في لوقت الاضر يعتمد على بعضه البعض »> وكل جز 
منه برتبط باطزء الآخر › وعارس تلف نواحي النشاط . وهذا يعني ارت اي 
اضطراب محصل في بلد ما يؤر تأثيراً مباشراً على بلا آخرى , فثلا اذا سقط 
المارك الألاني او اذا افلس بنك ألاني ٠‏ فأن أهالي لندث وياريس ونيويورك 
بتضررون في نراح, كثيرة . 

من اجل هذه الاسباب و كثير غيرها - لا أريد ان اطبل علبك بوصفها س 
نشأت صموبات نقدية في معظم انحاء العا و كلما كانت البلاد متقدمة صناعاء 
كا كانت الصعوبات التي تواجهبا اكير » لأن التقدم الصناعي هو ي الواقع 
هکل ضخم منشابك بالف من علاقات هذه الدولة مع الدول الأخرى . 
وواضع ان بلادا متأخرة ومنعزلة عن العام كالتبت مثلا لا تتأثر بساوك المارك 
او النيه. غير ان هبوط سعر الدولار فد بقلب الا قتصاد الباباني راسا على عقب . 

و كذاك نری ان مصالح تلف الفثات في كل بلد صناعي تتضارب مع بعضبا 
البعض . فبناك اناس بريدون نقوداً رخبصة وتضخماً ( بجبث لا ببلغ درجة 
کبیرة کا حصل في المانبا ) بينها هنالك اناس بریدون عکس ذلك تاماً: بړیدون 
تقوداً غالبة وانكاماً؛ اي انهم بريدون رفع سعر النقد من الذعب . مثالذلك 
ان الداثنين واصحاب البنوك وما امهم بريدون سعرآً فلنقد أعلى ما هو لأنهم مم 
الداثنون فیریدون رفع سعر ما بطلبو نه من دیون » ببڼا المدینون بړیدون 
بالطبع سعراً منيخفضاً النقد . و كذلك فان رجال الامال واصحاب المصانع 
يفضاون نقوداً رخيصة لانم مدينون لأصحاب البنوك › ولأنهم يتمكنون من 


تصريف منتوجاتهم في الارج . فإذا كانت النقود الانليزية رخيصة ٠‏ فهذا يعني 
ان اسمار البضائع الانجليزية ارخص من البضائع الالمانية والامريكة او اة 
بضائع اجنببة اخرى في الاسواق الارجية» وينتج من هذا نفع اصحاب الممانع 
الانجليزية وزبادة مببعات بضا نعم ولمذا نلاحظ عءدة فثات ختلفة وكل" منما 
تشد فيناحة > وام هذه الفثات اصحاب الممانع وأصحاب البنوك . اني احاول 
أن سط المسألة بقدر الامكان » لأنه في الواقع هناك عواملل اخرى 
كثيرة معقدة . 

حصل ضضم نقدي في كل من‌فر نسا وابطالبا > وهبطت قية كل من الفر نك 
وافيرة . كانت قية الفر نك السابق حوالي من النيه الاسترليني فهبط إلى 
س منه ٤‏ حدد سعره بس من انه 

و كذلك الأمر في بریطانيا ٤‏ فبعد ان انتہت ارب » توقفت امریكا عن 
مساعدتا فبيطت قية الإنيه قلبلا . وبذلك واجت بريطانبا صعوبة كبيرة . 
فهل تقبل هذا المبوط الطبيعي في قببة المنبه وتحده سعره ا وصلت قبمته ?ان 
مثل هذا الاجراء سيساعد الصناعة لأنه بخص البضائع »> ولكنه بنفس الوقت 
سضر" بأصحاب البنو ك والدائنين > وام من هذا وذاك » فن اتخاذ مثل هذا 
الاجراء سيضعحداً ازعامةلندن ومر كزها المالي في العالم» وتنس مدينة نيويورك 
ركز الزعامة وتصبح بذلك كعبة لمقترضين بدلا من لندن . والل الوحيد 
الآخر هو إجبار الجنيه على البقاء في مر_كزه الأول » وبذلك يتعزز مر كزها 
ونتعزز معها ممعة لندن وقستمر في زءامتها ا)الة. غير انه يتزتب على ذلك ان 
تنأثر الصناعة » وتحدث اشياء اخرى غير مرغوب فما كا حصل بالفعل. 

اختارت الكو مة البريطانية الطر بت الثاني في سنة ٠۹۲٠‏ ورفعت قبمة انيه 
اسايق عهدها » وٍہذا ضحت ببضاعتاالى حدما في سبيل ارضاء اصحاب‌البنو ك . 
غير ان المسألة المامة التي واجمتها كانت تنحصر في هل تستمر الامبراطورية في 
البقاء ام لا . لأنه اذا خسرت لندن مر كز القبادة فيالعالم في الشؤون المالية » 
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فان ختلف انحاء الامبراطورية لن تتطلع اليما بعد ذلك طلباً لمساعدة او 
الاسترشاد » وبذلك تذوب الامبراطورية تدريجاً ولمذا فقد اصبحت هذه 
المسألة تتعلقق بساسة الاميراطورية وقد نجحت هذه الساسة الاستعارية على 
حساب الصناعة البريطانية وعلى حساب المصااح الداخلية المباشرة وكانت هذه 
هي نفس الطربقة > )ا تذ كرين ٠‏ التي اتبعتها بربطانيا » وذلك من اجل اعتبارات 
اسنماربة » في تشجيع الصناعة المندية بعد المرب »> حى ولوكان ذلك علىحساب 
لانكشير والصناعة البريطانية 

وهكذا فإن الحكومة البربطانبة قد قامت بمذه الحاولة الريئة في سبيل 
الفاظ على قادتها وامبراطوريتها » غير ان هذه الحاولة كلفتها كثيرآً ؛ وكان 
مقدواً لما الفشل منذ البداية . لأنه لا الجكومة البريطانة ولا اية مكومة 
أخرى تستطيع السطرة على التطورات الافتصادية الحتومة . صحيح ان اليه 
غد أسترجع فبمته لفارة ی و کے ا ا 
المتزايدة . فائنشرت البطالة » واصبيت صناعة الفحم ناضرارجسية » وكان ذلك 
كله تنيجة حتببة لارجاع قية المنيه الى ما كانت عليه ( وهذا يعني رفع سعره 
من الذهب ) . وهناك اسباب اخرى منها أن الفحم الالاني اخذ يصل بريطانا 
كقسم من النعوبضات الربية »> وهذا يعنيان كية الفحم الانجليزيالطاوبة قلت. 
ما كانت عليه ما ساعد على انتشار البطالة بين عمال مناجم الفحم . وهكذا ادرك 
كل من الدائنين والدول المنتصرة بأن تسام مثل هذه التعوبضات من الدرل 
المنبزمة لا نشكل بر ونا Sh i EE SE‏ 
تكن منظمة » فكانت تنأف من مات الشركات الصغيرة » ولم تستطع هذه 
الوقوف في وجه المنافسة الضخمة للش ركات الكبيرة في کل من اوروبا وامریکا . 

ولا اخذت صناعة الفحم في التدهو ر من سییء الى اسوأء قرر اصحاب ب المناجم 
تخفيض اجور عام » ما سيب فلقاً شديدا في أوساط الال وتأييدآً هم من قبل 
الال في الصناعات الاخرى فبرزت قوة المال » واجتمعوامن أجل نقرير 
الدفاع عن حقوق صال اناجم وألفوا مجلا العمل وقبل ذلك تألفت « عالفة 
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ثلاثة » تضم نقابات الال الثلاث القوية وهي نقاية مال المناحم »> وصال كك 
المديد » وعمال النقليات » وأصبحت بذلك هذه الحالفة منظية قوبة تضم ملابين 
الال . وقد ارعب المال الحكومة عندما رأت ما بنوون صله » فقررت تأجيل 
إحلال الازمة باءطامما اصحاب اناجم قسماً من مصاريفهم وذلك مناجل الحافظة 
على مستوى أجور الال لمدة سنة اخرى . ثم تألفت طنة للتحقيق في هذه المسألة» 
غير انها لم تخرج بأية نتيجة ‏ وفي سنة 4۳١‏ وقعت الازمة عندما قرر أصحاب 
المناجم رة اخرى تخفيض أجور عمالمم ؛ وكانت الحكومة في هذا الوقت قد 
أصبحت مستعدة الوقوف في وجه الال ورفض مطالیہم بعد أن انتېت من كافة 
استعدادانها في الاسر الاضة . 

وعلى أثر ذلك قرر اصحاب الناجم منع عالمم من التزول في المناجم اذا | 
يقباوا تخفيض اجورهم وقد نتج عن هذا القرار أن اعلن موؤعر نقابات العال 
الاضراب العام» وقد استجاب جيع الال المنتسيين الى النقابات الى هذا القر ار > 
و ليع عن العمل » فتعطلت الياة في البلاد » وتوقفت القطارات والطابع 
ومعظم الاعال الأخرى . غير ان الحكومة استطاعت ا تقوم بالخدمات 
اضر وربة بواسطة بعض التطوعن . لقد بدأ الاضراب المام في منتصف لية٣»‏ 
مايو ۱۹۲١‏ . وبعد مضي عشرة ابام على بدئه»> فرر زعاء الال المعتدلون الذينلا 
برغبون نمثل هذه اخطو ات الثورية» انهاءالاضراب عححة الاعتاد على و عو د غامضة؛ 
ولكنعالالناجم لم بنهو! اضراهم فبقوا لوحدم شورآعديدة. لقد جاءوا وغلبوا 
عى امرهم في النباة . ان ذلك كان ايذاناً ليس بانيزآم #ال الماجم فحسب بل 
بإنيزام الرك المالبة في انجلترا اجمالا ‏ فخفضت اجور المال في كثير من 
الالات » وزيدت ساعات العمل في بعض الصناعات » وتدهور مستوى معبشة 
الطبقة العام-3ة وانتهزت الحكومة فرصة انتصارها على المال فشرعت تسن" 
القو انين لإضعاف جبمة الال وخصوصاً لنع اي اضراب عام في المستقبل . لقد 
فشل اضراب سنة ۱۹۲٠‏ ننيجة لترده وضعف زعاء الال ولعدم استعدادم له . 
وفي القيقة كان غرضهم الوحيد هو تجنب هذا الاضراب؛ ولا لم بمتطيعوا ذلك 
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أننهزوا اول فرصة لإنمائه » اما الكو مة فكانت مستعدة اما لواجهتهم 
تؤبدها الطبقة الوطى 

ان الاضراب العام في انجلترا ومنع عال المناجم من التزول في مناجهم قد 
ار عطف الال في روساء فجمعت نقابات الال هناك مبااع ضخبة ارسلتيا الى 
مال المناجم في انجلترا إاعدتمم وشد أزرم . 

تم القضاء على ح ركةااممال في انجلترا موفتاً » ولكن ذلكلم يكن حلاللتدهور 
الذي اصاب الصناعة والبطالة الى اخذت في الانتشار » والبطالة بين الال تعنى 
الاما لا حد 4ا » ک) انا تعني اعباء كبيرة تقع على كال الدولة ء وخصوماً 
بعد ان اتنشر نظام التأمين ضد البطالة في كثير من البلدان » لأن من واجبات 
الدولة ان تؤمن معبثة العامل الذي لا جحد علا دون ذنب جناه . ولمذا فقد 
اضطرت اللكومة الى دفع المعونات لمال المسجلين العاطلين » وهذا يعني تحميل 
الخزينة والممثات الاخرى احالاً جاماً 

اذا حدث کل هذا ? لاذا اخذت الصناعة في التدهور »> والتجارة فيالتأخر > 
والبطالة في الازدياد > والأحوال كلا تسير من سيىء الى اسواً » لس في انجلترا 
فحسب > ونا في معظم البلدان الاخرى ? اقد عقدت المؤغرات من أحل امحاد 
حاول لمذه المشا كل » واجتمع الساسة واكام »> ولكنهم أ يتوصاواالى اي 
ناح . لم تكن هذه الممائب تشبه الكوارث اني تازها الطييعة بالمام كازازال 
او الفيضانات او شح الامطار . لم تكن ابداً كذلك . كل شيء في الدنيا على 
ماهو عليه . وني الواقع کان الطعام متوفراً وازداد عدد المصانع » وكل شيء 
موجود ؛ ومع ذلك فإن| سقاء الإنسانة في ازدياد . اذا ? لا بد ان هناك خطأً 
اساسا . لا بد اث هناك سوء ادارة في مكان ماء . عل الاتراكبورنب 
والشيوعبون هذه الظاهرة بأنا خط الرآممالبة الى بدآت تلفظ خر انفاسا . 
واسنشهدوا بروسيا حيث عدمت البطالة بامرة على الأقل » برغم وجود بعض 
المصاعب . 

هذه مسائّل معقدة وصعبة » واختلف العلماء كئيراً على طريقة العلاج » 
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ولكن برع ذلك لننظر حولنا ونتفحص الأمور . 

اصبح العام الوم وحدة واحدة » اي ان الحاة وختلف نواحي اانثاط 
والانتاج والتوزيع والاستهلاك.. الخ › اصبحت تنلسم بالطابع الدولي . فثلاً 
اصبحت الصناعة وانظمة النقد نهم الدول كلها » فارتبطت معظم الدول بعضها 
ببعض › واضحی کل حادث یقع في بلد ما يؤثر تأثيراً مريعاً في البلدان الاخرى . 
وبالرغم من هذه الملاقات الدولبة المنشابكة » فان كل دولة من الدول تحاولان 
همل ضمن نطاق حدودها الضقة» فسارت الامور من سىء الى اسو وخصوهاً 
في سنوات ما بعد المرب . وكانت الننبجة صراعاً مستمراً بين الوادث الدولية 
العالية وبين سياسة الحكومات الحلية . ويكن تشبيه هذا الصراع بأن نتخيل 
الحوادث الدوللة العالمية هرا كيرا يصب في البحر » والسياسة الحللة عاولات 
لإیقافه او سدوداً اقیمت في وجه لتحویل مجراه او حت ارجاعه الى الوراء. 
وبالطبع لن برجع النهر الى الوراء ) لا يكن ايقافه . ولكن قد حول لبلا 
أو يقام عليه سد بتدبّب في احداث فيضان . وهكذا فان هذه السياسة الحلية 
تشکل ندخلا في سیر النهر الطبيعي ما يسبب الفيضانات وينتج المتنقعات > 
ولكنا لن قعيتق النهر عن المسير باي حال من الاحوال . 

هناك اصطلاح بطلق على النجارة والأمور الاقتصادية ويسى « الاقتصاد 
الوطتي» وهر يعني ان کل باد بريد ان بيع اڪڙر ما بشتري » وان نتج کر 
ما يستهلك . كل دو ترید ان تبيع بضاتها » ولکن من بشتري ٩‏ بحب ان 
ببكون في كل صفقة مبايعة بائع ومشتري . ولذلك فن المستحيل ان يكون 
المالم كله بائعاً . ومع ذلك فهذا ناما هو والاقتصاد الوطني » الذي ذكرته . 
كل دو تفرض الرسوم الجر كبة العالية على البضائع الاجنببة اوقم المواجز 
الاقتصادية في وها وبنفس الوقت تريد أن نبي تجارتما الخارجة »> أي أنباتريد 
ان تيع منتجانما في البلاد الاخرى ولا تسح لنتجات البلاد الاخرى بدخولى 
بلادها . هذه المواجزالمر كية تفتل النجارة الدولبة التي هي حجر الزاوية في بناء 
العام ا تحضر . واذا تدهورت التجارة فان ذلك يؤثر على الصناعة »> ويسيب 
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اننشار البطالة » ما بضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات مشددة للع البضالع 
الاجنبية من دخول بلادهاء بحجة انها تعر قل ققدم الصناعة الوطنية > وتعود الى 
فرض رسوم حمر كة أعلى وهىكذا . ونتيجة لذلك تتضرر التجارة الدوليية > 
وتبقى تدور في هذه اللقة المفرغة . 

لقد مضى عصر الوطنية الضبقة في العام الصناعي المديث القانم في هذه الايام . 
الصدّفة الي تغتّف نو العام ولا بد أن تننكسر في يوم من الايام 

ولا بد ان نذ كر ان هذه المواجز الجر كبة والموائى في سبلل التجارة انما 
تفبد فقط بءض الطبقات في كل بلد من البلدان » وهذه الطبقات تصبح » بالنظر 
أهوتها » مسبطرة على سباسة تلك البلاد » فتجبرها علىالتسابق مع البلدانالاخرى 
مضنة للتخفيف من هذه الكراهية > فتعقد المؤعرات وبمحضرها سامون بحملون 
اطرب الأماني ء غير ان الحظ لا حالفهم ابداً . ألا يذ كرك هذا بالمحاولات 
الكثيرة النوفيتق بين المندوس والمسالين والسيخ في لهند ? فد يكوت سيب 
الفشل في كاتا المالنين هو ان هذه الحاولات تقوم على افتراضات خاطلة كا تهدف 
إلى أهداف خاطةة . 

ان هذه الطبقات ااي تنتفع بهذه اللواجز الجر كية »> وتشجع على منح 
المبات والمعونات اخاصة لش ركات التلفة مثل سحكك الديد وغيرها »تتأف من 
امحاب المصانع الذن ممم حمابة منتوجاتيم . ولذلك فانم يعارضون في اي تغير 
او تبدیل قد يؤر عاېم ٤‏ سأنهم في ذلك سان أصحاب المصالح الاصة هذاهو 
احد الاسباب الذي من اجل تدوم‌هذه الحواجز الجر كة أذا ما قيمت بالرغ من 
ان معظم الناس مقتنهو ن بأن في بقانا ضرراً اكل انسان. و ليس من الس أبداً 
وضع حد لمذه الواجز › ك) انه من الصعب جداً ان تيدأ أية دولة من الدولفي 
رفعما قبل بقية الدول الاخرى . اما لو أتفقت كل الدول على رفع هذه الواجز 
في وقت واحد فقد يكوت ذلك مكنا . وحتى في مثل هذه الالة سنعاني الدول 
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المنخلفة صناعباً كثيراً من جراء عدم قدرتما على الوقوف في وجه منافسة الدول 
المتقدمة علبما . اذ ان المناعات الديدة انا تقف على رجلما اذا ما وجمدت 
الجابة في داخل بلادها 

ان سياسة «الافتصاد الوطني» لا تشجع التجارة بين الدول وتزيد على ذلك بأن 
اول ابقافپا تاماً » وهكذا تأر التجارة الدولة > وتصبح كل دولة منطقة 
احتكار لتحارة عمة ٠‏ فتتلاشى التحارةالرة . وتنأ الاحتكاراتاخاصةداخل 
#لبلاد نفسها و تتقلص التجارة الرة فماء فتنمو الش ركات الكبيرة ر المصانع الضخمة 
وتبتلع الاجر الكبيرة الناجر الصغيرة وبذلك تضعحدآً لكل منافسة. وهكذا 
ازدادت غو ة هذه !الا حتکارات في کل من امريكا وبريطانا وال مانا والابان راللاد 
الصناعة الاخري »› وانحصرت في ايد قلي جدآً . فاحتكرت صناعة البترول 
والصابون والمواد الكماوية واللاح والفولاذ » کا احتكرت الىنوكومؤسات 
اخری غبرها أن هذه الاحتكارات هي النقيجة الحتمية العلم و الرأسمالية > ومع 
ذلك فإنما هي التي تسبب خراب الرأسمالية هذه . وان الرأسمالة بدأت بالنجارة 
الدولية الرة » وتؤلف المنافسة عصب الياة فيهاء فاذا فضي على التجارةالد و لية 
الحرة وزالت النافسة داخل اي بلد من البلدان » فان كيان الرآممالية نفسه 
زول ٤اما‏ ماذا بحل علہا فذه مسالة اخری » غير انه يظہر لي ان النظام القدم 
لا يكن ان يدوم جنباً الى جنب مع كل هذه التنافضات . 

لقد سق الم والتطور الصناعي نظام الجتمع > فااهلم والصناعة ينتحا ن كات 
كبيرة من الطعام والاسياء الاخرى النافعة في الياة » غير ان الرأممالية لا تجد 
الوسية التصرف با » ثلا تجدها تخرب الطعام وتحد” من الانتاج. و هذا ترى‌الغنى 
والفقر » والكثرة والقة » جنباً الى جنب . واذا لم تستطع الرأممالية ان تتقدم 
في نظامہا لحل هذه المشا كل » يجب ان يكون هنالك نظام آخر بحل“ علا 
يسابر تطور العلم > والا فال الوحيد هو خنتق العلم وتجميده بحيث لا يسيوالى 
الأمام ابة خطوة . وبالطبع فان هذا غير معقول. 

ولاس‌من المستغرب ابد أن تنتثر الاضطرابات في هذا الما الذي يسود فيه 
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الاقتصاد الوطني» و تنقتشر فىه الاحتكارات .ان الاستعاز اديت انا هو نتاج 
الرأسمالية هذه » لأن كل دولة استعازية تريد حل مشا كلها باستغفلال الشعوب 
الاخرى . وهذا بالطبع يقود الى التنافس والاختلاف بين الدول الاستعمارية . 
والنقيجة انه بظهر لي ان كل شيء في هذه الدنبا يقود إلى التنافس والاختلاف . 

لقد بدأت هذه الرسالة باخبارك كيف تسلك النقود ساو كما العجيب خلال 
فغرة ما بعد المرب . فمل ناوم النقودعلى ملكا هذا عندما يلك نفس الاوك 
کل شي في هذه الدنا !٩‏ 


PY — 


موسولبي والفاشية في ابطاليا 
بوتيو ۱۹۳۳ 


تحدنت لك في رسائلي السابقة عن قصة أوروبا لغابة سنة ٠۹۲۹‏ غلى انهنالك 
نقطة هامة اخفلتپا عامدآ کي اخصص ها الحديث في هذه الرسالة . تلك هي قصة 
الاحداث التي جرت في ایطالا بعد ارب العا ية >.وليست‌اهة هذه الاحداث 
انها وقعت في ايطالياء ولكن في نها نوع جديد من انواع الصراع في العام كل 
وخصوما لأن اتا تنجاوز أبطاليا إلى خارج حدودها . ولذلك خصصت هذه 
الرسالة لأتحدث عن موسوللنى » احد الشخصات البارزة في عصرنا هذا » وعن 
ظهور الفاشة في ايطالا ٠.‏ 

كانت ابطاليا قبل نشوب المرب العالمية ( الاولى ) في حالة افتصاديةخانقة» 
بالرغم من انیا اسنبکت في حرب مع نر کا انتہت بانتصارها واستيلاما على ليبيا 
إلا ان هذه الروب المغيرة لإ تستطع ان تمل مشا كايا الاقتصادية + بل على 
العكس »> فقد تفامت الال > حتی انه ما کاد ہل عام ۱۹۱٤‏ حتی كانت ابطالیا 
على أبواب ثورة ٤فانتشر‏ ت الاضطر ابات الضخمة في المصانع » وم يسك بزمام‌المال 
وخقف من حدتېم إلا الزعماء الاستر ا كىون العتدلون الذن نجحوا في اناد هذه 
الاضرايات»› م حاءەت المرب ورفضتابطالا الانضام إلى حلیفتبا المانبا»ووقفت 
موفاً حيادياً بغبة الوصول على ا كثر ما يكن من الامتبازات م نكل من‌الفر بقن 
المتحاربين . ولا سك ان هذا الو قف الذي ينطوي على المساومة بين الفر رقينلا 
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كن اعتباره موقفاً شريفاً » غير ان الدولة تعودت أن نتجرد من الاخلاق الي 
يلتزم بها عادة الأفراد » وهي لذلك تتصرف بشكل عخجل . فلها عرضت كل من 
انجلترا وفرنسا ان قدفعا 14 رشُوة كبر ءا عرضته لمانا > سواء كان ذلك نقداً 
او وعوداً باقطاعیا بعض البلاد» دخلت ابطالا المرب الى جانبم) في مایو ٩۱۹۱۰‏ 
وأظن انى حدثتك في السابق عن العاهدة السرية التى بموجبما اعطبت ايطاليا 
ازمير وقطعة من آسبا الصغرى . غير ان الثورة الروسية نشبت قبل ان تصدق 
العاهدة فضاعت الصفقة . وكأن هذا هو احد الاسباب في سخط الايطاللين ؛ 
وا زاد في سخطم ايضاً اہم شُعروا بأنم مغبونون في مؤتر الصلح »> وآث 
«حقو قم قدهضہت» و کان الرأممالبو ن والبو رجو ازيون‌الطلبان قد وضعو اأملهم 
في ضم مستعبرات جدردة خففوت ا حدة الازمة في ابطالا : 

ساءت‌الاحوال فيابطالا بعدالطرب | كثر ما ساءت فيا كثر البلدان المتعالفة» 
وبدا أن النظام الاقتصادي يتداعى وان انصار الاشتراكبة والشيوعية في تزايد 
مستمر » وخصوصاً عندما رأوا ان الثورة الروسة قدوة بحتذى بما. فمن تأاحة» 
کان هناك عمال الممانع الذين يقاسون وبلات الحاة » ومن الناحة الاخرى كإن 
هناك انود المسرحون بلا عمل . فائتشرت الاضطرابات » ودعا زعاء الطىقة 
الأنوسطة الى تنظم هؤلاء المنود لبقاو موا بها قرة المال الناميية . وتطورت 
الازمة في صف عام ۰ ۰ فأعلن انحاد عمال العادن الذي يضم نصف مليون 
عامل مطالبته بزيادة الأجور . ولا رفض طلبه هذا قرر اعلان الاضراب واختار 
نوعاً جديداً من الاضراب وهوان يذهب الال الى المصانع ويكثوا هناكهون 
ان يعباوا شثاً »> وهو نوع من الاضراب ابتكره المال الفر نسيون قبل ذلك 
بزمن . ورد اصحاب المصانع على ذلك باغلاق مصانعهم . وعندها استولى المال 
على المصانع وحاولوا ادارتما على اسس اشتراكية . 

كان هذا العمل وريا اما » ولو استمر لأدى الي ثورة اجتاعبة واسعة أوالى 
كارثة امك اذ م تعد هنالك فرصة لأي حل وسط . وكان المزب الاسترا كي 
في ذلك الوقت قوبا جداً ني ایطالباء فالی جانب سيطر ته على نقابات الال » کان 
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بسطر على ٠۰۰۰‏ بلدية؛ وکان ل۰٥٠‏ فاا في البرلان» اي ثلث بموع الاعضاء. 
واذا كان المزب قوياً ومنظاً ويتلك مؤسسات كبيرة ويشغل مرا كز هامةفي 
الدولةء فإنه من الصعب جدآً عليه ان يكون ثورياً. ومع ذلك فإن هذا ازب 
رغم كثرة عده المعتدلين فيه - أيد الال في اسقىلامم على المصانع ؛ ولكنه 
أ كنفى بذلك دون ان بفعل اي شيء آخر . ولم بث ا مزب ان يتراجع »و لکنه 
لم جر بنفس الوقت على الضي إلى الأمام » فاختار موقفاً وسطاً » وکا حدث 
لكل من بتشكك ويتردد في اتخاذ القرار الامم في الوقت المناسب»› فقدفشلت 
حر المال في الاستلاء على المصانع . 

وقد مجع هذا الفشل اصحاب المصانع » ”كشف لمم قوة المال الققية > 
وجوهر زصالېم ووجدوها اقل بکٿير ٤ا‏ کانوا ڀظنو ن » فبدأوا بفڪر ون في 
خطة للائتقام ولنحطم ال رك المالية وا لزب الاشتراكي. وكان اول منفكروا 
بالاستعانة بهم جماعة من المغاسرين . تألفت سنة 1۹14 من الود المسر حن بقيادة 
بنيتو موسو ليني » تدعى « الفرق الفاسية ». وهدفما أنتباز كلفرصة اة 
الاشترا كيين ومؤسسانمم ۰ - كأن عطبوا مطبعة احدى الصحف الاشتر ا كةاو 
جوا محاساً بلدياًاو تعاونباً بسبطر علبه الاشتراكبون. واخذ كار الرأسمالين 
وابناء الطبقة البورجو ازيةالكبيرة يو "لون هذه الفرق‌الفاسبة وبجاولوناستخداما 
في مقاومة الاستراكة. حى الحكومة نفسما كانت تشجمها في سبيل تحطم قرة 
المرب الاشتراکي . 

فن هو بنبتو موسوليني هذا > هذا الرجل الذي نظم هذه الفرق الفاشة ? 
كان في ذلك الوقت ساباً مغارآً ( ولد في سنة ۸۸۳ ) » وکات ابوه‌حداداً 
رمن بالمادیء الام شترا کة ٤‏ ما جعل موسوليني نفسه يشب وفي ذهنه کئير ن 
الافكار الاستراكة . واصبح في صباه مهيبا عنيفاً وطر د اڪار من عد 
مقاطمات سو سربة دسبب دعايته الثورية . وكاٺ اجم الزماء الاشتراكين 
المعتد لن دشدة على اعتداهم »> و يدعو علنا الى اأستخدا م القنابل وی وسال 
العنف ضد الدولة . وفي خلال حرب ابطاليا مع رکا کان اثر الز_اء 
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لاشتراکرین بؤبدون اطرب»بعکس موسوليني الذي القي الجن عدة مرات 
E NO REE‏ وفد استد في حملاته على الزعاء 
لاشترا كيين لتأبيدم هذه المرب حتى نجح في اقناع المزب بطر دم من حظيرته» 
و الکری « أفانتي » التي 
کانت تصدر فی ملان ؛٤ومضی‏ بکتب ب فیہا داعا الال الى مةابلة العنف بالعنف» 
2 تقابل بالمعارضة الشديدة من الزعاء المار كسن المعتدلن . 
نشبت اطرب العامة (الاولى ) وظل موسوليي لبضعة اسر يعارض 
ا E E‏ 
يدعو الى الاتضام الى !لطلفاء وترك الريدة الاستراكة» وأصدر جربدة يدعو 
فما الى ساسته اللديدة » فطرده الزب الاس ترا کي من صفوفه »> وبعد فليل 
نطوعني ارب كجندي عادي وحارب في اللبهة الايطالبة حت سقط جريا . 
ولا انتېت ارب › ل( بعد موسو لني يسمي نفسه اشتر اکا .امبح شما 
ماعا لا يتقبد مدأ معن ٤لا‏ خبه الا شترا کون › ولا صل له قط بالمال . وبداً 
جاجم الاستراكة نل والدولة البورجوازية ابضاً . هاجم کل اسُکال الدول 
وسمی نفسه « فرديًاً » واخذ يدعو الى الفوضوبة . وکتب عن ذلك مقالات 
صر عة »أعلن بعدها عن تکو نن «الفاسة» في ه‌ارس ۱۹۹٩‏ من الو دا لمسرحين ٤‏ 
ونظمهم في فرق مقاتة . وكان اساوب هذه الفرق في العمل هر العنف .ولا أ 
تتدخل الكومة في امر هذه الفرق » كثر عدوانما وزادت جر آنا » وكيوا 
ما كأن‌المال في المدن بشتبكو ن معا في قتال عنبف؛ و بتغلبون علبهاء و لکن 
الزعاء الاسترا كين فاو موا فكرة مقابلة العنف بالعنف »> ودعوا المال إلىمقابة 
الارهاب الفاشي بالل والمدوء > أملا في ان تتعب الفاشة › فتستربح وتويح. 
ولكن الفرق الفاسبة على المكس من ذلك اخذت تتزايد فوتم_| بفضل اموال 
الاغنباء وتغاضي الحكومة» بنا فقد الرأي العام روح القاومة التي كانت لديه ضد 
هذه الفرق ؛ فار جال مثلا القيام بأي إضراب احتجاجاً على هذا العنف الفامي . 
وقد اتجه الفاسون بزعامة موسوليني إلى اخلط بين «عوتين متعارضتين > 
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الأرلى مماداة الا شترا كبة والشيوعبة ما ضمن همم تأببد الطبقات ت الغنبة » والثانىة 
ان موسو لني کان معروفاً في السابق بأآنه اسوا کي دسج وثوري  ›‏ کان 
معر وفاًدشعاراتهالعادية لارآسماللة › ءا اعجب الطبقات الفقيرة . ک) أنه تر كيرا 
من اليب الشيوعيين في الاثارة و التهييج. وهكذا اصحت الفاشة مز جأعكن 
تفسیره با کثر من معنى . فهي حر رأممالية تنادي بتافات معادية فلرآمالية > 
وتضم اناساً من كل لون . اما الممود الفقري نها فكان من الطبققة المتوسطة 
وخصوصاً الصغيرة منها كذلك حذبت هذه ار المال العاطلن وغير الهرة 
الذين لر تنتظممم النقابات على عر الايام . کا حدث عندما امتطاع الفاسيون ارغام 
لجار بالقوة عى تخفيض الاسعار فكمبو| بذلك عطف الطبقات الفقيرة » وانضم 
إلى ال رك كل المغاسرين ومع ذلك فقد بقيت الفاشة حركة لا ثل الا اقلية 
من الناس . 
وهكذاء بنا كان القادة الاستر ا کون بتشكکكو نويتر ددون ويتنازعون 
فیا پدنم › وتقع الانقامات في حزمم ٠‏ غت قوة الفاسة »و جذبت الى صفر فبا 
الیش وفراده :وقد کات مدا عقا ان شطع موسو لي ان چ فيرب 
كل هذه التناقضات > وان يقنع كل فة بأن ال رك الفاشية ة اغا خلقت من اجلپا 
خقط . فالاغنناء بړون فيه المدافع عن املا کہم »> واعتبروا كلاته و سعاراته المعادية 
لارأممالية محرد عبارات جوفاء داع الماهير . والفقراء اعتقدوا انها حركة ضد 
الرأممالبة وآت الباقيضحك على ذقون الاغنياء .وهكذا مضى موسو لين في لعبته» 
وما للفقراء “ وبوماً آخر للأغناء » aE ES‏ 
الفنبة الي وله والتي ارادت کک الال والاشتراكة الي 
غذذت ا فاط مذ طربة ن الزن 
واخيراً و في ' کتوبر ۱۹۲۲ زحفت الفرق الاسة بقودها جترالات من اليش 
على‌روما. وعندها اعلن‌ر تدس الوزراءء الذي صر على امال الفاسين مدةطو ب؛٤‏ 
الاحكام العرفة > غير ان هذا الاجراء جاء متأخراً جداً » اذ ان ال ملك نف كان 
قد اصبح في صف موسو لي » فرفض التوقيع على قرار اعلان الاحكام العرفية 
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وّقبل استقالة ربس وزرائه ودعا موسو لني ليشكل الوزارة الديدة .ورصل 
اليش الفاشي الى روما في ۴۳۰ا كتوبر ۱۹۲۲ > وفي نفس اليوم وضل موسو لني 
من ميلان بالقطار لبصعح رشا للوزارة . 

انتصرت الفاسة اذن » واستولی موسوليني على ال ولکن ماذا کار 
هدفه › و ماذا کان پرناعه » وماذا کانت‌ساسته ? ان ال رکات الکہری لا ردان 
تقوم على اساس مذهي جلي واضح ينمو ويتباور حول مبادىء ثابتة واهداف 
ينتظمما برنامج عحده . غير ان القاشة تنفرد بنا ليست ذات مذهب معبّنتدن 
به او مدا او فلفة تعتمد عليا > الم إلا اذا كا عرد مقاومة الاستراكة 
والرية يكن ان يكون فلسفة . لقد اعلن موسوليني في سنة ٠۹۲١‏ بعد عام 
واحد من کون النظات الفاشة « ان الفاشین » وان کانوا غیرمر تبطین ببادیء 
معبنة › إلا ام عون باستمرار نحو هدف واد > الا وهو رخاء الشعب 
الابطالي ورفاهته » . وواضح ان هذا المهدف لا يعتبر أنه ثل سباسة معنة > 
إذ من السل على أي واحد ان بقول انه دسعى الى رخاء الشعب ورفاهيته . 
لقد فضح موسو ليني حقبقة نواياه في سنة ۱۹۲۲ وقبل زحفه على روما دشر واحد 
عندما قال « ان پرناعنا بط جداً : اننا ترید ان نک ایطالیا » . 

وقد اوضح موسوليني هذه القىقة مرة اخرى فيمقال كتبه عنصل الفاسية 
فيدائرة المعارف الابطالية إذ قال انه لم تكن لديه خطط ممينة لمستقيل عندما 
فرر الزحف على روما ؛ ولكنه قرر استغلال الازمة السياسبة للقيام بغار اته 
متأئرآً في ذلك با تعامه ایام کان اترا کا 

وعلى الرغم من تناقض الفاشية والشيوعية > فأنها بشتركان في بعض النو احي. 
ولكن قد لا بكو ن مناك شيثانابعد عن بعضها البعض بعد الفاشةعن الشبو عة 
فيا يتعلتى بالمذاهب والميادىء فالفاشة ك رأيناها لبس لما ميادىء اطلاقاً » انما 
تبداً من لاشي» . اما الثوعة و الا ر كسية فنا نظرية افتصادية ضخمة و تفسير 
تاريخ ٤ا‏ بتطاب استمال المقل بشكل منظم ساق . 

والفاشة وان أ يكن ها أي ميدأ او عقيدة » إلا ان ها اسلوب اكبدآً في 
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المنف والارهاب »> وانه من نظرتما إلى التاريخ لا يكن أن نعرفما على حقيقتها . 
اما رمزها فقد اخذوءمن رز قديم كان محل الأباطرة والقضاة الر ومان‌القدامى 
وهو عبارة عن حزمة من العصي ( واممما اللاتيني « فاس » ومن هنا جاءت كلمة 
الفاشة ) وفي وسطا بلطة . اما التنظم الفاشي فقد اخذ ايضاً من ال شلات 
الربية في روما القدعة » حتى الاسماء هي نفسما التي كانت نستعمل في الماضي . 
والسلام الفاشي هو نفس السلام الذي كات مستعملا في روما القدية برفع الذراع 
مبسوظاً الى الامام. وهكذا نرى ان الفاشين‌اخذوا ينظر ون الى الامبراطورة 
الرومانية القدية يستلهو نما الوحي» أي أن نظرمم أصبحت استعارية؛ وقدكان 
ارم اما ٤‏ بل عاط فرفر ار فد تاس ارش الازيتة 
ولكنه قطعا لا يناسب الدول الديقراطية . وكان اسم قائدم موسوليقي 
« الدوتشي » وهي كلة ايطالية تعني د د کتانور » ٤‏ وکان زعم الرسعي عبارة 
عن فص أسود ومن اجل ذلك عرفرا بامم « ذوي القمصان السوداء . 

و لما كان برنامج الفاسية ة الوحيد هو الصول على السلطة > فقد تحقق هم ھا 
البرنامج محر د أن ”عن موسوليني ربسا لوزارة ؛ وبداً بعد ذلك و 
يدعم مر كزه عن طريتق تحط العارضة وتدمير ا لصوم . وقد استعمل العنف 
في التاريخ کیراً » ولکنه کان تعمل دائ مصحوباً بالأعذار والميورات على 
اعتبار أنه ضرورةمؤلة . اما الفاشة فاا لاتقف من‌هذا العف مو قف الاعتذار 4 
بل ان الفاشين يدعون الى العنف ووشیرون به علناً ویار سو نه بارغ من عدم 
وجود ابة مقاومة . لقد طا موسو لى إلى ارهاب اعضاء البرلان عن‌طر تت الاعتداء 
عليهم بالضرب البرح » فأرخجهم بهذا الاساوب على اقرار فانون انتخاهي كان بثابة 
لغاء للدستور > وحصل موسوليني بهذا الاساوب على اغليية كبيرة. 

وكان غريباً حقاً ان يتر الفاشون في امال العنف غير المشروعة حى بعد 
أن اصبحوا في الك » بسيطرون على بولبس وس اجهزة الدولة . ومع ذلك 
فڌا هو ما ماوه » وبالطبع لم جدوا من يعارضمم ما دام بوليس الدوة نقسه لا 
بعارضهم . لقد أرتكبوا جرامم القتل والتعذيب والضرب وتدمير الممتلكات + 
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واتخدوا اساوباً فریداً یزوا به هو ارغام العارضین على تناول كمبات كبيرة من 
زیت الروع . 

وني سنة ٠۹۲۲‏ أهتزت اوروبا كلما ادت اغتيال وچا روق مايتو في ۾ 
عضو البرلان الابطالي وأحد الزعاء الاشترا كيين الكبار . لقد وقف في البرلان 
وهاجم الأساليب الفاسية التي استعملت خلال الانتخابات التي اجريت في ذلك. 
الوقت . وبعد حطیته هذه باام فليلة تم أغتياله > و حو م القت عا كمة صورية › 
انتت باطلاق مراحېم دون عقاب . كذلك مات زعم من زعاء الاحرار امه 
« امندو لان » تقنحة أرب المرح > واستطاع رئيس وزارة سابق امه يي 
ان بفر من ابطالا ولکن بته هدم . هذه هي قط e‏ 
انظار العام > ولكن بالرنم من ذلك فقد استمر الارهاب وانتشر . ول يڪن 
الارهاب هذا إلا ماسحقاً للارهاب الذي کان بدار يالو سال الشر عة» فل و 
الارعاب ارهاباً جاهيرياً بل ارهاباً حكومياً منظاً لم بقتصر على الشوعيين او 
الاستراكبين وحدم » بل شمل ايضاً الاحرار المعتدلن. كانت تعامات موسو لب 
لاتباعه هي أن بجعارا حي_اة العارضين صعبة أو « مستحيلة » وقد طبتى الاتباع 
هذه التعلات بامانة واخلاص . فيجب أن لا يوجد اي حزب في البلاد سوى 
ا مزب الفاشي و يحب أن لا تبقى ابة منظات الا النظات الفاسبة . كل شيء يجب 
ان کون فاشاً » وکل الوظائف بحب ان شغلا فاشون . 

وهكذا اصع موسوليني الما م المطلق في ايطاايا فلم ڪن ر ٿڍس. 
الوزارة فحسب بل كان ایفاً وزرا للخارجبة والداخلية والمستعمرات والرب 
والبحربة والطيران والعمل ! كان في الواقع مجلس الوزراء بنفسه »رانزوی اللاك 
خلف الستار » وعظمت ساطات‌البرلان شتا فشا حتى صار شا > کان انملس 
الفاشي الاعلى هو الذي e‏ الدولة » وكات موسولني هو الذي ج الجلس. 
الفاشي الاعلى . 

وقد لفتت الأنظارنفي ارروبا الطب الأولى الى ألقاها موسو لن عن ‌الساسة 
الحارجية . كانت خطباً غريبة اتفجارية تمديدية » لا غت بص الى طب السامة 
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والدباوماسين ورؤساء الدول الآخرن . کان يبدو دا( متحدیاً طالاً لتزال . 
كان يتحدث عن الامبراطورية التي ستبنيما ايطالبا > والطائزات الايطالية الي 
ستملا الو ٤‏ و کثیراً ما هدد جارته فر نسا بدون سبب. وکانت فرنسا بالطبع 
اقوی بکٹیر جدآ من ابطالیا » ولکن احدآً لم یکن فی فرنسا مستعداً للدخول 
في حرب» ولمذا فقد اهماو خطب موسو ليني» وتر کوه یکلم . وأاصبحت عصبة 
الامم هدفاً ريسا هجوم موسولیني وتندیده واحتقاره » بالرغم من ان ابطالا 
كانت عضوآً فيها . ومع ذلك فقد سكتت العصبة والدول المشتركة فيها . 

وقد تير اللكثير في ابطالبا خلال هذه المدة » واصبح السائح بعجب ا براه 
من مظاهر النظام في كل شيء . واصبحت روما من اجمل البلاد ٤ا‏ ادخل عليہامن 
منشآت » وبات حل الامبراطورة الرومانة يتهادى امام عبني موسوليني . 

وقي سنة ٧۹۲۹‏ انتهى اللاف بين البايا والحكومة الابطالة باتفاق الطرفين 
بعد ان كان البابا فض الاعتراف ير كز روما كماصة للحكومة الايطالية 
منذ انشا مما في سنة ۸۷١‏ ولذلك فقد اعتاد البابوات عند انتخابمم على 
الاعتكاف في قصرم في الفاتىكان حث نوجد كتيسة القداس بطرس وعدم 
اروج منه كي لا تامس افدامم الغربة الابطالية » فسجنوا انفسهم باختيارم . 
وموجب اتفاق سنة ٠٠٠۹‏ اعرف منطقة الفاتىكان في روما كدولة مستقق» 
واصبح البابا السلطان المطلتى لمذه الدوة الي لا بتجاوز عده سكانها المسمالة . 
ومذه الدولة عا كما وعملتبا وطوابعبا وخدماتبا العامة ا ان مها اغلى سكة 
حديد في العا . فلم بعد البابا بعد هذا الاتفاق سجيناً جا كان بل بدأ خرج في 
بعض الاحيان . وقد اكب هذا الانفاق موسوليني سمعةحسنة بينالكاثوليك. 
واستمر الارهاب غير الشرعي لمدة سنة أو اكثر حى سنة ۹۲٩١‏ ؛ عندما أاصدر 
موسوليني في هذه السنة « قوانين استثنائية » اعطت الدولة سلطات واسعة 
للقضاء على المعارضة > فاصبح بذلك الارهاب غير الشرعي لا ضرورة له . هذه 
القوانين تشبه الى حد كبير المراسم التي توجد عندنا في ألمند بكثرة . وفي ظل 
هذه « القوانين الاستئنائة » بقي الاس بسجنون ويعاقبون وبطردون من 
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البلاد بأعداد کرت . وتقرل الاحصاءات الرممىة أن عده الذن و موا طعا 
ذه القو انين ني الفترة الواقعة بین سنتي ۱۹۲٩‏ و 1۹۳۲ بلغ ٠١٠٤٤‏ لخم . 
وخصصت ثلاث جزر فريبة من ابطاليا لنفي غير ا لمرغوب فبهم > هي جزر بوتزا 
وفنتو لين ونومتى » وكانت احوال المعدشة فيها سبثة الغابة . 

وقد استر الضغط واستمرت الاعتقالات على نطاق واسع » وهذا يمني ان 
المقاو مة الثورية والسرية يقبت مشتعلة في قلك البلاد بالرتم من کل الحاولات الي 
بذات لإخادها . وفي خلال ذلك كه تزايدت الاعباء المالية على كاهل الدرلة 
وساءت الاحوال الاقتصادية كثيراً . 
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ثورة في الصين وثورة اخرى معا كسة 


بونىو 1۹۳۴ 


لنترك الان اوربا ومےا کلہا وننظر الى ہلدان 'کٹثر اتہاءاً ومشا کلہاا کثر 
تعقردآ - ألا وهي بادان الشرق الاقصى : الصين والبابان . حدثنك »> في آخر 
رسال ليعن الصين “عن الصعوبات التي واجهتها المورية الفتية في أقدم بلاد الما » 
وأعقما ثقافة فكانت الصين تبدو انها منقسمة على نفما »> وظير فيها قادة 
عسكريون بسمون «نوسون» بتشجيع ومساعدة الدول الاسته )ارية التي أي يكن 
من م لما سوى أيقاء الصين ضعفة مشنتة الاجزاء . | يكن لمؤلاء النادة أية 
مبادیء » فکل واحد منېم محاول اعلاء کلمته هو ٤‏ و کثیرا ما کاٹ الواحد 
هنهم ينتقل من جيهة الى اخرى معا كسة في حرو مم أ“هلبة الصغيرة المستمرة . 
وكانوا بعدشونعلى حساب الفلاحين التعساء. وحدثتك ايضأ عن الكو مة الوطنة 
التي قشكلت في المنوب في كانتون براسة الد كتور صن بات سن › هذا الزعم 
العظم الذي ارقف كل حياته على تحرر الصين . 

كانت البلاد وافعة نحت س طرة المحالح الاقتصاديةللدول الاسته)|رية الاجنبة 
الي كانت تتخذ من الموانىءالكبيرة مثل سنغباي وهونج كونج مراكز ها »> 
فكانت تسبطر على جميع التجارة الارجية الصين . وقد علق على ذلك الد كتور 
صن بات سن بقوله أن الصين مستعمرة افتصادية هذه الدرل . وانه لمنسوءالمظ 
ان يكون في البلاد سيد اجني واحد » فما بالك اذا كثر السادة ? وقد حاول 
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الد كتور صن ان حصلعلى مساعدات اجنبة لتطور بلاده اقتصادناً وتنظمما > 
وخصوصا من امريكا وبريطانا ولكنما بالاضافة الىالدولالاستعمارية الاخرى 
لم تعيراء اي اهتام . كانت جميع هذه الدول متمة فقط باستغلال المين لا 
پرفاهتېا و نقو يتپا. عندنذ حو "لالد كتورص‌الى روسا الموفدتة فيسنة 4 ۱۹۲. 

كانت الشوعبة تنو في الصين بالسر في صفوف الطلاب والطبقات المقفة . 
وقد تشكل حزب شبوعي في سنة ٠۹۲١‏ وكان يعمل مثل اعيات السربة ٤لأن‏ 
مختلف الجكومات لم تسج له بالممل بصراحة وقد كان الد كتور صن من 
اعد الناس عن الشوعبة ؛ کان اترا کا معتدلاً » کا بظېر من « مادیء 
#لشحب الثلائة » التي تادى م ومع ذلك فان ساوك السوفييت المستقم الكرم 
نحو الصين والبلاد الشرةية الاخرى فد ترك انطباعات حسنة في رأسه فحاول 
تسین علاقاته معېم فاستقدم بعص المستشارين السوفييت كأن اهم بورودین » 
وهو بلشفي فدر ا 

اصبح بور ودين فوة كبيرة في الكو منتانج في كانتون واخذ يعمل ليل نهار لق 
منظبة حزبة قوبة تستند الى تأبيد ال ماهير . ولإ حاول ابداً تشكيل هذه النظية 
على اسس سوععة وانا حاولان يشكاما علىاسس قومة » غيران الشيوعبين مج 
لمم بالاتنساب لزب الكومنتانج كاعضاء . وهذا تالف حزب الكومنتانج 
والزب الشوعي بصورة غير رممية . وبالطبع لم بعجب هذا التحالف الحافظين 
والاعضاء الاغنياء في الكومنتانج وخصوصاً الاقطاعيين منهم . ومن جبة اخرى 
| يعجب بعض الشيوعبين لأت هذا التحالف يعني تناز هم عن قسم من برتجبم 
وعنعهم من عمل الاشباء التي بريدون ملها ولذلك لم يكن التحالف مرقكزاً 
على اساس متبن ٤‏ فانپار ٤‏ کا سنری ٤‏ عنداو لاز مة حرجة ؛ وفدسلب هذا الانپار 
كارثة كبيرة للصين . انه لمن الصعب جداً ان يجتمع فريقان لا مصالح متعارضة 
في منظبة واحدة . ولكن فوة الكومنتانج وحكومة كانتون قد زادت طوال 
مدة التحالف > فشجعت منظات الفلاحين ونقابات العال . أن هذه المنظات في 
القيقة هي التي قوت الڪومنتانج في كانتون وهي نفس التي اخافت الزماء 
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الاقطاعين ؛ ما دعام لتفسيخ المزب في المستقيل 

ان الاحوال في الصين تشبه الى حدكبير الاحوال في المند » مع أن هنالك 
بعض الاختلافات بينها . فالصين اجا بلد زراعي والصناعة الرأمماللة حصورة 
في ست مدن أو سبع وخاضعة للسرطرة الاجنيية . ويعافي ملارين الفلاحين أعباه 
الديون الثقية ؛ وكانت ابجارات الاراضي مر نفعة دشكل فاحش كأ هي الال في 
المند وبضطر المزارعون أن بقضوا كثيراً من ارقاتهم عاطلين عن العمل عندما 
لا بكرن لديم اصال في اقول . ولذاك احناجوا الى المناعات المغيرء ة الحلية 
التي بقومون بها في كو انهم لنمضبة اوفات فراغهم وتحسين احوا همم المعيشية . 
وفي القيقة انتنشرت هذه الصناعات كثيراً » ولم ببق من الاقطاعبات الكبيرة الا 
القليل . وتقسم هذه الاقطاعبات الى اجزاء صغيرة بين الورثة عند وفاة صاحها. 
واصيح نصف الفلاحين يلكون اراضهم والنصف الآخر بشتغاون بالاجرة في 
حقول اصحاب الاراضي واذلك تتألف المين من اعداد كبيرة من المزارع 
الصغيرة . والصنيون مش روون مد مات الح بأجم قادرون عى استخلاص 
افص ما من استخلاصه من الأرض › وقد اضطر وا لذلك لصغر ماحات 
الاراضي التي علکو نما فمہاوا ہا بکل قو ام ٠‏ ولم يكن لدم من الادوات 
الدينة الي توفر كثيراً من الوقت » فاضطروا لمضاعفة جودم اقلحصول على 
نتأنج معقولة . 

وپالرغم من کل هذه ال ېود الي پبذاونا في اقول فان اکثر من نمغهم لا 
دستطعون تدبیر ما محتاجون اله من غذاء و كساء « فيقضون حباتهم القصيرة 
التعبسة في به حاعة » كا هو حاصل في المند . أنه مانو يعبشون على حافة الفاقة 4 
ثم توالت عليم المصائب والجاعات والفيضانات‌التي او دت بالملادين منهم. وقد سنت 
حكومة الد كتورصن ٠‏ بناء على أفتراح بورودين » قانوناً لتحسين أحوال الفلاحين 
والمال > فخفضت ايجارات الاراضي بنبة ٠|. ٠٠‏ وحددتساعات العمل اليومية 
بان » ووضعت حداً ادنی للاحور وانشأت نقاپات الفلاحين . وطبيعي ات 
قلاقي هذه الاصلاحات ترحيباً حاراً من جاهيرالشعب > وغلأم حماسا » فتقاطروا 
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للانضام الى النقابات الديدة ولتأيد حكومة كانتون . 

وهكذاا ر كزت حكومة كانتون نفسما واخذت تستعد مواجة القادة 
المستكر بين« التوسُون » فانثأت كلية عسكربة وجدغاً .وحدث تطور مهم 
لبس في کاننون وحدها وانا في کل المین ؛والی‌حد کبیر في کل‌الشرق» آلا وهو 
استبدال السلطات الدينية بسلطات علمانية . والواقع ان الصين م تكن فييوم من 
الايام بلاداً تسيطر عليما الدانات با لمعن الرفي » ومع ذلك فقد اصبحت اكثر 
علماننة . ومن اهم الامثة على ذلك هو استعال المعابد القدية العديدة كمراڪز 
لتدريب البو ليس واسواف للخضار ومااصه . 

توفي الد کتور صن بات سن في مارس ٠۹۳٥‏ » ولکن حکومة کانتورت 
استرت في تقوية نفسما بساعدها بذلك مستشارها بورودين . نم حدثت بعض 
الموادث التي اثارتغضب الصينيينضد المستعمرين الاجانب وخصر صاًالإريطانيين 
منهم ؛ ذلك ان اضراباً حدث في مصانع القطن في شنغباي في ماب ٠۹۲١‏ وقتل 
عامل من مال المصانع اثناء اترا كه في المظاهر ات . فانتهز الطلاب والمال 
فرصة السير في ج ناز ته و حو" لو ها أظاهر ةنادوا ما بسقو ط الاستمار ؛ وكان هنالك 
ضابط بربطاني وتحت امرقه رجال شرطة سيخ فأمرم الضابط بأن بطلقرا النار 
على المامير «ايقتاوم» فقط عدة طلاب فتلى . فانكر الفضب على البريطانيين في 
كل الصين . وحدث حادث خر زاد الاحوال سوءآ > وكان ذلك في سنة ٠۹۲۰‏ 
في المنطلقة الاجنية من كانتون ( المعروفة بمنطقة سا مين ) هندما اطلقت النار على 
الطلاب وفتل منهم أثنان وخمسون آخرون . وقد اعتبر الانجليز مسؤولين عن 
هذا الادث الذي عرف بذعحة سامين . فاعلنت في كانتون مقاطعة البضاألعم 
البريطانية » واوقفت تجارة هونج كونج عدة اسر ٤‏ ما سيب خسائر ڪبيرة 
فش ركأت البريطانية والكومة البريطانية . وتقع هونج كونج ١كا‏ تعرفين ٤في‏ 
جنو بي الصين ؛ وهي قريبة من كانتوت ولكن البريطاني ين اسنولوا عليها ٤‏ 
واصبحت مر کزاً تجارياً کبیراً : 

تبع وفاة الد كتور صن ءعراك مستمر بين الناح الاين الحافظ في حكومة 
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كانتون وبين الناح الأيسر التقدمي “فرة يبكون هؤلاء في الك ومرة هؤلاه . 
ف أواسط سنة ۱۹۲٩‏ اصح سان کاي سك ٬‏ وهو من المناح الامن › القائد 
الأعلى » وبداً في طرد الشبوعيين . ومع ذلك استمر الناحانفي العبل مع 
بعضہها . ولو ان الواحد لم یکن يتت بالآخر . م بدأ جیش کانتون يتقدم نحو 
الشمال لقتال القادة العسكر يبن وطردم وانشاء حمكومة وطنة لكل البلاد. كان 
هذا الزحف سيثاً مدهشاً استرعى انظار العام »ولم يقابل اليش مقاومة تذ كر 
فسار من نصر الى نصر »> وخصوماً ان الناطتق الشمالة كانت عختلفة فيا ينها › 
ولكن الم من ذلك ان فوة المنوب تكمن في التأبيد الشعي الذي لاقاء سواه 
هن الفلاحين او من الال . وسبتى اليش شرذمة صغيرة من الدعاة ادوا 
ينظمون نقابات الال والفلاحين ويعر فون الشعب بالفوائد التي ستعود عليهم إذا 
ما انضموا الى حكومة كانتون . وهكذا كان اليش يستقبل في المدن والقرى 
بترحاب بالغ وتقدم له المساعدات المىكنة . اما الفرق التي ارسلت لقتال حش 
کانتون فلم تحارب واغا كانت تدر ظہورها وتنضم اله بقضا وقضضها . وما 
کادت سنة ۱۹۲۹ تشرف على نپابتها حى كان الوطنىون فد فطعو ا نمف الصين 
واحتاوا مدينة هانكو العظية على نر البانجتسي . م نقاوا عاصمتهم من كانتون 
إلى هاتكو وموها ووهان. لقد هزم القادة العستكريون في الشمال وطردوا من 
مناطتق نفوذم » وعندلذ تنبت الدول الاستمازية فجأة الى الخطر الماثل امامبم 
في صين جديدة قوبة جر ية بريد أن تقف معا على قدم المساواة . 

في اوائل سنة ٠۹۲۷‏ حدث نزاع نن الصينيين واليريطانيين عندمها اراد 
الوطنيون الاستىلاء على امتمازات البريطانيين في هانكو . وفي العادة اذا جرؤ 
الصينبون على مثل هذا العمل فان ذلك يعني المرب؛ وعندثذ تسحةمم المحكومة 
البريطانية سحقاً و تفرض عليهم الغرامات وتأخذ منهم امتازات اخرى . هذه 
هي العادة كا رأيناها تحدث طية قرن من الزمن منذ حرب الافيون سنة٠ ٠۸٠‏ 
ولکن الزمن قد تفير » واصبح الکن امانهم صين جديدة. ولذلك؛ ولاولمرة 
في حيام » غر البريطانون صیاستېم ٤‏ واخذ را محاولون الوصول الى حاولسامة 
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فقالوا ان مسألة الامتبازات في هانكو مألة يسيطة يكن حلا بسمولة. 
وكان أمام الوطنبين الآ نوعلى خط تقدميم مدينة نماي » كبر واغنى منطقة 
نفوذ اجنبية في الصين ٠‏ وكانت مصالح الاجانب فيا ضخبة للغاية . كانت المدينة 
نفا أو بالاحرى منطقة الامتبازات خاضهة اما للاجانب » و كأنها مدينة 
مسنقلة عن اليكو مة الصنبة . وقد فلق هؤلاء الاجانب في سنغباي کا فلةت 
حكوماتهم عندما اقتريت اليوش الوطنية منهم > ولذلك امرعرا بارال السفن 
الحربية وال يوش الى الميناء > وارسلت المكومة البربطانية فر ةة ڪبيرة قم 
منا مؤاف من جنود هنود الى سنغپاي في ارال ینار ۱۹۲۷ 

وهنا واحيت الحكومة الوطنىة في هانکو أو ووهان مشكلة صعنة - هل 
نتقدم ام نقف » وهل تحتل سنغاي ام لا . لقد ا كسبما النجاح الذي احرزته 

حتى الآّن ثقة بنفسها » وهي ترى الآن اماما سنغهاي رة تاضجة تس اللعاب. 
ومن هة أخرى فانما احتلت مسافة ٠٠٠‏ ميل في مناطق ل ترط بعد کا اء 
فاذا هاجت سنفهاي فقد ت تتعرض )شا كل وقد تصطدم مع الدول الاجنيية ءا قد 
يضبع ما كسبت حى الآن N‏ 
مركز الحكوهة قبل کل شيء. وکان من رأه ان الوطنين جب ان ينقوا بعبداً 
عن صنغهاي ويقو وا مر كز ف ‌النصف انوي من‌الصين الذي سق أن احتلوه » 
وان ثوا الرآي العام في الناط الشمالية عن طريتى نشر الدعابة . وقدر انه لن 
مضي 'كثر من عام حتى قتكون الصين بأ كملها مستعدة الترحيب بهم . وعندها 
محتلون سنفهاي و يرون نحو بكين » ويستطبعون مواجهة الدول الاستعارية 
الاجثية . هذه النصحة بالحذر فدهها بور ودين مع انه ثوري من الدرجة الاولى» 
ولكنه استطاع ان بيك عى الوضعية العامة نظراً لبرته في هذه الشزون . ولكن 
زعاء الاح الأعن في الكومنتانع» وعلى الاخص سان كاي سك» اصروا عل‌ان 
بتةدموا نحو سنغاي . وقد ظر الب ١‏ قبقي الذي دفعم هؤلاء لاحتلال 
شنغهاي؛ عندما انقسم الكو هتانج الى فربقين . وكانت نقابات الال والفلاحين 
آخذة بالنقوي والنمو > فلم يعجب ذلك زاء المناح الأين » الذين كانوا م 
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بأنفسيم اقطاعيين » ولذلك صموا ان بقضوا على هذه النقابات حى ولو كان ذلك 
على حساب اام المزب الى قسمن واضعاف القضية الوطنة . وکانت صنغېاي 
مر كزآً هاماً الطبقات البورجو ازبة الصبنبة . ولذلك توقع الزماء البممننون أن 
بتلقوا منهامساعدات مالية وغيرهافي كفاحهم ضد العناصر التقدمة الحزب و خصوماً 
الشبوعيين » كا توقعوا أن يلقوا تأبيدآ من قبل البنوك الاجنبية واصعاب المصانع 
في سنغهاي . 

وهكذا زحفوا نحو سنغهاي »و احتاوا القسم الصني منہا في ۲۲ مار س ۹۲۷٠؛>‏ 
ولكنبم م ياجو منطقة الامتيازاتالاجنيية» ولإ يلاقوا في الواقع ابةمقاومة. 
فانضم اليهم جيش العارضة »و اعلن المال في المدينة اضر ایا عاماً تأبداً لاوطنبن. 
وبذلك اسقطراآخر معتل من معافل اللكومة في سنغهاي . وبعد يومينأحتاوا 
مدينة نانكين» وعندها حدث الانقسام في الكو منتانج فانقم الحزب الى فر بقن 
واحد يني والآخر بساري» وقد وضع هذا الانقسام حدآً لانتصارات الوطنين 
وجلب لمم المصالب . لقد انتهت الثورة » وبدأت الثورة المعاكة . 

لقد زحف شان كاي سك على سنغهاي دون موافقة أعضاء حكومة هانكو . 
وكان كل من الفربقين يتآمر على الكخر » فأهل هانكو أرادوا أ يقلاوا نفوذ 
ان کاي شك ني اليش وبعدهاا بتخلصون منه ؛ ورد ان على ذلك بانشاء 
هکو مة اخری في ناکین . حدث هذا کله خلال ايام قل من احتلال سنغهاي . 
واتبع سان ثورته على الحكومة في هانكو بأن أخذ يشن حرباً لا هوادة فيها على 
الشيوعبين اليساريين وعال النقابات - هؤلاء المالانفسهم الذين رحبوا به عندما 
دخل سنغهاي وساعدوه على احراز النصر ؛ و كثير منهم اطلتى النار عليه و كتير 
آخر ون قطعت رژ رسهم › وآلاف غیرم ألقي القبض علبهم وسجنوا. وهكذا 
حولت اطربة التي كان المفروض في الوطنيين ان ينشروا لواءها في سنغهاي الى 
عهد من الارهاب الفظيع ۰ 

وني نفس هذه الأيام في يريل ٠۹٣۷‏ حدثت غارات على الفارة السوفيفتية 
في يكبن والقنصلية السو فييتية في شننهاي . وكان واضحاً ان شان كاي سك اصح 


على اتفاق مع القائد العسكر ي الثالي شان تسو لين الذي كان مفر وضاً انه في حرب 
معه . ثم قام بحملات «تطهيرية» في بكين وسنغباي ضد الشوعيين والمال 
التقدمين . وبالطبع رحبت الدول الاستعارية بهذا التطور »لأن ذلك يعني 
اضعاف صفوف الوطنين الصنف . م اخذ سان كاي سك بنقرب ململي الدول 
الاجنبة في منغباي . ولا بد انك تذكرين انه في هذا الوقت تقرياً » في مايو 
۷ »+ قامت النكومة البريطانة بغارة «ا ر كوس» على المنشآت السوفييتية في 
لندن م اتبعتما بقطع علاقاتما مع روسيا 

وهکذا لم بض أ كث من شر أو سرن حت تفيرت الالة قاماً في الصين > 
فعد ان کان حزب الكو منتانج متحداً قواً منتصرا عثلالشعت الصيني و مستعداً 
لقاومة الدول الاجنبية » اصبح الآن متفسخاً منقسماً على نفسه » واصبع العمال 
والفلاحوت الذن کان فم الفضل ف انتصاره وعز ته موضع‌الاضطہاد والتنكل. 
وقد اثلح هذا ااتفسخ صدور اصحاب المصالح الاجنبية في نغباي »> فاخذوا 
بزيدون النار ضراماً بتأبيد فريق ضد خر حى قستنزف جميع قوام . لقدكان 
عمال اأصانع في سنغهاي (والواقع في كل الصين ) منعّلين من قبل أصحاب 
المصانع » وکان مستوی حیام منخفضاً حداً. فما نثأت نقابات‌المال ٤استطاعت‏ 
ان تحسن احوامم العيثية وترقع اجورم . ولذلك لإ بن امصحاب المصانع 
الأوروبيون والباباننون والصينيون راضين عن هذه النقابات . 

أما بورودين فقد واجه نقد عنبةاً نيمو سكو لتطور الاحداث فيالصين هذا 
الشكل ؛ واستدعي لرو سيا في بولیو ۱۹۲۷ ؟ وخر وج بورودين »› فقد المناح 
الاسر في الكو منتانج في هانىكو خر سند له . واصبحت حكومة نانكين 
تسيطر تاا على حزب الكو مننانج »واستمرت في حربما ضد الشيوعبين و البساريين 
وزهاء الال . وكان في حم من أخرج من الصبن في هذه المرحة السيدة صن > 
ارمة الزعم الكبير الد كنور صن يات سن . وقد صرّحت» والأمى لأفرادهاء 
ان ما عله زوجما في سبيل حربة الصين فد خربه العسكربون ومن لف“ لفتهم. 
ومع ذلك فقد استمر هز لاء العسكريون بقسمون بالميادىء الثلائة الشهميرة : 


— ۳1 


الفومة والديقراطبة والعدالة الاجتاعة 

حولت الصين مرة اخرى إلى ساحة بتقاتل فما القادة العتكربرن» فانفصلت 
کانتون عن نانكين والفت حكومة خاصة با في المنوب . وفي صنة۹۲۸٠سقطت‏ 
يكبن في ابدي حكومة نانكين » و حول امما إلى بببنج أي « السلام اكماليي 
وكانت كلمة كين تعني « العامة الشمالىة » فغيروا اممبا لأنما لم تعد عاصة . 

وبالرغم من سقوط بکین او بنج کا حب ان ندعوها الآن » فقد استمرت 
المرب بین عتلف | زاء البلاد فشكلت كانتون حكومة مستقلة ؛ أما في الشال 
فاستبر القادة المسڪربون في هتال بعضهم العض . كانت الحكومة و« الوطتمة» 
في نانکين تھتهر نظر ا اة ي الما كمة قلصين فيا عدا كانتون » وقسم آخر في 
الداغل انشثت نشت فبه حكومة سوعبة وكانت حكومة نأانكين تعتمد اچاد 
كبيرآ على رجال الال واصحاب البنوك في شنغهاي . واصبحت جيوش القادة 
العسكر بين عبتا ثقبلا على الفلاحين » واخذت اعداد كيوة من النود امسر حن 
جرب البلاد البحث عن عل > ولا لم تجد اتخذت اللصوصية والنهب مهنة فا . 

ثم قطعت العلاقات بين حكو مة تاكان ورو سا السوفسستة في دلسمار ٠۱۹۲۷‏ 
واخذت حكومة نانكين » بتشجيع من الدرل الاستعارية ؛ في تنفد ساسة 
عدائة ضد السوفلت . و كان هذا التحرش كافباً لأن بقود البلدين الحرب سنة 
۹٣۷‏ لولا امصرار روسا على جنا بأي عن . وتوالت اعتداءآت الكو مة الصنمة. 
وكانت هذه المرة سنة ۱۹۲۹ في منشوريا »> فهو حت القنصاة السوفتة هناك > 
وطُرد الموظفون الروس الذين كانوا رشتفاون في سكة حديد الصين اشر ةة 
وكانت سكة الديد هذه ملكا للحكومة السوفبتية » فاتخذت هذه اجراءات 
سريعة ضد الصين . وبقيت الالة متوترة لمدة اشر > و كأن الدولتين في حالة 
حرب الى ان وافقت المكومة الصنبة على مطالب السوفببت باعادة الامور الى 
ما كانت عله سابقا 

سيبت منشوريا وسكة المديد الارة بها مشا كل دولية كثيرة لان مصالح 
عديدة تشتبك فيها » فالصبنيون والباائبون والروس ٤‏ كلهم م مالع . ومنڌ 


۳۷ سد 


وقت قصير استولت البابان على هذه الناطق الشالبة الشرقبة من الصين برغم 
معارضة كل العام وسأحدثك عن هذا الموضوع في رسالتي القادهة . 

كنت اشرت إلى انشاء حكومة شوعىة في داخل الصين » وبظمر ان اول 
حكومة شبوغبة الفت هناك في نوفبر 1۹۲۷ في منطقة هيفنج في مقاطعة كوانتو نج 
في المنوب > وسميت هذه اللكومة « جمهورية هيفنج السوفيستبة » وتألفت من 
انحاد نقابات الفلاحين وقد نمت هذه الحكومة وبرت داخل الصين » وما 
انتصف عام ٠۹۳۲‏ حى كان تحت سبطر تما سدس مساحة الصين أي ما يقرب من 
٠٠‏ ميل ربع يسكنما حوالي ٠ه‏ مليور نة وانثأت هذه 
الحكومة اليش الآحر ويتألف من ١٠٠وء٠)‏ رجل وتساعده وحدات من 
الفتان والفتبات . وقد بذلت كل حكومة نانكين وحكومة كانتون جهوداً 
جبارة القضاء على هو لاء الصبنيين السوفييت»٣‏ و قامسان كاي طك بحملات متكررة 
في هذا البيل دون ان بحرز أي نجاح . وكان السوفببت تراجعون في بعض 
الاحبان وير كزون انفسهم في اما كن أخرى في الداخل (). 


)١(‏ سأروي لك في ملحق هذا الكتاب قصة الصين والاريشال شان كاي شك والصينبين 
السوفيبت ثم احادها ضد المدو المشترك اليابان » وقصة غزو اليابان لاصين وما تلاه من حروب . 


۷ 


اليابان تتحدى العام 


يونىو 1۹۳ 


تابعنا قصة الصين الحزنة وتفسخما > ورأينا كيف ان الثورة التي بدت الجميع 
منتصرة لا عحالة “قد ابارت فجأة وابتلعها اعداؤها ول تنته هذه القصة بعد ؛ 
اذ ان الثورة قد فشلت فيالقيقة يسبب الصراع القام بين الطبقات والذي كأنمن 
العنف والقوة بحبث تغلب على القومية . وقد كان الاقطاعبون واصحاب المصالح 
يفضاون تحط ال رك الوطنية على انوا الفلاحين والمال بسيطر ونعلى الحكومة. 

وبالاضافة الى هذه المتاعب الداخلة‌الى كانت تعانبما الصين» فقد توجب علبما 
ان تواجه هجوماً مر كزآً بشتّه عليما عدو اجني » لأن اليابان قد عقدت العزم 
على ان تستغل فرصة ضعف الصين وتاحما اثناء انشغال الدول الاخرى . 

ان البابات بلاد فريدة في نوعبا “ففيما صناغات حديثة » واقطاع بشبه اقطاع 
القر ون الوسطى » وفيا نظام برلاني وحك اونقراطي عكري بنفس الوقت . 
وحاولت الطبقات الا قطاعة مع المسكر بين ان ينوا الدولةعل اساس قلي ¢ 
يكو نون فيه هم رؤساء القبياة»والامبراطورالر ئيس الاعلى. فسخر واالدين والتعلم 
وكل شىء من أجل تحقق ذلك › فوضعوا الدين تحت سبطرة الدولة المياشرة »> 
وأصبحت العابد تحت ادارة الدولة والرهبان موظفين فبا . ولمذانجد ان ج 
دعاية واسعة جداً تقوم بها المدارس والمعايد لا لتعلم الشعب حب بلاده فقط » 
وانا لتعليمه الظاعة التامة للامبراطور الذي بحب أن يمتبر سبه إله . وبظلقون في 


المابان على الفر وسة القدية امم « پوشمدو »رهي نوع من الزارطة القبلىة “ وقد 
وسعوا معناها لنشمل الدولة بأمرها ووضعوا الاه براطور على الرأس . والواقع 
ان الامبراطور رمز” ته الطبقات الاقطاعية والرجال العسكريون باممه . ان 
تصنيع البابان ةد خلتى فيما طبقة بورج و اأزية» غير ان اصحاب المصانع كلم جاءوا 
من العائلات 'لاقطاعية» ولذلك لم بستطع البورجوازيون أن يستولوا علىالسلطة . 
و يعني أن في اليابان احتكارات واسعة لدرجة أن بضع عاللات فوية تسيطر 
على صناعة البلاد وسماستها 

يدبن البابانيون بالبوذية؛ غير أنهم يعتبرون « سنو » ديانتهم الوطنية » ومن 
اهم أسسما عبادة الاجداد ما فرمم الابإطرة الاسبقين والابطال وخصومأً ار لئك 
الذين قتلوا في امروب . و ذه الطريتة اصبحت هذه الديانة اداة قوبة فعالة في 
ا لمحض على حب الوطن وطاعة الامبراطور ٤فاستهر‏ الشعب الباباني بوطنيته المدهثة 
و تض جاتن اة ف سیل بلاده . ولكن هناك حققة واأحدة حہلہا کثیر من 
الناس »وهي انهذه الوطنية يسيطر علبها حب الاعتداء والاحلام بيناء امبراطورية 
عالية ونشأ في البابان مذهب جديد حوالي سنة ٠١٠١‏ وأتنشر بسرعة في جيع 
اغاء البلاد » وهذا المذهب ينادي بأن البابان بحب ان تصبح حا كمة للدتيا كلياء 
وعلی رأسما يتربع الامبراطور . فال أحد دعاة هذا المذهب : 

و اننا نهدف الى ان نجعل من الاميراطور حا كما عاماً مدنا كلا > لأنه هو 
الحا كم الوحيد في كل الدنبا الذي بحنفظ بالرسالة الروحبة التي ورثها عن أقدم 
الاجداد في عام الآلة » . 

وکارآبنافی السات ٤‏ أرادت البابان خلال اطر ب العا ة أن تطر علىالصين٤فقدمت‏ 
طلباتها 'لاحدى والمشرين» ولم تحصل على كل ما تريد يسبب الضجة التي ثارت في امر يكا 
وآور وبا ءغبرانم| حصلت علی‌شيء کثیر . و ما انانتېت ارب وانپارت الامبراطورية 
القيصر بة» حنى ادر كت البابانانفر صتما الذهببة للتوسع في آسيا قد حاتت . فدخلت 
جب وشا سبهریا و وصل علاؤها إلى مر فند ومخاری في‌اواسط آسا . ولکن هذه 
المغاءرة باءت بالفثل يسيب تىقظ رو سيا اسو فمتمة و معارضة امر يك ها4 اذيجب انلا 


۳۹ - لحات من تاريخ الما د٤ »٠‏ 


یفرب عن بالنا آن امر یکا م تکن تحب البابان ادا . ولم تکن تثق ہا ء ) ان 
الابان لم تكن تحب امريكا » وكلاما ينظر اللآخر شزرا عبر الحيط اهادي 
وكان مؤتر واشنطن الذي عقد في سنة ٠۹۲٣‏ خربة فاضية لاطاع البابااف 
وانتمارآً کيراً لسباسة الامريكية» اذ ان هذا المؤقر الذي ضم تسع دول من 
جملتما البابان » فد رر أحترام استقلال الصين »> وهذا يعني فقدان أمل اليابان 
بعد الآن بالتوسع على حساب الصين . وانهيت في هذا المؤتر ابضا الحالفة 
العقودة بين بريطانيا واليابان » وبذلك أصبحت هذه معزولة لوحدما في الشرق 
الاقصى . وبدآت الحكومة البربطانية في بناء قاعدة بحربة جبارة في صنغافورة) 
وهذا يعني تهديدآ ا كىداً لبابان » وفي سنة ٠۹۲٠‏ سنت الولايات المتحدةقائون 
جنع بو جبه الم)ال اليابانيون من المجرة لامريكا . وقد غضبت البابان کا غضبت 
معظم بلدان الشرق مذ التمييز المنصري » ولكنم_ا لإ تستطع ان تعمل يتا 
ضد امر يا . ولا سعرت انا معز ولةعن العام وعحاطة بالاعداء من جع الات › 
حولت جبة روسرا وعقدت معا معاهدة في سنة 1۹۲۵ . 

واريد ان اتحدث الك ء نكارةضخ.ة أصابت‌البابان في هذه الفترة واضعفتما 
کثیراً . فقد حدث زازال ارخي فی ۱ سبتمار ۱۹۲٥‏ تبعه فيضا البحر وحریق 
كير في العاصمة طو کو ما خرما وخرب ايضاً سناء‌ها و كوهاما . ومات في 
هذه الوادث مابةرب من ٠٠٠٠١٠١‏ مخص و تضر رت البلاداضر ار آجسبة. وقد 
قال البابانبون هذه الكارثة دشجاعة .وصبرو ينوا مدينة جدبدةعلىأنقاض‌طو كير . 

اضطرت الابات لصالة وور سا سلب مشا کہا الكثبرة .ولكن ھا عن 
انها توافق على الشيوعة » لان الشيو عبة تعني وضع حد لعبادة الامبراطور وانهاء 
الاقطاع واسنغلال الطبقة الا كمة للطبقات الفةيرة > وباختصار أنباء كل ما يدافع 
عنه نظام الج ا اضر في المابان وكانت الشموعمة في البابارا في غو مستمر 
سلب بردي الشعب انرايد ف الشقاء ء أمتغلاله من فل أص_اب المصانع 
وکان عد السکان فی ازدیاد متیر › ولم وتطء‌وا ان پاجروا لأمرب او 
كندا ولا حى لصحاري استرالبا ؟ فقد اغنةت الابواب في وجوههم. صحبح ان 
الصين قريبة منهم » وللكنما هي ايضاً غأصة بالسكان ؛ فاضطر بعضمم للجرة الى 


— 


كوريا ومنشورا . وبالاضافة الى هذه المتاعب › كان على الابان ان تواجه 
متاعب اخری في التصنيع ويسيب الازمة الافتصادية المالمىة . و كلا كانت 
الالة الداخلية تزداد سوءآ » كلا كان ضغط المكومة على الافكار الشوعبة 
وابة أفكار متحررة أاخرى في ازداد . وفي سنة ٠۹۲١‏ سات الحكومة قانون 
« حفظ الأمن»› ؛ واثہت هنا اول رند فیه نظراً لطر افته 

« ان كل سُخص نتسب إلى أبة حمعية هدفما تغبير الدستور او الأاء نظام 
الملكية الاصة » وكل سُخص بنقسب الى هذه اعيات وهو عارف اغراضها 
يعاقب بعقوبة تتراوح بين الاعدام والسجن لمدة جس سنوات . » 

ان وة هذا القانون الذي لا منع الشبوعة فقط > ونما مع كل انواع 
الاصلاح الاشترا كي او الدستوري » تدل على دى الرعب الذي مرت به 
ابمكومة الابائية بعد قبام الشيوعة 

ولكن الشموعة انتشرت يسبب الشقاء التزايد والاحوال الاجتاعية السيثة» 
وما ل تحن هذه الاحوال > لن ”تحدي مقاومة الشيوعية سَيثاً . فالتعاسة 
الموجودة في البابان شديدة جديداً » والفلاحون هناك يثنون تحت اعباء الديون 
کا هي الحالة في الصين وايهند . وااضرالب مرتفهة يسبب التسليح ومستازمات 
اروب . وقد وردتنا تقارير تفيد ان بعض الفلاحين بلغ هم الوع حدآ اجبرم 
على النفتيش على ااعشب والمذور وا كلها ؛ ومنهم من باع اولاده ولم تسل 
الطبقة الوسطى كذلك سبي اننشار البطالة » فلكثرت الانتح ارات . 

بدت الج ضد الشبوععة على نطاق واسع في اوائل سنة ٠۹۲۸‏ عندما اعتقل 
| کثرەن ٠۰۰۶۰‏ سُخص في لي واحدة » ولم بسح لاة جريدة ان تنشر هذا 
ابر الا يعد مض ا کثر من سر . وت ڪررت غارات البو ليس والاعتقالات 
وازدادت سنة ا سنة . ومن أكير هذه الةارات ما حدث في سلة ۱۹۳۲ عندما 
اعتقل ۲٢٠١‏ صا > معظىم ليسوا من الال وانا من التلاميذ والمعلين > 
وفيهم مات من خريجي الامعات والنساء . ومن الغريب حقاً اننا نلاحظ شبانا 
يابانىين أغنياء في صفوف الكوعين . وكا هي اطالة في المند كان المتحررون في 
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افکارم بعتبرون أكثر خطرآً من الجرمين »> واستبرت عا كات الشيوعبين في 
البابان سان عدبدة . 

حدثنك كل هذا الحديث لأوضح لك احوال البابان ولتكو”ني عنها فكرة 
ساعدك على فم مغامراتبا في منشوريا التي سأروي لك قصتها الآآن . 

قرات في رسا" لي السابةة عن عاولات البابان المستمرة امجحاد موطیء قدا 
في الور الآسبوي » بدت في کو ريا ثم اننقلت الى منشورها . وقد شنت حرباً 
على الصين في سنة ۱۸۹4 وألقتها بجرب مع روسيا بعد عشر سنوات من اجل 
هذا الفرض . وانتصرت البابان وبدأت تتقدم عطوة خطوة . فاعلنت عن ضم 
کا ولا فا من الامبراطورةة البابانية . وفي منشوريا الى هي عبارة 
عن ثلاث مقاطعات في شرتي الصين » اخذت البابان الامتيازات الي كانت ارو سيا 
في بورت آزثر؛ واصبح قسم من سكة الديد الي مدآنها روسيا وتخارقمنشوريا» 
وهي المسماة سكة حديد شري الصين » تحت صبطرة اليابان وسمتها سكةحديد 
جنوي منشورها . وبالرغم من كل هذه التغييرات ظلت منث ورا تابعة لاحكو مة 
الصنمة ؛ وسيب وحود سكة الجدید استہر سل المہاحرن الصننن الها . وهذه 
المجرة لمقاطعات الثلاث المالية الشرقبة تعتبرمن! كبر المجر ات في تاريخ الما إذ 
هاجر بین سنةَ ۱۹۲۳ و۹۲۹٩‏ ما قرت فن ر٠8‏ جي وا دد 
سکان منشو راا الآآن حوالی »م ملو نا »> وولف الصینیوت ٩٥‏ / منهم + ولذلك 
تمت»ر هذه القاطعات الثلاث صنىة ء اما ااه / الباقية فېې مؤلفة من روس 
ومغول رل وڪور ين ويابانيين . لقد امتزج «المنشرس» وم سکان منشوریا 
الاصليين بالصين » فنسوا لغتهم الاصلة واصبحوا فما منها . 

ولا بد انك تذ كرين ما فلته لك عن معاهدة الدول التسع التي وقعتفيمؤنر 
واسنطن سنة ٠۹۲۲‏ » وقد كان فصد الدول الغربية من هذه المعاهدة أيقاف 
مطامع اليابانبين في الصين . وقد نصّت المعاهدة بصورة واضحة جلبة لا لبس فيا 
ولا ابام ( وكانت اايابان احدى الدول الموفعة علها ) على ان هذه الدول قد 
وافقت على وان تحترم سبادة واستقلال المين وحدودها وادار تما » . 
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بقيت اللابان عدة سذوات وهي تحافظ على عبدهاء ولكنما بلفس الوق تكانت. 
تساعد القادة المسكر بين الصينيين بالنقود وغيرها للاستمرار في حرم الاهلة > 
وذلك لإضعاف المين. ومن اهم هؤلاء سان تسوين الذي كأن بطر على منشو ريا 
وکل الوطنان انو بین . و في سنة ۱۹۳۱ بدأت. الا ڪڪر مات 
البابانية تنفذ سباسة اعتدالة في منشورها . وقد يكون السبب في ذلك الازمة 
الاقتصادية الادة الي اجارتٻا على عمل شيء ما ف الخارج لكي نوجه انظارالشب 
البها و تلهيه عن ازمته الداخلية » وقد يكون السبب سبطرة المسكر يبن على 
الحكومة او سعورها بأن الدول الاخرى مشغولة مشا كلها وازمتما الاقتصادة 4 
وبأنا على الاغلب لن تتدخل ومن الحتبل ايضاً ان تكون كل هذه الاسباب 
حتمعة هي التي دفعت الحكومة البابانبة لانخاذ خطوة جربئة من هذا النوع > 
لأنها خرق صريح لعاهدة الدول التسع العقودة سنة ٠۹۲۲‏ » ك) نما كانت خر قا 
لميثاق عصبة الامم > اذ ان الصين والبابان كانتا عضوين في العصبة »> ولا قستطم 
أي واحدة منها مباجة الاخرى دون الرجوع للعصبة اولاً؛ واخيراً كانت خرةاً 
لمثاق باريس المعقود سنة ۱۹۲۸ والقاضي بتحرم المرب . ولذلك تكون البابإان 
المماهدات والمهود »> وتحدث العالم بأما ما الربة ضد الصين. 

ل يعترف البابانبون بذلك» بل قدموا اعذاراً واهية ادعوا فا ان 
e‏ ما اضطرم لإرسال قو اتم E‏ 
والنظام و حابة مصاطمم . وبالرتممن ااا ا 
في غزو منشوريا . فغضب الشعب الصني واحتجحت حكومته واستكتإلىعصة 
الامم والدول الاخرى »> ولكن احدآ لم یعرها اي اهتام » فكل دولة كانت فا 
مشا كلا الاصة الكثيرة » ول ترد آي منا ان تضبف ألى متاعبما معاداة البابان. 
ومن الحتمل جدآً ان بعض الدول » وعلى الأخص النجلترا » كانت متفقة مرآ مع 
اليابان على هذا العمل . وقد فقاوم الصينبون مقاومة غنيفة في منشورياء ومع ذلك 
كان المفروض انه لا يوجد أي حرب بين البلدين .وقامت حر كة كيرة فيالصان 
لقاطعة البضائع اليابانية » وكان هذا كبر سلاح في يد الصين . 
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وي ینار ۱٩۳۳‏ نزل جيش بني إلى الارض الصبنية في سنغباي وفام بذيجة 
كبيرة نعتبر من أنع ما حدث في اامصور الديثة . وقد تجنب اليش الاحاه 
التي تسكنما ال البات الاجنبية حى * يثير الدول الغربية > ور كز هجومه على 
الاحياء الوطنية . ويوجد قرب سنغهاي منطقة واسعة ( اما على ما اظن ساني ) 
قذفت بالقنابل وخربت تخريباً تاماً وقتل الالوف من سكانماواصبح غيرم دون 
مأوى . تذكري ان هذا اهجوم لإ يكن موجهاً ضد جيش » وانا كان منصاً 
على سكان آمنين . وقال الاميرال الباباني فائد هذه العملية الباك ! جواباً على 
سؤال وجه البه ان البابان فد فررت بدافع من الشفقة والعطف ار « تواصل 
قذف القنابل على المدنيين بدون تفر يق يومين آخرين فقط». وكانت هذه الجزرة 
من العنف مث وصةما مراسل جر دة التاعس اللندنة في سراي وهو دن 
انصار البابانيين بأنها « مذعحة بالج » تقشعر ها الأبدان . ويكنك بعد ذلك ان 
تتصوري كيف عر الصينيون » لقد مرت موجة من الرعب والغضب في جيع 
انحاء الصين » ونسي تجار اروب خلافهم مع الحكومة » أو على الأفل تظاهر وا 
بالنسيان عندما رأوا هذا الفزو البربري الاجني . وبدأآوا بتحدثون عن تألف 
جبهة موحدة ضد البابان »> حتى ان الخكومة الشبوعبة في داخل الصبن عرضت 
خدماتپا على حكومة تانكين . ومع ذلك » وها للعجب > رفضت نانكين أو على 
الأصح ريسا مثان كاي سك ان يتحر ك للدفاع عن سنغہاي ضد القوات البابانية 
المنقدمة. وكان كل ما عملته حكومة نانكين ان قدمت احتجاجاً لمصبة الأمم > 
ولإ تعاول ابدآ ان توحد المببة لقاومة الي ابانيين > وكان بظهر انها م ترغب في 
المقاو مة بالرغم من كل ماتصرح به من افوال وما يشعر به الشعب من غضب وحقد . 

وعندما قدم إلى سنغهاي جبش من انوب »› يسمى جيش الطربتق التاسعة 
هشرة » وکان مؤلفاً من اهالي کانتون » ولم یکن خاضعاً کو مة تانکین ولا 
لكومة كانتون . كان جيثاً فقيراً لا يلك من المعدات إلا القايل و لا يوجد معه 
مدافع کبیرة » ولا بلبس افراده زياً موحداً ولا ملاس تكفي لوقابتهم من 
برد الصين القارس . وکان كثير من جنوده تتراوح اصمارم بين اربع عشرة سنة 
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وسنت عشرة سنة › و منم من کان #ر ء لا يتجاوز الاثنتي عشرة . وقد قرر 
هذا اليش مقاو مةالبابانيين e‏ حدم متحدیاً بذلكاوامر سان كاي سك . 
فاطلبك مع البابانبين لمدة اسبوعین في بنایږ وفبرآیړ ٠۹۳۴‏ فيقتال هري دوت 
ان تصله ابة مساعدة من كو مةانكين. واسقبسل في قنا هم واظهر بطولات 
رة واستطاع فعلا أن يوقف ز حف المابانين ا مز ودين بأ حدث الاسلحة وا لمعدات» 
وقد دهش الجيع ذا النصر سواء كانوا بابانيين أو سوام حى الصينين انفسهم 
وبعد مضي اسبوعين على اقتال دون أن يتلةى هذا المجيش ابةمساعدة ؛ بل كل 
ما كان بتاقاه المديح والثناء | تلطف سان كاي سك وارسل بعض فرقه لمساعدته 
فيالدفاع عن البلاد 

لقد كنب جيش الطريتى الناسهة عشرة التاربخ بدمه »> واصبح مشهوراً في 
كل العا . فبسالته الني اظبرها قذ قلبت كلالخطط اليابانية رأساً على عقب »> 
فاضطر ت البابان ان تحب قواتا تدرمحاً من مناي وخصوصاً بعد ان رأت 
ان الدول الغربية الاخرى كانت نواقةججابة مصاطها فما . ومن ادر بالملاحظةفي 
هذا الحال ان هذه اادول الغربة كائت متمة ءصا لما اة كثر كتير من اهتامما 
بالمذابح أأررعة كمذيحة وساي - الي ذهب ضصتا آلاف من الناس» و مننقض 
اليابان للمهود والموائيتق والمعاهدات . اماعصبة الام فقد كانت دائاً تنتال 
الاعذار لتأجيل محث القضة » لأن وجودحرب حققة وقتل الا لاف ليس امراً 
هاماً مستعجلا بالنسبة المصية القد قالوا انه يكن هنالكابة حرب لأنما لم تعلن 
رما ! ان هذا اإوقف الذي وقفته المصبة قد اضعفما كثيراً . ومسؤولة ذلك 
تقع عل الدول الكبرى وبالأخص انجلترا الي كانت تؤيد البابان في اروقة العصبة . 
واخيراً جداً عبنت العصبة لنة دولية التحقق في مأك منشو ريا برئاسة‌اللوره 
بون . وقد وافقت الدول على تشکیل هذه اللحنة لآن ذلك يعني تأجيل اتخاذ 
قرار لعدة اهر . ومنشوريا بلاد بعيدةوبستغرق السفر اليما وقتاً طوبلا ؛ وقد 
تلفرج المسألة في هذا الوقت فتر جيم . 

انسحب الي ابانبون من سنغپاي » ولکنم بدأوا بر کزون اهتامم في 
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منشوريا » فع.نوا فما ححكومة أعجية واعلنوا ان منشورها قد استعملت حقبا في 
تقرر مصيرها ٠‏ وسمت هذه الكومة «منشو كو» +وعينوا ملكأعلما واحداً 
من سلالة «مانشو» التي كانت حك الصين في الماضي . وبالطبع عملت كل هذه 
الترتببات من اجل ذر الرماد في العبون › اذ ان الحكام القيقمين كانوا م 
البابانيين . وكل واحد يعرف انه لو انح اليش الياباني لسقطت حكومة 
منشو کو فيالبوم النالي . 

ل بد البابانيون طربقهم في منشوريا مفر وا بالورود والرياحين » بل استمر 
المتطو عون الصنرن ف فتاهم »> وکان الب اباتو ن ددعون هؤلاء اللاضلي 
« عصابات » . واخذ الباباننون في تدريب جيش على لكومة منشو كو ملف 
من الصينيين . وعندما كان يتم تدريب المنود وتسليحهم وينقاوت لقتال 
«العصابات» كانوا يديرون ظمورم وينضمون ذه المصابات مجممع اسلحتهم 
الديئة . وقد عانت منشوريا كثيراً من اراب يسبب القتال ا لمستمر؛ وتعرضت 
نجارة حبوب فول الصويا؛ وهي مشورة هناك الكساد . 

بعد عدة اشير قضتها نة بون في النحقيق “قدمت تقريرها لمصبة الامم . 
كان تقريرآ معتدلاً حكبماً بذلت عنابة كبيرة في تحضيره ء“ادانت به البابان مثة 
بلمائة . وقد اغتاظت الكو مة البريطانية كثيرآً لآنها كانت تريد أن تحي اليابان > 
فأرجىء بحث الموضوع عدة اسر مرة اخرى . وفي النهاية يكن هنالك امام 
العصبة من مفر لبحث الموضوع . كانت امريكا تختاف عن انجلترا اذ انما كانت 
تعارض اليابان واعلنت انما لن تعترف بأي وضع تفرضه البابان بالقوة على منشوريا 
او اي مكان آخر . وبالرغم من هذا الموقف الامريكي القوي إلا ا انجلترا 
كانت تساند البابان » يساعدها في ذلك كل من فرنا وايطالا وألانيا . 

ويا كانت عصبة الامم تحاول كل جدها في عدم انخاذ أي قرار »> قامت 
اليابان بعل جديد . ففي اول يوم من سنة ۱۹۳۴ دخل جيش باباني بصورة 
مفاجثة الى الاراضي الصينبة »وهاجم مدينة « نيك وان » التي تقع على سو رالصين 
العظم من اة الصينية » وصحبت هذا المجوم مدفعية ثقيلةوغارات جوبة» وكان 
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من نتبحة هذا اهحرم حول «سًانېىك وان » الى كت من الدخان »> وقتل سكانها 
المدنيين + ثم تقدم اليش الباباني في مقاطعة « جيهول » واصبح على مقربةمن 
کن . وکان العذر الذي اذوه ذريعة زا المحوم هوان و المصابات »كانت 
تستعمل «جیمول»ءر کزاً لنشاطہا فی مہاجة منڈو کو ٤»‏ وعلی کل حال يكن 
اعنبار « جیهول » قسماً من منشو کو !! 

ابقظ هذا الاعتداءا ديد العصبة من سبانما » فقررت » بناءعلىارارالدول 
الصةرى » المرافقة على تقرير يتتون وإدانة البابان . غير ان هذه أ نم يرا 
( لأنها كانت متأ كدة من ان الدول الكبرى ومن جلتها انجلترا تؤيدها مر ) 
وافنسحبت من العصبة »> واستمرت في تقدمها حو بكيل . وفد لاقت مقاومة 
طفبفة لا تذكر ٠‏ ولا وصلت جيو شما الى ابواب كين اعلنت المدنة بين المين 
والبابان في مایو ۹۴۳ کان هذا نصراً قیابان » ولم یکن مستغرباً ان تخسر 
حكو مة تانكين والكو منتانج تأبيد الشعب بعد ان رأى مقدار المقاوه الي 
ابدتبا ضد الاعتداء الاباني . 

تحدثت كثيراً عن! لألة المنشورية لأنها هامة و تؤثرعلى مسنةبل الصين. و الأم 
من ذلك ان عصة الامم اثبتت عدم فعاليتها وفشلما في وجه الاخطاءاليترتكيما 
الدول » ك) اثيتت نفاق الدول الاوروبة الكبيرة ومؤامراتما . وفي هذه الاك 
الذات اتخذت امربكا ( وهي لإتكن عضوآً ني العصبة ) موقفاً شديداً ضدالبابان 
و كدت تشتبك معا في حرب. ولكن التأبيد السري الذي قدمته انجلترارالدول 
الاخرى ايان قل من اة موقب امريكا > ولا شعرت هذه انا توك ان 
تعزل عن بقبةالدول؛ اصبحت ا كثر حذراً من السابق . لقد ادانت المصبة اللابان 
بقرارها ر لکنا تتبع ذلك بأي مل عد صحيح انپا حذرت الدول‌الاعضاء 
من الاعتراف بحكومة منشو كو »> ولكن ذاك م يؤثرعلى الوضع ابد . 

وع الرم من ان عصبة الام فد ادانت المابان إلا إن رزراء پر بطانا 
وسفر اها کانوا بصر” ون على تبرير اعمال البابان .كان هذا مثلا واضحاً بين الفرق 
پين هو قفېم هذا ومو قفېم من رر سيا . ففي 'بړریل ۱۹۴۳ حو بعص الپندسيفن 


۳V — 


الانليز في روسيا بتهة التجسس فبر"ىء بعضهم وح اثنان متهم احكاماً 
خفيفة بالمجن . فثارت النجلترا وافامت الدنيا واقعدتما وقررت حالا ملع 
دخول البضائع الروسية لبريطانيا - واجابت روسبا على ذلك بأن منعت دخول 
البضائع البربطانية اليما ا ٍ 

و هذا خسرت الصين منشو ربا و كثيرا غيرها ٤‏ واستمرت البابان في تہديد 
بقبة البلاد . فكانت التبت مسنقة »“ومنغوليا بلاداً صوفبيتية متحالفة مع الاتحاد 
الو فيدتي . و كذلك واجہت الص متاعب اخرى في سنکړانج او بر کتارت 
الصينبة الواقعة بين التبت وسيبيريا . وتذهب القوأفل بصورة منتظمة من مر نار 
في کشمیر الى برفند و کشغر في هذه القاطعة عن طریق « له » في « لوخ » 1 
وسكان هذه المقاطعة بتألفون من الأتر الك الاين . انهم صينيون في ملام 
وثقافتهم حى وني مالم ؛ ولكنمم بعيدون جدا عن فلب الصين > و تفصلمم 
عنما د حراء جوني . اما المواصلات في بداأمة للغار > والروابط التي تربطمم 
بالصين لبست قوبة > فهم بحتو لقو مية التز كية كانت هذه المقاطعة مسر حا 
للؤاسرات الدولية منذ ارب العالية. فكل من انجلترا ورو سياوالابان تتجسس 
على الاخرى » وكاما تتجسس جلى الحكومة الصنية وتساعد الزعاء المحليين في 
تزاعهم مع بعضهم البعص . 

وفي اوائل سنة ٠۹۴۳‏ انفجرت ثورة ترو كية في سنكبانج » واحتل الموار 
بړقندو كشفر واعلنوا فيها جمهوربة مستظكة . فانم البريطانيوت الوفببت بآم 
لجعو ا الثورة »> ولكن السوفييت انهموا البريطانيين صراحة بأنهم م الذين 
حرضوا على الثُورة بقصد خلتى دولة تفصل الصين عن روسيا مثل دولةمنشو كو» 
وذكروا ايضاً امم الضابط البربطاني الذي نظم الثورة في سنكيانج . 

ملاحظة : استطاع انصار اللحكومة الصنبة اخضاع هذه الآورة مأاء__دة 
الساطات السوفيدسة بصورة غير رمممة . فتعززت ممهمة السوفبت في اواسط 
آسيا بقدر ما سقطت ممعة الامجليز . 


. هذه المرب التجارية بين الجلترا ووسيا قد انت اخياً باتفاق بين البلدين‎ ١ 
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اتحاد الجموريات السوفيتة الاشنرا كة 


¥ بولنو 1۹۳۴ 


لترجع الان الى روسا » ارض‌السوفببت“ونواصل قصتنا من حيثتر كناها. 
وصلنا الى بنا ۱۹۲۴۳ عندما توفي لني قاد الثورة ونيا . ود ذ كرتروسا 
في كتير من الرسائل اني بعثتها لك عن البلاد الاخرى . فعندما نطالع المشا كل 
الاوربة » او مسألة الحدود المندية أو بلاد الشرق الاوءط أو تر كا او ابران 
او الصن والبابان في الشرق الاقصی فانه لا بد من ذ کر روسبا . ولا پد انه 
تأ كد لك الآ ن انه لا كن بالقبقة فصل السياسة عن الافتصاد في أية دولة من 
الدول . لقد تشابكت مصالح الدول بعضما مع البعض في السنوات الاخيرة 
لدرجة ان اصبح العام وحدة واحدة . واصبح التاربخ بذلك اريخا دولا ۽ 
ولا يكن فهم ابة امة دون النظر بنفس الوقت الى تاريخ الما . 

يشغل الاتحاد السوفيدتي ماحة كبيرة من الارض ند في اوروبا وآسا . 
وبالرغم من انه منفصل عن العام الرأممالي » إلا ان علافته معه » سواه الحسئة او 
السدثة مستمرة تحدئت اك في رسائلي الابقة عن السياة الكرية التي اتبعبا 
السوفييت مع الدول الشرقية وعن المساعدات التي قدموها الى كل من ترڪيا 
وابران وافغانستان » وعن الملاقات الودية دا مع الصان الي قطعت فا بعد . 
کا تعدئت لك ابضاً عن الغارة التي شنت على مكاتب النجارة الروسية (ا ركوس) 
في انجلترا وعن « رسالة زبنوفينف » التي ثبت تزويرها »> ومع ذلك فقد اثرتعلى 
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الانتخابات البربطانية العامة . واريد الآن ان اتحدث الىك عن ارض السوفييت 
نفسما لتري غو اول تجربة اترا كية عجيبة . 

مضت السنوات الاربع الارلى بعد الثورة من سنة ٠۹١۷‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ في 
حرب مستمرة للمحافظة على الثورة من اذى اعداما كانت هذه السنوات ملأى 
لقتال والموع والموت ؛ وببوز في اثنانما ماس الجاهيو وبطولنما في الدفاع عن 
الل الأعلى الذي اتخذته . ولم تحصلعلى فوائد مباشرة من هذا الفتال وان كانت 
ملأھا آمال کبار جعلتما تنسى كل ما عانته من آلام وجوع . هذه الفترة اطلق 
عليما امم « الشيرعة المسكرية» . 

ثم جاءت فترة رخاء فصيرة عندما أتخذ لينين مساسة افتصادية جديدة في سنة 
. وهذه السناسة عبارة عن تراجع ءن الشيوءعية او بالاحری فبول حل 
وسط في سبل أرضاء العناصر البورجوازية في البلاد . ولم يکن هذا يعني ارب 
الزعماه البلاسفة قد غيروا اهدافيم ٠‏ انا يعني انهم تراجعوا خطوة الى الوراء كي 
بريحوا ويتطيعوا بعدها السير الى الامام عدة خطوات مم قرر السوفيلت 
یناه بلادم من جدبد بعد ان کان معظمپا خرباً مدماً . ولکي ينوا پلادم › 
احتاجوا الى الآ لات والمواد كقاطرات سكك الديد والعربات والشاحنات 
والرارات ومعدات المصانع. فتو جب علبهم ان شروا هذه الاشاء من اخارج؛ 
غير انه لم يكن لدم الال اللازم » ولدلك حاولوا شراء هذه الاشياء بالنسيئة . 
يشترون الآلة ويدفعون الشمن مقسطاً في المستقبل . ولكن علىالدرلة التي قؤيد 
الاقتراض ان نقم علاقات حسنة مع الدول القرضة . ولذلك ركز الاناد 
السوفيبتي كل جهوده في -بيل الاعتراف به من قبل الدول الكبرى وانشاء 
علاقات تجارية معا . ولكن الدول الاستمارية الكبرى كانت تكره البلافة 
وجيع ما بعماون» وكانوا ينظرون الىالشيوعبة علىاناوباء يجب الفضاء عليه | قد 
حاولوا فعلا القضاء علما في حر ب التدخل ولکنېم فشاوا ›» وکانوا يفضاون الا 
ينشئوا مع الاتحاد السوفييتي ابة علاقة » غير انه لا يكن تجاهل حكومة تشغل 
سدس سطح العام > ج لا يكنم تجاهل عمبل تاز مستعد لشراء مات كبيرة 
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من ال لات الثمينة . فالتجارة بين بلد زراعي كروسا وبلاد صناعبة كألانيا 
وانجلترا وامريكا تفيد الفربقين » لأن روسيا تريد الآ لات وتعطي بدها المراد 
الغذائية والمواد الام . 

ويظهر ان سر الال كان اقوى في نفوس الدول من كراهية الشيوعية > 
ولذلك اعترفت معظم الدول بالاتحاد السوفيدتي ما عدا امريكا التي وفضت 
الاعاراف به بالرغم من وجود علافات تجارية پينها ' 

وبهذه الطربقة انثأ الاتحاد السوفييتي علاقات مع معظم الدول الرأممالية 
والاستع)|ارية» واستطاع ان بستغل المنافسات ال موجودة بين هذه الدول كافعل مع 
ا لمانا المنمزمة عندما وقع معپا معاهدة رالو في سنة .٠۹۲۲‏ ولكن‌هذه الملاقات 
كانت متقطعة »اذ ان هنالك اختلافات جوهر بةبين النظامين الرأممالي وااشوعي؛ 
فكان البلاسفة بشجعون داناً الشعوب الظاومة والمستغلة على نحطم مستغلييم 
وأظلا “مم سواء كان ذلك في المستعبرات أو في المصانع . وبالطبع م يقوموا 
هذا النشجيع بشكل رسي» ولكن بواسطة الكومنترن او الشيوعية الدولية . 
ومن ناحية أخرى كانت الدول الاستمارية وخصوصا النجلترا مستمرة في حبك 
المزامرات والدسائس ضد كان السوفيدت انفسبم ؟ ولمذا كان لا بد من ظهور 
المشا كل » ولا بد من استہرار الصراع > ما ادى إلى قطع الملاقات الدباوماسية 
في كدير من الاحبان . وانت تذكرين ما قلته لك عن قطع العلاقات مع 
اتجلترا التي نتجت عن الغارة على ار كوس في سنة 1۹۳۷ . ويمكننا فهم مر" هذا 
الاحتكاكاذا نذ كرنا ان انجلترا هي كبر دولةاستمارة؛ وان الاتحاد الموفييتي 
ثل الفكرة التي ريد القضاء على الاستمار نفسه . ولکن قد کون هنالك اساء 
أخرى بين الدولتين زيادة عا ذكر » اذ ان المداوة والنافسة النقليديتين بينها 
قد ورثتاها من روسبا القتصربة وانجلترا القدية . 

ان لوف الذي يجتاح انجلترا والدول الرأسالية الأخرى لابرجع إلى رهبة 
من اليوش السوفييتية بقدر ما برجعالىشيء غير ماموس هو فيالواقع اقوى من 

. وتبادلت الدولتان النثيل الدبلوماسي‎ ٠۹۳١۴ اعترفت امريكا بالاحاد السوفيتي سنة‎ -١ 
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اليوش وافعل اثرآ » آلا وهي الا كار السوفييتية و الدعاية الشيوعبة. و لكافحة 
ذلك قامت الدول الرأسمالبة با كبر دعابة تضلبليةضد روسبا وذشرت عنما اعحب 
القصص وابعدها عن الققة . واخذ الساسة الانجليز يصفورن الزهاء السو فيست 
بأوصاف لا يوصف با سوئ الأعداء اثناء المرب »> فثلا وصف الورد بر كنيد 
الساسة السوفبدت بأنم « عصبة من القتة » و « عصبة من الضفادع المتورمة» 
وذلك في وةث كان المفر وض فيه ان تون الدولتان على علاقات حسنة ٤‏ 
والتمثرل الدباوماسي انم بدنم) في مئل هذه الظروف لا عكن في الواقع ان 
تسود الغلاقات النة رين الوفبدت والدول الاستعارية . فالاختلافات ينها 
اساسية . ويكن مثلا أن يتفام النتصرون في المرب مع الهزمين » ولكن 
ذلك غير کن بين الرأ )لين والشوعن ES‏ اذا حصل ٤‏ اغا 
عصل موقاً . أنه هدنة لا أ كثر ولا اقل . 

من اسباب الاختلاف بين روا السو فيتيية والدول الرأسالية الغاء روسيا 
لديونا الاجنيية > ولم يعد الامر مماً هذه الايام لأن كل دولة مدينة تقرياً 
ا دنع دونما ٤‏ ولکن هذا الموضوع بار من آن لآخر . فعندما تسم الرلاسغفة 
اجج آلغوا الديون‌التي استدانما القاصرة من الارج . وقد اعلنت روسيا هذه 
السباسة منذ فشلت اللمورة ة الأولى في سنة ٥‏ . ومموجب هذه السباسة صاعحت 
روسيا الدول الأخرى بديونما التي لما عليما ركفت عن ادعاءأنم| ااسابقة في البلاد 
اشر فة مثل الصين . و كذلك فنا لم طالب بأي نصيب من التعويضات . قدم 
اللفاء في سنة ٠۹۳٣‏ مذ كرة الى الموفمدت مخدوص دیونېم ٤‏ ورد السوفىدتعلى 
هذه المذ كرة بأآن ذكروا اللفاء بأن كثيراً من حكو مات الد ول الرأمماامة نفسما 
قد ألفت ديونما والتزاماتما فا مضى وصادرت ءتلكات الاجانب . وا جاء في الرد 
«انالكومات والنظم التي تنش عن الثورات لست مقيدة بااتزامات الكو مات 
السابقة ».وذ كرت الحكومة السوفدتية دول اللفاء يما فعلته احداها رهي فر نا 
اثناء ثورتما المظبة : « ان ابجاس الفر نمي الذي بعتبر نفسه الوربث‌اشرعي 
الحكومة الفرنسة قد قرر في ۲۲ دلسمار ۱۷۹۲ أن« سمادة الشعب لا كن ان 
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تقيدها معاهدات وقعما الطغاة | » ويموجب هذا القرار لم كتف فرنسا الثررة 
بت زيت العاهدات السياسية التي عقدتما الكو مات السابقة مع الدول الاجنبية › 
بل لفت ديونما التي استدانتها الكو مات ااسابقة من الأهالي » 

بالرغم من كل هذه الأسباب التي بررت موقف المحكومة السوفييتية “ فلآ 
كانت عازمة على التفام مع الدولالاخرى لدرجة انها كانت مستعدة تامأ لبحث 
موضو ع الديونمعها ولکنما اصر“ت على ان مسألة الديون هذه بحب ان تبحث 
بعد أن تعترف الدول الأخرى بها وقد ادت بالققة لكل من النجلترا 
وفرنسا وامر یک بانا ستدفع الديون وتوف التزامانماءغيران الكو مات الرأممالية 
۾ تكن توافة للتفام مع روسيا . 

دم السوفببت ادعاءً ضد انجلترا مقابل ادعاء الاخيرةضدم كن ادعاء 
اتجلتراضد روسیا بلغ ۸)۰ ملبون حنه ما فه من دیون حرب وسن دات 
ستكك‌الديد واموال .اما الموفدت فقد ادعوا بان بريطانباو اوش البريطانة 
قد ساعدت اء_داء السوفىات اثناء المرب الاهلة ما سبي اضراراً بالغة قدرت 
ب ۰۰و ٣۲۲و۷٩۰‏ و جنه . وتبلغ حصة بریطانیا منہا ۲,۰۰۵ مليون جنيه . 
وھکذا کان ادعام المضاد كثر من الادعاء الاصي مر تبن ونصف المرة . 

وم يكن موقف الموفييت من هذه الناحية ضعيغاً » فقد أستشمدوا بحادثة 
الطر اد ألباما . وقصة هذا الطراد انه صنع في انجلنرا لساب الولاءات الجنوبية 
اثناء المرب الاهليةالامريكية. تركهذا الطراد ميناءلفربول يعد انبدأت المرب 
الاهلية > وكان سبباً في احداث اضرار بالغة بتج-ارة وسفن الولايات اشمالية . 
و كانت انجلترا وامريكا على طفا المرب . فادعت حتكومة الولايات المتحدة بن 
انجلترا ر تكن تلك الى في نسلم الطر اد الىالولايات انو بية اثناء ا لر بء وطلبت 
تعويضات عن الاضرار التي سبتيما فأحيلت القضية الى التحكم » واضطرت 
انجلترا إلى دفع ۲۲۲۹,۱۰۱۰ جنيماً إلى حكومة الولايات المنحدة . 

اذا قارنا المساعدة التي قدمتما انجلترا اثناء المرب الاهلية الروسية إلى اعداء 
روسيا بالمساعدة التي قدمها الطراد في المرب الأهلية » لوج دنا ان الاضرار التي 
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احدثما هذا الطراد والتي قدرت بالغ المد كور لا تفاس ادا بالاضرار الي 
سبيتما انجلرا وةد اجري احصاء عن عده الاسُخاص الذين فتلوا اثناء حرب 
التدخل في رو سیا فبلغ ۰۰۰ر۰٣۳‏ ر٠‏ شُخص . 

ان مسألة ديون روسا القدية قد ”حلت جز ثاً واخذت توت بضي الوت . 
وانناتری بنفس الوفت أن الدول الرأممالية والاستعارية مثل انجلترا وفرنسا 
والمانا وابطالا فد قامت بنفس العمل الذي دهشو ا له من روسا » صحيح جم 
لم يلوا الديون ولم بتحدوا النظام الرأسمالي | فعلت روسيا » غير ألم توقفوا 
عن سدادها ! 

کانت السياسة السوفييتية مع الدول الأخرى تقو م على السلام باي ن ٤لا‏ خم 
اراهوا فترة من الوةت يساردون ما انفأسم وبستعدون لاقيام با كبر عمل » وهو 
بناء البلاد على اسس النظام الاسشترا كي عا استغرق كل انتباههم . ولام تظهر في 
الافق بوادر الثورات الاسترا كبة في البلاد الاخرى فقد اخذت فكرة « الثورة 
العالمة » تضمحل فاقامت روسا علافات ”حدافة وتعاورت مع الدول الثشرقمة 
بالرغم من انها كانت تنبع النظام الرأممالي . وقد ذ كرت لك سلسة المعاهدات 
انی عدتبا ررسبا مع کل من ترکبا وابړان واففانستان . ولم یکن بط جیع 
هذه الدول يضما ببعض سوى خوفما المشترك و كراهتما للدول الاستعارية . 

عندما بدأ لينيف في سنة ٠۹۲١‏ ساسته الاقتصادية المديدة أراد من ورامما 
أن بكسب طبقة الفلاحين التو سطة الى صف الاستراكة . وعلى هذا الاساس 
فا ع ات العا و الكولاك - وهي كله ة روسبة تعني قبضة 
الد لا نّم كانوا رآمماليين صغاراً وكانوا بقاو مون الاشتراكية . ثم بدأ لىنين 
مشروعاً ضغ لكهربة الناطق الربفية > واقام مولدات الكرباء اضغبة هذا 
فلغرض . وقد قصد من هذا المشروع مساعدة الفلاحين وا دادم لتصنيع 
البلاد > واهم من هذا إكاب الفلاحين عقلية صناعية » ويذلك بقر مم 
من مال المدن أر البروليتاريا . فالفلاح الذي بدأ ينيو بيه بالكهرباء» 
أحذ ينف عنه غبار الكسل واخرافات ويقكر تفكيراً جديداً . هنالك دائ 
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صراع بين المدينة والقربة » بين سكان المدينة وسكا القرية . فسكات المدينة 
بريدون طعاماً ومواد ام رخبصة واسعاراً عالية نتو جاتېم التي بصنعونما؛ ومن 
نأحبة اخرى بريد سكان القرية لات ومنتوجات المصانع رخيصة واسعاراً عالة 
#طعام والمواد الام . وقد احتدآهذا ااصراع في روسيانتيجة للشو عة العسكر بة 
الي استہرت اربع سنوات . مبب هذا» ومن اجل تخفيف حدة هذا اأصرأاع 
بدأ لينين في تنفيذ السباسة الافتصادية الجديدة واعطى الفلاحين الوسائل اللازمة 
من أجل القبام بالتجارة اخاصة . 

کان لينين مهنماً جدآً بشروع كمربة البلاد حتى انه استعل ممادلة اصبحت 
مشېورة وهي « کہرباء + سوفنات = اصترا كىة . وفلف استہر مشر وع 
الكهربة هذا بر طوات جبارة حى بعد لينين. . وكانت الطر بقة الثانبةالي تأر 
ا الفلاحو نو حو ا وسائلهم الزراعة هي ادخال الرارات ثاحرائة والاغراضص 
الاخری > فاشتروها من شر فررد في أمر يك ؛ مم أتفقوا مهما على بناء مصنع 
ضخم للسبارات في روسبا وستطيع انناج ١٠٠و٠٠٠‏ سبارة كل سنة »> وقد قصد 
من هذا المصنع انتاج الرارات اكثر من اي شيء خر . 

ومسألة اخری زادت من حدة ة الصراع العام بن السو ف يت والمصالع الا جنبية 
وهي انتاج البترول وبيعه في الارج .يوجد البترول بكميات كبيرةفي اذر يجان 
وجورجبا الواقعتين في القوقاز > وقد تكون هذه الكمبات امتدادا فول 
البغرول الضخمة الموجودة في اران والعراق . ومدينة با كو على ساطىء >-ر 
قزوين هي الم كز الرئيسي لصناعة البترول في جنوي روسيا . بدأ الموفيبت في 
بيع بترو لمم في ارج باسعار تقل عن اأسعار شركات البتر ول الاجنبية. وكأنت 
هذه الشركات مثل شر ستاندر أويل أوف امريكا وش رک الانجار 7 انباات 
ورك ل »؛ شركات فوبة جدآً » وتسيطر على صناعة البترول في العام . ولذلك 
حالما رأت هذه الشركات ان السوفيدت يإيعون بتر ولمم باسعار اقل من اسعارهاء 
خسرت کثیراً واغتاظت اكثر . فشنت حم كبيرة ضد البترول السوفييتي وسمته 
جو النترول المسروق» لان آ بار البترول في القوفاز قد صادرها السوفلت من 
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اصحابما الرأساليين . ومع ذلك وبعد فترة وجيزة توصلت هذه الشركات الى 
اتفاق مع اصحاب « البترول المسروق » ! 

استعمل في سباق حديني كلة «سوفببت» » وفي عض الاحبان اتغدث عن 
«روسا» » و كنت استعمل هذه الكلمة او تلك بلا دفة لتدل على نفس العنى »> 
واجد أنه بحب علي أن أخبرك ماذا تعني هاتان الكامتعان . اعلنت الجمهورية 
السوفيدتة في نو ۵بر ۱۹٩۱۷‏ »> کا تعلمين » في بطرسبرج على اثر اللورة البلشفبة . 
ور نكن قبلها الامبراطوربة القصرية دولة واحدة متاسكة » فروسيا الي تنتشر 
في اوروبا وآسیا تولف فسماً کبیراً منہا » و کان هتالك غیرها ما یقرب من ۲۰۰ 
فو مبة اخرى كل واحدة تختلف عن الاخرى . وكانت هذه القومات تعتبر في 
زمن القنصر به مستعمرات ٠‏ فلغاتما وثقافتها مضغوط عليما . وبالقيقة أي "يعمل 
شيء من أجل تحسين اوضاع الشعوب المتأخرة في اواسط آسا . وكان اليهود؛ 
بالرغم من انم ل ينكونوا بسكنون منطقة معبنة » مضطمدين جداً »> وحدائت هم 
بالفعل مذابع كثيرة . وادى هذا الاضطاد الى اياز كثير من هذه القوميات 
المظاومة الى الثورة انها كانت تقصد من وراء ذلك ثورة وطنة لا 
ثورة اجتاعة . وحالا أنشئت الكومة الموفنة بعد ثورة فبرأير ٠۹١۷‏ وعدت 
هذه القوميات وعوداً كثيرة ولكنها بالفعل لم تنل يئا . اما لينين فقد اصر 
منذ الابام الاولى قلحزب البلشفي وقبل الثورة على اعطاء هذه القومبات حقها في 
تقرير مصيرها حتى ولو ادى ذلك الى انفصا هما التام واستقلا ا . كان هذا من 
a a E CNIS.‏ اعادوا 
تأ كيد لبداً حق تقر المصير . 

زهت الامبراطوربة القبصر بة اثناء المرب الاهلية شر مزق » ولم تڪن 
اله ورةة الموفدتية سوى مساحة من الارض حول مو سكو ولىننغراد . 
وباشجیع من الدول الغر ية اعلنٹ فر سات متعدد: کن على ساطىء حر 
البلطيتق استقلا ا وهي فنلندا واستونبا ولاتفيا ولتوانيا وكذلك بواندا. ولا 
انتصر الروس السوفدت في المرب الاهلية وانسحبت الحبوش الأ جنية ٬نشأات‏ 
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حكومات سوفيينية مستقة في كل من سببيريا واوامط آسا . ولا كانت هذه 
الحكومات اهداف مشتركة» فقد كانت بطبيعة الال متحالفة على اشد مايكون 
التحالف . واتحدت هذه الحكومات ف سنة ٠۹۲۴۳‏ لتشكل الاتحاد السوفييتي او 
ما يسمي باتحاد المموريات السوفيتية الالتراكة . ومنذ سنة ٠۹۲۳‏ حدث 
يعض التغيير في عدد هذه المهوريات › لأن بعضا قد انقسم الى جموريتين . وفي 
الوفت اطاضر يوجد سبع حو ريات اتحادية : 

)١(‏ جمهورية روسيا السوفييتة الاستراكة الاتحادية 


٥ »« )+(‏ اايضاء » ٠‏ 
(ا و اوكرانا ‏ ر ان 
«» ما وراء القوفاس « » 
(ە) « الت ران » 3 
(7) «» ازبك » » 


(¥) « تاحیکستان » » 

کا ان منغوليا متحالفة مع الانحاد السوفييتي . 

وھکزا رن ان الاعاد السوفستي اغا هو اتاد ران حو رات كثير ة٤‏ ویعض 
هذه اجهوريات نفسما عبارة عن اتحاد بين جموريات اصغر» فمثلا جهورية روسا 
السو فدتىة الاشتراكة الاتحادية عبارةعن اناد بين اثنى عش رة جهو رية» و كذلك 
فان جمپورية ما وراء القوقاس اتحاد ين ثلاث جو ريات هي اذر يجان و جورجا 
وارمينيا إضاف الى هذه الجهوريات المنشابكة والتي يعتمد بعضها على بعض عدة 
مناطتق « وطنية » داخل المبوريات . والغرض ف فد الاستقلالات الحلبة هو 
الحافظة على ثقافة كل قومة ولهتها > ولاعطا ا اكير قط مكن من اطرية . 
وتبذل الود دان في سببل عدم تغليب قومية على اخرى . اث حل مشا كل 
الاقليات في الاتحاد السوفيستي مهم بالنسبة لنا لأننا سنواجه مشكلة ماثة . وكانت 
مشا كل السوفييت اصعب بكثير من‌المشا كل التي ننتظر ها لأن لدجم ۱۸ قومية» 
وقد ذهبوا بعبداً فياعطاء كل قومبة اطرية التامة و تشجيعما على العمل و التعلم بلغتما 
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النى تتكامما » فكانت هذه التجرية ناجحة جداً . ولم يكن هذا الاجر اء مناجل 
ادخال السرور على تفوس الانعزالين ء وانا لأنهم منوا بأ الثقة القيقية لا 
يمكن ان تنشر وتؤثر بالجاهير » إلا اذا كانت بلغة القوم . وكانت النتاج التي 
حصاوا علبما باهرة حقاً . 

فبالرم من هذه الاستقلالات الحلية > فان ختلف الاجزاء داخل الاتحاد قد 
ربت من بعضها كثيرا » وا كثر ما كانت زمن القصر والمحكومة الم كزية. 
والسبب في ذلك انه اصبح لدم الآن هدف أعلى يسعون اليه وكل جمورية 
انحادية ه1 التق » نظرياً » في ان تنفصل عن الاتحاد عندما تريد » وڪن ذلك 
غير منتظر بسبب المنافع الكثيرة التي تجنيما كل جورية من جراء بقانما داخل 
الانحاد والقوة التي تتكسبما في وجه عداوة العام الرأسمالي . 

ام جېو رة داخل الاتاد هي جپورية روسيا ٤‏ وهي تد من ليننغراد حى 
سيبيريا . أما روسيا البيضاء فهي الحاذية لبولندا » واو كرانيا في الإنوب قرب 
البحر الاسود »> وهي مشمورة بكثرة انتاجها للحوب . اما جمېوربة ما وراء 
القوقاس › فك)ا يدل اما عليا > واقعة عبر جال القو قاس وعتد بين المحر 
الاسود وبجر زوين > وفما تقع جمورية ارمينيا الي كانت مر حا لذ ابح فة 
بين الاتراك والارمن. اما وقد أصحت حهمورية سوفدتة فقد ساد فما المدوء 
والنظام . وقي الناحية الاخرى من محر قزون تقع جو رات اواسطآساالئلاٹ 
وهي الترجان والازبك التي تضم مدينتي بخارى ومرقند› والتاحکستان التي 
تقع الى الشمال من افغانستان وهي اقرب الجهوريات السوفيتية الى المد . 

بموريات اوامط آسيا امية خاصة باانسبة لنا نظراً لعلاقاتن_ا| معا . 
وام من ذلك انبا احرزت تقدماً مدهشاً خلال السنوات القليك الماضية .فكانت 
زمن القباصرة متأخرة جاهلة ترسف في قبود الخرافات » أما نارها فقد كن“ 
مختبآن وراء الملجب ؛ أما الآن فقد تقدمت وسقت المند مراحل عديدة في 
عختلف النواحي . 
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مشروع النس سنوات في روسيا 
٩‏ يولىو 1۹۳۳ 


کان لىن » اثناء حباته »> زعم روسيا السوفببتية دون منازع . فلقراراقه 
ينصاع الميع + و كامته‌هي القانون بحد ذاتما تجمع حو هما الفئات المتخاصة فيا لزب 
الشوعي . وعند وفاته OR EE‏ 
وکان ابرز الشخصات المعروفة بعد ننن سواء في خارج روسا او داخلہا سشخص 
يدعی تروتسکي . ورو نسي هذا هو الذي فام بدور هام في ثورة اکزی 
وبالرغم من كل الصعوبات الي واحہہا انثأ الحش الأحر الذي انتصر في المرب 
الاهلية وعلى التدخل الاجني . وبالوغم من كل ذلك فقد کان تروتسکی جدیداً في 
غوف الحزب ولم يكن بجبه او يثتى به البلائفة القدماء فيا عدا لينين . وكات 
أحد هؤلاء البلاسفة رجل يدعىستالين » الذي اصيح سكرتبرأ الحزب‌الشوعي »> 
وبذلك اصح مسبطرآً على اقوى منظمة في روسا . فكان لاابدمن وقوع 
التنافس بین تروتسکي وستالین ٠‏ کان کل منہا یکره الآخر جداًء وکل منہا 
ختلف عن الآخر كيرا . فکان تروتسكي کاتباً وخطباً لامعا واثبت ان ل 
خدرة هائلة على التنظم والعمل .وکات یتمتع بذکاه‌خارق یکنه‌من تطو بر نظر یات 
الثورة» ومن لسع خصو مه بكامات هي أقرب إلى الكرابيج والعقارب منا إلى 
آي شيء ار . أما ستالين فكان يظر بالنسبة له رجلا عاديا »> هادثاً موتا > 
ولکن بنفس الوقت كانت له فدرة عظيمة على التنظم کا انه کان عارباً عظ) 
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ابدى من ضروب البطرلة الشيء ء الكثير »> ويتمتع بارأدة حديدية . والواقع ان 
الامم الذي اطلتق عله « lS‏ . فإذا کان تروتسكي 

ا فن ستا نيو حي بالنقة . افد حاء من وط الجاهير من اصل قروي 
کو جورجيا . ولذلك م يكن حكن مناك عال ازعامة الائنين في اطزب 
الشيوعي . فتوجب ات بزول احدها ويفسح الجال للآخر . 

کان الصراع بین ستالین وترو تسکي صر اعا شخصاًء و لکن ەکانابضاً ا کثر من 
ذلك ٠‏ فكات كل متها ثل سباسة ختلفة» واساويا عخثلفاً لنطوبر اثورة . فارو تسكي 
حتى قبل الثورة بسذوات عديدة » كان ينادي بنظرية د الثورة الدائة » وهذا 
يعنى انه لا كن لأي بلد من البلدان » مها كانت الظروف ملاة » ان ينشىء 
اشتراكبة كامة »> لأن الاشتراكية القبقية لا تحصل إلا بعد ثورة عالمة . 

ا كانت الاشتراكة عتوماً علبما ان 2ل عل الرأسمالة في التطور 
الاقتصادي » فإننانرى انه كلها انتشرت الرأممالة وأصبحت دولية كلا 
اذ نظامہا بالا نمار ك نشاهد في كير من البلدان . اث الاستراكية وحدها 
هي القادرة على صبانة الكبان‌الدولي هذا ء؛ ولذلك لا بد من عيء الاستراكة . 
هذه هي النظرية الا ر كسبة. ولكناذا بذات الود في سبيل اقامة الاشترا كية 
ني بلد واحد دون أن تمم العام كل > فذا يعني رجوعنا اقتصادياً الى الوراء . 
ولذلك بعتبر انتشار الاشتراكبة في العام كله اساساً من آسس کل تقدم ٤‏ با فيه 
التقدم الاشتراكي ؛ والرجوع عنه لا يفید ولا بجدي وخی ووا ق شرج 
نظر يته بقو له : واذث فلا يكن لأي يلد واحد » من وجبة نظر اقتصادية > اقامة 
الاس شترا كة فيه مہا کان هذا المد كيرا وحتی لو کان الاتحاد السوفيدي نفسه ؛ 
لأنه يترتب على السوفييت الاعتاد كثيراً على بلادغرب اوروبا الصناعة . فالمألة 
تشه مسأل تماون المدينة والقربة فالغرب الصناعي ثل المدينة “ وروسا 
الزراعة ثل القرية . ومن ناحبة سبابة أبضاً كان تروتسكي بعتقد ان لادا 
اترا كبة وحبدةلا يكن ان تعبش وط دول رأممالية . لأن النظامين لا 
يكن ها ان يعدشا جنباً الى جنب ٠‏ وقد رأينا ذلك بحدث فعلا . فأما ان تسحق 
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.الدول الرأممالة هذه الدولة الاسشتراكية » واما ان تقوم ثورات اترا كية في 
البلاد الرأممالية ونام الاسترا كية في كل مكان . وبالطبع يكن فنظامين ان 
عبشا لعدة سنوات جنباً الى جنب ولكن في جو مضطرب مكفر . 

كانت هذه الآراء ثل الى حد كير وجات نظر الزعاء الموفيدت قبل 
الثورة وبعدها فكانوا ينتظرون على احر من الجر حدوث ثورات في بعض 
الدول الاورية ٠‏ وقد تحمعت البو مقي سماء وربا فعلا »> ولنکنہا انقشعت دون 
ان ترعد اما روسا فقد اخذت تنفذ الساسة الاقتصادية الديدة › و كرست 
کل جہودها ها » غير ان تروتسكي دق" ناقوس الحظر وقال أن الثورة في خطر 
ما م تنبع سياسة جريئة لاقامة الثورات في العالم . كات هذا الرأي تحدياً فاسيا 
لستالين » جا ان عراعبا قد هز" ازب الشوعي عدة سنوات »> وانتهي بانتصار 
ستالين انتصارآً اما » وبرجع الفضل في ذلك الى انه كان بسبطر على منظات 
المزب . اما تروتسكى ومؤيدوه فقد اعتبووا اعداء للثررة فطر درا من الزب»› 
غم ارسل تروتسكي إلى سببيريا وبعدها نقل الى خارج البلاد . 

بدأ الصراع بين ستالين ونروتسكي ببب اقترا قدمه ستالين باتباع سياسة 
زراعة جريئة لكسب الفلاحين الى صفوف الاسترا كة وکان هذا الاقراح 
بالطبع برعي الى تقوبة الاساراكية في روسا وغض النظر عا بجحدث في الخادج . 
فعارضه تروقسکي وغسك بنظر بة «الثو رة الداعة »الي قال عنما إن الفلاحين بدو نما 
لا يكن كسبيم إلى صفوف الاشتراكية . وبالقيقة فان ستالين قد تبنى كثيواً 
من افتراحات تروتسکي و صبغپا بطايعه هو وفد کتب تروتسكي عن ذلك في 
ڪتابه عن تاريخ حباته فالا : « لا م في السياسة فقط ماذا بقرآر واا م 
جداً کف ومن بقرر » 

وهكذا أنتهى الصراع بين هذبن العملافين باندحار تروقسكي واخراجه من 
امسرح الذي لعب عليه دوراً بظولياً لامعا . لقد اجبر على مفادرة الاتحاد 
السوفيبتي الذي كان هو احد بنائيه . ونظراً ما كان يتمتع به من شخصية قوبة 
غقد خافت معظم الدول الرأممالية من ايوائه »> ولذلك منعته انجلترا ومعظم 
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الدول الاوربية من دخول بلادها . واخيرآوجدملجاً موقتاً فيتر كبا على جزبرة 
بونکیبو بالقرب من استانبول . وهناك کرس وقنه للکتابة » فکتب کتابه 
المشمورعن « تاريخ الثورةالروسبة ». وقدكانت كراهيته لستالين ل ككل حو أسه» 
ولذلك لم يكف عن مہاحته ونقده . وني بعض انحاء العام تألف حز ب تروتسكي 
واخذ ياجم الحكومة السوفيبتية والشيوعبة الرسمية التي بدين بها الكومنترن . 

وما کاد ستالن بتخلص من تر و تسکي حتی کرس جهو ده دشجاعة نادرة لتنقذ 
سباسته الزراعية . ولم تكن المشا كل التي واجبته بالمشا كل البسيطة › فقد كانت 
البطالة والتعاسة منتشرة بين طبقة التعمين » وفام الال بعدة اضرابات . وكأن 
اول عمل قام به هو فرض ضراثب عالية على الكولاك او المزارعين الاغنياء » 
وخصص هذه الامواللبناء مزارع جاعة »> حيث بشارك عدد كبيرمن ا لز ارعن 
في مزرعة جماعبة واسعة > يقسموث فيا بينهم الارباح الي نوا . وبالطبع 
عارض. الكو لاك هذه السماسصة وغضبوا على الحكومة الموفدتية . وخافوا ايضا 
ان تصادر مواشيهم ومواد زراعتم ونوضع كلها مع مواشي الفلاحين الفقر اء 
ومواردم الزراعة » ولذلك مدواالى قتل مواصمم . وقد يلغ هذا القتل 
درجة انه في السنة التالية عانت روسيا نقصاً كبيراً في المواد الغذائبة واللحوم 
ومتحضرات الالان . 

كانت هذه ضربة لم يتوقعبا ستالين » ومع ذلك فقد ثبو على تطببق برنامجه 
بعزم وتصم » فطوّره وطبقه يشقيه الزراعي والصناعي في حمبع أنحاء الاتحاد. 
کان بریدان یقرب الفلاح من الصناعة بانشاء مز أرع غوذجبة ضخمة للدولةومزارع 
جاعة » ک) انه اراد تصنيع البلاد كلما بانشاء مصانع ضخمة ومولدات كهربالة 
وفتح المناجم وما ما كلا . بالاضافة الى كل هذا وجنباً الى جنب معه » اراد 
القمام مختلف نواحي النشاط في حقو ل التعلم رالعل والتجارة والتعاو نبة وبناءالبيوت 
)لان اله)ال » وبالا جال رفع مستوى معدشة السكان کان هذا هو مشروع 
السنوات امس . انه مشروع ضخم » وصعب تحقبقه حتى ولو كان في بلاد لجا 
من الثروة والامكانبات ما ساعدها على ذلك. فا بالكفي بلاد فقيرة متأخرة مثلم 
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روسا »› انه ضرب من انون . 

خطتط مشروع اجس سنوات بعد دراسة وافية ناما . فدأرست امكانيات 
جميع انحاء البلاد » وبحت العاماء والممندسون والبراء مشكة تنسيق اجزاء 
الرنامج بعضها مع بعض . و كان هذا من أصعب الامور . فثلا لن يكون لمصنع 
ضخم ابة قيمة اذا كانت تنقصه الو اد الام > وحتى لو كانت المواد الام موجودة 
فيجب نقلما الى المصنع » ولذلك وجب بحث مأةالمواملات وبناء السكك 
الديدية » وهذا محتاج الى فحم » ولذلك وحب فتح مناجم لفحم والصنع 
نفسه مجتاج الى قوة كمربائية لادارته » والحصول عليها بحب اقامة السدود على 
الانمار لتوليد هذه الكمرباء الي ترسل الى المصانع والمزارع وتستخدم في أنارة 
المدن والقری . وهذا ایضاً حتاج الى مېندسین ومیکانیکیین وال مېرة» و لیس 
من السهل ابد تخريج عدة الوف من هؤلاء الرجال والنساء المدربين في وقت 
قصير . صحيح انه يكن ارسال لاف الرارات الآلية الى المزارع » ولكن 
المشكة تنحصر في من شغلا وبصلحا ان خربت ؟ 

هذه امثلة قليلة( اينما لك لتعرفي مباغ تعق د المشا كل التي بنطوي عليما 
مشروع امس سنوات . فاذا حدثت غلطة واحدة كان ها نتائج سبثة كثيرة . 
واذا وجدت حلقة ضعيفة في السلس » فانبا تؤخر ذلك القسم i‏ ان 
لم توقفه ايقافاً تاماً . ولكن روسيا كانت تتاز ميزة واحدة عظبة عن الدول 
الرأممالية . فمختاف انواع النشاط الر أ الي مار وة للافر اد وٴيفقد قسم ڪبير 
من الطاقة والامكانبات في المنافسة ينهم . فلاس فيه تنستى بين المنتحين الختلذين 
او يین فئات الال < ام الا التنستى العفوي ألذي عذث عندما يذهب كل من 
البائع او المشتري الى نفس السوق. وبالاختصار لايوجد فيالنظام الرأممالي طط 
على نطاق واسع» کل فر د فيه يعمل تخطرطاً خاصاً بنفه للمستقبل بقصد من‌وراله 
منافسة الفر د الآخر وزحزحته من طريقه > وبالطبع عندما تتكون الامة كلها 
من امثال هؤلاء الافراد » لن بيقى اي نوع من الننظم » واغا تزداد الشتةالفغامة 
بين الفنى واافةر تاعا . اما ا لاڪو مة ال وفلتية E‏ تتمتع بقدر تھا على 
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السبطرة على مختلف الصناعات ونواحي النشاط في جيع ناء الاتحاد »> وبذلك 
تستطيع ان ترسم خطة موجدة تجد SE‏ 
الم . وهذه الطربقة لن تدر الود عا الا عند ارتكب الاخطاء» حى 
هذه یکن اصلاحپا بسرعة ما دام هنالك جباز واحد براقب العملية كلها . 

كان هدف الشروع وضعالاساس المتين لتصنيعالاتاد الوفييتي . ولأإتكن 
الفىكرة بناء بعض المصانع لتنتح البضائع الاستملا كية كالقاش وما اشبه فذلك 
سہل جداً ٤‏ اذ ما علیہم إلا د راء الآ لات من اځارج وتر کیبما کا صلنا في المند. 
مٿل هذه الصاعات التي تنتج البضائع الاستيلا كية تسمی «بالصناعات ألففة» 
وهذه الصناعات الفبفة قعتمد اعتاداً كلباً على «الصناعات الثقبة» وعلى المديد 
والفولاذ والصناعات التي تصنع المصانع وال لات والعدات اللازمة الصناعات 
الفيغة كالح ركات وما ابه . نظر تالكومة الوفيبتبة الى الامام وقروت ان 
تكر س حو دها هذه الصناعات الاساسة أو الثقبلة في مشروع الس سنوات 
ذه الطر بقة عمكن اساس‌الاصنيع “ ویصح من السہل انتاج الصناعات ألفيفة 
فا بعد . يضاف الى ذلك ان الصناعات النقبلة تفنى روسيا عن الاعتاد على الدول 
الاجندبة الحصول على الا لات والمواد الرية . 

تو ف کار ااا اسو رک ع اة ار 

في الواقع كلف السكان مشقات وآلاماً كثيرة . فالصناعات اقب ر 

هن الففة > ولا قعطي رعا مريعاً فثلا بستطيع مصنع ت اش تخرد ية 
انتاج القاش وبع الى الناس حالاً »> و كذلك الال في ا اخقيفةالاخرى 
التي تنتج بضائع استملاكية . اما مصنع الحديد والفو لاذ فينتج قضباناً جديدة 
وقاطرات › وھذہ لا یکن استھلا کہا او حتى استعا ها الا اذا بنيت سكة 
المحديد نفسما ٤‏ وهذا محتاج الى وقت › وہ تبقى بذلك النقو د الني استغلت في هذه 
الصناعات بمدة » مع ان البلاد في امس الاجة لمال . 

وهكذا فاف بناء الصناعات الثقرة في روسيا على نطاق واسع بعني تضحيات 
جسبة . كل ما أنشىء وکل اللات التي اشتروها س ارج دفعوا نها ذم 
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نقدآ . كيف استطاع الشعب الرومي عمل ذلك 2 انيم سدوا احز متهم على بطو خم 
وجاعوا وحرموا انفسم الاسباء الضرورية “كل ذلك ليستطيعوا دفع مايشترونه 
من اخارج.صدروا مواد الغذالة واستروا بحاصل نها آلات .لقد صدروا كل 
شيء له سوق في اخارج : القمح والشعير والذرة والضروات والفو اكه واليض 
والزبد واللحم رالدواجن واامسل والسمك والكافبار والسكڪر والزيوت 
والاويات .. الخ وتصدړ هذه الاساء الى الارج بعتي حر مام منہا . یکن 
عند الشعب الرومي زبد أو غيره » لن ما عنده صدره الى الخارج . 

وبعد هذا الد اطبار لتنفیذ مشروع الس سنوات في سنة ٠۹۲۹‏ › كانت 
روح الثورة والمئل العليا التي مجاهدون من اجلها هي التي تحرك ااهير وتجعلهم 
یکر سوت کل جهودم في سبيل هذا الكفاح الديد . نم يكن هذا الكقفاح ضد 
عدو اجتى او داخلى . انا كان ضد الاحوال الرجصبة والتأخر في روسيا» وضد 
بقايا الرأسمالية وضد فقر الناس. لقد قباوا هذه التضحيات بجماس بالغ وعاشوا حياة 
قاسىة ؛ انیم کانوا بضحّون بالاضر من اجل المستقل المظم الذي بتراءی هم على 
الافقى والذي كأان نهم فخر بناثه . 

کانت الدول في الاضي تک رس کل جہو دھا من اجل القيام يعمل عظم واحد» 
وذلك زمن الرب فقط . فخلال المرب العالمة » كانت كل من ال مانا وانجلترا 
وفرنسا تعمل من اجل غرض واحد »› هو كسب المرب > وفي سبل ذلك هان 
کل شيء . ونری في الاتحاد السوفيدتي > لأول رة في التاريخ > دولة كرست 
كل جهودها لا لتخر"ب » بل تعر ولترفع بلاداً متأخرة إلى مصاف الدول 
الصناعية داخل اطار الاشتراكية . غير اث الموز الذي شعرت به الطبقات 
الوسطى والعالية والفلاحون على الخصوص » كان كبيراً . و كثيراً ما ظهرت 
البوادر التي توحي بأن المشروع ضخم جدآً لدرجة انه یکن ان بنہار ٤‏ ومحرف 
معه الحكومة السوفدتية نةا . ولذلك فقد احتاحواالى سجاءة نادرة لتسير 
الأمور . فكتر كير من الزعاء البلاسفة بأن التوتر والضبقاالذين سيه الرنامج. 
الزراعي لا ”محتمل وانه بحب تخففه ء ولكن ستالين أي بقبل » بل قاد السفينة 
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بېد وء و صمت و تصمم  .‏ يكن بحب الكلام » ولا يتكل امام الجاهير إلا تادراً . 
کان یظېر کأنه تثال حديدي القدر الحتو م الذي سير في طريقه المرسوم . وقد 
تسرب قم من سجاعته وتصميمه إلى بقبة اعضاء ازب الشيوعي والمالالآخرين 
في روسا . 

وفي هذه الاثناء كانت حمة الدعابة الي تدعو لمشروع امس سنواتعلى أشدهاء 
تحمس الشعب و تدفعه الى الامام. وقد أبدت ال جاهير حماسا خاصافي بناء المولدات 
الكربائبة علىالانهار وافامة السدود والجسور والمصانع والمزارع الجاعة. كانت 
المندسة المعارية العمل الشعى الذي بقبل علبه الناس . کا ان اراد كانت تشر 
تفصبلات هندسية واقعية عن الاعال العظية التي حققها المندسون . اننشر الناس 
في الصحارى والسمول يعمر ونما »> وينوا مدناً جديدة كبيرة حول المؤسسات 
الصناعية . بنوا الطرق المديدة وفتحوا القنوات التي تصل بين الانهار > ومدوا 
السكك الديدية ومعظمها بسير على الكهرباء»وانأوا المواصلات الوة . بنوا 
مصانع كماوبة ومصانع حربية ومصانع آلات ؛ وبذلك احذ الاتحاد السوفييتي 
في انتاج الرارات والسارات والقاطرات والح ركات ومولدات الكهرباء 
والطاثرات . انتشرت الڪرباء في مناطتى واسعة » ك) انتشر استمال الراديو . 
حتفت البطالة اما » لأن البناء والاعال الاخرى احتاجت كل عامل كن 
وجودء . وقد جاء مهندسون كثيرون من اخارج العمل هناك > فلقوا كل 
ترحبب . ومن الدر بالذ كر ان ذلك الوقت كان وقت الازمة الاقتصادية فى 
غرب أوربا وامريکا وكانت البطالة نت مننتشرة هناك بشكل مفزع . 

لإ عض مثررع اجس سنوات بهو تامة . لقد لاقوا فيه بعض المشاق ونقماً 

في التنسق ١ا‏ ساب بعص التلف . ولكن بالرنم من هذا فقد استمر العمل في 
سيره بقرة واندفاع »واستمرت الاجة إلى مزيد من العمل . وعندئذ ظمر عار 
« مشروع الس سنوات في اربعم» كأنا مس سنوات ل تكن وقتاً قصيواً لتنفیذ 
هذا البرنامج المدهش . وقد انتهوا رسمياً من المشروع فی ۳۱ دلسمبر ٠۹۴۳۲‏ أي 
بعد اتتهاء اربع سنوات على ابتداله » تم بدأو ماشرة في ٩‏ ينار ۱۹۴۳ في تنةذ 
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مشروع جس سنوات جدید . 

لقد تناول كثير من الناس مشروع اجس سنوات بالبحث ؛ فنهم من يعتقد 
انه نج نجاحاً باهرا » ومنہم من بعتقد انه فشل . وانه لمن السہل جداً ان نين 
إن فشل »> لأنه فعلا لم محقق جمبع ما صبوا البه . كاتت الأشباء في روسيا غير 
متناسية أبداً » واكبر نقص كانوا يعانون منه هو نقص المال المدربين والبراء. 
فان هنالك عده من‌المصانع كثر من المندسان اللارمين لادار نما ؛ اي انه کان 
هنالكمطاعم 'كثر من‌الطباخين. وطبعاً كان عدم التناسب هذا عتوماً ان يزول 
بسرعة او على الأفل يقل تدريباً . شيء واحد بارز ؛ هو الث مشروع الس 
سنوات قد غير معام روسياء فقد قفزت من دول اقطاعبة متأخرة رأماً الى دولة 
صناعية متقدمة . كا أن الثقافة واخدمات ا جتاعبة والتأمينالصحي والتأمين ضد 
المحوادث قد تقدمت تقدماً باهرا ا كثر من اية دولة اخرى . وبالرتم من العوز 
والاجة » فان الحوف من البطالة والموع الذي يقي ملطاً كالسف علىرقاب 
الال قد اختفى بالمرة > واصح الشعب بحس" بالطمأنينة الاقتصادية . 

ان الجدل حول نجاح او فشل مشروع انجس سنوات لا عل له بالرة . لأن 
اواب يكن معرفته بالنظر إلى حالة الانحاد الموضيت الآ ن. وال لاحظة ان هذا 
اشروع قد جذب انظار العام اجمع . فالكل يتحدث الآ ن عن « التخطبط »> 
وعن مشروءات الس سنوات والعشر سنوات لقد بث" الموفدت فى هذه 
اواد 
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فشله ونغاحه 


۱۹۳۳ بولو‎ ١ 


کان مشروع اجس سنوات ت ضخا ا جدآ ض" بين حتاحه انقلابات ڪيرة. 
ففي ميدان الزراعة استبدل الأساليب القدية البالية بالأساليب الديئةمناستعالر 
للآلات إلى القام بها على نطاق واسع>وفي ميدان الصناعة ٤استطاع‏ هذا المشروع 
تصنيع روسيا بسرعة هائة . ولكن اهم من هذا كله هي الروح التي كانت تكمن 
وراءه » فقد كانت روحاً جديدة في السياسة والصناعة ؛ تلك هي روح العل الي 
حاولت تطبيتق الأساليب العابة على بناء الجتمع . إمحدت مثل هذا ابداً في آي 
بلد آخر » حى ولا في البلاد المتقدمة . ان تطبيتق الأساليب العامة على الشؤون 
الانسانية والاجتاعبة هو اهم شيء في التخطيط السوفييتي . ولفهذانرى ان العام 
كله بتحدث الّن عن التخطط؛ ولكن من اصح الصعاب تطبيتق هذا التخطط 
على نظام اجتاعي مثل النظام الرأممالي ؛ لأنه برتكز على المنافسة وححماية مصالح 
الافراد وعتلكامم : 

ولکن » ک| قلت لك سابقاً » فقد مشى مع مشروع امس سنوات › جنا 
إلى جنب + الشقاء والصعوبات ودفع السكان ثناً باهظاً في سبيل تحقبقه.دفع كير 
منهم هذا الثمن عن طيب خاطر وفبل‌التضحيات والمتاعب لنوات فلية على امل 
ان تتحسن الاوضاع في المستقبل ودفع بعض الناس هذا الشمن كرهاً لأٺ 
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الكومة اجبرتهم على ذلك . وكانت أ كثر طبقة عانت المتاعب هي طقة الكو لاك 
أو الفلاحين الاغنياء > فانيم - بروتهم ونفوذم - لم ينسجموا مع المشروع ؟ 
لأهم كانوا رأممالين ؛ فحاولوا اعاقة أنشاء وتطورر المزارع اجاعية على اسس 
اترا كبة . فكانوا في بعض الاحيان يعارضون في انشاء هذه المزارع › وفي 
بعض الاحيان الاخرىيدخاونما ليضعفوها من الداخل رو نعوها من جني أي ربح ؛ 
ولكن الحكومة السوفييتية كانت هم بالمرصاد فشدادت من ضغطما علمهم وعلى 
الطبقات الوسطى التي كانت تشك في انها تنجس وتتآمر مع اعداء اللاد . 
وکان من جل من عوقب باليس عدد كبير من المندسين . ولا كانت البلاد في 
امس الاجة لممندسين » فان هذا قد أضر” بالمشروع نفسه ضرراً كييراً . 
وكان هناك عدم نيق في كثير من الاحبان » فنظام المواصلات كان متأخر اء 
ولذلك اضطرت البضالع الي تنتجبا المصانع إلى الانتظار مدة طوية ؛ وبالطبع 
عرقل هذا العمل في اما كن اخرى . اما أ كبر الصعاب التي واجبوها فهي فة 
البراء الا كفاء والهندين . 

کان العام اخارجي او بالأحرى العام الرأمالي اثناء مشروع الس سنوات 
يعاني اسد الازمات الاقتصادة الي مرت به . فالتحارة كاسدة »> والمصانعم 
مقف »> والعال عاطاون . وغد مني المزارعون في جيع انحاء العام بضربة قاسية 
من ,جراء هيوط اسعار اواد الغذائية والمواد اام . فاذا قارنا هذه الاوضاع 
مع الاوضاع في الاعاد السو فييتي فيذلك الوقتلوجدناان الاتحاد السو فيستي يتميز 
محر دالة » ولبس فه اي عامل عاطل . ولم يثأثر الاتحاد السوفييتي بالازمة 
الاقتصادية العامة » لأن اساس اقتصاده كان مختلفاً عاماً . ولكنه ل ينع من 
آثارها غير المباشرة » ما زاد في مصاعبه . لقد سبتى ان قلت لك اث السوفبنت 
کانوا بشارون الآ لات من الارج ویدفعون ثُنہا من حاصل بيع منتوج اتمم 
الزراعية في الدول الاجنببة . فاما هبطت اسعارالمو اد الغذائة في السوق العالمي» 
هبطت ممما انان المنتوجات الزراعية التي يبيعو ا فاضطروا الى زيادة تصدير 
هذه المنتوجات | اضطروا الى تصدير اكير ية من الذهب لدفعوا ن 
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الآلات . وهكذا سبب هبوط الاسمار خسارة كييرة للسوفدت وقلب ما 
حسبوه رأساً على عقب » ك) أدّى الى نقص في الاجات الضرورية في البلادبالاضافة 
إلى الصعوبات الاخرى . 

وما زاد في هذه الصعوبات انه عندما كان نقص الو اد الغذائية في از دياد »كان 
عدد السكان في جميع انحاء الاتحاد في ازدياد ايضاً » وكان هذا الازدياد الذي لم 
یکن متنا معالتقدم في الانتاج الزراعيا كبرمشكة واجهما السوفببت. كأن 
عدد سكان الاتعاد السوفيتي قبل الثورة ٠۳١‏ ملدوتاً “فاصبح في السنو اتالتي تلت 
الثورة » بالرغم من العدد الال الذي خسروه في ارب الاهاية » كا يلي : - 

في سنة ٠٩۱۷‏ کان عده السكان ٠۳١‏ ملبوناً 
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اي ان السکان ازدادوا ٥م‏ ملیوناً في اقل من نمس عشرة سنة أي ينسبة 
وهي نسبة عالبة جداً . 

ولم بزد عدد السكان الاجالي في الاتحاد السوفبيتي فقط »> وانا زاد عددسكان 
ادن ابغاً . فا مدن القدعة توسعت واصجحت اڪبر وا كبر ؛ وبنت مدٺ 
صناعية جديدة في الصحارى والسول . وهاجر كثير من الفلاحين من فرام الى 
المدن حبث جذمم العمل في المشاريع الضخبة طبقاً مشروع الس سنوات. كان 
في الاتحاد السوفدتي سنة ٠۹۱۷‏ أربعة وعشرون مدينة يزيد سكان الواحدةمنها 
على مثة الف . واصبح هناك في سنه ۱۹۲۲٩‏ احدى وئلائون مدينة ٤‏ وفي سنة 
۹۳۳ ا کثر من خمسين. وني خلال نمس عشرة سنة بى السوفيبت أ كثر من متة 
مدينة صناعبة . وفي الفارة الوافعة بين سنة ۱۹۱۳ و ٧۹۳۲‏ تضاعف عدد سكان 
موسکو من ۰۰۰و۹۰۰ و۱ الى ۳۲۰۰۶۰۰۰ وزاد عدد سکان لیننغراد ملىون 
نسبة آخرن فأصبح ما بقرب من ثلائة ملابين . وتضاعف عدد سكان با كو في 
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ما وراء القر فاس من ٣٠٠۰۰‏ ٣ج‏ إلى ٠٠٠٠٠‏ وإالاحال ارتقع عدد سکان 
المدن من ۲۰ مایو ت في سنة ۱٩۱۳‏ إلى ٣٥‏ ملوناً في سنة ۱۹۳۲ 

والفلاح الذي اجر من القرية إلى المدينة ويصبح عاملا فيما» لم يعد بااطبع 
ينتج المواد الغذائبة كا كان يفعل في القرية .أنهي المدينة نتج الآ لات والبضائع ؛ 
ويستېلك الواد الغذائىة » فهو مستبلك ها غير منتج . فالهجرة التي جرت على 
مقباس واسع من القربة إلى المدينة فلتلت من منتجي المواد الغذائبة وحولتمم 
إلى مستهلكن ها . وكارن هذا أحد العوامل الى جملت وضهمة المواد 
الغذائة حرجة . ٠‏ 

وهناك عامل آخر : فالصناعة النامية تحتاج إلى «زيد من المواد الام ؛فصانع 
لقاش ملا تاج القطن » ولذلك درا إلى زراعة القطن في كثير من الاراضي 
التي كانوا بزرءو نما مواد غذاثية وهذا فلل من موارد الطعام 

ان غو عدد السكان في الاتحاد السوفسسي بعتبر بحد ذاته علامة من علامات 
الرخاء » فلم يكن هذا النمو تانجاً عن هجرة من الخارج كا هو الال في امريكا » 
وانا كان من الداخل » وهو يعني انه بالرغم من كل الصعوبات الي و اجا السكان 
إلا انه لإ تحدث اجالا اية محاعة . وقد طبتى نظام البطافات بشدة عا اتاح الجال 
لكل فرد ان محصل على ضروريات الحباة . ومخبرنا المر افون الباديون الا كفاء 
ان غو عدد السكان السريع يعود الفضل فيه إلى الشعور بالطأنينة الاقتصادية 
التي عر بها السكاف . فلر بعد الاطفال عبتا على كاهل العا > ما دامت الدولة 
مستهدة العناية جم واطعا م و تعامم . وسبب آخر لنمو هو انتشار الظافة 
والوسائل الصحيّة التي خففت وفبات الاطفال من بج في الألف إلى إفيالألف . 
ففي موسكو مثلا كانت نسبة وفبات الاطفال في سنة ۱٩۱۳‏ تزيد عن ۲٣‏ في 
الألف » فاصبحت في سنة ٠۹۳١‏ اقل من ۳إ في الألف . 

وما ساعد ايضاً على تعقيد مشكل نقص الطعام ان حدث شح في الامطار 
في بعض انحاء الاتحاد في سنة ۹۳ ک) انه في سنة ۱۹۳۱ و۳۲٩٠‏ تراءی سبح 
المرب في الشرق الاقصى » وخاف السوفييت ان يشن" البابانيون بالاتفاق مع 
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الدول الرأممالية الاخرى حریاً علیہم ٤‏ فأخذوا خزنون البو ب لازو دجيو هم 
پا عند الاجة . هنالك ممل رومي قدم بقول : « الخوف عون واسعة ) . ما 
اصدق هذا المل ي أنه بنطبق على الاطفال الصغار کا بنط ى على ائات و الشعوب. 
وما أن الرأممالىة لا كن ان تترك الشوعة في سلام واطمئنار_ وانا تحاول 
دو لما القضاء على الشنوعبة » فهي تناور وتناور من اجل هذه الغاية “لذ لك نجدأن 
اعصاب البلاسفة في توتر مستمر ١‏ وتنسع عبو مم لأقل اثارة . ولمم التق في هذا 
الحوف اذ اہم کثیراً ما یواجون » حتی في داخل لادم ٤‏ عاولات لتدمیر 
و تخر يب مصاند مم ومشروعامم 

كانت سنة ۱۹۳۲ حر حة جداً في تاریخ الاعاد السوفييتي . واتخذتالكومة 
فيما خطوات فاسية للضرب على ابدي الخربين واللصوص الذين بسرقون املاك 
الجتمع » جا حدث في المزارع الماعية وفي العادة لا يوجد f‏ بالاعدام في 
ووسما؛ غير انه امتحدث لمقاب كل من اراد الاضرار بالثورة . م اعلنت 
الحكومة السوفيتة ان صرفة أملاك الجتمع تعتبر بثابة إضرار بالئورة » ولذلك. 
فإن عقو بتبا الاعدام. وتعلقاً على ذلك قال ستالين : « ان الرأعمالين بعتبرون 
امك الاص مقد لا جوز التعدي عله ؛ وذلك من احل تقوبة نظاممم 
الرأسمالي ونحن الشبوعيين بحب علينا ان نتير اللك العام مقدا لا جوزااتعدي 
عليه حى نستطبع نقوبة نظامنا الاسترا كي » ٤‏ 

ثم اتخذت المحكومة السوفستية اجراءات جديدة لتخفيف الضائثفة »> وكارٺ 
اهم هذه الاجراءات هو الماح للمزارع الماعية والاصة بيرع فالض انتاجما في 
اسواق المدينة وهذا بذ كرنا بالاجراءات التي اتيعتما الىكومة في « السياسة 
الافتصادية الديدة» بعد فارة الشيوعبة العكربة في سنة ٠۹۲١‏ +“ولكن‌الاتحاد 
السو فييتي الكن خنلف كثيراً ها كان عليه. لقد نقدم خطوات واسعة إلىالامام 
في طربت الاشتراكبة والنصنيع»“ واصبحت معظم زراعته جاعية . 

نظلّمت بین ساتي ۱۹۲۹ و۱۹۳۳ ما يقرب من ١٠٠و٠٠۲‏ مزرعة جماعية 
و٠٠٠‏ مزرعة ححكومية والمزارع المحكومية هذه مزارع غرذجة لقتدي ما 
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الاخرون »› وبعضما واسع جداً . وخلال هذه الفترة ايضاً أدخلت ١٠٠و١٠٠‏ 
حرارة راصبح ثلا الفلاحن اعضاء في المزارع الجاعة 

وهناك ناحة أخرى تقدمت دسرعة وهي النظات التمارنة . فجعيات 
المست لكي التعاونىة كانت تضم في سنه 1٩۹۲۸‏ ۰۰۰و0۰۰ ر۲1 عضواً و أصبحت 
تفم في سنه ۱۹۳۲ رو وو وا . وده اعات سلس من عازن ا 
والقطاءي E:‏ ف جيم انعاء الاتحاد الةريبة منما والبعيدة. 

سېد اول بناړ ۱۹۴۴۳ بده مشزوع السنوات اجس الماني » وكان دف الى 
الصناءات الففة لرفع سنوی الحياة يسرعة. وكانت الكو مة تأمل انتكافىء. 
الاهالي بعد كل الود التي بذلوها في مشروع‌السنوات الخسالاولى . ولإيمودوا 
في حاجة الى شراء الآ لات من اخارج » لأن الصناعات السوفييتية الثقبلة أصبحت 
ترود یا حتاجونه . وهذا بالطبع خلصهم من عبء ارسال كميات الفذاءالكبيرة 
إلى الخارج لدفع من ما دشترون 

خطب ستالين في مؤقر الفلاين الذين يشتغاون في المزارع الماعية سنة 
۳۳ وقال : 

ان هدفنا الأول هو رفاهة الفلاحين الجاعين . نعم ٠‏ اما الرفقاء ٤‏ تريد هم 
الرفاهة . يقول بعض الناس : إذا وصانا الى الاشتراكية > فهاذا تعمل ! لقد 
علنا في السابق » واننا تعمل الآن . الم حن الوقت لترك العمل ?.. اني اجلب 
لا » فالاشترا كية اساس الممل .. الاشتراكية تتطلب من المع ان يعباوا 
بأماتة » ليس لغيرم » وايسللاغنياء > وليس لمستغلين؛ واا هم هم وللمجتمعء» 

ان العہل‌باق » وجب ان ییقی »› ولو آنه کون اخف واسط ٥ا‏ کانءعلیه 
في السنواث الاولى . والمبدأ في الانحاد السوفييتي الذي يقول : « من لا يعمل لا 
يأ كل » صحيح . واضاف البه البلافة حافزاً جديدا العمل : هو تحين الجتمع 
وترةيته . في السابتق كان هذا الافر بثير هة بعض الافر اد والتاليينء ولكن لم 
بسبتی ان آثار شعباً بأمره كا حدث في الاتحاد الموفيبتي , ان المد الأسامي 


الذي تقوم عليه الرأممالية هو التنافس والربح الفردي »> وداناً يون ذلك على 
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حساب الآخرين . وحافز الربح هذا اخذ بزول في الاتحاد السوفييتي ومحل ع 
الافز الماعي » وفد کتب کاتب امریکي بقول ان الال في روسیا دتعلمو ن انه 
«من اقبا لمم علىالاعتادالمتبادل على بعضم البعض» يتحررون من العوز والحوف». 
ان اسنئصال مثأفة الحوف من الفقر وعدم الطبأندنة > وهو ما يجام على صدور 
الناس في کل مکان » صمل عظم بحدذاته E‏ 
وضع حدآً نایا تقریاً للاراض العقلية في الاتحاد الموفييتي 

وبارغم من كل هذه السثو ات الثاقة؛ فقد نا الاتعاد السو فييي فوكلاليادين » 
مع ما في ذلك من مشقة وعدم تناسب» فاننشرت المدن والمناعات فيكل مكان 
وظهرت المزارع الجاعبة والتعاو بات الضخبة > وانتعشت النجارة وزاد دد 
السكان » وانتشرت الثقافة وعمت العاوم وعالتعلم . وفوق كل هذا نمت وحدة 
تماسك عختلف الشعوب الذين بتكنو ن الاتهاد السوفيدى من محر البلطبق الى 
الط المادي ومن جبال بامير وهندكوش الى اواسط آنا 

اني اری تفسي تواقاً لأن أ كتب لك عن تقدم التعلم والعاوم والمقاففة في 
الاتحاد السوفييتي ؛ ولكني سأكبح جاح نفسي » واحدثك حدياً قميرآً عن 
عض الامور الي قد ہك . بعتبر كثيرمن المرافين الا كفاء انالنظام التعلي 
في روسيا هو آحسن وأرقى نظام موجود في العام . لقد ازيلت الأممة ماما » 
والمدهمش هو النقدم المظم الذي احرز في الناطتى المتأخرة مثل ازبكستات 
وت رکمنستان في اواسط آسا وکان في هذه المنطقة سنة ٠۳٠ “ ۱۹١۳‏ مدرحة 
تضم ۲۰۰ تامیذ ؛ وما کادت سنة ٠۹۳۲‏ تطل حى كان في النطقة نفسما 1۹۷٥‏ 
مدرسة تضم ١٠٠و١٠۷‏ تابيذ » ا كثر من لهم بنات ؛ وأدخل نظام التعلم 
الاجباري . ولي تستطيعي تقدير هذا النقدم المدهش » جب ان تذكري ان 
البنات كن" حى وقت قريب جدآني عزلةتامة )ولم يكن يسح لمن بالظهو ر فيا ادج 
في هذا الجزء من العام . وقد قيل أن سبب هذا التقدم السريع هو ادخال 
امروف اللاتينية ما جعل‌التعليم الابتدالي اسل بكثير منه ني اروف ال يكانت 
تستعمل سابقاً . ولابد انك تذكرن ما حدثنك به عن مصطفی کال عند ما 
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استبدل اروف آللاتينية با روف ٣سر‏ ية . اقد اخذ الفكرةواطروف المجالية 
بعد تعديلما لتناسب اللغات الاخرى» من النجربة السوفيبتية .ر كت جموريات 
القوقاس في سنة ٠۹۳‏ الروف العربية وبدأت تستممل اروف اللاتينية : 
وقد ساعد هذا كثيرآً على الجاع حمة ازالة الامية »حى أن قوميات كئيرة 
أخرى مثل الصينبين والترك والنتار والبوريات والباسكير والتاجيك - كلما 
بدأت تستعبل الروف الاتينية ‏ بقيت اغات الحلية هي المستعبك » ولكن 

لعله همك ان تعرفي أن ثليي جموع طلاب المدارس في الاتكاد السوفييي 
يقناولون وجبات غداء ساخنة في مدارسهم مانا - بالطبع - )ا ان التعلم بالجان 
افا > وهو ما بحب ان يكون في دولة المال . 


ما طبع في الاتحاد السوفبيتي من كتب وجرالد يزيد عن اي بلد آخر . ومعظم 
هذه الكنب جدية ومن« الوزن الثقيل» > ولبست من الكنب الفيفة التي تطبع 
في البلاد الاخرى النسلبة واضاعة الوقت فالعامل الرومي يم كثيراً بالمسائل 
المندسية والكمربائية لدرجة انه يفضل ان يقرأ التب التي تبحث هذه الامور 
على ان يقرا القمص . راما الاطفال فليم ألطف الكتب يا فيما القصص اخبالية > 
مع انني اعتقد أن البلاشفة الاقحاح لا محبذون مثل هذه الكتب الالية . 

اما في الماوم فقد اصبحت روسيا في الدرجة الاولى سواء في العاوم النظر ية 
او التطبيقة . لقد بنوا معاهد عديدة ضخمة تلف فروعالماوم ک) بنوا الحظات 
التجر يببة . ففي ليننغراد مثلايوجد معد ضخم جدآً لبحث صناعة النباتات »> 
وهو يضم ا کثر من ۲۸٠۰۰‏ صف من اصناف القمح » وهذا المعہد یدرس الکن 
اجراء تجارب لبذر الأرز بواسطة الطائرات , 

حولت قصور القماصرة والنىلاء القدية الى متاحف واستراحات واماڪن 
#نقاهة بستعماما الشعب . ويوجد بالقرب من لبننغراد بلدة صفيرة كانت تسمى 
« قربة القيصر » لأنها تضم قصرين ملكيين كان القبصر بقضي الصيف فيم . وقد 
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غير اسما الآن واصبحث تسمى « رة الاطفال » لأن الاطفال والاولاد م 
الذي ستعماون القصرين الكآن. ان الاطفال وال الناشىء بلافون افضل معام 
.في بلاد السوفببت ؛ فام احن الاساء حتى ولو كانت تنقص غيرم . ان اليل 
الماضر يعمل من أجل هؤلاء الاطفال ›» لان هؤلاء الذين م سيرئون الدولة 
الاسترا كبة العامانية اذا تحققت في مانم . وبوجد في موسكو معمد عظم سى 
« المعهد المر كزي لجابة الامومة والطفولة » . 

اما النساء في روسيا فتمتعن بجربة لانتمتع با نظيرانين فيالدول الأخرى . 
وبنفس الوفت تضفي عليهن الدوة حمابة خاصة »> فيستطعن ان بشتغلن بأي عل › 
واصبح کثیرات منهن" موندسات . وکانت اول سفيرة عينتما اي حکكومة هي 
مدام كولوني » وكانت ارمق اينين وامما كر وبسكايا رئيسة لفرع من فروع 
دائرة التعلم الموفييتية . 

ان الاتحاد السوفييتي بلاد تثير الدهشة عا محدث فما من تضبيرات ف يكل ساعة 
وفي کل يوم . وام اجزاء هذه البلاد التي تثير كبر الدهشة سول سدبيريا > 
وأواسط نبا » فكلاها كان مقطوعاً عن الال والضارة دة اجيال كثيرة 
مضت؛ ولكنيا الآن بسيران في مضار النقدم طى واسعة حداً. ولكي‌اعطيك 
فكرة عن هذا التقدم سأحدثك حديثاً فصيراً عن بعض ما حدث في تاجكستان 
اني كانت تمتبر من ا كبر المناطتى تأغرآً في الاتحاد السو فاى 

تقع تاجکستان فیودیان جبال بامیر» مالي نہر أ کسس علی‌حدود افغانستان 

وت ركستان الصينة »> ولا تبعد كثيرآ عن الدود المندية . وكانت تاجكستان 
تحت حم امر اء اخارى الذين كانوا بدورم خضعون لاقباصرة الروس حدثن 
في سنة ٧۹۲١‏ ثورة في بخارى ”عزل فما الامير وأسست جهورية عة -وففتية 
فسا . وتبعت هذه الثورة حرب أهلية »> کان احد قتلاها انور اسا احد زاء 
تر كيا السابقين ‏ واصبحت جهورية خارى تدعى جمبورية ازبك الامتراكية 
السوفيبتة » وانضت الى جموريات الاتحاد السوفييتي . في سنة ٠۹۲٠‏ كلت 
-جمبو ربة تاجك داخل منطقة ازبك » واصحت مسنقة في سنة ٠۹۲٩‏ وانضمت 
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الى ج ورات الاغعاد الموفيدي كعضو فسا . 
حصلت تاجكنان على هذا » ولكنها كانت منطقة مغيرة متأخرة لا يزيد 
هدد سکا| عن ملمون نسبة › ولم تکن بہا تقر يباً ابة مواصلات › الهم إلا 
طرق قوافل الجال ‏ وحاما اظلتما النظام الجديد » اتخذت الاجراءات السربمة 
لتحسان الطرق والر“ي والزراعة والصناءة والدمات التعايمية والصحية » فبننت 
الطرق ونت زراعة القطن ونجحت بفضل مشاريع الر"ي الديدة . ولل تڪد 
تحل سنة ٠۹۳۱‏ حى کان ! كثر من ١‏ من مزارع القطن و معظم مز ارع البوب 
قد سارت حسب النظام الماعي ؛ کا انشنت هناك عحطة لتوايد الكهرباء وثانية 
مصانع انسج القطن وثلائة مصانع لصناعة الزيت المستخرج هله . وبنيت سكة 
حديد ربطت البلاد بالاتعاد السوفي عبر ازبكستان » وانشثت خدمة طيران 
طت بينما وبين بقبة خطوط الطيران الرئيسة . 
کان فما سنه ۱۹۲۹ عمادة واحدة» ولکكنما أصدت ف سنة 1۹۳۲ اقم 
واحداً وستين مستشفى وسبعة وثلاثين عرادة اسنان > وفاا ۲٠۲۵‏ مرراً 
وعشر ون طبدباً .اما النقدم في ميدان التعلم فتستطيعين ان تحكمي عابهدراسة 
الارقام التالة  :‏ 
في سنة ٥‏ کان فا ٩‏ مدارس حديثة فقط . 
في نهابة صنة ۱۹۲٩‏ أصبح فبها ٠٠۳‏ مدرسة تضم ۳٠١‏ تمي . 
في سنة ۱۹۲۹ )9 »0% ) 
A100‏ » د اکثر من ۲۰۰۰ معد تعلبمي يضم أ کثر من 
۰و۰ تلمك . 
وبالطبع قةزت ميزانية التعلم فيا قفزات عالبة ؛ فكانت ميزانية المدارس في 
العام الدرامي ۰-4 ٧۳۰‏ تعادل ۸ ملایین روبل (والروبل بعادل شلنينأو 
عشرة قروش مصرية ) وفي عام ۱۹۳۰ ٠۹۴۳۱‏ اصبحت الميزانية ۲۸ ملموٺف 
روبل .وبالاضافة الى المدارس العادية ينبت ساتين الاطفال ومدارس التدريب»› 
والمكنبات وغرف الطالعة » وكان الشعب بشعر محاجة ملحة جداً الى التعلم . 
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ولم تعد المرأة - والظروفةد تغيرت ألى هذا المد - منعزلة وراءحجاهاء 
لأنه أخذ بالزوال بسرعة ٠‏ 

يبدو كل هذا صعب التصديتى ولكني اخذت هذه الماومات والارقام من 
تقریر نشره مراقب امریکي موتوق زار تاجکستان في اوائل سنة ۱۹٩۴۳۲‏ . ولا 
بد ان تحسينات كثیرة اخری فد حدئت منذ ذلك الوقت . 

بظمر ان الاعاد السو فد ساعد حوربة تاجكستان‌الفتة بالاموال من أجل 
نشر النمايم وتحقيتى الاغراض الاخرى » لأن سياسته تقوم على أساس مساعدة 
المناطت المتأخرة . ويظمر انه ثبت أن البلاد غنية بالمعادن »> فقد أ كتشف فا 
الذهب والبترول والفحم > ويعتقد ان احتياطي الذهب فما كبير . وقد كانت 
مناجم الذهب هذه تستغل في الازمنة القدية حتى أيام جنكيزخان » غير انبا على 
ما بظہر قد تر كت منذ ذلك الوقت . 

قامت في سنةَ ۱۹۳۱ ثورة مها كسة في تأاجكستان » اسر کت فما الطبقات 
الغنية الفدية الي كانت فد هريت الى افغانستان وعادت الآن » فياججمت البلاد > 
ولكن لم بكتب فا النجاح لأن الفلاحين أ ييدوها . 

اخذت هذه الرسالة تطول وتتعقد . وعلى“ فيل ان انها ان احدثك يعض 
الشيء عن نشاط الاتعاد الموفبدى في القلالدولي : تعرفينان السوفيدت وقعوا 
حلف « كاوج» السلم الفروض فبه ان بحرم المرب . كا أنهم وق وا حلف 
«لتفنوف» في سنة ۱۹۲۹ بينهم وبين جيرانيم . واخذ السوفييت في تعزيز علاقامم 
مع الدول الاخرى بعقد عالفات تنفيذآً لسياستهم الرامية الى «منع الاعتدا 
وحفظ الام . وكانت البابان احدى جارات السوفيدت الي رفضت ترقيع أي 
حلف معهم . وفي سنة 1۹۴۲ وفعت روسيا وفرنسا معماهدة عدم أعتداء . 
وكانت هذه المماهدة مهمة جداً لأنها ادخلت روسبا في اللبة السباسبة في اوريا . 

أما الصين » فاليا بعد مدة طوبة من المداء الصامت وعدم اجا ءع_لافات 
دباو ماسبة “أعارفت من جديد بالكو مة السوفييتية عندماعر ت با حطر اليا باني دد 
منشورها . ثم انثأت روسيا مع البابان علاقات دباوماسية» و لكن علاقات البلدين 
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بقيت سيثة بصورة مستمرة . فالسوفيدت بشكاون حجر عثرة في طريى اطاع 
المابانیین في آسا » و كثيراً ما حدئت مناوشات پينها على الحدود وت#اول 
الحكومة البابانية دائ اثارة السوفيبت » ونجددهم دان بالرب »> غير ان روسا 
کانت تفضل ان تتلقی الاهانات وتسکت على ان تدخل في حرب 

اما الاحتكاك بين الروس والانجلز » فقد كان علامة فارقة من علامات 
الساسة الدوالة . فأدت عا کات المېندسبن الانجلیز في ابریل ٧٩۴۳‏ في موسکو 
الى انتقامات ورد على الانتقامات ٤‏ غير ان العاصفة هدأت ورحعت العلاقات 
العادية الى سابتق عهدها . ولكن حكرمة الحافظين في بريطانبا تكره السوفييت» 
ولذلك سببقى التوتر بين الدولتين فاا أما في الولايات المنحدة فقد اخذشعور 
الصدافة نحو روسا بزداد » ورعمل الرئنس روزفلت الآرن على انشاء علاقات 
دياو ماسية عادية معا » اذ انه لا بوجد اي صراع بين مصالح امریکا وروسا 
في العام !! 

اما قام الحكومة النازية في الانيا فقد اظر عدوا جديداً خطرآً لروسيا . 
وعلى الرغم من ان الانيا لن تستطيع الاغرار بروسا في الوةت الاضر »إلا انها 
تشكل خطراً كبيراً في المستقبل»فالتىارات الفاشة في اور وبا في ازدياد مستمر. 

سلكت روسيا في الشؤون الدولية ساوك دولة مكتفية بنفسما > نتجنب كل 
اشا كل وتحاول الحافظة على السام بأي نن . وهذا بالطبع يناقض اء السياسة 
الثورية الي تېدف الى تشجيع الثررات ف البلاد الاخرى .ان روسیا کانت تتبع 
سباسة قومية في حاو لتها ناء الاشترا كة في يلد واحد حتى تتجنب كل المشا كل 
والتعقيدات التي قد تجيء من الارج. وهذا بستدعي بالتاليقبول الاول الرثية 
وعقد اتفاقات مع الدول الاستعارية والرأممالية. ولكن تدعم الاقتصاد 
السرفييتي الأسترا كي مستر ؛ ويعتبر شجاحه أ كبر دعاية في صالع الا ترا كىة . 

هذا هو موقف روسا السوفييتية في ولیو ۱۹۴۳ عقد موقر اقتصادي دولي 
في لندن اسار کت به روسا » وانتہزت الفرصة وعقدت معاهدات عدم اعتداء 
پنا وبين کل من جارانما افغانستان واستو نا ولاتفا وابړان وبولنداورومانا 
وتر كا ولتوانا اما البابان فقد رفضت توفع أية مماهدة معا 
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تطبيقات الع الحسنة والرديئة 


1۹۳۳ بولىو‎ ٤ 


مدت لك ي ار رصان عن نفدم الل »> ولا اوري ان كانت تلك الفحة 
سوف تحبّب الك فاق العلم والمعرفة »> فان كان الأر كذلك فسكنك ان 
قستنيوي بكثير من الكتب ءن هذا الموضوع . ولكن يجب إن تذكري ان 
القتكر الانساني بتاور بصورة دائة ومجاولان يعرف كل ثيء حى عن « الطبعة» 
و « أصل العا » » ولذدئك فد يكون ما احدثك به الوم غير صحبح غداً . اني 
لخصاً اعجب كيرا بهذا الفكر الانساني الذي علتق في الاعالي ويمحاول أت 
يكشف عن كل زاوية من زوايا هذا الما اتراي الاطراف ودسار غورها › 
وفعلا فانه ستطيع أن يقم وبقاس الاساء المتناهة فيالكبر والاخرى المتناهية 


كل هذا نسميه « العم اجرد » اي الل الذي لبس له تأثير میاشر على 
حاتنا .. وواضح ان نظربة النسبية أو قياس حجم اامالم وغيرها لا تؤثر في كثير 
او قليل على احوالنا العيشية ؛ فكل هذه النظريات تعتمد على الرياضات العالة > 
وهذه الرباضيات هي الي تسى بالعلم اجرد . وممظم الناس لا مون بهذا العم 
لأن ما يمهم في الواقع تطبيقاته على حياتنا العادية ‏ . وهذاهر ماقلب حاتنا 
وغيرها خلال المئة والجسين صنة الاضة . والواقع ان حباتنا الوم خاضعة ali‏ 
تائج هذا العلل > وانه لن المعب جداً ان نتصور حباتنا بدو نها .. و کثیرآ ما 
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بتحدث الناس عن الايام المي الماضبة وعن المصور الذهيبة التي مرت مهيح 
ان بعض فترات التاريخ السابقة ية » وقد نفوق ايامنا هذه »> ولڪن هذا 
التفوق في الواقع يعود الى بعد المسافة والفموض الذي بکتنفما اڪثر من اي 
شىء خر ولذلك نمل الى الاعتقاد بأن ءصراً ما كان جيل » لأن بعض الرجال 
العظام ظهر وا فيه. ولكن من الم كد انعياة الناس العاديين كانت خلال التاريخ 
الاضي حياة تعدسة » وأر خقف نهم بعض الاعباء سوى العم الدیث . 

انظري حولك تجدي ان معظم الاساء التي تشاهدينما مر تبطة ڪل من 
االاشکال بالعم اننا فسافر بواسطة العلوم الآطبيقية + ونتصل مع بعضنا اابعض 
بژفس الو اسطة » ونحضر طمامنا وننقله من مكان لآخر ابضاً نةس الواسطة » 
فالجريدة التي نقرأها > والكتب التي بين أيدينا » والورق الذي اكتب عليه الآن 
رالقم الذي | کتب به » کل هذه الاساء نتاج الع النظافة وااصحهة وقهر 
الامراض بعتمد عل لى العم » فالدنيا الحاضرة لا یکن أن تعاش بدرن هذه العار م 
التطمقية . وهنا سلب وأحد ام من کل ما تقدم ٤‏ ا وهو ان العا بدون عم 
لا یکن ان ينتج طعاماً بک ې جع سکانه »> ولذاك سملك نصفمم پد ونه .قد 
غد لك عن ازدياد عده اكان خلال المة نة الماضة ولا عكن لمذه الزيادة 
ان تعيش بدون مساعدة العلر في انتاج الطعام ونقله من مكان لآخر 

منذ استطاع الازہان ان خارع بواسطة العلم - الآّلكة الكىيرة» وهو مستمر 
في سينا .وقد کن من ادخال تغبيرات كثيرة صغيرة كل سنة وحى كل شمر 
في سجسل تحسين كفاءة هذه الآ لة وجعلما اقل أعتاداً على الجبود الانساني . وفي 
خلال الثلاثين سنة الماضة وصلت هذه التحسينات أوجا » لدرجة انپا بلغت من 
التقدم ما جلها تلب الصناعة واساليب الانتاج ناما ك) قلبتما الثورة الصناعة في 
انف الثاني من القر ن الثامن ءشر . والسلب ف هذا هو زبادة استعال الكمرباء 
في الصناعة . وهكذا نرى ثورة كبرباثية في القرن العشرين وخصوصأًفيالولايات 
المتحدة الاءريكة » وهذا يقود بدوره الى تغبير الاحوال المعيشة تاماً. وا ان 
الثو رة الصناعبة في القرن الثامن عشر قد أنتجحت عصر ال لةءفان الثو رةالكمر بائية 
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هذه الايام تنتج عصر القوة . فالكهرباء التي تستعمل فيالصناعات وسكك الديد 
و كثير من الاسياء الاخرى تسيطر على كل شيء ومن اجل هذا قرر لينين 
- بفكره الثاقب - ا يبني مولدات كهربائية ضخمة ضخمة تدار بالياه في جرع 
اناء روسا 

وقد انتج استمال الكمرباء في الصناعة - بالاضافة الى التحسينات الاخرى - 
ترات هامة دون أن تكاف كرا . فثلا قد دسبب تعديل سبط في آل ميرة 
بالكهرباء مضاعفة انتاجما > ويعود الفضل في هذا الى الاستغناء عن المال الذين 
خبطو ن ا كثر من الآّلة ويعباون ابطاً منہا . وهکذا نری‌انه كلا تحسنتال 3 › 
كلا قل الاعتاد على الانسان » ولذلك فال لات الضخبة الآن بسيرها عامل واحد 
فقط كيس على ازرار معنة . وهذا ساعد على زبادة انتاج البضائم المصنوعة > 
وبنفس الوقت بستغني عن مال كثيرين لعدم الاجة اليم . وڪ ن تقد م العم 
ربع چا رج انه ما تكاد الآّلة تر كب في مصنع ما ومضي علا وق ت ةصير 
حی بصع قىم منېا او حى کہا من النوع القدم سبب‌اد ال ت ينات 
دة غا : 

بدا اسفبدال المال بال لات - | حدثتك سابقاً - منذ اختراع اللات > 
وقد احدث هذا الاستبدال ثورات كثيرة في تلك الايام »وحمل الال على تكير 
الآ لات الديدة . ولکنهم وجدوا في النهابة أن وجود الآ لات دسب وجود 
وظاثف جديدة . ولا كان العامل بستطيع انتاج البضائع أ كثر مساعدة الآ لات 
ارتفع اجره وهبطت اسار البضاأع . وهكذا يتكن الال والناس العاديونمن 
شراء بضائع ا كثر » فيرتفع مستوى حباتهم ونزيد حاجتهم للبضائع المصنوعة > 
وهذا حمل الناس على بناء مصاع جديدة » وتشغيل عمال أ كثر . ولذلك نری‌انه 
بالرغم من ان الال قد استبداوا بال لات في كل مصنع من المصانع إلا ان مال 
اكثر قد وجدوا امالا جديدة في المصانع الكثيرة الديئة . 

استبر هذا الانتعاش لمدة طوية وساعده في هذا الاستبر ار استغلال البلاد 
الصناعية للاسواق البعبدة في البلاد الحتلفة . ويظمر اث هذا الانتعاش قد توقف 
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خلال السنوات القليلة الماضية» لأنه من غير المىكن أبدا ان بستمر في ظلالنظام 
الرأممالي الاضر ؛ واذا أريد له الاستمرار حب تفيير النظام الذي نعيش فيه . 
فالصناعة الجديثة نقوم على «الانتاح بالجة» » وهذا الانتاج بالج لا ڪن ان 
يستمر ألا اذا امترى كير من الناس هذه البضائع » فاذا كانت اغلبية الناس 
فقيرة أر عاطلة عن العمل > فانما لا تستطيع راء هذه البضائع . 

ونالرم من كل هذا فقد استمرت التحسينات الفنبة فيال للات دون نوقف > 
واستبر احلاما عل‌المال واضافة هؤلاء الى قائة العاطلين . وحدث كساد كير 
في التجارة سنة ٠۹۲۹‏ في كل انحاء العام » ومع ذلك لم بتوقف التقدم الفني. وقد 
قل ان التحينات الكثيرة الي ادخلت في. الولابات المتحدة منذ نة ۱۹۲۹ قد 
بلغت حدآً يكن الاستغناء به عن ا لابين من الال الذي طردوا من اعام في 
المابق حتى ولو ارادوا انتاج نفس ما اتوه سنة ۱۹۳۹ 

كان هذا هو احد الاسباب - وهنالك اساب اخرى كثيرة _ الى ادتالى 
المشكة الكبيرة وهي اننشار البطالة في العام كله وخصوما في البلاد الصناعة 
المتقدمة . ان الأمر لعجب حقا » فالفروض ان زيادة الانتاج بواسطة الآ لات 
الديثة تسيب ازداد ثروة الأمة وارتفاع مستوى المعبثة » والكن هذه الزبادة 
في الانتاج سبيت ك) نرى اليوم الفقر وال لام . ويظن الواحد منا أث هذه 
اكك يكن حلا اذا طبقنا الاسالسب العامة > وقد يتكون هذا صححا› 
ولكن الصعوبة هي عاولة حلا بالاساليب العامية المعقوة ؛ لأن ععاولة 
حلما تؤثر على مصالح كثيرة » أصحابما من القوة لدرجة انهم يسيطروت على 
حكوماتهم . وهنالك أيضا الوضع الدولي » فكل دولة تنافس الاخرى وقنع 
الوصول الى حل للمشكلة . وترى روسيا السوفيمتبة تطبتى أسالبب العم المدیث 
على مشا كل ماثة > ولكنما تجد صعوبات أ كثر من أية دولة أخرى » لانما تسير 
في هذا الطريتى لوحدها يسبب عداء العام الرأسمالي ما . فدول العالم اليومء اذا 
أرادت أن تعيش » يحب أن تعتمد على عضا البعض . والاشترا كة اذا أريد نها 
النجاح في النهاية مجحب آن تعمٌ العام كه . اننا لا نستطيع ارجاع عقارب ساعة 
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الزمن الى الو راء . وكذلك لا كن العلاقات الدولة ان تخضع ارغبات بعض 
الدول ان عاولات بعض الدول الفاسة من اجل اعلاء بلادها على حساب 
الآخرن لا بد ان تفشل في النہاة لانم تسير سيرآ معا كا لطبعة الاقتصاد 
الدرلي هذه الايام . ومن المحتمل ان هذه الدول ستحمل العام كل والمدنية معا 
الى الماوية . 

ان خطر هذه الكارثة لس يعدا کا يظن بعض الناس. وكا رأينا العمل يجاب 
معه الاشراء الحسنة » فاذه كذلك تجاب معه أهوال المرب الفظبعة . وقد تمل 
لدول والیکومات یرآ من فر وع الع > سواء كانت ر“دة او قطييقة ٤‏ 
ولكنما لا نهمل نواحي الملل الربية > فاستفلت كل امكانة من امكانيات 

الحديث لتسليح نفسما وتقويتما . وقعتمد معظم الدول على الةرة واسالنب 
العم الحديث في تقوية حككومانما وتخويفما للشعوب دون ان تخشى هي عواقب 
اعا لما . لقد مضى العهد الذي كانت نقوم به الثورات الشعبة ضد حكومات 
انظ والطغيان وبناء المتاريس في الشوادرع والاسناك مع القرات اللعة ا 
حدث في الشورة الفر نسية . فمن المستحي ل الآن ان بتكن معب اعزل آو 
حى مسلح من فتال جيش منظم مساح . وقد محدث أن بتحاز هذا اليش 
لعب ضد الحكومة > ا حدث في الثورة الروسءة »> وبغير هذا لا كن أن 
جم بالقوة . ولذلك املت الضرورة على الناس ا)_كافحين من أجل حريتهم ال 
بيجثوا عن اسالنب سلة حاعة اخرى . 

وهکذا ری ان العلل قد ادى الى سبطرة بعءض الافراد او الجاءات على 
الحكومات والى القضاء على الرية الفردية والاف كار الديقر اطية التي نشأت في 
القرن التاسع عشر . وكان هؤلاء الافراد والماعات تنظاهر في بعض الاحيات 
بالعطف على الديقراطبة وفي بعص الاحبان تعلن العداء لها بصراحة . وهذاات 
النوعان من النظم يتعارضان مع بعضم) وسوف يؤديان الى حرب عالمية > تدمر 
هذه الملكومات والمدنية ٤‏ وقد تنتح نظام اترا كا دولا » کا تنبأت بذلك 
الفلسفة المار كسة . 
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ان المرب قاسية بشکل لا كن نصوّره » وبسبب ذلك فان دعانپا فو نها 
وراه سار من الموسبةى العسكربة المي والازياء البرافة ومن ااضروري ان 
نعرف ما هي المرب و كيف تكون في هذا الءصر . ان الرب العامة الماضية 
اظرت حقبقة المرب وقسزتا > ومع ذلك فاا ستكون شبثاً لا بذ كربالنسة 
لأبة حرب قادمة. فاذا كان النقدم العلبي في ميدان الصناءة فد تقدم خلال السنيخ 
القلية الماضبة عشرة اضعاف ما كان عليه > فان اطرب فد ودن ف شعي 
م تعد المرب هجو مأ بقوم به جنود المشاة او الفرسان » فہذه أسالب اصبحت 
عدية الجدوى هذه الايام اما كالقوس والنشاب > ولكن المرب البوم قشل 
الدبابات والطائرات والقنابل . 

فاذا نشبت المرب اصبح من المتوقع أن تباجم كل دولة الدول التي تحار 
بالحاائرات بجر د ان تعان هذه المرب ؛ وقد تهاجما حى قبل ان تعلن لتکسب 
انتصاراً موفتاً على العدو فتقذف القنابل على المدن والمصانعم وقد قسقط بعض 
هذه الطائرات ؛ ولكن البقبة سوف تكفي لتدمير المدينة. وقد ياجأ المتحاربون 
لاستعال قنابل الغازات السامة »> وهذه القنابل » عندما تنفحر » تنشر الغازات 
السامة حولما وتخنق جميع الاحياء في تلك المنطقة . ان المرب ستكون دماراً 
على السكان في انع الصور المىكنة > وستسبب الاما ومتاعب نفسانية . وهذا 
الشيء سبحدث في مدن كل من الطرفين المتحاربين»فاذا نشبت المرب في أوروبا 
مثا فستحول لندن وباريس الى خرائب خلال ايام فلي او أسابيع 

وهنالك شيء 'فظع ءا مر" ذكره . فالقنابل التي تقذفما الطائرات قد تحتوي 
على کر وبات و تلف أنواع الامراض الفظيعة لارذاء سكات المدينة ونشر 
الاوبثة بينم . وهذه تسمى « الرب الطرئومية » ومن اساليما ايضا وضع 
الميكروبات في الطعام أو الماء أو تحميل الفيران مرض الطاعون وارسا ها الى 
مدن الاعداء , 

يدو كل هذا الوصف فظيعاً لا عكن تصديقه » وڪن هذه هي القيقة ٤‏ 
فالوحوش نفسها لا قعمل مثل هذه الال . ولكن الاس يعباورن اعالا 
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لا تصدق ءندما يكون الوف مستحوذاً علبهم »ومخوضون معر 5 حاةاو 
موت . فخوف كل دولة ان تلجأ الدول الثانبة لمحل هذه الاساليب جلما تحاول 
ان سيت بقبة الدول في هذا المضمار » لأن كل دولة تستعمل هذه الاساليب قبل 
الثانمة تير مرحلة واسعة تحو النصر . 

وفي القىقة استعملت الغازات السامة كثيراً خلال المرب العالمية الاولى > 
ومن المعروف ان الدول الكبرى الآّن تلك مصانع كبيرة لصناعتما وينتج 
من ذلك شيء عجبب هو ان الحر ب القادمة أن يتكون فما القتال ا لفقي في 
الخطوط الامامية حيث بتقابل البشان وبجفر كل منها خنادق تواجه الاخرى » 
وانا ستتكون خلف اطوط الأمامية > أي في المدن وبيوت الكان المدنين . 
وقد نصبح الحطوط الأمامية على هذا الاساس اسل مكان لأن اجنود فيا 
بعبدون عن الغارات الوبة والغازات السامة وعدوى الامراض ! ولن تلوفر 
مثل هذه الجابة للرجال والنساء والاطفال الذين يقون في المؤخرة . 

وماذا ستكون الننيجة ? دمار العام ! وناية هذا الصرح الیل صرح الثقافة 
والمدنية الذي استغرق بناؤه مثات السنين !1 

لا يدري احد ماذا محدثغدآ » اذ اننا لا نستطيع ان فستشف المستقبل من 
خلال الستار الذي بغلفه . اننا اليومنرىفي هذا العام نظامينمتنافضين متنافسين : 
الاول يل التقدم والتعاون والعقل وبناء صرح المدنية ؛ والاني ينل التدمير 
وهدم کل شي وعاولةللانتحار. وكلا النظامين دسيران سرعة هائلة ٤و‏ لحان 
نفسيهما بأحدث ما عرف العلل . فمن ينتصر با ترى ? 
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بولىو ۹۳۳ 


کا فكر الانسان في تلك القوى التي وضعما الع حت تصرفه » و كيف أنه 
سيء استم اهما » كا زاد عجبه . فالعالمالرأممالي هذه الايام عام عجيب .فيو أسطة 
الراديو ينقل العم اصواتنا إلى بلاد بعيدة » وبواسطة التلفو ناللاسلكي » نستطيع 
ان نتتكل مع من نريد بأقصى الأرض ؛ وقريباً سنستطيع رؤيته بالتلفزيون . 
ونستطيع بواسطة العلل أن ننتح كل ما بحتاجه ال جنس البشري ونخلصه من الفقر 
الذي بثردى فيه ومذ اقدم المصور حاول الناس - هرباً من واقعه م الر 
وحياتهم القاسىة ‏ أن يتخباوا أرض السمادة الي تفيض لبا وعسلا وحيث المناء 
والسرور وحيث بتوفر كل شيء بحتاجون اليه . تخباوا ان العصر الذهي قد مضى 
وتأماوا أن اة فادمة الهم حبث مجدون السلام والفرح .م جاء الع ووضع تحت 
قصرفيم جميع الوسائل لمساعدتمم على انناج کل شيء ؛ وم عكل هذه الامكانيات »> 
تعبش اكثر الانسانة في ثقاء وفاقة . ألنس ذلك من المتناقضات العجسة ? 

ان الملم وما بستطيع تقديه الينا محرجان مجتمعنا كثيرآً » لأنها لا بسيران 
مع بعضه) البعض ٠‏ فالا ختلاف فام بين‌النظام الرأمالي الالي وبين تطبيقات 
وأساليب الانناح . لقد تعلم مجتمعنا كيف ينتج »> ولكنه م يتعلم حى الآ 
کیف بوزع هذا الانتاج . 

يعد هذه ألمقدمة الةصيرة > لترجع عرة اخرى إلى اور وبا وامريكا. لقدتحدثت 
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لك عن المصاعب التي وقفت في طريقا خلال السنوات المشر التي عقيت المرب 
العا ية ( الاولى ) . فالدول المنيزمة مثل الانيا وبهض دول وسط اأوروبا قد 
ساءت الاحوال فیا کثیراً وسقطت علانما وساءت حالة الطبةات الوسطى فمهاء 
ولم يكن حظ الدول الاوروبة المنتصرة أحسن من ذلك بكثير . فكلا مدينة 
لأمريكا » كا انها مدينة ايضاً لشعوبا بديون ضخة › فأصبحت تان وتتعثر تحت 
ثقل هذبن الدَّرنين . لقد كانت تأمل أن تسدد ديونما الخارجة ما ترتب علىألمانا 
ان تدفعه هما في کل تعوبضات › غير ان الانيا نفسما لم تقدر ان تدفع سيثاً . 
ولم بنقذ الموقف إلا امریک الي اخذت ققرض الانا وهذه بدورها تدفع هذه 
القروض إلى انجلترا وفرنسا وغيوها من البلدان تسديدآً لتعويضات › ثم ترجع 
هذه بدورها ايضاً الاموال التي قبضتبا إلى امر يا 

لقدكانت الولابات المنحدة الاسريكية هي البلاد الوحبدة النتعثة اقتمادياً» 
فكانت تفض بالاموال › ء اشجع کئیراً من الناس‌على ا لغامرة والمقاءرة في الاسم 
والندات . وكانت الفكرة السائدة في العام الرأسمالي ان تلك الاز مةالاقتصادية 
ستبر كا مرت ازمات !فتصادية قبلا »وان العام سيرجع تدر يجا إلىحالةالرخاء . 
والققة إن حباة الرأممالية كانت داعا تتأرجح دين الرخاء والأزمات.وهذاء 
طبیعتها والاسا ليب غير المابة وعدم اتباعا التخطبط المي فانتعاش الصناعة 
سب انتاجاً ضغا ؛ لأنکل واحد بريد آن ينتج أ كثر ما بستطيع » وتكون 
النتجة ان بزید الانتاج عن مقدار ما عكن بعه . وعندما تنتعش الصناعة ريد 
قىمة اسم الش ركات »> رعندما ف الانتاج تازل قمة الاسم وتحدث ازمة 
وبعد فترة هدوء › تباع الكممات الفائضة > وقعود المصانع ا ج و تظہر فارة 
جديدة من الرخاء . وهڪذا قم الدورة » وبمل الئاس داتا ق ار تعود 
فيرة الرخاء . 

ساءت الاحوال كيرا فيسنة ٠۹٠۹‏ . وأوقفت امريكااعطاء القروضلألانيا 
ودول امريكا النوبة » وبذلك نهدا م ذلك الصرح الشامخ من وری‌الکالات 
وايصالات الديون . وكان من الواضح ان ر أس‌ااي مریگ لا عكن أن يستمروا 
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في اعطاء القروض إلى الاإبد > لانم بذلك يزيدون عجر المدينين عن تسديد 
دیونمم . لقد اءطوا القروض في السابتق لكثرة ما لدم من نقد لا حتاجونه . 
و كثرة النقد هذه عتم بضاربون بالبو رصة بشکل جنوني » فانتشرت هی 
المقاسرة هذه وأراد كلل واحد ان يصبح غنياً بأقصى مرعة . 

تسبب ابقاف القروض لألانبا مباشرة في ازمة كبيرة » آفلس فيا كثير من 
البنوك الألمانية . وبالطبع توقفت الانيا عن دفع التعويضات وتسديد الديون 4 
واخذت دول امريكا النوبية تترنح بحت هذه الضرية . ولا رأى الرئنس هوفر؛ 
وئس جہررة الولابات ت التحدة » ان صرح نظام الديون يتداعى »أعلن في بو ليو 
۳۱ تأجل تسدرد الديون دة سنة وأحدة . وهذا بهو بعتي ان جع الدوت 
الداخامة ودفعات التعو بضات تتوقف لدة سنة e‏ وبذلك ٫مطی‏ الدا#نون 
فر صة لتدبر أمورم . 

وفي هذه الاثناء؛ وني کنوبر ۱۹۲۹ على وجه التحدید حدث: شيء مهم في مر کا٤‏ 
اذ أدت المضاربة في البورصة إلى ارتفاع الاسمار ارتفاعاً ا إلى سقوطہا 
دفعة واحدة . فاهتزت لمذه الازمة الدوائر المالية في وبورك > ومنذ ذلك 
الوقت انتهى عبد الرخاء في امريكا » وانضمت بذاك إلى قاف الدول التى تعاني 
من الازمة الاقتصادة . وأصبح تدهور التجارة والصناعة منتشراً في انحاء الما 
وبداً بطلق عله ١‏ سم ألازمة الا قتصادية العالمة ٭ ولا تظني أن المضاربة في دورصة 
نيريودك هي الي تسييت في هذه الازمة » اذ تكن في الراقع الا" مثابة القشة 
الي قصمت ظبر البعير » ببنا كانت الاسباب القبقبة اى من ذلك بكثير . 

اخذت التجارة في التقلص في جميع ناء الما » وأخذت الاسعار وخصوماً 
اسعار المنتوجات الزراعبة في المبوط . وقيل حبنئذر ان هنالك فاثض انتاج في 
کل شيء › وهذا بعني في حقبقة الأمر انه أم يكن لدى الناس نقود لشتروا ہا 
هذه البضاثع » فلم بے پلكوا ما اعتادوا ان بيستهلكره . وبقيت منتوجات 
المصانع دون ان ”تاع » واصبحت تارا ج ٤‏ ما اضطر اصحاب المصانع الى قفل 
مصانعهم ٠‏ لأنه من غير العقول ان بستمروا في انناج اشياء لا ”تباع . وغاد هذا 
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بدوره الى انتشار البطالة في کل من اورونا وامریکا وکل مکاٹ آخر . 
لفد اصيبت كل البلاد الصناعبة بضربة مؤلة › و كذلك ايضاً البلاد الزراعية الي 
كانت ترود السوق العالمية بالغذاء والمواد الأولة . وهكذا تأثرت المناعات 
المندية الى حد ما » ولكن اكثر الطبقات تأثرآً كانت طبقات المزارعين يسبب 
هبوط الاسعار. وفي العادة يبكون هبوط اسعار المواد الغذائية نعمة على الأهالي» 
لأنہم بستطيعون بذلك شراء ما محتاجونه وخبصاً . غير ان کل شيء في هذه 
الدنيا » وني ظل هذا النظام الرأممالي مقاوب رآسا على عقب ٠‏ فائقلب ما كان 
يجب ان يكون نعمة إلى نقمة . لأنه توجب على الفلاحين دفع اجرة اراضيهم إلى 
الملاكين او الحكومة نقدآ» ولا بستطعون ذلك إلا“ اذا ڪنوا من بيع 
عصومم . وكانت اسعار الحصولات منخفضة جداً لدرجة ان الفلاح لو باع كل 
محصوله لما استطاع دفع اجرة الأرض. ولذلك كثيرآ ما كان الفلاحون ”دطر دون 
من أراضيهم واكواخہم بعد ان ”يباع اثاثم - ان كان مم اثاث - في المزاد 
العلني . وهكذا بالرغم من ان الطعام كان رخيصا » فان الذين انتجوه اصبحوا 
جاعا بلا مأوى . 

ونظرآً لنشابك التجارة والمصالح في العام » فان هذه الأزمة قد عت الدنيا 
كلما . ولم تنح منها سوى تلك البلاد المنعزلة عن العام مثل التبت . كانت هذه 
الازمة تشبه الشلل الذي بتسلل إلى جسم الجتمع . وقد بون من المفيد 
- لكي نعرف مبلغ طدة الأزمة _ ان ننظر إلى الارقام القيقة عن التحارة 
العامة الي نشرتما عصبة الامم . وتتل هذه الارقام ملارين الدولارات وهي 
تشمل الاشهر الثلاثة الأولى من كل سنة : 
اربع ألار لمن سنة قيمة الوردات | فمة الصادرات | قة الواردات والمادرات 
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تبن لنا هذه الارقام كيف ان التجارة العالية قد تدهورت › وانه ما كاد. 
الربع الأول من سنة ٠۹۳۴‏ محل حى اصبحت ه٣‏ إ أو ثلث ما كانت عليه 
قبل اربع سنوات . 

ماذا توضح لنا هذه الارقام باة بسيظة ٩?‏ انها توضع لنا أن معظم الناس كانوا 
فقراء لدرجة انہم ام بستطیعوا شراء ما ينتجون. انها توضع لنا ان اعداداً كبيرة 
من الال اصبحوا عاطلين عن العمل وانهم لا مجدور علا مها توافرت النواا 
الحسنة . بلغ عدد الال العاطلين في اوروبا وامريكا ٣٠‏ مليوت عامل » هنهم 
ثلائة ملايين عامل في بربطانيا و۳٠‏ مليوتاً في الولايات المتحدة ولم قتوفر 
الاحصاءات لعرفة عدد الال العاطلين في المند أو اقطار آساا الأخرى . قد 
يزيد عددم في المند عن مموع أورويا وأمريكا تأملي هذه الاعداد الكبيرة من 
المال العاطلين في جميع النحاء العام وني عائلانيم التي تعتمد عليهم > وفي مقدار 
الشقاء والتعاسة اللذن سب) تدهور التجارة . كانت بعض افطار اوروبا تدفع 
مبالغ ضتة لمال الماطلين الجلين‌الذين اسر كوا في التأمين على لمم عندالدوة» 
وفي امریکا كانت تعطی فم بعض الصدقات » ولكن لا هذه ولا تلك افادت 
الال او خففت من ضائقتهم» وني كثير من الأحيان كانوا يجوعون»وقدبلغت 
الأحوال في اواسط وشرق اور ربا درحة مفزعة . 

وبالرغم من ان اءريكا كانت آنخر دولة اصابتما الازمة الاقتصادة » إلا" ان 
رد الفمل کاب اکر منه في اي دولة اخرى . فالشعب الامريكي م يتعود 
على تدهور النحارة واستمرار هذا التدهور مدة طوية . 

لقد اذهلت هذه الضربة أمريكا التي كانت تفخر بكثرة امو الما ؛ و كلما زاد 
عدد المال العاطلن »> وارتفعت ار قاسم إلى خانة لابين » كلما انتشرت الجاعة 
واصبحت منظرآً مألوفاً » ما اضعف ثقة الشعب بنفسه؛ فتزعزعت الثقة في البنوك 
واخذ الناس يسحبون امو الهم ويكدسونما. والاساس في وجود البنوك هوالثقة > 
فإذا ذهبت الثقة > ذهبت البنوك . ونتج عن ذلك افلاس آلاف من البنوك في 
امر یکا . و کاما افلس‌بنك؛ كلما زادني تعقیدالامور وتدهورها من‌سبیء الىاسواً. 
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اخذت اعداد كيرة من المال العاطلين »> رجالا وذساء > حوب اللاد 
وتننقل من بلد الى آخر بحثاً عن عسل . كانوا يشون على الطريق وبطلبون من 
ساقي السبارات التكرم عليهم وا ركام » أو کانوا بتعلقون بذر+ات ملام 
القطارات البطثة » ولكن اكثر منظر محز في النفس هو منظر الاولاد والبنات 
حى والاطةال وم بجوبون البلاد طولاً وعرضاً وفي هذه الاثناء كان الرجال 
القادرون على العمل جالسين بنتظرون وبأماون في ابجاد العمل هذه هي طببعة 
الرأممالية» وقد باغت حداً ان نشا كثير من الصانع الصغيرة الوسخة المظلمة حبث 
شغّل الاولاد بين سني الثانية عشرة والسأدسة عشرة مدة عشر ساعات او اثنتي 
عشرة ساعة نظير اجر طفيف . وقد استغل بعض اصحاب المصانع هذه الفر صة - 
فرصة عدم وجود اعمال -واضطر وا الاولاد والننات ای الاستفال في مصانعم 
امالا ساقة طوبلة مضنة . وهكذا أرجعت هذه الازمة مرة ثانة عادة تشضل 
الأطفال وانتبكت حرمات القو انين عا فما قانون العمل والمال . 

وهنا جب اث نذ كر انه م يكن في اريكا أو في العام تقص في الغذاء او 
البضائع المصنوعة . بل على العكس كانت المشكة هي الزيادة في الانتاج . وقد 
ذكر الاقتصادي الانجليزي المعروف السيد هري سرا كوش في وليو 1۹۴١‏ > 
اي في السنة الثانبة من سني الأزمة »بأنه بوجد في العام بضائع و مواد تكفي للفظ 
مستوى معدشة سكان العام حا كان في السايتق لمدة سنتين وثلاثة اسر أخرى 
حى ولو أم يعمل الانسان اي عمل خلال هذه الفترة . ومع ذلك فقد كانت الجاعة 
والفاقة منكرتین فیهذه الفترة بشکل لم بسبتق له متيل في عالنا الصناءي الديث . 
ول تقف المسألة عند هذا الد» بل في نفس الوقت الذي تنتشر فيه الفاقة و الجاعة» 
بعو دوا محنون الحصول وأخذوا بت رکونه بتعفتن في امقول ٤ک‏ م بعو دو انون 
مار الاشجار. وفي بعض الالات خربوه بالفعل. ولأضرب عن ذلك مثلا واحداً 
فقط : في البرازیل وبين ونیو ۱۹۳۱ وفبرایر ٠٩۳۳‏ آحرق ٩‏ ملیون کیس 
من الینٴ ٤و‏ نا کا نکل کیس محتو ي على ۱۳۲ رطلا فېذا مني أن ۰ ۱٩۸4۸۰۰۰٤۰۰‏ 
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رطلا من البن" قد اتلف . وهذا يزيد عن حاجة كافة كان العالم لو فرضنا اتنا 
اغطینا لکل واحد منہم رطلا . ومع ذلك نعرف ان ملایین الناس برحبون 
شرب القوة ٠‏ غير ا ۰ لہ :طبعو ن د شراء 

وبالاضافة إلى ار فقد اتلفت محاصيل والقطن واشاء اخرى كثيرة. 
وقد اتخذت الاحراءات للتقلبل من الحصولات فيالمستقبل بوضع قيود على زراعة 
قطن والطاط رالشاي . . الخ . وقد قصد من هذا الاتلاف وتلك القيود رفع 
اسمار الصو لات الزراعية » حى حصل نقص في كاتا وبذلك بكثر الطلب منما 
فترتقع اسعارها. وهذا حسن وءر بح اح الذيييع حصولهفي الوق؛ 
ولكن ماهو موقف المستيلك ? حقاً » ان عالنا هذا لعجيب . ا انه ل وكار 
هنالك نقص في الانتاج لارتفعت الاسعار لدرجة لا بتكن معما معظم الناس 
من شراء ما يدون فحرمون منپا . واذا کان ا في الانتاج هبطت 
الاسعار لدرجة لا تكن معا ا لمصانع من العمل ٠‏ فتنتشر البطالة »> و_ كيف 
بتكن العامل العاطل من شراء ما محتاج اذا كان لا عاك النقود لذاك ! فف يكلا 
اطالين»سواء كان هنالك نقص في الانتاج أو زبادة » فاطرمان من نصدب الجاهير. 

وكا قلت في السابق » لإ يكن يوجد نقص في البضائع في امريكا او في أي 
مكان آخر طوال مدة الازمة . فالمزارعون كانوا علكون الحصولات الزراعبة 
التي أ بستطيعوا قصر فما » ومع ذلكفكل من المزارعين وسكان المدن في حاجة 
لبضائع الآخر . وقد توقف تبادل هه البضائع يسبب قك النقد . وعندئذ 
افطر الناس في امريكاء البلاد الصناعبةالمتقدمة الرأممالىة » الى الرجوع الىنظام 
المقايضة الذي وجد في الماضي قبل معرفة النقود . فتألفت في امريكا مثات النظات 
ل#قايضة . لأن نظامالتبادل الرأممالي قد ثبت فشل لقة النقد »“ فبدأً الناسيصرفون 
امور م بدون استعال النقود»؛ ويتبادلون البضائع والخدمات. وقامت جعات 
المقايضة باصدار ادات لساعدةفي تبادل البضائع ومن الامثة الطر فة انفلا 
يقدم إلى الامعة اللاب واازبدة والببض نظيو تعلم أولاده . 

انتشر نظام القايضة في البلاد الاخرى . وحل" عل النظام المعقتّد لتبادل 
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النقد بين الدول ٠‏ فانجلترا قايضت فحمما نظير خشب اسكندنافيا . واعطت 
كندا الا لمنيوم للاتحاد السوفييتي مقابل الزيت » وتبادلت الولابات التحدة مع 
البرازيل محا بقهوة وهكذا . 

أصيب المزارعرنفي أمريكا بالفقر بتكل لإيسبق له مثيل فعجز وا عن تسديد 
ديونهم التي اقترضوها من البنوك رهناً على مزارعيم . وعندالفر حاوات البنوك 
تحصيل ديونما بإجبار المزارعين على بيع مزارعهم ولڪن الزارعين صم وا على 
منع ذلك » فتألفت منم لان امل على منع البيع . وكانت النقيجة انه م رز 
احد على شراء املاك المزارعن فيالزرادات العلنية > واضطرت البنوك الى القبول 
بشروطم . اننشرت هذه الثورة في اقالم أمريكا الوسطي الزراعة . وهي تعتبر 
مبة جداً وذات دلا بالغة تين كف انامز ارعين الحافظين الذين كانوا بشكلون 
العو د الفقري البلاد »> قد حو لتم ألازمة بين عشة وضحاها الي ورین في نظر ېم 
ولېم . وکانت حر کتهم تلك وليدة ظر وفهم »> ولس لجا علاقة قط بالاشتراكة 
والشيوعية . أقد حولتم هذه الازمة الاقتصادية من مزارعين أكون اراضي 
وحقوقاً إلى فلاحين لبس مم من القوقسوى حرث الأرض وغرسا. واصبحت 
مم شعارات مثل : « حقوق الانان فل حةوق التملك » و و للنساء والاطفال 
الاعتبار الاول قبل تسديد الديون » . 

ثقد تحدثت كثيرآً عن الاحوال في امريكا لانها بلاد تتمتع بطابع حاص . في 
أ كثر البلاد الرأسمالية تقدماًء ولس فبا جذور اقطاعة كتلكالموجودة في اورب 
وآسيا . لذلك فالتغبير فما مفر وض فيه ان يكوت مريعاً . ومع ان البلاد 
الاخرى معتادة على مشاهدة فقر جماهيرها »> إلا ان ذلك لم ڪن معروفاً في 
امريكا . ويكنك ان تنعرفي على الاحوال في البلاد الاخرى اذا ما قارنتما مع 
اسر یکا » فنہا من کان اسواً بكثير ومنها من كان احسن قليلا ٠‏ وعلى العموم م 
تتأثر البلا الزراعبة والبلاد المتأخرة بقدر ما تأترت البلاد الصناعة المتقدمة › لهد 
انقذها تأخرها الى حد ما ! كانت كبر مشا كلما هو تدني“ اسعار الحصولات 
ازراعية ما سبب مصاعب كيرة الفلاحين. فثلا م قستطع استراليا الي تعتبربلداً 
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زراعباً ان تدفع ديون للبنو ك الانجليزية واصبحتعلى فا الافلاس يسبب هبو ط 
اسعار حصو لاتما الزراعبة . ولكي تنقذ نفسما قبلت بالشر وط القاسة التي أملتما 
علبما البنوك الانجليزية . و كقاعدة عامة » لا ينتعش خلال الازمات الاقتصادة 
سوى طبقة اماب البنوك . 

وكانت نتدحة وةف أمريكا أعطاء القر وض لدول أمريكا النوبية احداث 
ازمة اقتصادية قلبت معظم حكوماتما أو بالاحرى معظم حكاما الد كتاتوريين . 
فانتشرت الانقلابات في کل مکان في الارجنتین والبرازیل وسلي . وکانت هذه 
الانقلابات كجميع الانقلابات الي تحدت في مريك الطنوبة » عرد انقلايات 
داخل القصور » بتغير فما الد كتاتور او الطبقة ألا تة فقط . فالذي بسبطرعلى 
الحش أو البو ليس مح البلا . ولا كانت كل دول امريكا النوبة غارقة الى 


انما في دیونما ٤‏ فقد امتنعت عن تسديدها . 
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ما هي اسباب الازمة 


ولو ۱۹۳۳ 


أمسكت الازمة الاقتصادية بخناق العالم فدا كأنه مختنق . توقفت لات 
المصانع عن الدوران في كثير من اليلاد »> وبقت الحقول التي كانت تنتج الطعام 
والحاصل الاخرى بوراً لا حر ثها احد . واشُحار المطاط تفرز اطاط ولاأحد 
مجبعه » واملت حيرات الشاي القاعة على سفوج الال بعد ان كانت موضع 
عثابة فائقة . انضم كل من كان يعمل في هذه القول الى جوش العاطلين عن‌الممل 
وآخذ يننظر - بلا آمل - فرصة العثور على مل . وفي كثير من البلاد ازدادت 
الانتحارات وعمت 

وکا قلت في السابتى تأثرت جيع الصناعات ذه الأزمة إلا صناعة واحدةهي 
حناعة الأسلحة والمواد الربية لإمداد اليوش والا-اطيل البحرية واإوية با 
بازمپا . وانتمشت تارة الأسلحة وربح تجارها کنیرا » اذ انهم استغاوا 
الصراع القام بين الدول » والذي اخذ بزداد سوءا كلا ازدادت الازمة تفاقاً 

وهنالك بلاد عظيبة واحدة أ تتأثر بالأزمة › ألا وهي الانحاد السوفيبت . م 
تكن هناك بطالة بل استر العمل في مشروع الس منوات كأشد ما يكون 
العمل . يقع الاتحاد الموفيبتي خارج النطقة الي تسيطر عليما الرأسمالية > و مخضم 
اقتصاهه نظام ختلف عن النظام الرأعالي . ولكن ك|. ةلت لك تعرض الاتاد 
السوفياتي بصورة غير مباشرة لبعض الصعاب الناجة عن الازمة من جراء هبوط 
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اسعار الصولات الزراعبة الى كان يبعا الدول الاخرى . 

ما هو سيب هذه الأزمة الثديدة ? هذه الأزمة العالبة الى تبه في قوت 
المرب العالمية تفسما ? انما تسمى أزمة الرآممالة > لأن جباز النظام الرأممالي ل 
يتحمل عيثها فاماذا ?أ كانت أزمة موةنة تستطبع الرأممالية اجتيازها » ام 
کات دده موت هذا النظام العظم الذي سرطر غلى العا مدة طو بلة ? هذه اسثة 
مهمة يتوقف على اجابتم | مستقبل الانانة ومستقبلنا . أارسلت الجإڪومة 
البريطانة في در ومد كرة اكوم الامريكة لب فا إا 
من ديون المرب . راسارت الكومة الإريطابة يده المذكرةالى ان العلاج 
الذي حار لت استم‌اله زاد المررض حدة وقعقدا فااث المد كرة : « زيدت 
الضرائب في كل مكانبلا رة » وقلّت المصروفات على طاق واسع ٤ومع‏ ذلك 
فن قبود المرافة ااتي قصد منما علاج الاوضاع لإ تزدها الا تعقيداً » . ومضت 
المذ كرة تقول : و ان الارة وال لام التي تعانيما البشرة لا بجع سدبا إلى 
نذالة الطبعة وسوء تصرفها > فانتصا رات عاوم الطببعة في استمرار » وامكاننات 
اتاج ثروات حقيقية ما زالت کا هي . ان اخطأ ليس خطاً الطيعة ؛ انا هو خطاً 
الانمان وخطأً النظام الذي ير عله » 

لىس من السهل معرفة طبيهة مرض الرآممالمة #عرفة صحبحة أو وصف علاج 
ها . فعلماء الافتصاد انفسمم ختلفوت على الاسباب وطرق العلاج ااا 
الوحيدون الذين يعتقدون انهم بعرفوت هذه الامور اما وبشكل واضح م 
الشيوعيون والاشتراكيون الذين يجدون فيهذه الازمة تمليلد انظر يام الي تفنب 
بزوال الرأممالة . اما خبراء الرأممالية فقد دهشوا » حى أن مونتاجو نورمان » 
وهو من اعظم واقدر الماايين البريطانيين ويشفل منصب عافظ بنك النجلترا قال 
في حغل عام : « أن معالة ال)مشكلة الا قتصادية التي نواجهما فوق طاقي »فالصعاب 
کبيرة ومن نوع جدید م سبق له مثیل ما بضطرلي ان !خر ض المضوع» في حين 
بطر علي اليل والحضوع . اما فيا بتعا بالمستقبل فاني آمل اث نرى النور 
بطل من الناحة الثاندة من الافى » هذا النور الذي بدا بهضنا براه . » و اڪن 
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بظهر ان هذا الور انا هو مراب خادع » ما كاد حي الامل حى أماته . قال 
السير ا وكلاند جدس » السيامي الانجليزي : و ان الرجال المفكرين يعتقدون‌ان 
زوال نظامنا قد بدا . اننا في اوروبا نعرف ان عصراً من ءصور التاربخ محتذر 
الآاٺ . › 

كان الا مان يعتقدون اث سبب الأزمة هو التعويضات التي فرضت عليهم ؟ 
وآخر ون بعتقدون انپا حلت سبب ديون المرب سواء أ كانت بن الدوة 
والدول الاخرى أم بين الدولة وسعبها » ما راد في ثقلالعب ءفتدهو رت‌الصناعة . 
وهىكذا اعتبروا المرب مسؤولة عن مشا كل العام ! اما بعض علاء الاقتصاد فقد 
اعتقدوا أن اليب القيقي هو ساوك النقود العحب وتدني الاسعار الذي سبته 
فة الذهب . وة الذهب ناتة عن عدم أستخراجه بكميات ڪافية من 
المناجم » ولآن اللمكومات تخزنه ولا تستعمله . ولكن كثيرن غيرم اعتقدوا 
ان السدب الققي هو سباسة الاقتصاد الوطني التي تشجع على اقام___ے المحراحز 
الجر كة » وبذلك تتعرةل التجارة . واعتقد بعضہم ان المبب هو تقدم العام 
وتطبقاته عا فال عدد الال الطاوبين فى الاعمال » ولذلك انتشرت الطالة ! 

قد تكون جميع هذه الامور ساعدت على احلال الازمة » ولكنه من اطا 
الفادح ان نلقي اللوم على اي منها او جيعها بل بالعكس كات بعضا ننيجة 
للأزمة » مع ان كلا منم ساعد على تفاقما يجب ان يكون السب الحقىقي 
امتى من ذلك بكثير. لم تسيبما المزية في المرب لان الدول المنتصرة عانت منما 
ايضاً » ولم يسيبما فقر الأهالي لاننا رأينا ان امريكا اغى دول العام قد عانت منها 
ا كثر من غيرها وليس من مك في ان الازمة العالمية أمرعت في يها لسييين: 
الاول الديون الكثيرة التي ترا كت »الثاني طربقة توزيعما على الدائنين» و كذلك 
لأن اسعار الاجيات اثناء ا رب كانت اسعارآ غير حقبقبة وكإات من الحم 
هبوطها . ولكن دعبنا تنظر الى الألة تشكل اعق 

قل أن سيب المشكلة هو فيض الانتاج ؛ وكلمة فيض الانتاج خادعة » لانه 
لا کن ان يكون هنالك فض في الانتاج عندما نری ملايین الناس يعانون من 
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قة الاشاء الضرورية جداً لغظ حباتيم . فثات اللابين في المند لا ملكورتب 
املاس »رمع ذلك فان مصانع القهاش في ألمند تخر ما فما من بضائع و «تفیض». 
فالقبقة اذن هي ان الناس فقراء جدآً لدرجة انهم لا بستطيعونشراء هذه البضالع 
وليس انبم لا محتاجونها انما ق النقد في ايدي الناس . ولا بعتي هذا أن النقوم 
فد احتفت من العام ٤‏ اغا يمني ان توزيعا ني العام قد تغير وما زال بتغيو ‏ اي 
ان هناك غبناً في توزيع الثروات » فمن ناحبة نى ان الثروة تترا كني ايدي‌طقة 
من الناس لا يدرون كيف ينفقو نما وأنا بخزنونما في البنوك › فلا تستغل في شر اء 
البضائع من الوق . ومن ناحية اخرى نرى ان هناك طبقة من الناس لا متلك 
النقود لتشتري ما الاجيات الضرورة جدا . 

٠‏ ويكن تلخص هذه النقطة بقولنا ان هناك أغنباء وهنالك فقر أء» وهي حقبقة 
لا تحتاج ألى ابضاح > نمي موجودة منذ بده التاريخ . ولكن اذا تكون هذه 
الحققة مسؤولة عن الازمة اللالىة ? اعتقد أنني قلت لك في السابتق ان من سان 
النظام الرأسمالي إساءة توزيع الثروات . كان الوضع زمن النظام الاقطاعي جامداً 
لا يتحرك بسرعة > أما في الرأسالبة _ حبث ال لات الضخبة والتجارةالدو لية - 
فالتغير ريع بساعد على ترا ج الثروة فيناحية واحدة فقط . وآدت|ساءة توزيع 
الثروات مع عوامل اخریى الى تزاع جديد بين الال وراس الال في الللاد 
الصناعية . وقد حاول الرآمبالنون تخفيف حدة هذا التزاع باعطاء الال بعض 
الزيادة في الاجور وتحسيناحوالمم المعيشبة .. الخ ؛ وذلك على حساب استغلاهم 
لهسنعمرات والبلاد المتأخرة . وهكذا اصبح استغلال المستعمرات والبللاد 
المتأخرة في كل من آسيا وافريقبا وامريكا الجنويية عاملا في مساعدة اقطار اورب 
الغريبة وامريكا الشالية الصناعبة على تجميع الثروات في ايديا واعطاء الما قا 
ضشلا منها . ولا اكنشفت الاسواق المديدة ونت الصناعات وتطورت › بدأ 
الاستعهار يتخذ سكلا عنيفاً في البحث عن ‌الاسواق المديدة والمو اد احام» فنمت 
المنافسة بين الدول الصناعبة وتحولت الى صراع . وها وصل العام الي الدرجةالي 
اصبح فيما تحت سبطرة الرأسمالية ولم يعد هناك مال للمنافسة » تحول الصراع 
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الى جرب عالمبة . 

لقد قلت لك هذا الديث في السابتق واعيده الآن لأساعدك على فيم الازمة 
العامة . في خلال فترة التطور الرأممالي ونو الاستمار حدثت عدة ازمات في 
الةر ب يسيب تجميعالثرواتفي ناحىة وقلتهافيناحة اخرى. ولكن‌هذه الازمات 
كانت تر بدوء لأن الرأعما ليين كانوا يصرفون نقودم الفالضة في قطو برو استفلال 
البلاد التخلفة فخلةوا اسوافاً جديدة هناك ما زاد في استملاك البضائع . كاتف 
الاستهار يوصف بأنه خر مرحلة من مراحل الرأمالية . وكان من المفروض 
ان يتير استغلال الشموب حتى قتصاتّع كل الدول » غير ان صماب) كثبوة 
نشأت في الطريق » وام هذه الصعاب هي النافة العنيفة بين الدولالاستعارية. 
كل ”بريد أكبر نصيب » مضاف الى ذلك ظبور الركات الوطنية المحديدة في 
المستعمرات وغو الصناعات ہا ٤»‏ ما ادى الى سد حاجاتما من انتاجہا . ادى کل 
ذلك الحرب » ولكن المرب لم تحل مشا كل الرأسالية فثلاخرج الات#اد 
السوفيبتي من العام الرآ- مالي نابا ولم يعد يكن استغلاله» و كذاك نتفي اشرق 
المحركات الوطنة واتخذت شكلا عنيغاً واننشر التصنيع . وساعد تقدم العم 
اثناء اروب ورعدهأً على نوزيع الثروات توزبها غبر عادل فانتشرت الرطالة . 
يضاف الى ذلك ديون المرب التي كانت عامل مهما في احداث الأزمة 

كانت هذه الديون باهظة » ولم يوذ بد ها ثروة ماموسة معن انه أذااقترضت 
بلاد ما نقوداً لد" سكة حديد أو إقامة سد أو آي ىء آ خر بنفعپا تکون فد 
كسبت ثروة ماموسة نظير الدين الذي اقترضته » وقد تتكون هذه ال مشاريع التي 
قامت با نافعة جداً لدرجة انها تنتج أ كثر ٤ا‏ صرف عليها . تسمى هذه الامال 
«الاعال المنتجة» . واذا نظرنا الى ديون المرب لوجدنا انها ل تصرف في سييل 
مثل هذه الاغراض ؛ بل على العكس صرفت في سبل التخريب » فاقرضت 
اموال كثيرة وصرفت تار وراءها سلس من الدمار ؛ وهكذا فإن ديورت 
المرب ثقبة جداً لا مخفف من حالما اي شيء . كانتهذه الديون على ثلاثةانواع: 
التعويضات وهي التي فرضت على الدول المنهزمة ؛ والديون التي اقترضتا الدول 
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المنحالفة من بعضما البعض » وخصوصاآ من امريكا ؛ والديون الوطنة آي التي 
اقترضتہا الدول من مواطنیما 

کانت کل انواع هذه الديرن كىيرة؛ ولکن | کہرها کانت الديون الوطنية ¢ 
فبلفت مثا في بريطانيا ٠٠١‏ مليوت جنيه . وحتى دفع الفوائد عن هذه البالغ 
بشكل عبئاً ثقبلا > ولذلك ريدت الضرائب . اما الاننا فقد تخلصت من دينها 
الوطني عندما تضخم نقدها ما اسقط ال مارك القدم» وهكذا كان غخاصما على حساب 
الاهالي الذين اقرضوها الال . وتضخم النقد في فر نا ايضاً ولكن ليس بنفقس 
النسبة الي تضخم ا في لمانا » فخفضت قمة الفرنك الى اليس“ » وھکذا انزلت 
فرنسا بضربة واحدة قيمة دينها الى الس ولم يكن في المستطاع القبام بهذه 
ا لحك في الديون بين الدول أو التعويضات التي كان يتوجب دفعها بالذهب 

عندما تدفع دولة دينها لدولة اخرى » فان ذلك يعني انما اصبحت افقر ما 
کانت بقدار ما دفعته > ولکن عندما تدفع دینہا لمواطنیما تبقی الاموال داخل 
البلاد » ولأول وهة مخطر على بال الواحد منا ان ذلك لا يؤثر كثيراً . ولكننا 
اذا معنا الاظر وجدتا انف الدولة عندما بريد تسديد ديونها تفرض ضرالب على 
الشعب » الفقير منهم والغني . والاموال الي تجمعبا تدفعما طاملي سندات الديون» 
وهم من الاغنياء . فتكون النتيجة أن تفرض الضريبة على الفقير والغني لدفع ما 
بجمع الى الغتي . فالغني بحصل على ما دفع » والفقير لا حصل على شيء . وکنا 
يزيد الغْني غنى“ والفقير فقرأ . 

واذا سددت الدول الاوروبية المدينة ديونها لأمريكا » فذلك بعنى ان هذه 
الأموالتذهب الىاصحاب البنوك والممولين الكبار. وهكذاساعدت ديون المرب 
على تفاقم اطالة بزبادة تجميع الال لدى الاغنياء على حساب الفقراء وطبعاً بويد 
الاغنياء استغلال اموالمم فلا حبون ان بروها معطة »> ولذلك ساهموا في انشاء 
المصانع وشراءالآ لاتعلى قباس واسع لاتتطلبه حاجات البلاد » کا انهم بدأوا في 
المضاربة بالبورصة . اعدوا كل شيء لانتاج البضائع على نطاق واسع؛ ولكن‌ما 
فائدة ذلك عندما لا تستطيع ال ماهير ان تشتري هذه البضائع لقةالنقد فيايديا؟ 
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وهككذا فاض الانتاج» ولم تلع البضائع واصبحت المصانع تخسر فأقفلت ابوابما. 
ولا رأى رال الاعمال هذه الخسائر فزعوا وتوقفوا عن المامة في الصناعات 
واحتفظوا بأموامم وجمدوها في البنوك . وهكذا اننشرت البطالة وعمت الأزمة 
الاقتصادية العام بأمره . 

بحت اسباب الأزمة كلاعلى انفراد. و لکنا جما بالطبع ساعد ت على احداثت 
الأزمة ما جملما كبر من اية ازمة مرت . انا ناتجة مبديا عن سوء توزيع 
الدخل الزائد وجعله حسب مقتضبات النظام الرآسمالي . وتصفها بشكل آخر 
فقول ان الماهير لر تأخذ من الاجور والمعاسات ما يكفيما لشراء الاجيات الي 
تنتجها هي ؛ لأن قيبة المنتوجات تزيد كئير عن دخل الال . فاو كانت النقود 
متوفرة لدى المال لاستروا با هذه المنتوجات ؛ ولكنهما تجمعت في أيد فلق 
لم تدر كيف تنفقما. هذه النقود القائضة هي التي اقرضتها أمريكا الى كل من الانيا 
ودول وسط اوربا وامربكا النوبمة . هذه النقو د الفائضة هي التي أبقت عحة 
الرأسمالة. في الدوران بضعة سنين . وبنفس الوقت هي التي قسببت في وقوع هذه 
الازمة . وكأن ايقاف هذه القروض ايذاناً بوقوع الكارثة . 

فاذا كان تحليل ازمة الرأممالية هذا صحيحاً ؛ فان العلاج بنحصر في تساوي 
الدخل او على الاقل في العمل نحو هذا المدف »> ولا يكون ذلك إلا بتطبيق 
الاشتراكية . غيران الرآمماليين لايكنان يقباوا ذلك إلااذا اجبرتهم الظروف . 
بتحدث الناس عن الرأممالية الخططة ( النظبة ) وعن هيات دولة لاستغلال 
الناطتى المتخلفة . ولكن خلف كل هذا الحديث » تكن النافسة والصراع على 
أشد ما تتكون المنافسة وييكون الصراع بين الدول الاستمارية . تخطبط لأي 
شيء ؟ آلاستفلال الآخرين والربح على حسام ٩‏ ان الرأممالية تقوم على الربح 
الفردي > والنافسة هي اساسا » فكيف تتفت المنافسة والتخطط ? 

وبالاضافة الى الاشترا كيين والشوعين » فاننا نجد كثيراً من المفكربن قد 
بداوا بتساءلورن عن امكانية الرأسمالية في الظروف الراهنة . واقترحوا 
علاجات غريبة لا لإلغاء نظام‌الأرباح فحسب » وانا لإلغاء نظام الاسعار نفسه > 


الذي يدفع الازسان موجه نقوداً نظير اابضائع الي دشتري) . هذه مسال معقدة 
لا ازوم لیجنا هنا ولكنها تبن كيف ان ثقة الناس بهذا النظام فد تزعرءت . 
واصبح بعض الناس بقترحون اقتراحات ثوربة مع انهم ابعد الناس‌عن‌الثو رات. 

افترحت منظة العمل الدولة في جنيف افتراحاً بسبطاً التقليل من الط ال 
وهو تحديد ساعات العمل بأربعين ساعة في الاسبوع > وهذا يهني امحاد اعمال 
للابعن من المال . وقد رحب ذا الاقتراح عثاو الال »يران اللمحكومة 
البريطانىة ؛ مساعدة المانبا والبابان » عارضت الافتراح واستطاعت وضه-ه على 
الرف وهذه المناسبة اود ان ابن ان تاريخ بريطا نيا بالنسبة الى «نظة العمل 
الدولبة كان دالا رجعباً خلال فترة ما بعد المرب . 

ولا كانت الازمة الافتصادة فد مت العام کله » فانه يتبادر الى الذهن أن 
االعلاج يحب ان کون على طاق دولٰي . وقد بذلتث افطار كثيرة عاولات 
في هذا السبيل ؛ غير انما ياءعت حيمما بالفشل . ولذلك عندما بست الدرل من 
اجاد علاج على نطاق دولي » اخذت كل دولة تفتش عن الملاج داخل بلادها . 
وقد کانت نظر يتا انه إذا تدهورت التحارة الدوللة فلنحفظ نحن تجارتنا لأنفا 
وغنع استيراد البضائع من الارج . أي أنه عندما اصحت التحارة بين الدول 
e‏ وعرضة للتقلىات »> حصرت كل دولة جهدها في التحارة الداخلىة 
ولذلك انشئت الواجز الجر كة وزيدت الرسوم على البضائع الاجنبية »> 
وهكذا تذررت التجارة بين الدول كثيراً . وکانت اقطار اوروبا وامریکا من 
حل هذه الدرل الي أفامت هذه اطلواحز. ونتج عن عن اقامة هذه الواحز ارتفاع 
اسعار الاجبأات » لأن الجابة بة الجر كية نع دخول الماد الغذائة من الخارج ؛ 
وتخلق في البلاد احتكارات وطنبة. و بذلك تقل النافسة من تارج واوا 
وجدت الاحتكارات » زادت الاسعار » ول د دستّفد من ذلك سوى الصناعة 
الحتكرة نفسا “ او الأحرى اصحام| وذلك على حاب المستہلكين › لخم 
مضطرون ان بدفعوا اسعاراً عالية وھکذا تجدين ان اللمواجز الجر كة تع 
طبقة من الناس » وتلق مصالح اقتصادية جعل اصحاب الصا نع محاولون معا 
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الابقاء عليا . فمثلا تتمتع صناعة الاتټمشة في المند بالجاية ضد البابان > وهذا يفيد 
اصحاب مصانع الاتمشة في اند كثيراً » لأخم لا بستطيعون مناف-ة الابان بغير 
هذه ال اة ٤‏ » ولذلك نرام وتییکو ن ور 
وكذلك تنمتع صناعة السكر بإالجابة » ولذلك انشئت نشئت مصاع ڪئيرة السكر 
وخصوصاً في المقاطمات المتحدة وبمار . فالمصلحة اى خلقت يكن اث تعافي 
كثيراً اذا ما وفعت الجابة واضطرت ممانع السكر إلى اقفال اہوایا . 

هنالك نوعان من الاحتكارات الى ازدادت : الاحتكارات الارجة 
الأرجودة بين الدول واي ساعد على وجودها التعرفة الجر كبة ؛ والاحتكارات 
الداخلية التي تبتلع با المؤسسات الكبيرة المؤسسات ااصغيرة . وبالطبع إ يكن 
غو الاحتكارات شيثاً جديداً . اذ انها كانت موجودة فيل الرب العامة بعدة 
سنين . ولكنما في هذه الآونة اخذت نزداد بسرعة كيرة ؛ وكذلك کانتثت 
التعرفة الجر كية موجودة في _كثير من البلاد . اما انجلترا فقد كانت تعتد حى 
هذا الوقت على التجارة الر“ة » ولم نستعمل التعرفة الجر كية » ولكنها غيرت 
موقفه| الآآن وتبعت الدول الأخرى وافامت الواجز الجر كبة › وبذلك 
انمشت بعض صناعاتما . 

والقيةة انه برغم الانتعاش السريع الذى تحدث هذه الاجراءات » إلا" ان 
الالة ازدادت سوءاً في جميع انحاء العام اجالاً > لان هذه المواعز قللتمن 
التجارة الدولمة وساعدت على الاستمرار في اساءة توزيع الثروات . و كذلك 
فانبا ادت اإلى الاحتكاك المستمر بين الدول التنافسة »> كل منما ترفع المواجز 
في وجه الاخرى » وتسمى هذه بالروب الجرحكة . وكلا فلت الاسواق 
العامة وحمبت من التحارة الارجة »> كاما زاد الصراع من اجاہا عنفاً » ربدا 
اصحاب الأعمال يصرون على تخفبض اجور امم ليتمكنوا من منافة الدول 
الأخرى . وهكذا تفاتمت الازمة وازداد عدد المال العاطلين ؛ و كاا خفضت 
أجور الال كاما قلت قدرتمم الشرائة 
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اتتافس بین امريكا وبريطانبا على اازعامة 


بولىو 1۹۳۴ 


حدثت البك عن كساد النجارة الدولية و كيف لم ببق منها كار من الثلث . 
لقد تبع ذلك كساد في التجارة الحلبة بسبب ضعف القوة الشرالة ؛ فاننتشرت 
البطالة وثقل العبء الملقى على الحكرمات في اعالة هذه الملارين الماطلة عن‌العمل ؟ 
فاضطرت ان تفرض خضرائب عالة » ومع ذلك لم تستطع تدبير امورهها 
فالواردات هبطت و بقءت المصر وفاتمر نفعة على ألرغم من تقلدل المعاسًات ر الافتصاد 
في الاشياء الاخرى » لأن القم الا كبر من هذه المصروفات كات عخصصاً على 
اليوش والاساطيل البحرية والوية ودفع الدبون الداخلبة والارجية كانت 
المبزانيات في عجز دام » أي ان المصروفات زادت عن الدخل؛ وهذا العحز 
بدوره اضعف مر كز البلادء لأن الطريقة الوحيدة هي افتراض اموال أخرىآو 
استمال الاموال الاحتباطة . 

ربنفس الوقت بقيت كميات كبيرة من البضائع لا بشتريا احد ببب ف 
الامو ال التي بين ابدي الناس > وفا كانت هذه البضاأع « الفائضة » والاطعمة 
في كير من االات تدر وتحرق على الرغم من حاحة كير من الناس فا. عت 
هذه الازمة كل ارجاء العام ( ما عدا الالعاد السوفييتي ) > ومع ذلك أي تتوصل 
الدول الحختلفة الى طر يت للتعاون فما پينم_ا فحاولت كل دولة ان تربع على 
حساب شقاء غيرها » ءا زاد الالة سوءآً . وهناك مسألتان اخربان لا قتان للأزمة 
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الاقتصادية بص مع انها تؤتران عليما كثيراً » رها : اول التنافس بين المالم 
الرأممالي والاتحاد السوفيبتي » وثانباً التنافس بين امريكا وانجلترا . 

لقد اضعفت هذه الازمة الدول الرأممالية وأفقرتما > وقللت من امكانة 
وقوع المرب الى حد“ ما » لأن كل دولة تعاول ان تدبر شونا الداخلة اولاء 
فليس لديا ما تصرفه على المغامرات الربىة . ولكن بنفس الوقت زادت هذه 
الازمة من خطر الرب» لانما تدفع الدول الى البأس» والبائس هو الذي يارل 
حل مشا كله الداحلبة بشن حرب على غيره . وتصح" هذه الذظربة عندما تكون 
الدولة تحت سبطرة د كتانور » فقيل ان يضطر فتنازل عن منصبه “ مرق البلاد 
بجرب مدمرة؛وبذلك يصرف انظار الشعب بعيداً عن اشا كل الداخلبة . ولذلك 
من المنتظر دان ان تشن" الدول الرأممالة حرباً صليبة على الاتحاد الموفييتي 
او الشوعة على أمل ان نقترب هذه الدول الرأمالية من يعضما البعض . وكا 
مدثنك سابقاً » فان الازمة الاقتصادية أ تؤثر تأثيرا مباشرآ على الاتادالوفييي 
وهو الکن ماض في تنفىذ مشاریع اجس سنوات عګاولا جېده أن بحنب 
الحرب بأي من .. 

اما المنافسة بين امريكا وانجلترا بعد الرب »> فلم يكن بد من وقوعها ؛ 
فالدولتان هما اعظم دول العام »> وتريد كل منها السبطرة على الشؤون الدولية . 
كانت انجلترا سيدة العام قبل المرب العالمة » ولكن الولايات المتحدة اصبحت 
بعد المرب اغنى واقوى دولة» ولذلك ارادت ان تأخذ ما اعتبرته حقما الطبيعي 
في زعامة العام » فلن تسبح لانجلترا بعد البوم بتقرير كل صيء . وقد ادر كن 
انجلتر ان الايام تغيرت وانه من الافضل هان تتو ده لأر يكا وتكسب صداقتا. 
عمدت الى التخلي عن تحالفما مع البابان ارضاء نها ؛ غير انما م تكن مستعدةان 
تتخلى عن مر كزها ومصاطما اخاصة »> وخصوصاً عن زعامتما المالية» لأنعظمتما 
وامبراطوریتہا قاعتان علیها ومر تبطتان با . وهذه الزعامة نفسما هي ما كانت 
تصبو اليه امريكا» ولذلك م يكن بد من وقوع الاحتكاك پینها. فأخذامحاب 
البنوك في كلا البلدين -تدعمهم حكوماتمم - يتنازعون على هذه الزعامة الالية 
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والصناعبة » ولخفون النزاع وراء كامات براقة منبقة . وكانت امريكا تبدو آنا 
هي المنتصرة لا عالة في هذه المياراة » إذ أن معظم الاوراق الرابجة معهاء و لكن 
انجلترا امتازت باخبرة الطويك والممارة في اللعب . 

وزادت دیون ار ب‌البفضاء‌بین الدولنين»فكان الانجليز بلعنونالامر يكين 
ویتېمو م بام یشون «ساوڭ» عندما أصر“ على افتطاع رطل اللحم . والحق 
يقال ان الدين الاءريكي على الكو مة البريطانية قد اقرضته ها البنو ك الامريكية 
اخصوصة خلال ارب »+ وكان كل ما لته الحكومه‌الار يكة ان كفلت هذا 
الدين فقط . ولذلك لإ تكن المألة مسألة اعفاء الحكومة الامريكية للحكومة 
الانجليزية من هذا الدين › اذ لو اعتذرت النجلترا عن دفعه فستضطر الحكومة 
الامريكية لدفعه هي . ولم ب الكونغرس الامريكي سیا وجا مل هذا 
العبء الجديد وخصوصاً في وقت ازمة كهذه الازمة . 

وهكذا تعارضت مصالح النجلترا مع مصالح امریکا ٤‏ واخذت کل منما تشد 
في تاحبة . واذا كانت المسألة مسألة افتصادية» تلاشْت اهية المسائل الاخرى 
فملى الرغم من ان شعي الدواتين برتبطات بروابط كثيرة » إلا ان الازاع 
ينها لا بد وان بحدث . وتتمتع الولابات المتحدة بقوة وموارد نفوق قوة 
وموارد انجلترا . وقد بتطور هذا النزاع بين الدولتين وبتخذ اشكالا اخرى »> 
او بدأ الامتبازات الاصة والمر كز المتاز في الانتقال تدريحاً من النجلترا الي 
الولابات المتحدة . وكاما نظر الانحليز حو فم ورأوا انم سوف‌یتخاون‌عن‌اشاء 
مبنة كثيرة » وأنهم سبخسرون مر ك زه القدم والارباح التي مجنونما من أستغلاهم 
المستعمرات » ونیم سيرجهون وبجتاون مر كزآً ثانوياً في العام» كلما زاد ضيتق 
صدورم وصمموا على ان لا پتخاوا عن کل‌هذه الاشاء دون کفاح مریر . هذه 
هي المأساة التي تجتازها انجلترا هذه الايام . فكل عناصر فوتما القدية في اضمحلال 
ومستقبلما بالنأ كيد الى زوال. ولا كان الانجليز قد اعتادوا لأجبال عديدة على 
الميطرة والاستمار ؛ فانم لن بقباوا بسبولة مصيرم الحتوم »> وسيحاربون 


دشراسة لابعاده . 
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لقد اشرت في مستل رسالتي الى وجود تنافسين كبيرين في العالإهذه الابام؟ 
وعلى ضو يا نستطيع تفسير الاحداث الطارية؛ وبالطابع هنالك منافسات اخرى» 
اذ ان النظامين الرآممالي والاستعاري قاعّان على اساس السباق والتنافس . 

وانرجعم اکن لنتابع الاحداث الي حرت ف ظل الازمة الافتصادية: أخلى 
الفر نوت منطقة الران في بوننو ۱۹۳۰ فارتاج الالمان لذلك › غير ان هذا 
الاخلاء جاء متأخراً بحبث ل يساعد على تحن العلاقات بين الدو لتين» وكان الظل 
الذي بلقبه الكساد التجاري بجعل الو مظلاً فاا . و كلا زادتالاحوالالتجارية 
سوءآً » ك قلست النقود في ايدي المدينين واصبح من الصعب عليهم - ان أ 
يكن من المستحيل - ان يسددوا ديونهم او يدفعوا التعويضات . ولنلافي هذه 
الصعوبات أعلن الرئيس الامريكي هوفر انه سيمل المدينين سنة واحدة ريغا 
محسنون اوضاعهم . وقد بذلت الحاولات لبحث مأة ديون المرب من اوها » 
ولكن الكونغرس الاعمريكي رفض بحث الموضوع . وكانت فرنسا متشدادة 
ابضاً في موةفها من مسألة اخذ التعويضات من الانيا . اما الكو مة البريطانية 
التي كانت دائنة ومديتة بنفس الوقت فقد كانت تفضل ان لا تطلب ديونما ولا 
تدفع ما يطلب منها بل ان تكشف مفحةجديدةنظنفةني علاقانما الالبة .و كانت 
كل دولة تفكر في مصالحتما الخاصة على حساب غيوها > فلم تتوصل الدول المعنة 
الى أي تفام. وقد حدث تدهور في الانيا في اواسط سنة ۹۳ وافلست ینو لک 
كثيرة » ما ادى الى وقوع ازمة فيانجلترا لأا لم تعد تستطيع الايغاء بالتزاماتماء 
واصبحت على فا هاوبة الافلاس . ولا رأى رئيس الحكومة الانجليزية المالية 
مكدونالد ذاك » ألف «حكومة قوسة» جديدة اغلب اعضاما من الحافظين › 
ومع ذلك فان هذه المكومة لم تستطع انقاذ النيه.وفي نفس الوقت تر دالبحارة 
البريطانيون العاماون في اسطول الاطلي يسيب تحخفيض رواتبهم . وقد اار 
هذا التمرد السمي اخواطر في پر بطانیا واورياءواخذوا يقارو نه مع ر دالحارة 
زمن الثورة الروسىة » فخشوا ان هذا مقدمة لجيء الللشفية » وعندئذ رر 
الرأالنون البريطانىون آنقاد رووس امواهم فيل ان تل با ابة ڪارثة ٤‏ 
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وارسلوها إلى الدولالاجنية . ورظهر ان وطنية الاغنباء لاتتحمل حطر خسارة 
خقودم او مصاطیم ٤‏ 

ولا هرب الرأممال البربطاني الى اللارج » هبطت قببة انيه » واضطرت 
انحلترا فی م سبتہبر ٠۹۳۱‏ إلى التخلي عن قاعدة الذهب ء اي فصل اله عن 
الذهب في سبيل انقاذ ما لديا منه . وعلى ه_ذا الاماس م بعد حامل المنہات 
الاسترامنبة بقادر على المطالة ا تمادله جناته من ذهب )ا كان سابقاً . 

اثر تخفيض النبه تأثيراً كبيراً على الامبراطورية البريطانية ومر كز انجلترا 
الدولي » فإن ذلك بعنى تخلمما - ولو موقتاً - عن الزعامة الالبة الى جعات من 
لندن مر كز العام وعاصمته فيا ختص بالشؤون الالبة . ولكي تستعيد انجلترا 
عر كزها هذا » رجهت الى قاء_دة الذهب سنة 1۹۲٥‏ بالر م من اث ذلك قد 
خسر صناعانما وزاد في انتشار البطالة» وعلى اثره اضرب عال الفحم. .الخ ولكن 
كل هذه الاجراءات ل تفد ايداً »> واضطرت النجلتراءرة اخرى لفصل النيه عن 
قاعدة الذهب . ويعتير هذا الادث في كل انحاء العالم أنه بدء ناب الأمبراطورية 
الريطانية ان يوم ۲۴ سبتمبر ۱۹۴۳١‏ يوم هام في التاريخ . 

ولكن انجلترا )م تستدام إسهولة » فنظرت حوفا تريد المعوتة من الب لاد 
الواقعة تحت سبطرتما » وفعلا استطاءت ان تنعش نفا فلبلا بفضل ما أخذة-ه 
من الذهب من مر والمند . ولا هبطت قمة انيه » انتعمشت صناعاتما ء لأن 
الدولالاجنبية اصبحت قادرة على شراء هذه الصناءات بأسعار ارخص من‌ال ابق . 

بقيت الآ ن مسألا التعوبضات و ديون الحرب. كان واضحا انا لمانا م تستطع 
دفع التعويضات وصر ”حت بذلك عاناً . واخيراً ءقد في لوزان سنة ٧۹۴۲‏ موقر 
خفضت فيه التعويضات الى مباغ اعمة على امل ان تحذو الولايات التحدة هذا 
المذو » وتخفض ما ها من ديون . ولكنما رفضت ان تخاط بين مألى الديون 
والتعويضات ورفضت ان تاي ما ها من ديون .ف_كان هذا القرار صدى ألم في 
اوروبا » واجتاحت سعوما موجة من الغضب على أمريكا. 

استحق دفع الاقاط لاءر دک ف دسمىر ۲ واصر “ت هذه على فضا 


- 


برغم كل ما أبدته انجلترا وفرنسا رغيره! من بيانات فصيحة وحجج دامغة . 
وپعد اخذ وره دفعت پریطانما ف طا وقالت ان ذلك سنکون آغر دفعة .أما 
فرنسا والدول الأخرى فقد رفضت ان تدفع شيا . وني هر ونیو ۱۹۴۲۳ 
استحق ااقسط الثاني ولكن فرنسا رفضت أن تدفعه مرة اخرى . اما 
امريكا فقد تساعحت مع انجلترا وقبلت منها مبلفاً اممياً وترصكت السألة أتحل 
فیا بعد '. 
ومن الطريف ان ننذ كر ال ن انهني الوقت الذي تجا ول فيه دول رأممالية 
كبيرة وغنبة التملص من ديونما برغم ما رافق هذه الديورتن من تعبدات وما ها 
من قداسة واحترام» كيف ان الاتحاد السوفييتي قويل بعاصفة من الاحتجاجات 
عندما اراد الفاء ديونه . وترتفع الاصوات في المندفي الاوساط البكومية اذا 
ما اقترح حزب المؤةّر اث ينظر سح ”عايد في مسألة ديون انجلترا علىالهمند. 
وقد كانت مسألة مشابمة لمذه الديون المبب في حرب تجارة بين ابرلندا وانجلترا. 
اعدت الديث عن زعامة‌انجلترا الماللة وعاوة أمويكا الاستبلاء علا » وعن 
ازمات الاوك وافلاس بعض الدول؛ فأذا يعن يكل هذا ? من الأفضل أنتسأليني 
هذا السؤال لأني أك في فهمكله . قد يكوت الموضوعغير ”ملذ لك» ولكنني 
اشر » بعد ان قلت کل ما قلت ٤»‏ پأننی يجب ان افسره لك واوضحه اڪثر 
قليلا . وسواء كان الموضوع ية او ملا فنه باللا كيد بؤثر علين ا كجتمع 
و كأفراد ويكف حاضرنا ومستقبلنا . بنظر كثير من الناس الى الذظام ال مالي في 
العام الرأسمالينظرة تقديس واحترامبالنظر ٠ا‏ ينطويعليه من تعقيدات ومشاكل 
بجحیث لا جارلون فېمه وانا یتر کونه لاخبواه ورجال الال ومن سام . وهذا 
النظام معقد بلا سك » وليس هذا التعقيد حسنة في حد ذاتما ء ولكن مجحب علينا 
مع ذلك ان نكو ن فكرة عنه اذا اردنا ان نفم العام الذي نعاش فه . ولن 
١‏ - خلال المنوات امس التالية من ۱۹۳١۸ - ٠۹۳۳‏ لم تدفع امجلترا او فرنااية دضة 
#لولايات المتحدة > حق ولا اية دفعة اسمبة . ويظهر انه اسبح في حك الواقع ان هذا ادن بمكن 
مجباحله وانه لن يدفم لاصحابه . 
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احاول تفسير كل النظام في هذه الرسالة » فان ذلك فوق طاقتي »> ولست خبيراً 
به » وأنا انا تلبذ في هذا الموضوع . سأروي لك فقط بعض القائتق وآمل ان 
تستطبعي على ضو مما أن تنبعي الوادت والاخبار الي تقر تينما في الرائد. ومن 
الحتمل انني سأعيد بعض ما لته نفا » ولكنني لا اظن انك تانعين في ذلك سا 
اذا كانت هذه الاعادة تاعدك على الفهم . تذ كري أن هذا النظام هو النظام 
الرأممالي شركاته اخاصة صة واسېمه وبنو که وبورصاته حبث تباع الاسم و قشتری. 
اما في الاتحاد السوفييتي فالنظام المالي والصناعي ختلف اما »> فليس هنالك 
شركات خاصة او بنوك خاصة او بورصات . انما کل شيء تقریباً تلکه وتدړه 
الدوة ؛ وتنم التجارة الارجية عن طريتق القايضة . 

انك تعر فين ان معظم الامال التجارية تقريبا تتم في كل البلاد بواسطة 
الشكات واوراق النقد ؛ ولا يستعمل الذهب والفضة الا نادرأ ( والققة أنهمن 
المعب المصول على الذهب ) . وتثل اوراق النقد هذه القيءة الحفوظة لاملا 
وتستعمل بدل العملة المعدنبة ما دام الناس يثقون في البنوك او الميكومات الي 
صدارت هذه الاوراق. غير ان هذه الاوراق لن تفيد ولن 'نقبل لدفع ايةمبالغ 
لدولة اخرى > لأن كل دولة فما لتا الخاصة . و لهذا اتخد الزهس قاءء: للتعامل 
بين الدول » ولكنه من غير العملي ادا ان وستعمل الذهب في كل صفقة من 
الفقات الي تتم ین هذء ألدرل»› لان ذلك يعني سل التحارة و ماما من التطور. 
و مأك اخری هي ان کے الذهب المىوجودة في العام حدودة فاذا كان التعامل 
حب ان رت تم بدفع الذهب في كل صفقة > فهذا بعنى أن تحدد قبة التحارة بين 
الدول بكمبة اذهب الإو حودة » وعندما ينتهي الذهب تتو ةف التحارة الى ان 
روجع الى الاسواق مرة اخرى . 

ولكن الامور لا تجري هذا الشكل فالذهب الموجود في العام قدر سنة 
4 بأحد عشر الف ملبون دولار > وفي نفس تلك السنة بلغت ةة البضائع 
التي تبو دلت بين الدول اثنين وثلاثين الف مليون دولار › يضاف الى هذا ميلغ 
اريعة لاف ملبون دولار هي فبمة القروض الاجنبية > واريعة لاف مون 
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دولار اغری عيارة عن الدفعات اخارجة مثل مصاریف ااساحة واحور النقل 
والنقود التي يبعثها ا لمياجرون لأهليهم .. الخ .. وهكذا بلغت الدفعات المتبادلة 
بين الدول حوالي اربعين الف ملون دولار » اي اريعة اضعاف فة الذهب 
الموجود تقرياً 

اذث كيف كانت تتم هذه الدفعات الارجبة ? بالطبع لا يكن ان تدفع 
كلما بالذهب »› و انا جرت العادة ان تدفع بواسطة سکات او حوالات رسلا 
التجار الى الارج نظير ما بستحق علهم من اموال . ويتم هذا التحويل بواسطة 
البنوك التي تحكون على اتصال مع المشترين والبائمين في ختلف البلاد فتسو ّي 
المبابات والدفعات بواسطة الوالات الى تتامما . واذا أنتهت هذه الوالات 
في أبة لظة » فان البنو ك تلجأ لدفع ما بترتب عليها بواسطة تأمينات معروفة 
مثل السندات الىكومة او القروض او الاسم في الش ركات الدواية» فنستطيع 
بيعها او حوبلا مجر د أن نوسل برقية بهذا المعنى » وبذلك تتمكن من القب-ام 
پالتزاماتا حال 

وهكذا نرى ان الدفعات القبقية في التجارة الدواية تتم بواسطة البنوك 
المر_كزبة عن طريتى الوالات الاللة او التآمينات » ولذلك ترص البنوك على 
الاحتفاظ داناً بكميات كافية من هذه الوالات والتأمينات لتتنكن من القيام 
بأاما البومية . وتشر اسبوعياً ةوام تبين ما لدا من ذهب واوراق مالة 
اجنبية . وعادة لا ترسل الذهب الى اخارج مقابل التزامانما > الا اذا رأت ان 
ارسال الذهب ارخص من اي شىء آخر . 

يكن لاي انسان في البلاد التي سير على قاعدة الذهب ان ,طالب بكمية من 
الذهب تعادل ما حمل من ارراق النقد. ولذاك فان قية هذه الاوراقفيالواقع 
ابتة وعكن تناد ها على اساس اما ذهب لانه عكن تحويلما ااه في أبة لظة. 
والاختلاف الوحد المىكن هو تكاليف ارسالالذهب من بلاد الى اخرى»٤لانه‏ 
اذا كان في باد ما اعلى من باد آتخر استطاع التجار ان جصاوا عليه من الببلد 
الآخر . هذا هو نظام قاعدة الذهب › ويوجبه كانت العملات في البلاد الي تسير 
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عليه ثابنة » فانتعشت التجارة في القرن التاسع عشر وبقيت كذلك حى المرب 
الما مية . ولكن هذا النظام قد اختل“ الآن ؛ ونتيجة لذلك سلكت النقو د ساو كأ 
عا وات «عظم العملات غير مسنقرة على حال . 

ان صادرات اي بلد تعادل تقر ب وارداتما »> وبعبارة اخری فاا تفغ ن 
البضائع التي تسنوردها بضالع تصدرها . ولكن ذلك لا يبكون مضبوطا تاماًء 
اذ ببقى في الهادة رصيد سبط لأ حد الطرفين ء فثلا اذا كانت الوارهاتا کترمن 
الصادرات » سي ما تبقى من ثن «الرصيد ا معا كس» او الرصيد الذي ليس في 
صالح ذلك البلد » ويترتب عليه عندئذ أن يدفع هذا الرصيد . 

ان التبجارة وتبأدل البضائع بين البلدان لا تسير بشكل منتظم » إذ انها تنغير 
وترتفع وتط » وبتيرها بتغير المرض والطلب على الو الات ت الالة ؛ ضحدث 

عراراً ان کون عند بلد من البلدان نوع من الوالات ال الية بكثرة » وهي لا 
تحتاج اليه وبنةس الوقت لا بوجد عندها نوع خر من الوالات الي هي بحاجة 
الها . فثلا قد بكون لدى فرنسا زيادة عا تحتاج من حوالات ا)اركات الا 0ا نة 
في المانيا و لكن ايس لديا ما يكفيما لنسوبة حسابانما بالدولارات في امريكا > 
ولذالك قتحين فر نسا الفر ص لتبمع ما يفيض عندها من حوالات الانية لنشتري 
بثمنها حوألات دولارات امريكية . ولكي تستطيع مل ذلك يب ان يكون 
هنالك سوق مر كزي لبيع وشراء خثلف انواع الوالات الالية . ولا يوجد 
هذا السوق في اي بلد الا اذا نوفرت فه ثلاثة شروط : 

١‏ - يحب أن يكون له تجارة خارجبة واسعة تضم تلف الاصضاف حى 
تتوفر له كمة كميرة من الموالات المالة الختلفة . 

۲ - يحب أن قتوفر فيه التأمبنات من كل الانواع »> وبعبارة اخرى ب 
ان کون ا کر سوق مالي . 

۳٣‏ - بحب ان کون فه | کر سوق اذهب › حت‌اذا ما نقصت الموالات 
المالبة والتأمينات كان المصول على الذهب متيسراً . 

كانت النجلترا طوال القرن اناسع عشر هي البلد الوحيد الذي توافرت فيه 
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كلل هذه الشروط . ولا كانت دولة متقدمة صناعاً » وملك أمبراطو رة ضخمة 
حتكرها اتصريف بضائمها فيها ٤‏ اصبحت تجارتها اكبر تجارة بي العام . وقد 
ضحت بزراعتما في سبيل صناعتما » وحملت سفنما البضائع والموالات المالية من 
كل ميناء . ونظراً لتقدمها الصناعي العظم اصبحت كبر سوق مالي > وتجع 
لدا تلف انواع التأمينات . وهنالك عامل خر ساعدها ألا وهو وجود ثلئي 
موارد الذهب في العام في بلاد الامبراطورءة البريطانية - مثل جنوي افريقيا 
واستراليا و كندا والمند . ولاقت مناجم الذهب في هذه البلاد سوفاً راناًها في 
لندن » وكان بنك انجلترا بشتري كل هذا الذهب المستخرج بأسعار محدودة . 

وهكذا اصبحت مدينة لندن السوق المر كزي الحوالات الالة والتأمسنات 
والذهب »› ك) اصبحت العامة المالبة للعالم ؛ واخذت الحكومات ورجال الال 
الذين بريدون تسوبة حساباتم في اخارج ولا مجدون‌الوسائل التي كنم من ذلك 
داخل بلادم » يتقاطرون الى لندن حبث مجدون كل انواع العملات الورقية 
والوالات الالبة والذهب وبذلك اصرح المنيه الاسترليني رمز التجارة 
المن . فاذا اأرادت الداغارك أو الو بد مراء بخضائع من امريكا الطنوبية 
كتبت الاتفافية وذ كرت فيم امن بالنبهات الاسترلينية معان البضائع إو لن 
تر في لندن . 

سّبت هذه المعاملات ارباحاً ها ئة لانجلترا وارتفعت قبمتها في نظر الناس» 
نظرآ هذه ادمات التي تقوم با . اما الارباح فهي عبارة عن الفرائد المباشرة 
الى جنتہا من اجراء هذه ا)ماملات » ضاف الما ما كانت نودعه فی بنو کہا 
الث ركات والكومات الاجنيبة كأماتات لتدفع ما يطلب منها في المستقبسل . 
وكانت‌البنو ك تستعملهذه الامانات وتفبد منها باقر اضما فترات صفيرةالى البنو ك 
الاخرى والعبلاء . و كذلك كنت البنوك الانجايزية من معرفة جيع امرار 
الصناعيين الاجانب . فكانت تستطيع معرفةالاسعار التي بتقاضاها رجالالاعال 
الإtن‏ وغیرم لبضا نعم من اللوالات الالية الي غر من پين بدا“ وڪذلك 
معرةة أسماء ملام ف البلاد الاجنية الاخرى.وقد افادت هذه المعاومات رال 


t= 


الصناعة الانجليزية كثيرآ لأنها مكنتهم من التغلب على منافسيهم في الخارج . 

ولي تتكن‌البنو ك الانحايزرة من زبادة هذه الاعمال ونقو تما › فةدفتحت 
فروعاً ووكالات ها في جميع انحاء العام وقد تتكنت هذه البنوك من اخضاع 
الدول الاجنسة لسبطرة رجال الصناعة الربطانيين» يضاف الىذلك ما قدمته من 
خدمات عظية من وحة النظر الانجايزية فكاأت تتحرى عن رحال الاعال 
والشركات في كل البلاد وتحفظ لكل منها سجلات تحو ي كافة التفصبلات .ولذلك 
إذا ما اصدرت شر من الشركات حو الة مالية > فان البنك الانجليزي يستطيع 
حال ان بعرف ية هذه الموالة وهلبأمن انما أم لا. وهذايسمىفالمعاملات 
المااية « فول » لان البنك بكتب علبها « مقبولة » . وجرد فبول البنك لاجعلا 
فاب للتحويل لأن البنك مسؤول عنما . وبدون هذا « القبول » لا بشتري احد 
أبة حوالة تصدرها شركة أجنبية غير معروفة في سوق إعيدة عنها مثل سوق لندن 
او غيره . ولذلك يكون البنك الذي قبل الوالة قد أقدم على عخاطرة > ولكنه 
في الع_ادة ُء بقدم علا قل الاستفسار عن الش رك بواسطة فروعه الموجودة في 
تلك النطقة . وبمذه الطربقة ساعد نظام و القبر ل » هذاعلى تسيل نقلاطوالات 
الماارة رانجاز الاعمال بصورة ءامة » وبنفس الوةت سداد من فبضة مدينة لندن 
على التجارة المالية .ولم تستطع ابةدولة اخرى ان تعمل مثل ذاك لأن هذا العمل 
محتاج ا۵ فروع كثيرة في الخارج . 

وهىكذا قبت لندن مثة سنة وهي تحتل مر كز الرئاسة في الشؤون المالة 
والاقتصادية ف الما وکانت جع خوط التجارة العا هة تر من بين يدها 
ولذاك كثرت الاموال فيا واصبح من السهل المصول عليما دشروط خفيفة > 
ا جذب نحوها رجال الال من كل مکان . وكان عافظ بنك انجلترا يتلقی جيع 
المعاومات عن التجارة والشؤون المالبة من جميع أنحاء العام »و کانیستطیع نجرد 
إلقاء حة واحدة على-جلاته أن يعرف اطالة الاقتصادية لأية دولة من الدول. وفي 
الواقع كان في .بض الاحبان يعرف عنها أ كثر ما تعرف ححكومة تلك البلا . 
:وبواسطة التمنع في بيع او شراء التأمينات التي فيا مصلحة لكومة اجنبية او 


بواسطة اعطاء القر وض القصيرة الأجل » يكن الضغط على تلك المكرمة من 
الناحية السياسية . وهذه الألاعيب الالبة كانت وما زالت من افوى الاسلحة الي 
تستعملا الدول الاستعارية في الضغط على الدول الاخرى . 

هكذا كانت الاحوال قبل الرب العالمة > وكانت لندن مر كزالاميراطورية 
البربطانية ورمز قوتما ورخاما ‏ ولكن المرب قد احدئت تغييرات كئيرة 
وقلبت الاوضاع . لقد انتصرت امجلترا في المرب ولكنه نصر” كلفها وكلف 
لندن اساء عززة . 

أما ما حدث بعد المرب فسأفصه علبك في الرسالة التالية . 
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الدولار وال جنيه والرويه 
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قسمت الرب العا مية ( الاولى) العالم الى ثلاثة اقسام : اثنين منها بتحاربان 
والثالث على الاد ولم يبق أي نوع من التجارة بين الدول المنحاربة الا تجارة 
التجسس » ان أجزةا لأنفسنا وصف التجسس بالنجارة . وقلبت التجارة العالمية 
رأساً على عقب » ولكن اللفاء استطاعوا الخي في قسم من تجارتيم مع الدول 
الحايدة والمستعمرات لأنهم كانوا يسيطرون على الطر ق البحرة “ غير ان ذلك 
ايضاً كان عفوقاً بالاخطار بفمل الغواصات الا مانىة . 

صبت الدول المتعاربة جيع مواردها في اتون الرب وصرفت علبها امو الا 
طائكة »وبق انجلتر ا وفر نا كثر من سنة ونصف ولان حافاءها الافقر مني 
الاموال التي اقترضتاها من الاهالي ومن اسريكا ٠‏ حى أشرفت فرنسا على 
الافلاس » ولم تعد تستطيع مساعدة الآخرين . فحملت انجلترا العبء عنما لمدة 
صلة ودیع تقر با ¢ ولکن هي ابضاً اشرفت بدو رھ ا على الافلاس ف مارس 
۷ عندها استحق دفع مبلغ ٠ه‏ مليون جنبه لاولايات المتحدة . ومن حسن 
حظ انجلترا وفرنسا وحلفانيا ان دخلت‌امريكا المرب في هذه اللحظة اللرجة 
عنده| شق اي مورد مالي آلخر . وقد زودت الولايات المتحدة جیع اللفاءء 
منذ تلك اللحظة حت نبابة الحرب » بالاموال اللازمة لمجهرد الربي . وفك 
حصلت الولايات المنحدة على اموا اقنرضتهامن الاهالي بشكل قروض «حرية» 
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وفروض « نصر » وصرفت هذه الاموال بيذخ على جيوسا وعلى الملفااء . 
وکانت البيجحة ان اصدت امر یکا دابنة العام › دن 4 معظم البلدات الال 
کانت دیون امربکا على اوربا عندما بدأت الرب تقدر بخبسة لاف مليوتب 
«ولار ٤‏ وعندما انتېت المرب کانت هذه الديون عشرة لاف ملمون دولار. 

م يكن هذا هو الكسب الوحيد الذي كسبته امريكا من المرب » فاا 
بالاضافة اليه غت تجارتبا الارجىة على حساب التحارة الانجليزية والال اة »› 
واصبحت الآن تعادل التجارة الانجليزة . يضاف الى ذاك ان الولايات المتحدة 
قد معت ما يقرب من ثلئي الذهب الموجود في العام واصبحت تلك ميات ضخبة 
من اسم وسندات المحكومات الاجنبة . 

وھکذا اصبحت الولابات المتحدة في وضع مالي عتاز یکنا من افلاس اي 
باد آخر مجر د طلبما لديونها . وكأن من الطبيعي ان تحد لندن على مر كزها 
لديم كعاصة مالبة العام » ورغبت في تقل هذا المر كز الى نيوبوراك اغى مدينة 
في العام . وهكذا بدأ الصراع العنيف بين اصحاب البنوك والممولين في نيوبورك 
ولندن . وكل جماعة منهم تسندها حكومتما وتشد ازرها في هذا الصراع . 

نتج عن هذا الصراع ان ازداد ضغط امريكا فاهتزال نيه الانجليزي »و بستطع 
بنك انجاترا ان يغطي لته التي يصدرها بالذهب ؛ فبدا النيه بالتأرجح ما بوط 
وتبعه الفرنك الفرنسي . ولم يبق في هذا العالم القلتق - قوي كالصخرة - سوى 
الدولار الامريكي . 

بظن الواحد منا ان مثل هذه الظروف تضطر الاموال والذهب إلى ترك 
لندن والذهاب إلى نيويررك . ولكن ذلك لم بحدث . وبقيت الموالات وبقي 
الذهب الذي يستخرج من المناجم يذهب الى لندن. ول يكن ذلك بسبب تفضيل 
الناس للجنيه على الدولار “وان لانه ل يكن من السبل الحمول على الدولارات . 

لا بد انك تذكرن ما حدثتك به عن طريققة «قبول » الوالات التي 
اوجدتما البنوك البريطانية عن طريتق فروعبا ووكالاتما المنتشرة في جيع اناه 
العام . ول يكن لدى البنوك الامريكية اية فروع أو وكالات » اي انه أإيكن 
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عندم الوسائل الي کم من المصول على الوالات الاحنبة و «قوها»› 
ولذلك أخذتهمظم هذه الوالات طريةا الى لندن بواسطة البنوك الانجليزية. 
فاما بہت الننو ك الامريكبة هذه الشكلة بدأت حالاً في انشاه فروع ف 
ووكالات في الافطار الاجنبة وبنت لما دوراً حبك جذاية والكن برزت ها 
هنا صعاب جديدة . « فقبول » الوالات مل بتطلب رة وتران ورج ال 
مدريين لدم معاومات وافية عن الاحوال الحلية . وقد بنت البنوك الانجليزية 
هذه البرة وجعت هذه المعاومات على مر" مئة عام > فلم يكن من السمل ابداً 
الحا با في هذا ايدان . 

عندئذ تحالفت البنوك الامريكمةهع البنوك الفرنسية والسويسربةو امو لندية 
في جبهة واحدة ضد لندن ومع ذلك لم تحرز اي نجاح يذ كر .. ومع أن فر اسا 
دولة غنة حداً ودر دوا کہیراً من رآس الال الى الخارج » فلا ا FF‏ ایداً 
با لمتاجرة في الموالات . ولمذا استمرت الع رة بين نيويورك ولندث على غير 
طائّل . وسنة ٠۹۲٤‏ ظبر عامل جديد في مصاحة نمويورك . فقد عاد ال_ارك 
الا ماني الى سابتى عهده قبل التضخم المالي » فرجع رأس الال الذي هرب دائاالى 
سويسرا وهولندا اثناء النضخم الى البنوك الا مانية ( رأس الال برب داثاً في 
اوقات الأزمات والاخطار ) وانضبت الانيا الى البية المالية الار ية 
ضد لندن »> فاختل التوازن واخذت كفة اة بالرجحارى » لأن اعداداً 
كبيرة من الوالات الالية الامريكية يكن ان تبدل بحوالات مالبة اوروية 
دوت الاجة للمرور بلندن . يضاف الى ذلك ان العة الانجليزية م تكن 
مستقرة على حال . اي ان انيه لم ييكن له قيمة ذهبية لأنه كا خارج قاعدة 
الذهب . 

فزع رجال الال في لندن عندما رآوا ان معظم معاملات الوالات قد اننقل 
إلى نبويورك وحايفاتما الاوروبيات ولم يبق لندن إلا الفتات”. واول ما فكروا 
فيه لإبقاف ذلك هو تثببت قيمة الطنيه بالنسية للذهب ٬لأنذلكيجذب‏ معاملات 
الحوالات . رفملا ثبت اليه في سنة 1۹۲١‏ حسب سعره القديم . كان هذا 
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نصراً غظيما لرجال البنوك الانجليز وللدائنين » لأنه كلا ارتفع سعر اطنيه 
كلما زادت قة‌اموالمم . ولكن هذا الارتفاع قد اضر" با مصانع الانجليزة لث 
رفع اسار البضائع في الادج فاصبح من الصعب جداً عليما منافة المصانع 
الامريكىة والالمانة والىلاد الاخرى ف الاسواق الخارجىة . وتكون اناترا 
بذلك قد ضعت الى حد ما بصناءتپا في سبیل بنو کا او بالأحری في سببل حفظ 
ادما الالة في اأمورصة العامة . ارتفت فة انه »> ولکن تع ہلا 
الارتفاع ء6 تذکرن »> اضطرابات داحلة في انجلترا وب هذه الضرية الي 
حلت بالمصانع » فاننشرت البطالة واضرب هال الفحم اضراباً طويلا وحدث 
الاضراب العام . 

إ يكن بكفي تنيت قيبة اليه » لأن المكومة الانجليزيةڪانت مدينة 
لامريكا ببالغ طائة قد تطلبما في اي وفت . فاا طلبت الولايات المتحدة هذه 
الدیون تکون قد ا ركت بريطانا مر كا صعب واضطرتما إلى تخفيض فة 
امه مرة اخرى . ولتفادي ذلك رع ستانلي بولدون السبامي الانجليزي. 
المعروف الى نيويورك لمتفق مع الولايات التحدة على طربقة دفع ديون بلاده 
على اقساط . ولا كانت الدولالاوروبية مدينة لامر يكا فان الطربقة الى لعاطلة 
هذا الامر كانت في ان تجتمع هذه الدول وتنشاور ثم تفاوض الولايات المتحدة 
لتحصل على احن الشروط المنكنة. ولكن لمفة الجلترا على انقاذ النيه و الحافظة 
على زعامة لندن الالية لم نرکا ما القت التشاور مع فرنسا رابطااا وارادت ان 
تتفت مع امريكا بأسرع وقت كن وبأي ثن . لقد حصات على الاتفاقو الکن 
بعد ان دفعت الشن غالا وقبلت الشروط القاسية ااتى فرضتها المكومة 
الامريكية . وبعدها حصات كل من فرنسا وايطاليا على شروط افضل بكثيو 
خصوص ديو ما . 

استطاعت هذه الود المضنبة والتضحمات الطسة انقاة انيه والر كز 
ا مالي لمدينة لندن و لكن الصراع مع موبورك بقي مستمراً في جيع الاسواق 
العالمية . ولا كانت نبويورك تلك اموالاً خخبة بإنها اخذت تعرس قروةخاً 
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طوية الأجل بفائدة بسرطة > فاتحهت الما كثير من الدو ل التي كات في السابق 
نقترض من سوق لندن الالي ( ومنها كندا وجنوبي افريةبا واستراللا ) . فام 
تستطع لندن منافسة نيوبورك في مدان القر رض طوية الأجل . ولذلك مدت 
إلى اعطاء فروض قميرة الاجل لبثوك وط أوربا . وا كر معول في هذه 
القروض القصيرة الاجل هي خبرة البنلك رهذا من صالح لندن نظراً يرتا في 
الشؤون الالة وهكذاانثأت نوك لندن علاقات وثقة مع بنوك فيينضا. 
وعن طريقبا انثأت كذلك علاقات مع بنوك وط وجنوبي شرق اورا 
( الدانوب ومناط البلقان ) واستمرت نيوبورك كذلك بالقام ببعض 
الاأعال هناك . 

کان يسود هذه الفترة هياج مالي » ولا يسيب النافسة بين لندن ونىويورڭ» 
وثاني] لكثرة الاموال التي صبت في وربا ما كسب بعض الناس ثروات خيالة 
في وقت قصير . كان طربت الثروة برطاً مهدا . فثلا اذا حصل شخص ما على 
امتياز في يلاد ما لبناء ستكة حديد او إنشاء شي آخر »> أو حصل على أحتكار 
لصناعة الكبريت وبيمه»فانه بشكل شر لتتولى أمرهذا الامتازاو الاحتكار» 
وتصدر هذه الشرک اسا . وعلى اساس هذه الاسم تعطي بنوك نيويورك او 
لندن الكثيرة سلفات وهكذا بقعرض رجال الال ما حتاجون اله من دولارات 
من نبويورك بفائدة ۲ تم يقرضون هذه الاموال في برلين بفائدة ٠‏ ۶ وتصل 
الى فيينا بفائدة ۾ ر فبحصاوت بهذه الطربقة على ثروات ضخة في الوقت الذي 
م يعماوا فيه سيثاً سوى تحريك اموال أناس غرم . وكان من اشير هؤلاء 
الرجال ايفان كروجر وهو من السويد» ركان يعرف بلك الكو يت لاحتكاره 
صتاعته وبعه . وکان کروجر بتمتع في يوم من الابام دسممة رائعة » ولكنه 
ثبت اخیرآً انه لم یکن إلا شخصاً مزبفاً » وانه اختلس مبالغ كبيرة من الال . 
ولا احس بآنه على وك ان بکنشف امره انتحر . وقد واجه کث يرون غبره 
سن لالت االبر رت ابا جنه مشب اناي لمج 

افادت هذه النافسة الانحار أمر يكة وط وشرق أو ربا فائدة وأحدة . فقد 
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ساعدت هذه الاموال التي صبت فيا على أنعاش اوربا طوال السننن التي سبقت 
الازمة الافتصادية سنة ٠ ٠۹۳۹‏ 

في هذه الاثناء کانت فرنسا في سنة ۱۹۲۲و ۱۹۲۷ تعاني من تضخم مالي فہبطت 
قيمة الفرنك . ولذلك عد الفر نسيون الذين يلكوت نقوداً - وكل فرذي 
بورجوازي بلك سْبثاً من امال الذي وفره- الىارسال نقودم الى الارج خوفاً 
على ضاعما بسقوط الفر نك . واستروا بده النقود لمات كبيرة من الاوراق 
المالية والطوالات الاجنبية . وفي سنة ٠۹٣۷‏ ثبت مر كز الفر نك بالنسبة الذهب 
ولكن با بوازي مس قيمته الابقة . وهنا اراد كل حاملي الاوراق الالية 
الاجنبية قبديلها بفرنكات . فر جوا كثيراً لأن كل واحد منهم حصل على خة 
اضعاف عدد الفر نكات التي كان يلكا سابقاً . وبذلك لم يؤثر التضخم الاليعليهم 
ابدآً . وعندها فررت المكومة الفرنية أن تعمل صفقة تربح منهاء فاستر تكل 
الحوالات الالية الاجنبة والاوراق الالة وأعطت حامليما بدلا عنها فر نكات 
جديدة . وهكذا اصحت الىكومة الفرنسة غنبة جداً لحاز تما هذه الوالات 
والاوراق المالية . والواقع انها كانت تلك كبر عده منها . ولم ترغب في منافسة 
انجلترا وامربك على الزعامة ا 0مالىة > ك انها م تكن قادرة عليما غير انپا كانت في 
وضع ييكنما من التأثير عليها . 

الشعب الفر نسي لعب حذر ؛ و كذلك حكومته انهم يفضاون ارباحاً 
صغيرة مع تأمين اموالمم » على ارباح كبيرة ومخاطرة بامو الهم . ولذلك مدت 
الحكومة الفرنسىة يكل حذر الى افراض الاموال الزائدة عندها إلى شركات 
وبنوك لندنة بفائدة لا تزيد عن ./٣‏ وهذه الشركات والبنوك اللندنية اقرضت 
هذه الاموال بدورها الى شركات الانة بفائدة ه أو ١‏ / وهذه اقرضتما الى 
بنوك فیدنا ب ۸ أو ٩‏ / » واخيرآً تصل الى الجر ودول البلقان ب ٠١‏ / وتزيد 
الفائدة بزيادة الاخظار الى تتعرض ها القر وض »› ولكن بنك فرنسا فضل ان لا 
بخاطر ابد » وات بتعامل مع بنوك انجليزية مأمونة . بمذه الطربقة احتفظطت 
غرنسا بكميات كبيرة من الاموال ( با فيها الوالات المالية الاسترليتية الي 
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اشترتما ) في لندن ما ساعد الاخيرة كليراً في صراعها مع نبويورك . 

كانت الأزمة الاقتصادية في هذه الاثناء في تفام»واسعار المنتوجات الزراعية 
في هبوط . وبلغ مقدار بوط اسمار ااقیح في څریف ٠۹۳۰‏ اث ل( تستطم 
بنوك شري اوربا تحصيل ديونا » ولذلك لإ تستطع هي بدورها ان تدفع الديون 
التي افترضتها من فيبنا با لجنبمات والدولارات . وخلتق هذا ازمة اخرى في فيينا 
حى ان كر بنك هناك واممه كريديت - افستالت قد اعلن افلاسه . وهذا 
بدوره ايض أثر على البنوك الالانة واصبح مةوط الارك عققاً . وهذا يعني 
اضرارآً كبيرة ستلحتى برس الال الاميركي والانجليزي ؛ ولتجنب ذلك أعلن 
الرئىس هوفر مہلة لا يطلب من المدينين فما تسديد دیرنهم » وما فرص علرېم 
من تعويضات . إذ لو انه بصر على اخذ التعويضات لانبارت الانيا مالا . وبالرم 
من هذا الاحراء فان المانبا م تستطع دفع دیونیا قبلاد الاخری » واضطرت‌هذه 
لاعطاما مہ عائة . 

وهذا يعن ان الاموال الامجليزية الطائلة الى ستتقى انافرضت بةر وض‌صغيرة 
الأجل في الانيا قد حبست هناك او جمّدت» كا يقال في الأرساط الاليية . 
واصح بذلك مر كز البنوك اللندنية حرجا لأنه بيترتب عليما ان تفي بالتزاماما» 
و كانت تعتد في هذا الشأن على ما كانت ستسترده من الفروض الال انة . فخفت 
فرنسا وامر یکا لمساعدتا وافرضتاها مبلغ ٠۴۳٠‏ ملنون حنبه ؛ غير ان ذلك جاء 
متأخراً » فقد انقشر القلتق في الأو سط المالية اللندنبة . وعندما بحدث القلتى > 
یرید کل واحد ان بسحب امواله . فطار مبلغ ال ٠۳١‏ مليون جنيه إبسرعة . 
وجب ان تذ كري ان المنبه كان علىقاعدة الذهب ايان آي واحد بتطيع ان 
يطلب ذهباً بدل ال نيمات الي جلما . 

وارادت البكومة الانجليزية » وكانت وفتئذ حكومة عالية » أن تقترض 
اموالاً اخری من بنوك نیوبورك وباربس › فوافقت هذه على افراضہا علی‌اساس 
بعض الشر وط منها ان الحكومة الانجليزبة يجب ان تقتصد فيالامور المالبةوفي 
ادمات الاجاعية الخ .. كا اقعرحت تخفيض اجور المال . وبالطبع كان هذا 
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دخلا من قبل بنوك اجنبية في الشؤون الداخلبة لبريطانبا . فقامت حم واسعة 
ضد الكو مة المالية » ما دعا رىزي مكدوتالد ربس الوزارة الى ترك حزبه 
وتشكىل وزارة جديدة اغلبا من الحافظين › وسمبت هذه الوزارة « بالوزارة 
القومة» لمواجبة الازمة . وكان عمل رمزي مكدونالد بتر كه طزبه من اخطر 
الامو التي حدثت في تاربخ الركة العالية في اوربا . 

جاءت الكو مة القومة لانقاذ النبه » فحصلت على القروض الموعودة من 
فرنسا وامر بک > ولكنما مع ذلك لم تستطع انقاذ انيه » واضطرت الحكومة 
.في ۲۴ سبتمبر ٠۹۴١‏ الى التخلي عن قاعدة الذهب »> فاصح النيه مل غير ثابتة > 
وهبطت قيمته الى ٠١‏ لن ذهب أي انه اصبح بساوي ثلثي قيمته الابقة 

ان هذا اطادث رهزا التاريخ هامن » لايا يعنان ان الامبراطورية 
البريطانية على وك التفسخ بعد أن ربت ناية سرطرة لندن على اسواق العام 
المادية ولكن ماتوفعه الناس كان سابقاً لأوانه . 

أثر سقو ط انيه على عملات البلاد الاخرى التي كانت ت#تفظ بالنيمات 
الاسترلينية الورق على اعتيار انها ذهب »أذ كان كنا في السابتق تبديلمابالذهب 
ياي وقت. ولا م بعدبالامكان تبديل الاسترليني بالذهب ›وهبطت قبمته [٣٠‏ » 
هبطت قيمة العملات الاخرى » واضطرت هي ابضآالى التخليعن قاعدةالذهب . 

کان موقف فرنسا سلا ٤‏ اذ افادتپا سباستما الذرة الى سارت علبهاء فبا 
كانت امريكاوانجلترا لكان امو الا بمدةفيالمانيا ونحتاج الى نقود .كانت فر نا 
غلك مبالغ طائلة تتأف من حوالات اجنببة وفرنكات ذهبة . ولذلك حاولت 
كل من الحكومتين الأمريكية والانجليزية النودد لفرنسا حى تقف في جانبها 
ضد الاخرى » ولكن فرنسا المدذرة لإ تقع في الفخ وبقيت تلعب على البلين . 

جرت انتخابات عامة في امجلترا في اواخر سنة ٠۹۴١‏ فازت فيا « الوزارة 
افو مية» بأغلبية سصاحقة > وكان هذا في المقبقة نصرآً زب الحافظين وهزية 
ملكرة لزب الال . ومن اساب انتصار الحافظينان الطبقة البورجو از ية خافثت 
من ان تنحقق بعض الاشاعات التي راجت عن مصادرة حزب الال لأموالمم > 


OU 


وخموصا رمد ان غرد المحارة الانجليز التابمين لأسطول الاطلى لمدة قصيرة > 
ولذلك ابد جيع افرادها المكومة القومة الحافظة . 1 

وبالرم من الازمات والاخطار وسقوط الله > فأن الدول الثلاث‌الكبرى 
ار يا وبريطاتيا وفرنسا أو بالأحرى بنوك هذه الدول آم تستطع ان تنعاور 
مع بعضبا البعض . فكل" منهم بشتةل لتحسين مر كزه على حاب الآخرين > 
وکان بإمکا م ان تفقوا وبشکاوا رادو لايد من القتال على الزعامة ا 0)الية. 
ولكن كل واحد منهم اتبع طريقاً خاصاً » ومن الفريب ات بنك انجلترا 
استطاع ان تعد مر كز لادن ا قود وجح في ذاك الى حد بعيد بالرم من 
ان الجنيه لم يكن يتبع قاعدة الذهب 

عندما تخلت انجلترا عن قاعدة الذهب » باءعت ينوك الدول الاخرى الرسمية 
(وهذه تدعى البنوك ار كزية ) حوالات الاسترليني الالية الي كانت تتفظ 
لتحصل على ذ#ب بدا وكانت هذه البنوك تحتفظ ذه الموالات طوال هذا 
الوقت لأنبا كانت تتىكن من تبديلما بالذهب في اي وقت » ولذلك كانت تمتبر 
کہا ذهب . وعندما بيعت حوالات‌مالية كثيرة فجأة هبطت فة اله لسر عة 
١‏ / فانتهز المدينون ( ما فيم الحكومات والشركات الكبيرة ) هذه الفرصة 
وسدّدوا دیونهم بالذهب لانم بذلك بدفعوت اقل عا کان يتوج عليهم دفعه 
ب ۴٠‏ / » وهكذا انال الذهب على النجلترا 

ولکن اكثر الذهب الذي ارسل الى انجلترا كان من المند ومصر ؛ هاتان 
الدولتان الفقيرتان اجر تا على مساعدة الجلترا الغنبة » واستغلت مواردها لنقوية 
بر كز انجلترا المالي . لم يكن لها اي نفوة ول بستطيما الاعتراض وخمو ما 
ان انجلتر! مي الحتاجة . 

اما فصة الروبة في لهند في طوية وعزنة » على الافل من وجبة النظر 
اهندية. فقد ا على تغبير قيمتباوذاك لخدحة مصالح المحكومة 
البريطانية ورجال الال الانجليز . انني لا اريد احدثك طويلا عن امور العمل 
لأوضح لك ان المكومة البريطانة استطاءت في سنوات ما بهد المرب ار 
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تخسر هند مبالغ طائة . وفي سنة ۱۹۳۷ حدثث مثادة حامرة في المند حول 
تفببت قيمة الروبيّة بالنسبة #جنيه الاسترليني والذهب (وكان اليه ي ذلك 
الوقت مر قرطاً بقاعدة الذهب ) ٠‏ وسبب هذه المشادة ان الحكومة ارادت ان 
توت قيبة الروببّة بشلن واحد وست بنسات واراد الرآي العام المندي 
تنستہا دشلن واأحد واربع بنسات . فا)أشكة محد ذاتما قدعة » وقنحصر في أنه 
اذا ثيتت الروبية سمر أعلى أستةاد امحاب البنوك والداتنون وامحاب‌الاموال 
وأسّع الاستيراد من الارج ؛ ولكنما اذا تت بعر منخفض خف ” حمل 
المد ينبن وشحمت الصناعات الحلية والتصدير الى الخارج . وبالطبع نفذت‌اللكومة 
رآا برغم معارضة الشعب المندي › ولبتت الروبة بشلن واحد وست بنسات. 
واعتير كثير من الناس هذا الاسر اناا ماليا لانه في الواقع بعطي الروبية 
سعرآ ا كثر ا تستحتق ولم تعمل اية دو انكااً ني صلتها سوى انجلترا في 
سنة ٠۹۳٥‏ عندما ربطت انيه بقاعدة الذهب »> ولكنما كانت تريد من وراء 
ذلك الاحتفاظ بزعامتما المالبةفي العام > فكانت لذلك على استعداد التضحية باطياه 
كثيرة . اما فرنسا والمانيا وبقبة البلدانفكانت تقضل التضخم لالي على انكاشه 
وذاك من اجل تخفيف الضائفة الاقتصادة . 

کان رفع سعر الروبيةبعنيزيادة رأس الال الانجليزي المستغل في هند و يعني 
ايضاً عبا جديداً على كاهل الصناعة المندية لان اثان منتوجاتما ارتفعمت والام 
من کل هذا ازه بني اعباء“ جديدة على كواهل جع الفلاحين واصعاب الاراضي 
المدينن » لانه بارتفاع سعر الروبية زادت قيمة ديو خم . والفرق بن السعر ن 
اي بین ۱۸ بنا ر٦۱‏ بنساً هو بنسان فقط » ولكنه ينل ٠١٣٣‏ | من قيسة 
الروبية . فاو فرض نا ان مبلغ الديون الزراعبة في المند يساوي ٠٠٠٠٠١‏ مليون 
روبية > فإن زيادة ٠٢‏ / عليما تعني زيادة ٠٠٠٠١‏ مليون روبية » وهو مبلغ 
لبس بالبسيط . 

ان مبااغ الديون نفسما بالطبع م ترد » واا قيتېا هي التي زادت . فقمة 
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انقرد الابقية هي مقدار ما تستطيع شراوه | من قح وملابس أو اية بائع 
اخرى . وهذه القيمة توازن نفسما اذا سمح لا بذلك . فاذا سقطت فوة النقود 
الشسرائمة ساطت العبكة . واذا تبنت قيمة النقد بأعلى ما هي فهذا يعني ان تعطيه 
قوة شرائية اكثر ما بستطيع . وهكذا وجد الفلاح نفسه مضطراً الى ان يدفع 
فسا کبیراً من دخل في لسدید دیونه وفوائدها ٤‏ وان لا يبقی له إلا القلبل . 
فكان تثببت الروبيّة بهذ/المعر وجعل نسبتما للجنيه كنسبة واحد الى ستة عاملا 
كبيرآ في ازدياد الازمة الا#تصادية سوءآً في المند . 

عندما فصل المننه عن قاعدة الذهب فی سپتمار ٠۹۴۳۱‏ » فصلت الروبثة عنا 
أيضاً غير انا بقيث مرتبطة بالنيه > وبقيت نسبتها الي المنيه واحداً الى ستة کا 
كانت » غير ان ذلك يعني كبية اقل من الذهب . أبقيت الروبيّة مرتبطة 
بالمنيه الاسترليني حتى لا تنأئر رؤوس. الاموال الإويطانية المستغة في المند » لأنه 
لو ترركت الروبيةلوحدها لمبطت قسمتها “وهذا يسبب خسارة كبيرة لرأس الال 
الاسترليني . فل بخسر من وراء ذلك سوى الصالح الاجنبة الأخرى في المد 
كالامريكية واليابانية لسبب أنخفاض قيمتها الذهبية . وهناك كسب آخر جنته 
انجلترا من ابقاء الروبية مربطة بالنيه وهي انها مكنت الصناءات الانجليزبة من 
شراء المواد الام بالعمة الانجليزية » اذ كلا كبرت المنطقة الاسترلىنمة واتسعث 
ک) ازدادت وة انه 

دسقوط فة الروبنة تيعاً للجنبه ازداد سر الذهب بطبيعة الال » لأرث 
الواحد بستطيع شراء روبيات أ كثر بنفس الكمية من الذهب . وهذا ما دعا 
الناس الذين يواجون ازمة اقتصادية أن يبيعوا كل الذهب الموجود عندم جما فيه 
اللي ليحصاوا على روبيات ا کثر فیسددوا دیونهم . وهکذا دآ الذب بتسرب 
من جميع انحاء البلاد الى البنوك ومنما للندن . وبهذه الطربقة تسرب فم كبير 
من ذهب المند الى انجلترا وما زال بتسرب . أن ھ_ دا الذهب »> بالاضافة الى 
الذهب الذي جاء من مصر › هو الذي انقذ بنك انجلترا وبر كز بريطانيا 
الملالي ومكسما من تسديد ديونا التي استدانتما في سبتمير 1۹۴۳١‏ من 
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امر یکا و فر ف 

ومن اامجيبحقاً انه في الوت الاضر الذي تحاول كلبلا العام غنيما وفقيرها 
ان تعتفظ بالذهب الموجود عندهاء تعمل المند عكس ذلك ناماً . لقد خز ”ن تكل 

من الكو متين الامريكبة والفرنسية مات كييرة من الذهب » بعد ان مر 
بطرق ملو ةمنذ انأخرج من المناجم حت دفن في خزان لرك تمت الأرش. 
يضاف الىذلك ان كثيراً من البلاد ومن جلتماانجلترا منعت اي واحد من‌اخراج 
الذهب منها . فكانت الجلترا ر رمي من وراء فصل اتمه عن قاء_دة الذهب الى 
الحافظة على الذهب الموجود عندها بنا تعمل المند الععكس منذلك تاماً ءلأن 
السباسه الالبة التي تنبعها خاضعة أصلحة النجلتر' . 

كثيراً ما بتحدث الناس عن كديات الذهب والفضة الموجودة في اند . وهذا 
صحيبح بالنسبة للاغنياء > ولكن اغلببة الشعب افقر من ان تخزن اة جواهر 
ويوجد عند بعص المزارعين الذين بعتبرون أحسن حال من غيرم بمض الو اهر 
التي تکو ”ن جل“ ثروتيم > اذ انه م بتيسر لمم التعامل مع البنو ك . وفد تلاشت 
هذه اللي الصغبرة عندما حلت الأزمة الاقتصادية وارتقعت اسعار الذهب فاو 

كانت في المند حككومة وطنبة لنعت أخراج الذهب من البلاد لأنه هو الراسظة 

الدولة الوحيدة المعترف با في المعاملات المالية . 

ولنرجع الآن الى قصة الصراع بين الجنيه والدولار ؛ استطاع بنك النجلترا 
بهذه الطر بقة وطرق اخرى - حاجة لذ كرها - أن بقوّي مر كزه . وقد 
صادفه في آوائل سنة ٠۹۳۲‏ حظ كير أذ حصلت ازمة في بنوك الولايات المتحدة 
يسبب تجميد قم ن امراف ااام » فاضطر ڪئير من الاءر يکين لييع 
«ولارانم و#راء صندات استرلينبة . وهكذا حصلت المكومة البريطانية على 
حوالات مالية أجنبية إالدولارات > ثم ارسلتها الى بنك المحكومة في ندوبورك 
واسنبدلتما بالذهب » لأن الدولار كان على قاعدة الذهب » وستطي عكل واحد 
أن يطلب ذهباً بدلاً عنه . وذ الطريقة ارتفع رصيد الذهب فيانجلترا دوت 
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المساس او الاضرار بالنيه او تتزيل قيمته . ولمااصبحت لندن تلك كل هذا 
الذهب وهذه الموالات المالة »> رجعت الى سابق عيدها كمر كز مالي السوق 
العالمبة . اما نبويورك فقد هزمت ٠‏ موقتاً على الأقل » ببب الازمة الي اصابت 
پنو كما والي اضطرت لاف البنوك المغيرة إلى الافلاس › كا حدثئتك 
ul‏ 
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فشل العالم الرأسمالي في الاتحاد 


۱۹۴۳۳ يولبو‎ ٨ 


ما اطول الةصة التي رويتها لك عن التنافس والناورات » وكل ما اخشاه هر 
ان لاتشكربيعلها | أنها عبارة عن سبكة معقدة من الرامرات الدولةبشكل 
مجعل اخروج منما أ كثر صعوبة من الدخول فيا . ومع ذلك فقد حاولت ان 
اعطيك فة عة سريعة لأن اكثر ما جدت في هذا اليدان يى خاق لا 
بړی ضوه الشمس . 

بلعب رجال الال والبنوك في هذا العام دور هالا حتی ملوك الصناعة انف م 
ولات اياهم > واصبح رجال البنوك الكبار م وحدم الذين يسيطرون على 
الصناءة والزراعة وس كك الدید ووسائل النقل واللمحکكومات نفسها . ذلك ان 
الصناعة والتجارة > مع تقدمما وازدهارها > اصبيحت تحتاج الى مزيد من الال » 
والبنوك هي مصدر هذا الال . واغلب الامال E‏ 
الانتراض ولو م ي توسع فی الاقرا او لتل مته تتس في 
ويستطيعوا مواعة هليم . وليت ملبة الاقراض هذه سرعة لاصماب بنرك 
فحسب ؛› ولکنها زد من سيطرتمم على الصناعة والزراعة . فتستطيع البنوك 
أن تدمّر رجال الاعال وترتعمهم على قول الشروط الي تفرضها مجر د امتناعاعن 
افر اضهم او بطالبتهم بنسدبد الديون في لظة حرجة . وهذا النوع من الضغط 
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نمه في الباة الداخلبة لكل باد وفيالباة الدولبة ايضاً » لان البنوك ار كزية 
الكبرى تقرض الكو مات في ختلف البلدان وبذلك تتكن من الضغط عليها. 
وھکذا نری پوك نیوبورك تسیطر على کثیر من حکومات امریکا الوسطی 
واطنوبية . 

رمن ابرز خصائص‌هذه البنوك الكبيرة انها تربح في اوفات الرواجوالكساد 
علىالواء» اذ انها في ارقات‌الرواج تشارك فيالرخاء العام و تتدفق علمها الاموال 
فتعود وتقرضها بفوائد مربحة . اما في اوقات الكساد والازمات فانيا تقض يدها 
على اموالما ولا تخاطر ما ( وبذلك تضاعف حدة الأزمة › لأن الأعال لا عكن 
ان تستمر بغير الاقتراض ) . ولكذها تكب من ناحة اخرى : إذ هبط اسعار 
كل شيء - الأراضي والمصانع .. الخ وتفلس كير من الصناعات . وهنا بأتي 
البنلك وبشتري كل شيء بأمخس الامان ! ولمذا فإن مصلحة البنوك تقضي الب 
تکون هناك دورات متتابعة من الرخاء والكساد . 

رفي خلال الازمة الاقتصادية العالمة الالية > ظلت البنوك الكبيرة ناجحة 
توزع ارباحاً طببة . حقاً لقد افلست لاف البنوك في الولايات المتحدة وبعض 
البنوك الكبيرة في النمسا وا انيا »> ولكن 'كثر البنوك التي افلست في أمريكاهي 
البنوك الصغيرة » وبظمر انه لا بد وان يكون هنالك عبب في نظام البنوك في 
امريكا. ومعذلك فقد استمرت البنوك الكبيرة في نيوبورك بأها ما على ما برام؛ 
و كذلك الال في انجلترا حيث م يفلس فيها اي بنك . 

واذن فرجال البنوك م السادة في المالم الرأممالي اليوم » الأمر الذي حدا 
بكثير من الناس ان بطلقوا على هذا المصر امم «العصر ال الي تبيزآً له عن العصر 
المناعي الذي سبقه . ونلاحظ وجود ال لبو نيربين في الدول الغربية وخصوصافي 
مركا “ ويعجب الناس بهم كثيراً . ولكن اصبح من الواضع ان هذا دالففی 
الفاحش » ما هو الا سراب خادع وانه لا يفترق عن اللصوصة والتزور إلا بأنه 
على نطاق واسع . فالاحتکارات الأذخمة تسحتی کل المنشآات الصغيرة » والنللات 
المااية الكبيرة نسلخجاود الفقر اء الذين محاولون استغلال اموالمم فها . وقد فضح 
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بعض رجال الال الكبار في اوروبا وامريكا منذ وقت قريب » ولم تكن هذه 
الفضبحة ٤ا‏ بحب الانسان ان براه . 

لقد رآبنا كيف ان الصراع على الزعامة المالة بين انجلترا وامريكا قد انتهى 
حى الآن بفوز مدينة لندن . ولكن ماذا كانت مُرة هذا الفوز ? ان رة هذا 
النصر الي استغرق الصراع من اجلما | كثر من عشر سنوات ؛ أخدت نتلاشى 
شبثاً فشبئاً . لقد كدت التجارة الدوللة »> وهبطت مع الكساد الاربا المأتية 
عن طريتى الزعامة الالة وقلت الموالات الالىة وبنةسالوفت هبطت اسعار 
التأمينات وقل اصدار الاسم والتأمينات الديدة . ومع ذلك بقيت الفوائد 
المتحقة على الديون العامة واحاصة على ما هي علبه»واصبح من التعذر علىالدول 
المدينة ان تدفعما . ولا لم يكن بد“ من القبام بالتزامات دولية» كثر الطلب على 
الذهب . ولكن الذهب اأخذ ينتقل من البلدان الفقيرة الى البلدان الفنية ذوات 
العملات المسنقرة . 

غير ان تجميع هذا الذهب وهذه التروات - يضاف اليما التقدم الصناعي - 
م نفع أمريكا كثيراً عندما اشندت وطأة الازمة . وهكذا اصبحت تلك البلاد 
الكبيرة ذات الفرص الذهبية والتي اجتذبت الرجال والذساء م نكل حدب وصوب 
بلاد الأس والقنوط . لقد ثبت فساد رجال الاعال الكبيرة الذين حكمو! البلاد 
وتقلقلت الثقة في زعاء الال والصناعة . واصبح الرئيس هوفر »> صديق رجال 
الامال الكبيرة » مكروهاً من الشعب » وعندما اجربت انتخابات الرئاسة في 
نوفمبر ۱۹۴۳۲ سقط وجح بدله فرانکلین روزفلت . 

تعرضت اريك في اوائل مارس ج۹۳٠‏ لأزمة مالية جديدة » ما اضطرها 
ال التخلي عن فاءدة الذهب و تخفيض فة الدولار بالرغم من ان امریکا کانت غلك 
من الذهب أ كثر من أيةدولة اخرى في العا . و كان القصد من هذا التخفقيض‌هو 
تخفف العبء عن كاهل الصناعة والزراعة وتحسين‌حالة المدينين على حساب‌البنوك 
والداثنين . وكان هذاهر عكس ما صلته بريطانيا في المند تامأ برغم معارضة 
الشعب المندي الاجاعية . 
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وبذلت الدول الرأممالية عاولة اخرى التعاون على حل مشا كأها » فعقدت 
مرآ اقتصاداً دولا في يوننو ۱۹۳۳ في لندن »> وتحدث المندوبون عن « الما 
الذي يغمره الفزع» وحذروا من انه « اذا فشل المؤعر > فان ذلك قد يؤدي الى 
تداعي البناء الرأسمالي كل 0 وبالرغم من كل هذه الاخط ار وااتحذيرات فقد 
عجز ت الدول المظمى عن التعاون » وظلت كل واحدة منها تحاول ان تشق 
طريقبا بنفسها . وهكذا فشل المؤعر واخذت كل دولة تتبع سباسة اقتصادية 
وطنبة خاصة با 

كان من المستحيل بالنسة لانجلترا مثلا ان تفي نفسها بنفسما ؛ ما دامت لا 
تنتج الطعام اللازم ها » وما دامت الامات اللازمة لصناعتما تأتما من الادج. 
ومن اجل ذلك عمدت النجلترا الى الاخذ دسباسة افتصادية وطنبة على اساس دشل 
الاميراطوربة كلما بقصد جمل الامبراطورةة البريطانة وحدة اقتصادية واحدة 
او كتك استرلينبة واحدة . ولذلك عقدت الجلتر مؤتراً اقتصادياً للامبراطورية 
ف اوتاو ا سنة ٠۹۳٣‏ » ولكن‌صعوبات حة واجہت هذا المرْعر »اذٍتکن کندا 
ولا اسارالا ولا جنوب افريقبا مستعدة نضحي جصالبا من أجل انجلاراء و كان 
على انجلترا ان ترضخ لبعض طلبات هذه الدول . اما المند فقد جعلتم | انجلترا 
توافت رممياً على تفضيل البضائعالانجيزية على غيرها بغْض النظر عن معارضة الشعب 
المندي الواسعة لمذا الوضع . وقد اظرت الموادث التالية ان اتفاقية اوتاوا م 
تنجح وان الاختلاف كان موجودا بين افطار رابطة الشعوب البريطانية و انجلترا 
وبين المند وانجلترا . 

وني هذه الاثناء ظرتبوادر خظر خر دد صناعة الامبراطو رة الريطانية 
و أسواقبا ؛ فقد بدأت المنتجات اليابانية الرخيبصة نتدفق في كل مكان » وكافت 
رخبصة جدآً بحبث لم تستطع اية رسوم جمر كية ان قنع دخو ها . وكان هذا 
الرخص برجع الى هبوط قيمة ال «ين'» وإلى تفاهة الأجور الي تدفع الفتيات 
العاملات في المصانع المايانية » وإلى المساعدات الالة التي كانت اللكومة نقدمبا 
الصناعات »و إلى ان شر كات النقل البحري البابانية لا تأخذ إلا اجوراً سيطة . 
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وبنفس الوقت هنالك حقىقة لا کن انکارها “ وهي ان الصناعة البابانة كانت 
مقندرة بعكس كثيو من الصنإعات الانجليزية اني أ كل الدهر ليما وشرب 

ولا فشلت الرسوم ابر كبة في منع البضائع البابانبة مدت انجلترا إلى اغلاق 
بعض اسو افا اغلافا سكا في وجه هذه البضائع أو الى عدم الماح ها بالدخول 
إا یکات عحدودة . ولکن اذا منعت البضائع المابانية من دخول الاد 
الاخري» فاذا يصيب مناعات البابان الضخمة? إما أن يتحطم كيانها الافتصادي 
كل » وامًا ان تعمد الى فتح اسواق جديدة ها ؛ ما يسبب تناف تجاري) عنيغاً 
قد يؤدي الى المرب. هذه هي المراحل التي لا بدمنما فيعالم المنافسات الرأممالية . 

وعلى تفس المنوال » اذا اغلقت الاسواق البريطانية في وجه البلاد الاوربة 
الأخرى › فہذا يعتى خراب هذه البلاد . ولذلك فاننا نرى أن اية خطوة تتخذها 
ية بلاد في سبيل صاطما الحاص يزذي البلاد الاخرى والتجارة الدولية » وبقود 
ال الاحتكاك والاضطراب ت 
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الثورة في اسبانيا 


يولىو ۱۹۴۳ 


انتقل الآن من الديث الطويل الممل" عنالازمة الافتصادة والعالمةو كساد 
التجارة الى الديث عن مسألتين هامتين حدثتا مؤخراً وها : الثورة في اسبانيا 
وانتصار النازية في الانيا . 

وتقع كل من اسبانيا والبرتغال في الناحبة المنوببة الغريية من وربا » وقد 
لمبتا دوراً هاماً في الناريخ الاوري والا مي »> وانكتا واا في مغامرتيا 
البناء الامبراطوربات وبين كانت دول غرب اوربا تتقدم صناعاً في القرك 
التاسع عشر » بقيتا على ما هما عليه من التأخر » تسبطر عليها الرجعية والكنيسة . 
انتصرت اسبانيا على نابليون » ولكنما م نستفد من الافكار الي اطاقتا الثورة 
الفر نسية من عقالما . فببا خلصت فرنسا نفسما من الاقطاع وغيرت نظام ماكية 
الأرض فيا » بقيت اسبانبا به افطاعية » بلك فيما النبلاء الاراضي الشاسعة 
ويتمتعون بجميع انواع الامتيازات الاصة . وكانت الكتية الرومانية 
الكائوليكية مسبطرة ناما على الدين والارض والتجارة والتعلم . كانت‌الكتيسة 
اكير ملاك للارض وتقوم بالنجارة لسا على اوسع نطاق » کا كانت تسيطر 
على التعلم سبطرة تامة . 

كان ضباط اليش طبقة خاصة لما امتباز اتا . وكانت نسبة الضباط الى انود 
عالية جدآً : واحدآً الىسبمة! وكان انقفو نيتألفو من عناصرتقدمة ومتحررة» 
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ک) ان ح رة العال النامة كانت منقسمة الى نقاييين واسترا كين وفوضوين . 
ولكن اللطة القبقة كانت في يد الكنسة واطيش والنبلاء . رقامت ح ركاته 
انفصالية قوبة في كاتالو نيا وباسك في مالي البلاد . 

كانت كل من اللكومتين الاسبانية والبرتغالية أوتوفراطية ملكية هما برلان 
ضعيف . والبرلان في اسبانبا بدعى « كورتس » . وتأسست في اربع الاخيرمن 
القرن التاسع عشر في اسبانيا حكو مة حهورة لمدة قصيرة > رجع على اثر أنتبانما 
الك بكل ماله من اوتوفراطية . وكانت نترجة المرب بين اسبانيا والولايات 
المنحدة الامريكة في سنة ۸۹۸ ان خسرت أسبانبا معظم مستعمر انما فلم يبق 
ها سوی فم من مرا کش ۰ 

أما البرتغال فكان 4ا مستعمرات فيفر ةما بالاضافة الى ما ما في اهند»مثل 
جرا أمقط اللك عن عره في البرتغالسنة ٠۹٠١‏ واعلنت المهورية. ومنذذلك 
الوقت حدئت عدة ثورات »> منما الملكة التي حاولت ارجاع الملك » ومنها 
البسارية التي حاو لت التخاص من الد كتانوربين والمحكومات الرجعية. اما اجج 
المهوري فقد استمر » ولو انه كان وافعاً في معظم الاحيان تحت قبادةعسكر ية. 
وغد انحازت البرتغال اثناء المرب العامة ( الاولى ) للحلفاء وخرجت متها 
بديون كيرة جعلتبا تشرف على الافلاس . اما الحكومة الالة فهي حكومة 
رجمبة جداً تيل نحو الفاشة > وقطبتق هذه السياسة على مستممراتما في حارج . 
ففي جوا ملا قضت على كل فشاط عام وحرمت الاهالي من جميع انوع اطرية. 

اما سانيا فقد بقبت على الاد اثناء الحرب‌العالمة عا افادها كثيراً “فكانت 
تع لكلا الفر بقن المتحاربين البضائع والمهدات ٠‏ فانتشرت فا الصناعات 
وانتعشت . ولكن ما كادت المرب تنتهي حى حصلت ازمة افتصاديةوانتشرت 
البطالة واننشرت القلاقل معبا . وفي سنة 1۹۲١‏ وفعت حرب ألريف فير كش 
والتي انتصر فيا الامير عبد الكرمم على اليش الاسبانيانتصارا بارأ ؛ ولم يفلته 
من يده سوی اليش الفر نسي الذي قدم بأء_داد ڪب يرة وخاص فنا من 
مراكش لأسبانيا . وظهر اثناء المرب الراكشة برو دي رفيرا واصبح 
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د کتاتوراً في سنة ٠۹۲۳‏ وعطتل الدستور . وقد استمر في الج ست سنوات» 
ولكنه اخذ في النهابة يفقد ثقة اليش به فاضطر للاستقالة سنة ٠۹۲۹‏ على اثر أزمة 
ماللة . وكان اللاك ألفونو طوال هذه السنوات موجوداً فيالبلاد بسندالعناصر 
الرجعبة ومحاول تثيدت مر كزه ونقرذه . 

يتميز الشعب الاسيافي مله إلى الفر دية » ولذلك كثيرآ مها كنانرى ان 
ختلف فثاته في نتزاع مستمر ومنذ ءصر با كونين » مالت الطبقة المامة الى 
الفلسفة الةو ضوبة » ولم تعجيهم النقايات المالية الي كانت سائدة في ذلك الوقتفي 
كل من اتجلترا وألانبا . وقد آلف هؤلاء الفوضويون - النقابيون منظمة قوبة 
في كاتالونا. وكانت هناك منظات تقدمة مثل الديقر اطبين‌الاحر ار والاشتراكين 
والشوعين الذي اخذوا في الازدياد . أيدت كل هذه النظات فكرة المحكومة 
الجهوربة. و كانت التجارب القاسية التي لاقتما على ايدي الد کتاتور برو دي‌رفيرا 
من جل الاسباب التي ألفت بين قاوبما وجعلتما تتعاون مع بعضما البعض فيحزب 
جوري . 

وكان اول تجاح ساح احرزه امهو ريون في الانتخابات البلدية الي اجريت 
في سنة ٠۹۴١‏ . وكان هذا لوحده كافياً لإخافة الملك ( الذي كان ينتعب إلى 
عائلتي البو ربون والمابسبوج ) فهرب من البلاد بسرعة.أعلنت المورية وقشكات 
حكومة موقنة في ٠١‏ أبريل ٠۹۴١‏ . وهكذا عت الثورة دون اراقة الدماء . 

ان الثورة الاسمانية تشه إلى حد كير الثو رة الروسة الى حدثت فيمارس 
٠١۷‏ . اذ أن النظام الملكي في اسبانيا كان عفتاً کا کان في a‏ القصربة . 
رلذلك تداعی دون ان يذل خصرمه اي هود . وي کلا الحالن كانت ااثررة 
نشل الحاولة القضاء على الاقطاع ولتغيير نظام ملكبة الاراضي »> وفي كلا الاين 
جاء «مظم الضغط من الفلاحين الفقر اء . وكا كانت الكنيسة في روسيا ها سلطة 
واسعة وتعتبر عبثاً ثقبلا » فقد كانت كذلك في اسبانيا. انتجت كل ٠ن‏ الثو ر تين 
اوضاعاً غير مستقرة » واخذت كل طبقة من الطبقات تشد" من ناحتما . فامت 
عدة اضطرابات سدّبما الممين تارة والبار تارة اخرى. وقد انتج عدم الاستةر ار 
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هذا في رو سا ثورة نوقبر SE‏ مستمر ا کا کان . 

في الدستور الاسباني اسّباء طربفة : ينص الدستور على انتخاب مجلس وأحد 

فو ررقن ريسل الم عن الاب . ولا محتى لارئيس ان يعلن المرب 
e‏ . ا ان جيع الاتفاقبات الدولية اني تقيد في عصبة 
الامم وتوافى عليها اسبانيا تعتبر بصورة آلية قانوناً اسباناً . واذا ما تعارضت 
مع القوانين التي قسن" في اسباتيا فنا تلغيما . 

وقد وصفت حكومة المهورية الجديدة بأ «يقراطية بسارية معتدة فا 
طابع الاشتراكية . وكان رئبس الوزراء واطجا كر الفعلي مانول آزانا . وکان 
على الحكومة ان تواجه مشاكل صعبة : الأرض والكنيبة والميش . وقد سن 
الكورتستشريعات لكل من هذه الامور» ولكن شيثا منها لإينفذ .فالنشريع 
الحديد مثلا بنص على انه لا جوز لأي انان ان يلك اكثر من ه۲ Ê‏ 
الارضص التي تسقي بالماء »> ولا جوز الاحتفاظ يذه المساحة إلا" اذا بقي صاحپا 
بزرعا . ومع ذلك بالرغم من هذا التشريع فقد بقيت الافطاعيات على ما كانت 
عليه فيا عدا متلكات اللك وبعض النبلاء الي صودرت هنهم . 

آم الكورتس متلكات الكنية »> ومع هذا فلم بنفذ هذا القانون . واذا 
استشنبنا بعض القدو د التي وضعت على الكنبة فيا مختص بالتعلم » فإن حريتما 
لم تصب بسوء . اما امتيازات ضباط اليش فقد الغيت واحيل عدد كير منم 
على التقاعد معاسّات ضخمة . 

حدثت اضطرابات في سنة ٠۹۳۲‏ قام بها الفوضويون النقاببون في كاتالو نيا 
وقد اخضعتما ا حڪومة کا فام البمينيون باغطرابات اخرى في آخر السنة 
ولکنہم ا پنجحو' . 

قامت اللكومة في اولىسنيما بأعال لا بأس بها وخصوصاً في ميدان التعلم» 
كم انما بدت تحاول حل مشكة الاراضي وتصسين حالة المال . غير أن التقدم في 
اصلاح نظام الاراضي كان بطيئاً ولم يعجب الفلاحين . و كانت العناصر الرجمية 
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وذوو المصالح خلال‌هذه الائناء ماربصین ينون الفرص للايقاع بالكو مة الي 
تعاملہم الا بالاطف واللین 


ملاحظة ( نوفیر ۱۹۴۸) : 

دت سنة ٠٣٣‏ تكتل العناصر الرجعبة فياسبانبا وبذلك حصلت الا حز اب. 
اليمينية على أ كثرية القاعد في الا نتخابات اني اجربت تلك السنة .فشكات حكومة 
رجعبة أوقفت قفت الاصلاح الزراعي وزادت من فوة الكنيسة وعدلت عن اسا 
كثيرة قامت با الحكومة السابقة بقة » ما دعا احزاب السار ان تتكتل وتتحد. 
لتقاوم هذه الرجعة . فحدثت اضطرابات في جع انحاء اسباننا فيا کتوبر ٩٩۳٤‏ 
ولكن اللمحكومة حكنت من اح مادها. غير أن القوى البسارية استمرت في تحكتلما 
فشكات جبهة شعبية مؤلفة من الممتدلين والاشترا كيين والفوضو بين والثيو عي ٠‏ 
واستطاعت هذه اطبة فى فبراير ٠۹۳١‏ الةوز في أنتخابات حلاس الكررتس 
وسكات حكو مة جدبدة وشعر المع ان هذه اطٰڪومة ستتخذ احراءات 
جر يثة للل مشكلة الارض وأاحد منساطات الكنيبة وانما لن تتاون معذوي 
المصالح ك) تهاونت معيم الحكومة العتدة السابقة . ولذاك نثأ التزاع > وقررت 
قوى الرجعبة ان تضرب ضربتها “ فاستعانت موسو لى والمانبة النازة وحصات. 
على مساعدات مها . 

بدأت الثووة في يوليو ٠۹۳٠‏ بقيادة الترال فرانكو في مركش الاسبانة 
مساعدة الجيش الغربي الذي اعطي وعدا باستقلال مركش الاسبانية نظير هذه 
المساعدة. وكان ضباط اليش ومعظم افر اده منصف فرانكو ؛فبقيت الكو مة 
دون احد يدافع عنما . عندئذ استنحدت المكومة بااشعب وطلبت مئه اف 
ار ی باي ئی ن بابد اا ع ما ا ب . وقد لى الشعب نداي 
الحکكومة دد بشکل رائع وخصوما في مدريد وبوساونة . وبذلك انةذت الكومة 
وانقذت الورة » غير ان فرانکو استطاع الاستبلاء على مساحات واسعة من 
اسباننا . 
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ومنذ ذلك الوقت استمرت المرب بينها “ففرانكو يتلقى الاعدات المائة 
من ايطالبا وا لمانا اللتين زوهتاه با لوش الكبيرة والطائرات والطبارين والذخائر. 
والنكومة اأنضم الى صفوفما متطوعون من الارج » وبنفس الوقت استطاعت 
المحكومة ان نشىء جيثاً متازآ .اما الحكو متان الانجليزية والفر نسية فقد أتبمتا 
سباسة عدم التدخل » وهذا بعني بالقيقة ان سياستها هي مساعدة فرانكو . 

كانت المرب الاسبانية ملدثة بالمآمى › فقتل فما اتاس كثيرون نتبحة قصف 
الطائرات الايطالية والالانية الي كانت في خدمة فرانكو ماسيسطره ها التاريخ 
مداد من الفخر . بطر فرانكو في الوقت الاضر على ثلائة ارباع اسبانا ٤‏ 
ولكنه اوقف عند حده بقضل دسالة حكومة الجمهورية وقوتما . أما أ كثر ميه 
تعاني منه المحكومة فيو فة الطعام . 

تعتبر المرب الاسبانية أ كثر من تزاع علي .انها ثل الكفاح بين الديقر اطية 
.والفاسة » ولذلك اجتذبت اليما أنظار الناس وعطفهم في كل مكان . 
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انتصار الناز بة فى المانا 
بولنو ۱۹۳۳ 


فاجأت الثورة الاسبانية بعض الناس ٤و‏ لكنما بالقيقة لم تكن مفاجأة ابداً . 
اها نقبجة طبيعية انط الاشاء » وسبتق اث تنبا بها المر اقبون . لأن التالوت 
المؤلف من الملك »والاقطاع والكنيسة قد اكلعلبما الدهر وشرب واصع عفنا 
جدآً لبس له من القوة والول شيء . وم يكن جاري بأي حال من الاحوال 
الظر وف الديثة» ولذلك فقدكان بشبه غاماً ابر ة الناضحة الى سرعان ماتسقط 
جرد لسا . بوجد في المند بقابا اقطاع من عصر ول“ زمانه » ولا بد انما زاثة 
لسر عة ذا لم قدمپا دولة أجندة. 

اما ااتغيرات ت الي حدثت في الانيا فإنها من نوع مختلف اما » و لبس منك 

فی انا هزت اوروبا زا عنبقاً اذمل الاس » ا يستطع احد اث يمدق كيف 

ان معا مثافاً متحفز ا كالشعب الا اني يكن انينغمس في اهال وحشةبربرية. 

انتصرهتار و انتصرت معه‌النازبةفي ا مانيا. وكانوا ددعو ت‌الناز ربن بالفاسدی » و کان 
نصر م بالقىقة نصراً لارجعية» وخذلاناً او رة ا لمانا سنة ۱۹۱۸ وما تعها . نعم ٤‏ 
ان جيع عناصر الفاعية تجدينها في اهتارية > تجدين فبا الرجعية امنبفة > وعداء 
ليع العناصر المعتدلة وخصوماً الال . ومعذلك في اكثر من جرد كوا 
رجعية > فإنها تعتءد علىمشاعر الماهيرا كثرعا تعتمد علما الفاسية الايطالة . ولم 
يكن العال هم اصحاب هذءالثاعر > ونا هي الطبقة الوسطى الائعة › المصادرة 
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املإ كا واي انقلبت إلى طبقة ثورية. 

حداتك عن الفاشة الابطالبة في رسالة سابقة » وبنت لك انا نشأت عندما 
تعرضت دولة رأممالية تجتاحما ازمة افتصادة الىثورة اجتاعة فأرادت الطقات 
الرأسماللة ان تحمي نفسها بآن خلقت حر سعبية نوانما الطبقة الوشطى الفقيرة 
واستعملت لاتضلل شعارات ضد الرأعماللة وذلك لى تجذب انظار الفلاحين 
والمال غير الواعين . وحالا يقسلم الرأسماليو نزمام السلطة فيالدرلة فانم لون 
جع المنظات الديقر اطبة ودسحقون اعداء م وبقضون على يع المنظات المالة 
وهکذا برنكز حكميم في العنف > ثم بطو مؤيدي الطبقة الوسطى مض 
الوظائف في الدولة الديدة > ويدخاون ثا من التو جه على الصناعات . 

اننا نجد كل هذه المسائل تحدثفي الانيا كا هو متوقع. ولكنالفاجأة كانت 
في النأبيد الكبير الذي لقسته والعدد الكبيرمن الناس الذين سايروا هتار وأنضوا 
الى صفوفه . 

انتصرتالرجعية النازبةن‌مارس ٠۹۳۴۳‏ ؛ ولكني سأرجع إلىالوراء واحدئك 
قلیلا عن تاریخ ال ر و كيف بدأت. 

كانت الثورة الالماننة ٠۹٠۸‏ أبعد ما تحكون عن الثورات » فةد ذهب 
فيصر ١‏ واعلنت المورية ٤‏ ولكن الج از السبامي والاجتاعي والاقتعادي 
الذي کان موجوداً قبلا لم بتغير. وبقي الدیقراطیون والاشترا کیو ن بطر ون 
على الحكومة لمدة سنوات . وكان اكثر ما خبفهم الرجعبة القدية واصحاب 
المصالح » فاضطر وا دام للاتفاق معهم على حاول وسط . وكان حزم قوياً جداً 
في ادارته و تنظمه ويضم ملابين الاعضاء بالاضافة إلى نقابات العال و كثيرين 
غيرم ولكن سياسته كانت دائ دفاعة تجاه العناضر الرجمية وهجومة تجاه 
الجخاح المتطرف في حزبمم وتجاه لزب الشيوعي . وباغت تصرفانمم من‌السوء 
لدرجة ان كثيرأ من ميديم قد تخلوا عنم » وانسحب كتير من العمال من 
حزم وانضوا الى المزب الشيوعي الذي اصبح قوياً جداً يضم عدة ملايين من 
الاعضاء . اما مؤبدوم من‌الطبقات الوسطى فقدانضوا الى الاحزاب الرجعية . 
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واستمر الصراع بين المزب الشيوعي والمزب الديقراطي الالتراكي حى 
ضف کللاها . 

حين تضخم النقد قي المانيا في سنوات ما بعد المرب ؛ لم يكن ذلك الا في 
صالح ملاآكي الاراضي واصحاب المصانع . فلا كو الاراضي الذين كانوا غرقى في 
الدوت والذن کانت املا كم مرهونة » استطاعوا تسديد ما عام بعة 
متضخبة لا تساوي في الواقع شا واستردوا املا كيم . اما اماب المصانع 
فقد حسنوا مصانعیم وألفوا «التروستات» . واصبحت البضائع الالمانبة رخيمة 
جدآً ما اوجد لها اسواقاً في كل مكإن » فاختفت البطالة . وكأنت الطقة العامة 
منظة في نقاباتالمال وقد نجحت في حفظ مستوى الاجور عالاً بالرغم مز هبو ط 
سعر المارك . اما ا كثر طبقة تضررت بفعل التضخم المالي فهي الطبقة المتوسطة 
التي اصبحت فقيرة جدآ » وهذه الطبقة هي الي يدت هتلر سنة ۱۹۲۳ و ۱۹۲4ء 
وعندما اخذت الازمة الاقتصادية نداد عنفا نتجة افلاس‌الننوك وانتشاراللطاكء 
انضم كثير من الناس هتار > واصبح بذلك ملجاً لحاقدين والفاضبين » ) انذم 
اليه ايضاً ضباط اليش القدامى ٤اذ‏ ان اليش مر جيعد معاعدة فر سال و اضحى 
لاف الضباط بلا عمل » فانخرطوا في سلك اليوش الاصة الي كانت تنو في 
ذلك الوفت مثل فرق الصاعقة» النازية كا كانت تسمى > وواوة الفولاذيق 
الوطنية » وهم من حاعة الحافظين الذين بحبذون رجوع الةءصر الى العرش . 

من هو ادولف هتار ? بالرتم من ان ما سأقوله يبدو غريباً لأول وهكء الا 
انه القبقة ‏ فهتلر لم يكن مواطتا الانباً الا قبل قسلمه ا لحك ينة أو سفتين . 
كان الماناً - اويا وخدم في اليش برتبة صغيرة . وقد اترك في ثورة فاج 
ضد الممورية الالمانبة وحك عليه بالسجن » ولكن الج قد خفف عنه .م آلف 
حزبه المسمى «المزب الوطني الاسرا ک»› لمعارضة الدعقر اطين الاسترا كين ؛ 
والكلة «نازي» تأي من الر وف الا ولىللكلمتين الا لانيتين اللتين تعنيان «الوطني 
الاشتراکي». ومع ان المزب کان یسمی بالاشترا کي إلا انه کان ابعدمایکون 
عن الاشتراكة فتلر كان وما زال مدر وفأبانه عدو الاشتر ا كة‌اللدود. وقد 
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اذ ازب الصليب المعقوف مارآ له »> وكان هذا الشعار م مر وفاً في جميع انحاء 
العام منذ الازمنة القدية » ويثل في ألمند السادة . وقد نظم النازيون قوة عاربة 
وهي «فرق الصاعقة» وكأن افرادها برتدون القمصان البنَّة » ولذلك كنيراً ما 
اطلتق على النازيين «القمصان البنَبة» كا كان بطلق على الفاشيين الايطاليين 
و«القيصان الر دأ . 

م یکن برنامج النازبين واضحاً او اجابياً . كان بهدف الى التعصب الوطني 
وتقجيد الانيا والشعب ألا اني . وما بقي منه بجوعة من الكراهات المتعددة . 
كان ضد معاهدة فرسايل الى كانت تمتبر أهانة لا لمانا » عا اجتذب الى صفوف 
النازيين اناساً كثيرين وان ضد الار كس الشبوعيين - الاشتراكين 
وبعارض نقابات العمال وما اشيا . وكان ضد اللهود لأنه اعتر الود جناً 
غريبا يفسد المنس الال اني «الآري» وحط من متواء كان بصورة مبهة ضد 
الرأسمالية » ولكن معارضته ها أنحصرت في سم الستغلين والاغنياء . اما الناحة 
الوحبدة الي عت للاشتراكة بصة »> والتي كانت‌ضمن برنامج النازيين ولو بصورة 
مہا ٤‏ في اسراف الدولة على اقتصاد الىلاد 

وتكن وراء كل هذا فلسفة العف وااقوة . ولم كتف الذازيون مدع النف 
والمث عله » بل اعءتبروه أقدس واجبات الانسان . وكان الفبلسوف الال اني 
الشبير اوسولد سبنجلر هو الذي شرح هذه الفلسفة فوصف الانسان بأنه «وحش 
لاصطاد الفر اأ > وشجاع وفاس» وما قاله ابضا ا لمل العلا اغا هي اهداف 
الجيناءء .. و «الوحوش التي تصطاد فرائسما هي أعلى مرةبة من أي شيء آخرفي 
هذه الخحاة » . ووصف العواطف الانسانية وحب المدوء انا « سمو ربلااسنان» 
ووصف الكراهية بنا «اصدق العو اطف عند الوحوش التي تصطاد فرائما » . 
کانوا یقولون ان الانسان بحب ان کون کالأسد لا بتحسّل وجود آي وحش 
آخر في كهفه » ويجحب ان لايكون كاابقرة الضميفة التي تعبش في وسط قطيع 
كبيو تذهب وتجيء مع القطيع حسب رغبة الراعي ولذلك فان احسن صنعة 
للانسان وا كثرها ادخالا للسرور على قله هي بالطبع المرب ! 
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يعتر اوسولد شينجار من اهر علباء هذا العصر » و كتبه طافحة بالاياء 
الي یکن للانسان تعدبا والاستفادة منها› ا 
فقد قاده ذلك لبستنتج هذه النتائج المذهة الكرية ا ستشہد يعض اقواله لأا 
تساعدةا على فهم العقلية المتارية وتوضح لنا القسوة اتن تكمنان في 
النظام النازي . وبالطبع بحب ان لانتخیل ان کل تازي‌یفکر مئل هذاالتفکير»؛ 
ولكن الزعاء والعناصر التطرفة تفكر بالتاً كمد مئل ذلك » فيضربون الل 
لغيرم اللافتداء م . ولملنا تكون اقرب الى الصواب اذا فلنا ان النازي العادي 
أ يكن يفكر بالرة . واا كان يغضب وتثور أعصابه نتيجة لشةائه الشخصي 
وللاهانة التي للقت بيلاده عندما احتلت فرنسا منطقة الر ور . وکان هتار خطاً 
قديرآً استطاع ان يلعب بعواطف الماهير » وان يلقي كل الوم على الا ر كسيين 
المهود . فاذا عاملت فرنسا والدول الاخرى الانيا معام سثة » فاب هذا 
بشجع الكثير من الناس على الانضام الى المزب النازي لأن هذا المزب هو 
الذي سحي شرف ا لمانا . واذا عاءت اطالة الاقتصادية » فان ذلك ایضاًبشجم 
كثيرين للاخراط في صفوف ازب على اعتبار أنه هو الذي سيفرج الازمة . 
وسرعان ما خر الزب الديقراطي الالترا كي سبطرته على المكومة › 
ونشأ حزب آ خر سمي حزب الكاثوليك المعتدل » فنسلم المح لأت الاحزاب 
الاخرى كانت مشغولة بالتنافس فيا ينما . لم يكن في الرخشتاع ( البرلان ) 
حزب تطفى فوته على قوة الاحزاب الاخرى › ولذلك كثيرآ مها اجريت 
الانتخابات وازدادت الدسائس والمؤامرات ومناورات الاحزاب .وفك 
خاف المزب الديقراطي الاشتراكي كثيرآ من تزايد فوة ازب النازي»ءا 
اضطرء الى تأبيد «حزب الوسط» الرأممالي والى انتخاب الجنرال هندنبرغ 
افر تاسة . ولكن على الرغم من تزايد قوة ازب النازي > فقد كان حزبا المال» 
وها المزب الديوقراطي الاشتراكي والزب الشيوعي » قويين جدآً» ويضم 
کل منہا ملایین الاعضاء »> ولکنم) لم بستطیعا توحید جېودها في وجه اخط-ر 
النازي المشترك . فالشبوعبون يذ كرون مرارة الأذى والاضطاد اللذن ألقما 
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ازب الدعقر اطي الاس ترا کي هم منذ سنة ۸ وما بعدها عندما کان زمام 
الک في يديه » و کیف أنه كان يؤبد العناصر الرجعبة في البلاد في اوقات 
الازمات . ومن تاحة ری الحزب الدعقراطي الام ترا کي الذي دشه 
حزب الال البريطاني. يتمتع بنفوذ ضخم وادارة حكمة فلل "رد أن يعرض 
مر كزه الخظر »ك لإ بجر ابداً على القبام بأي صمل نخالف القانون » وانا صرف 
مغظم نشاطه في مكافحة الشوعين » مع أن الزبين يعتبران مار كسيين . 

وهىكذا انقلبت الانيا الى معسكر مساح تتعادل فيه القوى المتحاربة ٤و‏ كثيواً 
مأ حدثت اضطر ابات و كثيرآً ما افتر ف‌النازيون جر امم القتل خد المالالشيوعبين. 
وكان المال في بعض الاحيان يثأرون لانفسهم . وقد نجح هتار نجاحاً باهرا في 
الا حتفاظ بین بده نکل هذه التبارات على ما فها من تتاقضات . واستطاع ان 
يجمل الطبقات الوسطى الفقيرة نتحالف ٠ع‏ اصحاب الصانع ومالكي الاراضي 
الكبار . ومر ذلك ان امحاب المصانع اأيدوا هتار وزودوه باال لأنه کات 
بشتم الاشتراكية وبشكل اكبر عاق فوطريتق الا ر كسية والشيوعة اما 
الظطقات الو سطى الفقيرة واصحاب الاملاك فقد ادوه لان سعاراته الي کار 
روجا ضد الرأممالية قد لاقت هوى في نفو سهم 

وفي ۳۰ ینار ۱۹۳۳ عبن الر ئيس هندنبرج (و كان في الادحة والخانن من 
العمر) هتار مستشارا » وهذا النصب هو اعلى منصب تنفيذي في الانيا وبائل 
منصب رأبس الوزراء . وتحالف النازيون والوطنىون بعض الوقت » و لڪن 
ظهر فمابعدان النازيين كانوا لوحد ها )بطري على الحكومة. ثم اجر يت‌انتخابات 
عامة لاريخشتاغ م يقز النازيرن والوطنيون فيما الا بأغلبية بسبطة . وحتى لو م 
يفز هذان اطزبان بأغلبية بطة فان ذلك ما كان لؤثر على ريات الامور ؛ 
وخصوصاً بعد ان ألقى النازبون القبض على معارضمم في البرلان وزجوا بهم في 
السحن »> وكأن من جم هؤلاء جيعالاعضاء الشيوعين و كثير من اعضاء ازب 
الديقر اطي الاسشترا كي . وني تلك الاثناء سب حريتقى كبير في بناية الرمخشناع 
فدمرها »> فانم النازيون‌الشيوعبين بتدبير هذا الريتى لعرفلة اعمالالدولة. ولكن 
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الشيوعيين انكر وا هذه التهمة بشدة وانيموا بدوره زاء النازيينبتدبير الربق 
حت مجدوا فم مبرراً لاجتهم . 

وعند يد بدا عصر الارهاب النازي الذي مي «بالرعب التي» ف جع جاه 
ا ماتيا . وكان اول ما عله النازيون هو ان حاوا البرلان ( مع انهم كانرا يتمتعون 
بالاغلبية ) واستولى هتار ووزرازه على كل‌الساطات في الما نيا. فكانوا دستطيعون 
ان نوا اي قانون ویعماوا آي مل بړیدون . فعطاوا الدستور وقضوا على 
جیع اسشکل الديةراطىة. وكانت لمانا عرارة عن ج ہو رات بضمہا اتحادفدرالي» 
فانہوا هذا الاتعاد ور كز وا كل الساطات في برلين . وعنوا د کتاتوريین في كل 
مکان » وکل واحد من هؤلاء مسؤول امام الد كتانور الذي فوقه وهڪذا . 
وکان هتار بالطبع هو الد كتاتور الأعلى 

وفي تلك الاثناء قامت فرق الصاعقة النازية باكر مك عنف وارهاب في جع 
انحاء الانيا كانت هذه الج فريدة في نوعبا. لقد سصبقما حملات كثيرةمن الارهاب 
سميت بالرعب الأحر والرعب الابيض. ولكن‌هذه الجلات كانت تقوم فيالمناطق 
او البلاد التي تحارب دفاعاً عن نفسما أو التي تون في خضم حرب اهلية . أما 
النازيون فلم تكن تواجههم اية اخطار» اذ انهم كانوا بطر ون على الجڪومة › 
ولم یکن امامم أبة مقاومة مسلحة . و هذا فر قڪن ممل الرعب التي قاموا ما 
ناتجة عن هياج او خوف » ونا كانت ننيجة قدبير حك بأعصاب باردة قصد منها 
القضاء الوحشي بشكل لا يكن المقل تصوره على جميع العناصر التي لا تؤيد 
المزب النازي . 

ولا آری من الغيد ان اعدد في هذه الرسائل الفظائع التي ارتتكبما النازيون 
في المانيا منذ تسامهم الحكي والتي ما زالوا برتكبو نها .كانالضرب المبرح والتعذيب 
والقتل على نطاق واسع » ولم يكو نوا بةرقون في ضحايام ببن الرجال 
والنساء . ألقوا بكثير من الناس في السجوث والعتقلات وعاملوم معاممة 
ةا اما اسد حمل واعنفما فقد كانت ضد الشوعين » وكارتب 
أخف منما فلبلا تلك الموجة ضد الديقراطبين الاشتر ا كن . وكذلك ركزوا 
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هجوه هم على الود .ولم ينج منم السا مون والمعندارن والتايّون والدو لون 
لهد اعلنما النازيون حرباً شعواء لاستثصال سأفة الا ر كسية والما ر كيين وجيع 
عناصر جبية والنسار». کا اعلنوا انه مجحب استئصال الود جعم من الوظائف 
والأعال . ولذلك دوا إلى طرد الآّلاف من المداء والاساتدة ا لمر سقين 
والحامين والقضاة والاطباء والمبرضات الود ك) قاطعوا أصحاب الدكا كين 
اليهود » وطردوا الال اليهود من المصانع . م أخذوا محر قون الڪتب الي لا 
يوافقوف عليها بشكل علني » ولم يسمحوا لأبة جريدة بالصدور اذا كانت تيدي 
اقل معارضة أو انتقاد. كا أ دجوا بنشر انباء حل الرعب . واذا جرؤ احدم 
ونشر عنها سيثاً عاقبوه بشدة 

فضي على يع النظات والاحزاب » ما عدا ازب النازي بالطبع . وآول 
من قضي عليه كان المزب الشيوعي نم تبعه ازب الديقر اطي الاترا كي نم حزب 
الكاترليك الوط واخيراً الحزب الوطني الذي كان حلفا الحزب النازي . نم 
فضي على نقابات المال الضخمة الى نئل عمل وتضحبات ونوفيرات اجال كثيرة »> 
فحلت النقابات وصو درت امو اها ومتلکاتپا. ولم برد النازیرنالابقاء إلا على حزب 
واحد » هو المزب النازي . 

أجبر الناس على بول الفلسفة النازية العجيبة» ولم محرو احدم أن برفع رآسه 
عتا . وطبع كل شيء بالطابع النازي - التعلم والمسرح والفنون والعلوم 
قال هر مان جورنج » احد الزعاء الالمان : ر ان الا اني القيقي يقكر بدمه». 
وقال زعم ال ماني آخر: إن عصر النطتى السلم والعل اجرد قد والی» کان‌الاطفال 
علمون ان هتار هو سورع » ان » ولکنه اعظم من الارل. م تكن الحكومة 
النازبة تحبذ انتشار التعلم بين الناس وخصوصاً بين النساء . كانت نظرتما للنساء 
تقو م على اساس ان مكان الرآة هو البيتوالطبخ وان وظيفتما هي انجاب الار لاد 
لقتال والموت في سبل الدولة. فال الد كتور جوزيف جوباز٤احد‏ زعاءالتاز بين 
ووز الدعاية والارساد القوعي : وان مكان الرآة في الببت ٤و‏ وظفتها القبقية 
هي رويد بلادها وشعبما بالاطفال.. ان تحرر المرآة خطر على الدولة . علبها 
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ان تترك لارجل الأعمال التي يقوم بها الرجال » . هذا الد كتور جوباز نفسه هو 
الذي وصف لا اساوبه في الارساد القومي بقوله : « أنني اريد أن او جه الصحافة 
بنفس السهواة اني المب فيا على الييانو » . 

وكان يكمن وراء هذه البربربة والوحشية والرعب » الفقر والموز رشڪل 
مخبف وخصوصاً ني الطبقات الوسطى . انها كانت في الواقع حرباً من اجل 
الحصول على الممل والبز . لقد طرد الاطباء والحامون والاساتذة والميرضات 
السود لأن الا مان « الآريين » في القيقة م بستطىعوا منافستهم وارادوا الب 
بجاو حلم في اعالمم تلك . لقد اقفلت الحلات التجاربة الهو دية لانها كانت ناجحة 
صعب منافستپا . ا اففلت علات تجارية اخرى غيو بيودية وألقي القض على 
اصحابما محجة انهم بتقاضون اسعاراً عالية غير معقرلة . اما الفلاحون الذين كانوا 
بؤيدو ن الناؤيين » فانا ثوا يعماون ذلك طبما ف الاقطاعيات الكييرة في شرق 
برو سيا التي ارادوا افتسامہا فيا ديهم . 

ومن ج ما نص عليه البرتامج النازي الاصلي تحديد يع المعاسات يث لا 
ريد عن ٠٢٠٠١‏ مارك الاي بالسنة (وهې تعادل حوالي ۸۰۰ جنه ) . ولا 
اعرف هل طبتی هذا ام لا > وانا اعرف ان راتب المستشار المحالي يساوي 
۰ مار بالسنة وقد اقترح ان لا تقل رواتب مديري الشركات التي 
تساعدها المحكومة عن ٠۸٠٠١‏ مارك بالسنة » و كثيراً ما زادت الرواتب عن 
هذه المبالغ بكثير. قارني هذه الارقام بالرو اتب الني تدفعبا المندالفقيرة لو ظفيما . 
وقد اقترح حزب الزقر بهذا ا خصوص في اجتاعه الذي عقده في كراشي تحديد 
المماشات ب٠٠٠‏ وة فار ( سوال دو اجه ) : 

ويحب ان لا تظني ان الر# النازبة تستند على الوحشة والرعب فقط > 
مع ما في هذين من سند قوي » وافا كان هنالك حماس حقبقي بين الالمان فتار 
٠‏ اعداد كيرة من المال راذا اردنا الاسترساد بنتائج الانتخابات 
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الى المانا بتحدث عن الو النفساني الذي عبط بالا لمان و يشېو نه با ماس الديني . 
اصبح الالان دشعر ون ان الاهانة ااي تي لقتېم في فرسايل فد غسلت » وام 
دمتطبعون التنفس محر ية مرة أخرى . 

ولكن نصف الال ان الآخر كان بشعر عورا مغابراً فان بطر على 
الطبقة العامة مور الكر أهية والفضب » ولا مخفي هذا الشعور سوى خوفباهمن 
انتقام النازيين الذظيع . لقد ضع الال جيعيم القوة والارهاب وسطر 
علمم اللمزتب والىأس دم دشاهدون تخر یب ما ينوه بعمام وتضحيامم . 
وکات من أعحب الاساء الي حدثت في الانيا خلال الاسر القلة الماضة هو 
اپار المحزب الديقر اطي الاشترا كي انهياراً اما وور ان بدي ابة مقاومة > 
مع انه کانمن اقدم وا کو وانظم حزب إلطبقة العامة في اوروبا ؛ و کان عصب 
المؤتر الدولي للاحزاب المالية انبار وخضع ولم ”يبد أي احتجاج ؛ ولو انه م 
يكن أبةفائدة في الاحتجاج. وبالندريج خضعالزعماء الديقر اطونالاشتر ا كرون 
بذل ومانة للنازيين آملين خضوعهم هذا ان محصاوا على بعض الثمرات . ولكن 
خضوعهم هذا اصح سلاحاً في يد النازيين فاستغاوه ويدآوا بصفو ن لمال کف 
ان زعماءم قد غدروا بهم عندما واجہوا الاخطار . بحتوي التاريخ الطويل 
لكفاح الطبقة العامة الاوربيةعدة انتصارات وهزام > ولکن ل بسبتق انخدع 
المال وتخلي عنهم دون ادنی مقاومة کا حدث في امانا .اما ازب ‌الشرعي فقد 
حاول الأقاومة ودعا الى اضراب عام» غير انالديقر اطبي‌الاشتر كيين بسندوه 
فم پنجح الاضراب ‏ وبالرغم من القضاء على حر الال إلا انپا - کا بظہر ‏ 
تعمل في الفاء في منظات مربة » فتنشر الجرا د السرية وتوزع مشات 
الالوف منها رغم شبكة الجاسوسبة النازية . كا ان بعض زصاء ازب الديقر اطي 
الاشتراكي الذين استطاعو! الفرار الى خارج الانيا بدأوا يقومون بحبة دعاية 
بأساليب مرية . 

كانت الطبقة العامة هي اكثر الطبقات الي عانت من حمل الارهاب النازية . 
وقد اثار سرء معاملة المهود الرأى الام العالمي . وقد اعتادت أوربا على رؤية 
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اضطہاد طقة ةة »> فعو اطف الناس ته لاطمةة الى م منہا؛ آما اخ طہادال مود 
فقد كان على اساس عاصري سبيه عا كان حدث في القرون الوسطى أو في البلاد 
المتأخرة مل روسسا القصر بة . لقد ولد هزا الاضطماد هز ة عنمفة في اوروبا 
وامریکا . وما زاد ف عزف هذه اهز ”ة ان کان من حم الود ااضطہدین رجال 
استهر وأ ف ا اعاء العا کماماء وأطياء و امان ومو سمقان و کتاب» وعلى 
اس هؤلاءِ جما ألبرت أنشتان کانوا بعتارء ن اانا يا وطنمم » و كذلك کان 
يعتبرم غيرم . وقد تسابق العام الى الرحيب م إلا اث النازبين ‏ في نزوة 
جنون ‏ اخذوا يتصيد وم ا آثار الرآي العام" والأغرب من ذلكان‌النازيين 
أعلذو ا مقاطعة الحلات التجارية المودية > وبنةس الوقت لم بجوأ فم م_ادرة 
الانيا وكانت النتمجة الوحيدة هي اجاعة لبود . وقد أثر الرأي العام العالمي 
على الناز بن و وجعامم حخففو ن من حدم »> إلا ار ساسم الاضطادية بقىت 
کا کانت 
ولا رأت البمودة العالبة التي نتشر في جع أنحاء العام ذلك لم تكن > 
فأعلنت مقاطعتما البضائع الالانية سيا واا كانت تامتع بنفوذ قوي في الدوائر 
المالية والاتصادية . وقد فررت الهو دية العامة في اڃټاع ءقدته في ويور في 
2 ۳۴۳ د مقاطمة جع اابضائعم والمواد وال جات اي تصنع او تناج أو 
سن ف اماتا ¢ و كذلك مقاطعة ع وسائل المراصلات الا مانية ٤و‏ مطاف 
ومشاني ومسنشفات ألمانراء وبالاختصار الامتناع عن اي عمل من اذه ان اعد 
الميد الاضر في الانيا . 
كان هذا الةرار هو رد فعل للاعمال المتارية . ولم يقتصر الاسر عليه »> واغا 
نتج رد فعل آخر لقد هاجم النازيون «هامدة فرسايل وطلبوا تعديلا على 
الأخص فبا يتعلتق بالدرد ااشرقة حەت نصت ت الاتةاقىة على آنشاءِ کر دارج 
لمو لندا ف ألارا خضي ألا لمانية بطال ور بالساواة ازا مة ف الح . 
( لا بد زك تذکرین آنهم نو من الح گو حب معاهدة الصاح ) 2 وقد 
ساعد ت خطابات هتار الذار ةر قاح لمانا على أخافة او ربا اا 
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فر نسا الى كانت ا كثر ما تخشاه هو زبادة وة ألانيا . فأدى هذا الخوف الى 
قكتل دول أوروبا » فيدأت فرنسا تتودد الى الاتحاه السوفيبق .)ا أخذت‌البلاد 
اني استفادت من معاهدة فرسایل کبواندا وتشیکوساوفا کا ویوغوسلاففا 
ورومانا قرب من بعضا البعض ونتودد جيعما الى ووسا . ونشأت حالةغر ية 
في النمسا » أذ ظهر فما مشار فا امه دولفوس ؛ سطر على الحكومة . 
ولكن فاميته كانت تختلف عن فاة هتار > فبداً يقاوم العناصر النازة في 
النما رغم قوتما . آما ايطاليا فقد رحبت بانتصار هتار و لكنما لم تستسغ اطاعه. 
وفي انجلترا » حث كان الشعب بعطف على الالان » اصح يته ضدم ورداً 
بتحدث عنم ويقارنهم « باهر › . ولذلك انعزلت الانساعن بقة دول 
اوروبا وكان من الواضح أن فرنا المسلنحة قستطيع القضاء على الانيا العز لاء 
من السلاح يسمولة . ولذلك غير هتار اساوبه وأخذ بتحدث عن السلام وخ 
موسولني لانقاذه أن اقترح انشاء حلف رباعي يضم كلا من فرذسا والنجلتر 
والانبا وابطالا . 

وقد وقع هذا اللف في ونيو ۱٩۴٣‏ بعد تردد فرنسا قليلا . ولم ڪن في 
نص ا للف ما يؤذي ! وني الواقع کان کل ما قاله هو انه بتحتم على الدول 
الاربع ان تتشاور ف بعض ا مسال الدولة وخصرما فيا يعلق رتعد بل معاهدة 
فرسايل . وبعتقد الكثيرون أن المةصود من عقد هذا الحلف هو انثاء جيهة 
موحدة ضد السوفسست . وبظهر أيضاً ان فرنسا وقعته بعد تردد . وكان رد" 
الو فت قلمه ان عقدوا حلف عدم اعتداء دنهم وبین جیرانهم في لندن في ولو 
٠۹۴۴‏ ومن الطريف ذكره ان فرنا فد أبدت موافقتها وءطةها على اللف 
السوفييتي . 

کان برنامج هتار الادامي - وهو برنامج الرأممالة الالاية _ ان ڪون 
القوة الضخبة في اوروبا في وجه الاتحاد السوفستي . فاذا أرادت الانيا انتتوسع »> 
فاا نتوسع في شرق أو روبا وعلى حساب الاتاد السوفبيتي . وحتى تستطع ذلك 
يجب ان تعيد تسليح نفدها » تولذلك بتوجب تعديل معاهدة فرسايل علىالاقل 
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ذا ا لخصوص»› حى تتا کد من ان‌احداً لن رتدخل في رونا کان هتار يعتمد 
على مناصرة ايطاليا ء فاعتة_د انه أذا اقنع انجلترا بذلك فإنه يكون من المهل 
عزل فرنسا والمحصول على موافقتما في أبة مباحثات رباعية 

ونی بجحصل هتار على تید انجلترا > صرح علدا أن من اکر الکوارث 
ان تتخلى انجلترا عن استعارها الهند وكأن ء-_دازه للسوفات وحده كفي 
ذب الحكومة الانجليزية نحوه » لان الاستعار الانجليزي - ك قلت لك في 
السابى - لإ يبكن يكره احداً مثل كراهيته الاتحاد السوفييتي . ولكن الشعب 
الانجليزي قد افزعته حملات الارهاب النازية > وكان في حاجة إلى بعص الوقث 
هخم اي اقتراح يتضمن الوافقة على المنارية . 

وھکذا اصحت ألاننا عر كزاً للعاصفة في اوروبا ولتزید من مصائب هذا 
العام . ما الذي سيحدث في الانيا نفسما ? وهل يعر النظام النازي فما ? الف 
النازيين في الانبا مكر وهون جداً» ولکنہم مع ذلك استطاعوا عق کل 
مقاومة منظبة ۵ م ٤‏ فلم ببقو ا على أي حزب أو فنظبة سوى حزم . وبظہر أن 
الحزب النازي نذه كان ينقسم الى حتاحن : الاح الأمن وبتألف من العناصر 
الرآممالية وارباب الاعمال الكبيرة » والناح الأشر يالف من معظم اعضاء 
ا مزب وقسم كير من الهمال الذين انضوا البه . اما المناصر التي فت على 
ازب صغة ثوربة أنةلابة في تالف من خصوم الرأممالمة اوا من 
الاسترا كبن والار كسين الذي قفاوا في ا . وم یکن ربط بين الجناح 
الأين والمناح الأيسر آي رباط؛ ويعزى نجاح هتار في استطاعته الابقاء علىهذين 
الناحين » الى ضرب احدها بالآخر . وكان هذا مكنا ما دام الخطر المشترك 
ماثلا ؛ فما سحت العدو ولم تعد له أبة مقاومة؛ كان لا بد من نشوء الصراع بينها. 

وقد دآ نمع امسات منذ الآّن › فالناح الأيسر بقول انه ما دامت 
الأورة الارلى د جحت وا كتملت فيجب البدء « بالثورة المانية » وهي القضاء 
على الرأممالية والاقطاعية . ولكن هتار هداد بالفضاء على هذه الثورة الثانية » 
دون سفقة او رححمة ؛ وهكذا الحاز الى صفوف المناح الأعن الرأممالي . ولا 
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كاٺ معظم مساعديه بثغاون مرا كز هامة » فن احدا منم لم حبذ اجراء 
أي تەر . 

ان حديئي عن المتارية حديث طويل » ولكنك لا بد توافقينني على ان انتصار 
النازية وما ترتب عليه من نتائج قد اثر في اوروبا والعالم تأثيرآً بالفاً وسيكون 
له نتائج بعيدة المدى . وما لا سك فيه أن النازية نوع من الفاسبة وان هتار كأن 
ثل الفاسية اصدق تيل . ولكن ال رك النازية كانت اوسع من الفاسية الايطالية 
معتى أا كانت تضم بعض العنادر المعتدلة اتر من الفا الايطالة. ولا 
ندري فيا اذا كانت هذه العناصر العتدلة سوف تستطيع التأثير على الحزب ام 
انیا ستسحق مل غيرها . 

لقد أساءت الر النازبة لانظربة الما ر كسة »> اذان الما ر كين يعتقدون 
أن العلىقة الثو رية القيقمة هي الطبقة العامة » وانه كايا ازدادت الاأحوال 
الاقتصادية سوءاً » كاما جعت‌هذه الطبقة من حو هما المناصر الموتورة والفقيرة من 
الطةة الو سطى حى تنضخم هذه القوة و تقوم الثورة . ولكن ما حدث في الانيا 
کان ختاف عن ذلك کثبرا . فالہال کانوا اعد ما تکون عن ان یکونوا 
ثوريين عندما حلت الازمة » وتألفت طبةة ثورية جديدة من العناصر الغاضة 
الموتورةوالفقيرة من‌الظبقة الوسطى وهذا لا يتفقابداً مع النظرية الما ر كمنية. 
واحکن مارڪمين آ خرن بقولون انه بحب ان لا ننظر الى الا ر كسة على انما 
نظرية جامدة أو دين أو عقيدة توضح بصورة نبائة القيقة الازلية کا تقعل 
الأديان . انها فلسفة التاريخ ٠‏ وانما املوب لتفسير الناديخ وجعل ميث 
منطقاً متسلسلا ؛ كا انها طريتق لاوصول إلى الاشترا ك ة او المدالة 
الاجتاعية . فبادما الاساسية بحب ان نطبتق باشكال مختلفة اتاشي الاحوال 
المتفيرة للبلا الختلفة في اوقات متغابرة . 


ملاحظة (نوفیر ۱۹۳۸) : 
منذ ان كتبت لك الرسالة الآ نفة قبل نمس سنوات وربع » لإ بحدث في 


— I 


العام احداث توازي غو قرة الانيا النازبة وزيادة تأثيرها في ظل هتلر. فهتار اليو م 
بسبطر على اورا ؛ والدول الکبری او الي کانت کبری تنحني له البوم وترتعد 
فرائصها لتديداته . انت الانيا قبل عشرين سنة مهزومة ذلبلة »> اما الوم فقد 
خلق منما هتار - دون ان يكلفما ذا__ك اي انتصار عكري ار أبة حرب ‏ 
دولة منتصرة فوبة » وماتت معاهدة فرسايل ودفنت . 

کان اهم ما يشغل بال هتار عندما تسار الح أن يسحق خصومه في الانيا وان 
قوي المزب النازي . فيعد أن أضفى على الانيا الصبغة اأازرة فرر القضاء على 
النزعات البسارية داخل صفوف الزب النازي التي كانت تأمل في افامة « ثورة 
ثانية » فلقضاء على الرأممااية . فحل" منظمة القمصان البنية وقتل زعاء هأ في «١‏ 
پونيو ۱۹۳ ٤‏ کا فتل کیرین رین ومن جلتهم اغرال سلبشر الذي کان في 
يوم من الايام مستشارا . 

مات الرئیس هندنبرج في اغسطس ٠۹۳۲‏ وتلم هتار مر كزه جامعاً بذالك 
بن الرتاسة واا تشارية 1 وأاصحت الکن جع القوة ءر كزة بان یديه٤‏ وا صح 
يدعى بالفوهرر او قاد الشعب الال اني . انتشر الشقاء إن السكان و اصحت 
الصدقات تجمع بالقوة وعلى نطاق واسع في حاولة لتخفيف هذا الشقاء. ك انشئت 
معسكرات العمل الاجباري وارسل الما المال العاطلون . وحل الال ان عل 
شري من الو د الذين اجبروا على اعام . غير أن الالة الافتصادية في الماننا 1 
تتحسن ٠‏ بل بالععكس زادت سوءاً ؛ والكن البطالة اختفت » وفي هذه الاثناء 
بدأت الانيا تسلح سرياً ما أثار خاوف الدول الاخرى . 

وني سنة ٠٩۳۰‏ جرى استفتاء في حوصض السًار» فاختار الاهالي بالاجاع 
لانضام إلى المانياء وفي ماو من تلك السنة اعلن هتار بصورة علنة الغاء الفقر ات 
خاصة يعدم التسلح في معاهدة فرسايل ك) أعلن الدمة العسكرية الاجبارية. م 
اخذ بنفذ | کار مشروع لاتسلح . أ تفعل عصبة الامم اي شيء تجاه هذه الاع|ال 4 
فقد كان الخوف بسيطر على اعضام) وخصوصاً فرنسا. ولذلك فقد تفاوضت مع 
الاتحاد السوفييتي لعقد تحااف بينم) . اما الحكومة البريطانية ففضلت أن تناز 
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.اd‏ اانا النازءة وفعت ممما معاهدة حر بة في ونيو ۴٥‏ . 

وقد كان هذا تاج غرية: اذ لما سُعرت فرنسا بأن انجلترا بدأت تتخلى عنا 
اخذت تتقرب من ايطاليا »> فظن موسولن أن الفرصة قد واتته فدآ هجو مه 
على المبثة . ٠‏ 

وني مارس ٠۹۳۸‏ زحف هتار على النيا واعلن اتحادها مع الانيا . وفيهذه 
المرة ابضا م تنبس عصبة الامم ببنت فة . وبدأ النازيون في النمسا في سن حل 
ارهابة عنيفة . 

¢ أاصحت نش کو ساوفاڪبا افدف الثاني للاعتداء النازي المرتقب‎ E 
واستمرت مشكة الا )ان السوديت تشغْل بال اورويا عدة اسهر. وقد ساعدت‎ 
. السياسة الانجايزية النازيين كثيراً؛ ول تجرؤ فرنسا أن تعارض هذه السياسة‎ 
وفي النهابة عندما سعرت فرنسا مخطر المرب قادماً من الانيا اذا هي استبرت‎ 
في ڪالفتما مع تشیکوساوفا كبا » تخلت عنما کا تخلت عنما ايض انجلترا . وعلى‎ 
هذا نقرر مصیر ت یکو ساوفا کہا في مونمخ في ۲۹س بتار ۱۹۳۸ بن کل من اانا‎ 
وانجلترا وفرنا وايطالا . فانضمت ماطقة السموديت الى المانا» ک) انتهزت كل‎ 
من بواندا والجرهذه الفرصة وافتطع تكل واحدة منهاقسامنتشكوساوفاكا.‎ 

وهذا بدأ تقسم اوروبا من جديد > واصبحت كل من انجلترا وفرفسا 
يتين كانتا من الدول الكبرى من الدرجة الثاندة» وقفزت الانيا النازية في ظل 
تار الى المقدمة . 
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حاو لة الرئيس روزفات انقاذ المىقف 
۽ اغسطس ۹۳۳ 


اریدك ان تلقي نظرة اخری على الولایات الحدة الامريكىة فل ان اڼي 
هذه القصة ( وأنماؤها لا يكن ان يتأخر كثيراً ) . فغي تلك البلاد تجري الآن 
تجربة مدهشة برقيها المالم باهتام »> لأن مصير الرأممالية تفسه يتو قف على نتاعما . 
وامریکا هي اكثر الدول تةدماً وغنى وأسبقها في المعارف الصناعة انما غير 
مدينة لأحد سوى مواطنيما » ک) ان صادرانما في غو مطرد . ومع ذلك فبي 
فلب تسا اذ تبلغ فقط /٠١‏ من تجارتما الداخلية . وتبلغ مساحتها مساحة اورب 
تقر بباً » ولكن فرفاً كيرا ميزها عن اوربا ؛ فأوربا مقسبة الى يلاد مختلفة كل 
منہا 4 حدودھا وحار کېا ¢ با الولابات التجدة دولة وأحدة اس فما من 
المحواجز التجارية اي شيء . ولذلك كان من السل جداً ان تتطور التج_ارة 
الداخلية فبا وتنمو أ كثر من تطورها وغوها في أوربا . وهكذانرى اليزات 
التي تتمتع با أمريكا والتي لا توجد في وربا المئقلة بالديون ؛ يضاف الى ذلك ما 
لدما من کمیات هاثلة من الذهب والنقود والبضائع 

ومع كل هذا » فقد اجتاحتما ازمة الرأمالية وامسكت بخناقبا واصبح 
الناس الذين كانوا بتلئون نشاطاً وحبوبة يؤمنون بالقضاء والقدر . ويب ارب 
لا تادر الى الدذهن ان الللاد أصحت فقيرة YY.‏ انها رقت غنىة » غير ان 
الثروة تحمعت في اما كن فلاة مات اللايين ما زالت بادية العمارتب في 
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نمو بورك » وما زال ال مالي الكبير ج . بيربونت مورجان يواصل تزهاته في مخته 
الفخم الذي فيل أنه كاف ستة ملابين جنيه ومع ذلك فقد وأصفت ننویورگ 
منذ مدة فريبة بأنا « مدينة الموع ».اما بلديات المدن الاخرىمثل سكاغو فقد 
افلست تقربباً ولم تستطع ان تدفع رواتب الالوف من موظفيها ومغ ذلك 
فنفس سشبكاغر هذه اقامت‌هذه السنة معرضاً دولا فخا ممته ب « فرن النقدم». 

ولت هذه المفارقات مقتصرة على اريك وحدها ففي لندن مثلا تقيض 
الثرو ات ويفتشر البذخ بين الطبقات البريطانة اه في كل ەن إل في اكواخ 
الفقر اء .فاذا قدر لك ان ټڙوري لانکشير أو مالي أو أواسط انجلترا او احراء 
من وباز أو اسكتلندا » فانك ستشاهدين صفوفاً طوية من الماطلين عن العمل 
ووجوهاً اتكما الشقاء » واحوالاً معدشبة تعيسة . 

ومن نتائج الآزمة الحاضرة في أمربكا » انتشار ارام وخصوما بواسطة 
«العصابات» أي التي يعمل فما الجر مو ن متساندين ويقتاون كل من يقف فيطر بقهم > 
وقيل ان ارام قد زادت منذ ان سن" فانون منع بيع امور . وقانون والمنع» 
هذا سن بعد الرب العامة لعدة اسباب من جلتما رغبة اصحاب المصانع الكبيرة 
في بعاد ماهم عن امور حى يعاوا بكفاءة ا كثر. ولكن الاغنياء انفسمم تجاهاوا 
القانون واستروا في الصول على الور من الارج بطرق غير مشروعة > 
وبالتدریج مت هذه التجارة» وهي عبارة عن تهريب امور والمشروبات الروحة 
من الخارج وصنعہا سرا فی‌الداخل . رما بصنع سرآً بون ف‌العادة ارد بكنير 
من المستورد ويضر بالصحة اكثر وكانت الأمكنة التي تباع فما اور تسسّى 
« تکام بہدوء » وانتشرت آلاف منها في كل المدن الكبيرة حيبت بستطيع 
الواحد ان دشتري ما برد بأسعار مر تفعة وبالطبع كان هذا بحري بصورة غير 
مشروءة رلكي بتكن اصحاب هذه الحلات من الاستمرار في اع امم + كانوا 
يشون رجال البو ليس والسياسيين » وان لم تفع الرشوات اتنفيذ «آربهم بإأوا 
إلى التهديد . فولدت هذه الاستمانة بالقوانين « المصابات » وهكذانرى ان 
« المنع » ة-د أفاد العمال والفلاحين من تاحية » واحدث اضرارآ ڪبيرة مثل 
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انتشار التحارة الحرمة من ناحة اخرى . وانقست البلاد الى حزبين : الحزب 
الأول الذي ينادي بنع الور وعمّوا «بالناشفين» > والزب‌التاني)الذي ينادي 
بالسماح با وسوا وبالمباولن». 

ومن افظع الأعمال التي كانت ترتكبما هذه العصابات هي خطف اطفضفال 
العائلات الغنية والاحتفاظ بهم كرهان . ومنذ مدة قصيرة خطف أبن لندبرج» 
ووجد مقتولاً بشكل فظيم أثار مشاعر العام كله . 

وفوق كل هذه الاشاء تأني الأزمة الافتصادية » وما عرف عن امرظفين 
الكبار ورجال الأمال من فاد وتقصير ما اقض" مضاجع الشعب الامريكي . 
ولذلك صوّت الکئيز ماهم لروزفلت في انتخابات نومر ٠۹۴۲‏ على امل اف 
يستطیع تخفیف ۲ لاهم . وكان روزفلث من «المباولن» ومن اقطاب الزب 
الديقر اطي الذي لم يفز برئاسة الجمهورية إلا مرات قلبة جداً" 

وقد کون من الطريف أن نقارن بين بلدين عتلفين »> حاسين حساب 
المميزات اخاصة الي يتمتع ما كل منهها. ولذلك تجد يني امل الى مقارنة‌الاحداث 
الجديدة في الولايات المنحدة مع تلك التي حدثت في الانيا وانجلترا . وقدتكون 
المقارنة مع الانيا اقرب » لأن كلا البلدين بحويان نسية كبيرة من الفلاحبن يرغم 
تقدمم) الصناعي . فالفلاحون في الانيا يؤلفون ۲٠‏ .| من جموع السان » وفي 
الولايات المتحدة ٠١‏ / . وللفلاحين اميتهم في رمم سياسة الدولة »> ولكن ذلك 
لا ينطب على انجلترا حيث نسبة الفلاحين قليلة > والفلاحون انفسمم مهلون مع 
العلل ان بعض الود تبذل الآن لنحبن احوالمم . 

من الأسباب التي قامت عليما ال ر كة النازية في الانيا > هو ازدياد عدد افراد 
الطبقة المنوسطة الفقيرة » وا”طراد الازدياد بسرعة بعد التضخم الالي فيما. وكانت 
هذه الطبقة هي التي حولت الى ثورة في الانيا . وهذه هي الطبقة نفسم-ا الا خذة 
في النمو في امريكا ؛ وقدعى «البروليتاريا ذات الباقات البيغاء» لنيزها عن 
لبرو ليتاربا الال الذين قلما بلبسون الباقات الييضاء . 

وهنالك أوجه اخرى للقارنة مثل ازمات العملات وانفصال المارك واطنيه 
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والدولار عن قاعدة الذهب والتضخم اللي وافلاس البتوك . لإ تفلس البنوك في 
انيلترا لأنه لا بوجد فيها بنوك عغيرة » وافا تسيطر بعض البنوك الكبيرة عى 
اعمال البنوك كلها اما فا عدا ذلك فإن الاحداث في کل من البلاد الثلاثة 
تنشابه » اذ اجتاحت الأزمة المانا اولاً ثم انجلترا نم الولايات المتحدة . وكانت 
نفس الطبقة تقر يباً في كل هذه البلدان هي التي سند البكومة النازية في الانيا 
والحكومة الةومية في انتخابات ٠٩۳١‏ فيبريطانيا والرئبس روزفات فيانتخابات 
نوفبر ٠۹۳۴۲‏ في امريكا . هذه الطبقة هي المتوسطة الفقيرة الي كان كبر من 
افراهها اعضاء في احزاب مختلفة ‏ وبحب ان لا نټادى كثيراً في هذه ااقارنة»لا 
يسبب الاختلافات القومية > ولكن لأن الاوضاع م تنطور في انجلترا وامريك 
تطورت في الانيا . غير ان الهم هو ان مؤثرات افتصادية مقشامة كانت تعمل 
في هذه البلا المنقدمة صناعباً > ولذلك لا بد من ان تكون النتائج متشامة . 
وهذا لا ينطق على فر نا أو غيرها من البلدان الى نةس ادود » لان فرنساما 
زالت زراعة › وصناعتا أقل تقدماً 

حالما تسل روزفلت مهام منصبه في وال ٠۹۴۳۳‏ › واجېته ازمة مالبة كبيرة 
بالاضافة الى التكساد المظم النائد في ذلك الوقت . وقد وصف حالة البلاد بعد 
تسامه منصبه ببضعة أسابيع بقوله : أن البلاد غوت بالتدريج . 

وبدأً روزفلت باتخاذ اجراءات مريعة وحاممة > فطلب من الكو نغرس 
صلاحيات واسعة ليستعملما مع البنوك واصحاب المصانع وامزارع »› وقد وافق 
الكونغرس على اعطائه هذه الصلاحرات بعد ان اقضّت مضجمه هذه الأزمة › 
ورأى مقدار التأبيد الذي لقيه روزفات في الاوساط الشعيية . وبذلك اصح 
روزفلت مثل د کتاتور » واسرآيت اعناق الاس نحره تريد منه علا مريا 
ينقذم من كارئة عققة » وفعلا أثبت حسن ظنمم به فعيل إاسبرعة خارفة واستطاع 
ان بز" الولايات النحدة كلما خلال اسابيع قليلة عن طر بق مختلف انواع النثاط 
التي قام بها . ومن جا القر ارات التي اتخذها روزفلت ما بلي : 

١‏ - ااتخلى عن فاعدة الذهب » فرطت قمة الدرلار » وبذدلك حفت أعباء 


4 


المدينين » ويسمى هذا تضخ) مالا . 

٣‏ اعطء الفلاحين ماءدات مالة » وعقد قرض قيمته الف ملبون دولار 
لمذا الفرض . 

۳ ا اعمال جديدة من زراءعة اجار الغابات الى مكافحة الفيضانات 
فاستغل ١٠٠و٠٠۲‏ عامل ءا خفف حدة البطالة , 

) - طلب الرئيس روزفات ۸٠١‏ ملبون دولار من الكونغرس لساء_دة 
الال الماطلين » ووافى الكو نغرس على طلبه . 

ه - تخصيص ميلغ ثلاثة آلاف 3 دولار للاسغال‌العامة لتشغيل العمال. 

. المسارعة بالغاء « املع ( منع استيراد او صناعة الور‎ - ٦ 

کانت کل هذه اليالغ o‏ ستقترض من الاغنباء الكبار »> اذاث ساسة 
ووزفلت كانت نقوم على زيادة قوة الثعب الشرائىة » لأنه اذا توفر المال لدى 
الثعب استطاع ان يشتري البضائع وبذلك يقل الكساد التجاري . و ذا السيب 
قام با مشاريع الانشائية الكبيرة حى يشل الال فحكبون الال . وهذا 
اليب ابضاً حاول رفع اجور المال وتخفبض ساعات العمل » لأن هذا التخفيض 
يعن اتحاد أعذال لمال جدد . 

۰ كانت هذه السياسة نتعارض تاماً مع سياسة اصحاب الامال في اوقات 
الازمات والكاد ؛ لأن هؤلاء حاولون تخفض اجور المال وزيادة ساعأات 
الممل لقلاوا تكاليف البضائع . ولكن روزفلت كان مع الرآي الذي يقول اذا 
ارهةا اسنئناف انتاج البضائع با فبجب أن تعطى ال جاهير القدرة على شراء هذه 
البضائعم وذلك أن نوزع عام اجوراً عالىة . 

ثم اعطت مكو مة روزفات فرهاً للاتعادالمو فيبتي لبثتر ي به قطنا ار یکاًء 
وتحث اللكومنان الآن امكانبات النوسع في التبادل التجاري بينها . 
کانت ار یکا حتی هذا الو قت دولة رأممالية ذات نظام تنافسي غير عدو د » 
فجاءت سياسة روزفلت تتعارض مع هذا النطام لأا تتدخل في ختلف الأمال 
شى الطرة ق . وهذا يعني انه جاول أن تشرف الدولة الى حدر كبيو على الصناعة 
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ولو انه لا يصرح بذاك علا وهذه السياسة بالقبقة نوع من اللتراكية 
الدولة الي عوج ما تحده ساعات وشروط العمل › وتراقب الصناعة وقلع المنافسة 
الادة الشديدة. وقد وصف هذه السباسة بأنا « شرا ك في التخطرط ٤‏ والتأ كد من 
تنفد هذا الاخطط € . 

سير العمل بهذه السياسة الآن يا عرف عن الامريكيين من حيوية ونشاط . 
وفد ألمي تشغيل الاطفال (وهذا القانون لا بسح لأي طفل دون الدادسة عشرة 
بالممل ) والشعار اليوم هو : أجور اعلى وساعات ل اقل . واطلق على هذه 
الجلة عار في سبيل الرخاء ٠»‏ وبقال ان البلاد بأمرها قد تو لت الى اعلانضخم 
لاتجاح هذه اج3 . فالطائرات ترمي النشرات تحث اصحاب الاعمال على رفع أجور 
الال ووضع انظمة خاصة لذلك يتعهدون ان برتبطوا بها . واذا لم تنفع هذه 
الأساليب في اقناع اصحاب الامال » هددت اليكومة تمديداً لطبقاً انبا هي الي 
ستقوم بذلك. وطلب من اصحاب الاعال اث يوقعوا على تعهدات وچب | 
يتعېدون برفع الاجور وتخفض ساعات العمل لمو ظفمم > واخذت اللحكومة 
تكافىء اصحاب الاعال‌الذين بسبقون غيرم في هذا المضار باعطام شارات شرف 
ونشر امام في مكاتب البربد في كل بلد. اما المتخلفون فليس لمم إلا الفضحة 

انتج کل هذا بعض التحن فى الاسعار والتجارة »> ولكن التحن القمةي 
كان في نفسة الال واصحاب العمل » فقد زال عنهم عور المزعة › وزادت 
ثقتہم »> وعل الاخص الطقة الوسطى » بالرئیس روزفلت. راصح اناس بقرتو 
اسمه باارئيس لنكولن بطل امريكا المظيم » الذي تلم مهام منصبه ايضا اباك 
أزمة كييرة الا وهي المرب الاهلية . 

واخذ الناس في وربا ايضاً بنظرون اليه ويتوقعوت منه ان يتولى زعامة 
العام حاربة الكساد التجاري . وأعقد مؤمر اقتصادي دولي لبحث هذه المسائل »> 
غير آنه نبه ملي ابر بک ان برفضوا اعادة الدرلار إلى قاعدة الذهب وان برفضو | 
اي اجراء قد يتعارض مع مشاريعه في الولايات المتحدة . وقداكبه هذا 


الموفف غضب مندوبي بقمة الدول . 
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وسياسة روزفات هي بالا كيد سباسة افتصادية وطنة > وهي عبارة عن 
تعسين الاحوالفي امريكا. ولم ترورض عن هذه السباسة عض البكومات الاوربة 
واصحاب البنوك فيا » وكانت انجلترا بصورة خاصة لا توافتى أبداً على سباسة 
روزفلت النقدمية › لأنها كانت تفضل انماش اصحاب الامال الكڪيرة على اي 
شيء آغر 

1 ومع ذلك فان روزفلت بام الآن مساهة فعالة في الشؤون الدولية اكثر 

من سلفه. وقد وقف موقفاًنةدماً ا كثر من انجلترا في مألة نز ع التسلح وبعض 
المسائل الدولية الاخرى . و كان لتحذره الدب فار اثر كير في تخفيف فجة 
الأخير ؛ ك انه ايضاً بدأ بإنشاء علاقات ودية مع الاتخاد السوفييتي . 

اما السؤال امام البو م في امريكا حقى في كل مكان فهو : هل ينجح روزفلت? 
انه يعمل يشجاعة وجرأة للابقاء على النظام الرآسمالي » ولكن نج احه يعني في 
الواقع اسقاط اصحاب الامال الكبيرة عن عروممم . فل يسح له هؤلاء 
بالنجاح ? انهم بملكون اقوى المصالع في العام المتحضر » ولن يساموا قوتم 
وامتیازامم محرد ان يأر م الرئيسروزفلت بذلك . وهميبدون الوم هادئين؛ 
لان الرأي العام وسعبية الرئيس قد اغرفا كل شيء . ولكنهم يتربصوت افر صة 
المناسبة » فاذا لم تتحسن الاحوال كيرا خلال اشير فلية ؛ فانه من المنوقع ان 
يتحول الرآي العام ضد ررزفلت» وعندها تطل رووس اصحاب الاعال الكيرة 
لترفع عقيرتم| بالشغب 

ويعنقد كثيو من المراقبين ان الرئيس روزفات يواجه أصالاً صعبة للغاية »> 
وانه من‌المستحيل أن ينجح . واذا فشل فان اصحاب الاعال الكبيرةسدستعيدون 
قونہم بل سكو نون افوی ما کانوا > لأنہم سیستعماون جماز الدول‌الاسترا کي 
الذي انثأه روزفات في سبيل كسب ارباح خاصة فم م بقضون على ال رة 
العمالية في أمريكا ٤‏ سيا وأنما ليست قوية . 

ملاحظة : 

ان الود العظية التي ذ4ا الرئبس روزفلت للتغلب على الازمة وتكييف 
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الرأسمالية التناسب الاحوال الديدة قد لاقت نجاحاً جزئًا »> ولو انما أ تحدث 
تغييوات اساسبة . و٠‏ ع ذلك فقد تحسن الوضع بعض الشيء وكانت هذه 
الېرد تعتمد على مشاريع خضخية لاساعدة بنقل فسم من الارباح التي جنا 
اصحاب المصانع الى الال باقناعمم اعطاء المال اجوراً اعلى وتشغبلہم ساعات 
فل . وقد قاوم اصحاب المصانع » وخصوصا فورد › هذه الماسة وأعتاروها 
دلاق شزونېم د و اتقام امن رینم e 1 e‏ الانظىة ابجديدة اني 


ا الاسر لكةقدةت وزادت قوتما وو ۴ت اوضاعا ا 
وارتفع عدد اعضاء قاتا 


وبا كان الانتعاش الافتصادي في غو مستمر »› كان اصحاب الاغال الكيرة 
بزيذون في شر استېم و مقا و متهم لروزفلت. وقد قررت المىكية العلا بأن ممظم 
نصوص القانو نين اللذبن سنهاروزفات واحدهارفانون‌الانتعاش الوطني» وثانها 
«قانوف التعديل الزراعي » تعارض الدستور وغير قانو نة . وهكذا ترىانسباسة 
روزفلت الديدة فد قوٴضت من اساسا . 

وقد اعيد انتغاب روزفلت رئيا مرة ثانبة في سنة ٠۹۳۹‏ بأغلبية ڪبيرة 
وما زال عراكه مع اصحاب الاعهال الكبيرة مستمرآً > ولم يعد يسبطر على 
الكونغرس . والواقع أنه لقي معارضة منه في كير من ‌القضابا. 
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نظرة اخيرة حول العام 
۷ اغسطس ۱۹۳۳ 


اذا اردت الاستمرار في كتابة هذه الرائل عن احوال العام » فلن انتبي 
منها ما دام عندي قرطاس وةل» لأن حوادث العام لاتنتهي » والمالم نفسه بسيو 
الى الأمام » وفيه الرجال والنساء والاطفال يضحكون ويبكون » ومجبواتب 
ويتكرهون ويتقاتلون بصورة دائة . انا قصة لا نابة ه14 . وتمدو الباةفي ايامنا 
هذه كأنا تير بأسرع ما كانت في ا لماضي »و تتو الى التغبعرات بأخذبعضابرقاب 
بعض . ولذلك » فان ما اكتبه البوم قد يصبح فديا وبعيداً ولا حل له فيالغد. 
ان نهر الياة لا يدأ ء انه جري باستمرار > وفي بعضالاحيان بتدفق إسرعةلا 
تر حم وبقوة هائلة »> متجاهلا رغباتنا › ومقېقاً في وجنا ٤‏ راما اانا کقتات 
صفيرة في مياهه الزاخرة المخطربة › السائرة الى الامام »> ولكن الى ابن - الى 
هاو ية سحبقة تنثر ماهه في كل اتجاه » او الى حر واسع غامض + يتغير ويتبدل 
بصورة مستمرة . اما هو فباق في مكانه لا حول . 

لفد كنبت لك عن اطياء اكثر ما كنت أنوي ان اكنب اذ ان" قلي م 
بطاوعني واستمر في طربقه على الورق . انتهينا من جولاتنا حول العام ووصلنا 
ايوم الى عتبة الغد » ونحن الان نتساءل كيف يكون هذا الغد عندما يصيح 
بدوره اليوم . دعينا نتوقف فلبلا وننظر حول العام » انرى ما وضعه الآن في 
الوم المابع من هر اغسطس من سئة الف وتسعاية وثلاث وئلاثين. 
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في المد الةي القبض مرة ثانية علی‌غاندي وزج في به سحن بزقادا . واستؤتف 
المصان المدني ولو على نطاق ضبق ٤‏ وسستق زملاؤنا الى السجون. ولي زمبلعزيز 
جاع اسمه جانندرا موهان سن جوبتا » اول ما النقیت به في کمبردج منذ ربع 
قرن ٤‏ وقد تر كنا بعد أن توفي في سجون الكو مة البريطانية .ان الباةتتمارى 
مع الموت » ولكن الأمال العظيبة الي يقوم بها معب المند لعل حياته ذات 
قيمة كبيرة > مستمرة في طريقما. برفد الآنفي السج رن رالمتقلات لاف عديدة 
من ابناء وبنات المند ٠‏ المنوقدين اسا ووطنية > مضحين بشبامم وحيويتمم في 
صراعهم ضد النظام الاضر الذي بستعبد المند . وكان يكن ان بقضي هذا الشباب 
وتلصرف هذه الوية في الأعال البنائية ؛ فبنالك اشاء كثيرة بحب علما في 
هذا العالم . ولكن قبل أن يبدأ البناء حب أن بسبقه هدم حى يسوي الأرض 
ليقف علبما البناء الديد . فاننا لن نستطيع أن نبي بنابة حي فوق جدرااٹٽ 
كوخ طبنبة . ويىكننا ان نتصور ما هي حالة المند هذه الأيام أذا عرفنا انه في 
بعض اقسامها مثل البنغال » تخضع طربقة لباس الناس لأنظبة الحكومة » وكل 
من خالفما ڙج په في الجن . وفي تاجو نج مجحب على الاولاد (وحى البناتابضاً) 
البالغ رم ثنتي عشرة سنة أو أ كثر ان اوا بطافات هوبة ابا ذهبوا . ولا 
أدري ان كان هذا النظام العجيب فد طبتى في اي مكان آخر › في الانيا النازية» 
او في مناطتی الطرب حبث محتل البلاد حنود الاعداء اننا اليوم أمة خاضعة 

البربطالي » وعبر حدودنا الشماابة الغربية بقع جيراننا تحت وطأة الفارات 
الوبة ااتي تقوم با الطائرات البريطانية 3 

اما المنود فيالبلاد الاخرى فقلها ”بجر مون أو برحب جم . و لیس‌هذا غر يا 
اذ كيف بحترمون في الارج ؛ في الوةت الذي لا حر مون به في بلاد م 2نم 
بطر دون الآ ن من جنوي افر قيا حبث ولدوا وعاشوا» وحلث عمروا ونوا 
بعرق جباههم بعض اجزاء البلاد مثل ناتال . اث التفريق ينهم وبين الآخرين 
بسبب اللون » يضاف البه الكر أهية العنصرية والصراع الافتصادي قد اجتمعت 
جعيما لتجمل من هؤلاء امنود في جنوي افر يقبا منبوذين لا ببت فم ولامأوى. 
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وتصر حكومة اتاد جنوي افر ةا على ان هولاء مح ان برحلوا إلى اي مکان 
خر » مل غينبا البريطانة أو المند > وهڌا پەي مو تېم جوع بالتأحڪيد ؛ ولا 
م" هذه الحكومة إلا" ان برحاوا لا أكثر ولا اقل . 

وي شرقي افريقيا لعب المنود دوراً عظبا في بناء كينيا وما حيط با من 
اقطار “٤‏ والکنهم ام بهو دوا مرغوباً فيم هناك » لا لأن الافر بقىان يمارضون 
في بقامم »> بل لأن حفنة من الاو ر بین لا یدد تمم . وة د استولى ملاعل 
احسن الناطق رمنعوا الافربقمين والمنود من امتلاك ابة اراض فيها أما 
حالة الافر بقرين فتعدة للغاية > فم الذين كانوا في الاصل ملكون هذه الاراضي 
ومنا دست دون دخلېم . وقد صادرت المحكومة مساحات ساسعة واقطعتم ا 
انا للستعمرين الاوربيين › فاصبح لاء افطاعيين ڪاارا » لا يطاب هنهم 
دفع ضرببة دخل أر اة ضراب اخری . ولکن عب ء هذه الضر ا ئب بقعم یکل 
قله على الافر بقيين الما كين . ولم يكن من اسل ادا فرض ضراب على 
الافريقي لأنه لم يكن بلك اي شيء »> ولذاك فرضت اليكومة ضراب غير 
مباشرة على الاجيات الضرورية التي لا بستغني عنما مثل الطحين واللاس »› فاذا 
اشترى هذه الاشياء دفع الضريبة كقسم من نا ولكن اغرب ضريبة فرضت 
عليه هي ضربة الرؤوس على كل ذكر جاوز مره ست عشرة سنة وعلى جيلع 
افراد عائلته ا فيمم النساء . وانت تعر فين أن الميدأ الاسامي في فرض !اضرا ئب 
على الناس تند إلى ما يكسبون او ما علكون » ولا ل يكن الافر يقي يكسب 
او لك أي شيء » فقد فرضت ااضرببة على جسده | ولكن كيف يتمكن من 
دفع هذه ااضريبة وقدرها اثنا عشر شلناً عن كل غص في كل سنة في الوقت 
الذي لا لك فيه اي مال ? دنا تكن قذارة القانون وتابله» فهو مجبرالافر يقي 
ان بكسب عض الال بأن يعمل في مزارع الاوربيين » وهي طريقة لا لكب 
النقود فقط » واا لاتخدام الال بأجور منخفضة . وهكذا كان يضطر هؤلاء 
الافربقيون التعداء ان يسيروا مسافات طوية قد تباغ ۰ أو ۸۰۰ ميل من 
داخل مناطتوم إلى الاحل حث نوجد هذه المزارع ( لا توحد سكك حديدية 


٩۷ -‏ = لحات من تاربخ الما »٠٠«‏ 


في الداخل البتة > ولكنما توجد لسافات قصيرة قرب الماحل ) › وليكسبوا 
مالا يدفعونه ضراب عن اشخاصيم وعائلاتمم 

هنالك اسماء اخری کثیرة یکن التحدث ا عن هؤلاء الافربقنالمستفلن 
الفقراء الذين لا بعرفون حى كيف يعون اصو اتم لعا الخارجي . ان قصة 
سقانمم لطوية » وم يقضون كل حياتهم بتعاسة وصمت . انهم طردوا من احسن 
اراضيهم » ويعودون الآن ليعماوا فيا كأجراء عند الاوربيين الذين اخذوا 
الارض متهم باجخان . ويوٌاف هؤلاء الاوريبون طبقة سبه اقطاعبة “فبخمدون 
کل حر 5 لا بریدونہا . ولا حت للافر بقن أن يؤلفوااية حمرة حى ولو كانت 
اغر اضما اصلاحبة ٤‏ کا لا حى لمم أن مجمموا فيا بينم أبة نقود وبلغ السخف 
بالا ور بین آنهم سنوا قانوناً منعوا فه الافربقين عن الرقص لان ھڙلاءيقلدو نهم 
بهزء وسخربة في بعض الاحيان ! والفلاحون فقراء جداً ولا بجت مم زراعة ان 
او الشاي لأنمم بذلك ينافسون اازارعين الاوربيين 

ا ار وا کن ری قن ت دت ا ا 
اوصاء على الافر يقن وانهم ان بسلبوم اراضمم في المستقبل . وڪن لسوء 
حظ الافر بقن اڪنڈف الذهب ف کینا ف السنة الماضة ٤‏ فنسي الانجليز 
وعدم » واسرعوا بالاستىلاء على الاراضي التي اكنشف فیا الذهب وطردوا 
أصحامما الا فر رقين منها »> وبدأوا بنقنون عن الذهەب وركذا رن ماهي 
الوعود الانجليزية ! انهم يقولون أنا أن كل ما اوه هو لصلجة الافر بقيينء وان 
هڙلاء مداء حداً بضياع اراضيم !! 

ان هذا الاساوب الرأممالي في استغلال منطقة غنبة بالذهب لأ-اوب عجبب . 
فبموجبه بيرع الناس من كل مكان نحو تلك المنطقة ويبدأ كل منهم في التنقيب »فإذا 
عثر على مي ء کان من نصيبه . هذا الاساوب هو غوذج لارأممالة › لان الطربقة 
المعقولة لاستغلال حقل الذهب هو ان تتكون بواسطة المكومة الى يجب ارت 
قسرطر عله و تسمل لنفعة ااشعب رأمره. وهذا ههو ما بعمله الاغءادالسوفييتي 
الآن في حقول الذهب في تأاجكستان وغيرها من الاما كن . 
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ثقد تحدثتالآّن عن كيذيا يتام هذه الرسائل ٤‏ لأننا اهملنا افريقيا كثيراً. .. 
تذ كري انها قارة واسعة ملأى بالاجناس الافر يقبة الى كان الاجانب منذ مئات 
السنين وما زالوا دستغلونما بآفسى وافظع ما یکو عله الاستملال . ان 
الافربقين سعوب متأخرة جداً» ولكنما بقيت تحت السبطرة مدة طربة وم 
تح لها الفرصة للنةدم . وعندما تاح نمم هذه الفرصة » كا حدث منذ مدة قريبة 
عندما انشئت جامعة على الساحل الغربي ؛ فانم بظهر ون تقدماً ملحوخاً . 

حدثتك ما فيه الكقاية عن اقطار غربي أا > فقي مصر لستمر نضا هامناجل 
الربة في ختاف الاشكال والمراحل . و كذلك الامر في جنوب شرقي اسيا في 
لهند وأندرنيسيا وسبام والهند الصينية وجاره وسومطره وجزر ألمند الشرقمة 
والفيليبين . وفيا عدا سيام المستقلة > بسير الكفاح في طريقين : الأول كفاح 
الوطن كله ضد السبطرةالاجنية . والثاني كفاح الطبقات الفقيرة في سبيل ا )او اة 
الاجتاعبة او على الاقل تحين احو الما الاقتصادية . 

وترقد الصين في شرفي اسيا الاقصى لا حول لها ولا قرة امام العتدين 4 
وتقنازعما في الداخل تلف انواع الانجاهات › فاتجاه يسير نحو الشبوعبة والآخر 
ضدها » وفي هذه الاثناء تواصل اليابانزحفما الى الامام » دون اة مقاو مة تقر يباً4 
وتسبطر على مساحات واسعة من الاراضي الصينية . ولكن الصين سبق ها ان 
تغلبت على غزوات واخطار كثيرة طوال تارتخها » ولا ك ابد في انپا ستنفلب 
هذه المرة ايضاً على الفزو الباباني . 

اما البابان المستعمرة » سبه الاةطاعية التي كما المسكريون »> والمنقدمة 
صناعاً » فهي مزيج عجيب من الاضي والاضر › وتر داي بانشاء امبراطوربة 
عالممة ولکن هذه الاحلام تخفي وراء‌ها حطر انار افتصادي وسقاء مریع 
لسكانما المتزايدين باستمرأر والذين لا يستطيعون المجرة لامريكا او لمساحات 
الشاسعة غير ال مأهولة في اوستراليا . و كذلك فان عداء الولايات المتحدة ها وهي 
افوى دولة؛ يشكل اكير عقبة قي سسسل تحقتتق احلامها ؛ يضاف الى ذلك ارت 
الانحاد السوفريتي يقف حجر عثرة في سبيلتوسعبا في اسيا وقد بدأ المر اقبونفي 
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منشوريا والحط اهادي رون سبح حرب كبيرة بقترب . 

ان جيع شمالي آسيا يؤلف قا من الاتحاد السوفييتي الذي هو مثغولالآن 
في بناء عالم ونظام اجتاعي جديديلن » وانه لمن المجيب ان هذه الاقطارالتأخرة 
عن ركب الضارة والي کان يسود فبا الاقطاع» قد ففزت الىالامام واصبحت 
على قدم المساراة مع اقطار الفرب المنقدهة . فالاتحاد السوفييتي في كل من أوربا 
وآسيا يقف الوم متحدياً الرأسمالية المتداعية في العام الغربي وبي نا رى كساد 
التحارة والازمات الافتصادية والطالة تکاد ت تشل الرأسماليةالني تاو ل ان‌تتنقفس 
بكل وسيك قبل ان تختنق » نرى‌الاتحاد السوفييتي موطنا مليئاً بالآمال و النشاط 
وا جاس e‏ الاسترا کي > وقد لفت أنظار العام كلى ما لاقاه 
السوفيبت من نجاح وما احرزه من نقدم وما م عليه من نشاط وحيوية . 

اما الولايات المتحدة الامريكية »> وهي البلاد الواممة الكبيرة > فانها احسن 
نموذج لفشل الرأسالىة . وهي ال ن تحاول بالرغم من كل المعوبات والازمات 
واضرابات الال وبطالتهم التي ۾ يسبتق ها مشيل ان تنقذ النظام الرأسالي و تحافظ 
عليه ولا ندري ماذا تكون نتيجة هذه التجربة . واي كانت فان احدآً لن 
بستطیع ان يسلب منها مز أياها الهظيمة الني غلكما فيبلادها 'لوامعة الغنية فی کل 
شې ء تقر اً بجتاحه الانسان » ومواردها الفنية ية التي تتفوق على صو اها »> وخبرة 
اهلها . ولا بد لو لابات‌التحدةو الا تحاد السوفيتي ان یلعا دوراً هامافي سُؤون 
العالم القبلة . 

اما القارة الامر يكة الطنوبية فتختاف كثيرآً عن الكماامة» وتسكنماالشعوب 
اللاتيئية . ولا بوجد فيما كافي الثالية تقر يق عنصري » لأنما خليط من الاجناس 
فما اور ویون وفیما اسبانون وبرتغالیون وایطالیون وزنوج وما بسموات 
با منود الجر ٤‏ وم السكان الاصلبون في القارتين الامر يتين . وكاد هؤلاء 
مختفو ن تام في کندا والولایات‌المتحدة»ولکنېم ما زالوا هنا في انوب بأعداد 
كبيرة وخصوصأفي نزو بلا. وم عل و جه‌العمو م بعشو تيميد آعن الدنالكييرة. 
وقد فستغربين ان قلت لكان بعض مدن امريكا الجنوية مثل بونس‌ايرس 
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وريودي جانيرو جب جداً بالاضافة الى اتساعهاء وفيها الشوارع المريضة 
الطوية . وتضم بونس ايرس عاصة الارجنتين ما يقرب من مليونين ونصف من 
السكان» و كذلك ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل يبلغ عدد سكانما ملبو نين تقر يباً. 

بالرغم من تخالط الاجناس في امريكا الجنوبية إلا أن الطبقات الا كمة تنحصر 
في الارستقر اطبن الض . فالجاعات التي قسبطر على امیش تسیطر علی الک ؛ وکا 
اخبرتك سابقاً »> حدئت ثورات متكررة تستهدف قلب الحكومة. وتحوي جيع 
دول امريكا الجنوبة كات .وافرة من العادن » ذلك فامكانيات غناها 
متوفرة ومع ذلك فانبا جيعاً غارقة في الدين »ولم تكد الولايات النحدة تتو قف 
عن اقراضما المال منذ اربع سنوات » حت بدآت تتخبط في مشا كل لا حصر ها 
وقامت الانقلابات في كل مكان. و كذلك فان الدول الرئيسة الثلاث‌الي تسى 
أب ت وهي آرجنتين وبرازیل وتشیلی انتشرت فیا الانقلابات سبدب صعوباتما 
لمالية. 

حدثت في امريكا النوبية منذ صف ۱۹۳۲ حربان صغيرتان »> ولكنها م 
بطق علیہ رمیا اسم حرب کا حدث في حرب البابان فی منشوریا. فعلی اساس 
هذا التعريف لم تقع ابة حرب مذ ان وافقت الدول على ميثاق عصة الامم 
ومسشاق ملي كلوج. فاذا ما هاجت دولة دولة أخرى دون أن تعلن المرب علا 
رسمباً » وقتلت سكانها » مي هذا العمل « خلافاً » وما أ يكن «اللاف» منوعاً 
فالكل راض ولبست فاتين اطر بين الصغيرتين امية درلة تعادل المرب 
المنشورية » إلا أنه توضحان مق_دار ضعف عصبة الامم وفشلما في الحافظة على 
السلام . فرى عضواً من اعضاء العصبة ج-اجم عضواً آخر ويرسل جيوسه لغزو 
بلاده » ومع ذلك تجلس هذه العصبة لا حول هاولاطول »> او انما تقوم 
محاولات ضعبفة غير مجدبة لحل اللاف . 

وکانت احدی هانین اطربین او و اللافین » في أمريكا الطنوبة بين بولىفيا 
وبرغواي على قطعة من أراضي الاحراش تی « سا کو ». وفد علق علىالطرب 
احد الفر نسيين بقوله: « أن الصراع القام بينبولبفيا وبورغواي على سا کو يذ كرفي 
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برجلن اصلعان يتقاتلان على مشط». ومع ذلك فان سبب صراعب) ليس تافباً مذه 
الدرجة » فيناك مصالح بارولبة في منطقة الاحراش هذه » وڪذلك يجري خر 
برغواي فبها وبربط بولفيا باحيط الاطلسي . وقد رفضت هاتان الدولتارت اي 
حل وسط » وفضلتا ان تضا با لاف من ابنانيا . 

اما « لحلاف » الثاني فهو بين كولومبيا وبيرو على قربة صفيرةاممپاولاتشيا» 
التي استو لت عليہا بيرو دون وجه حق . وأعتقد ان عصبة‌الامم فد انتقدت پيرو 
بشدة على هذا العمل . 

ديانة أمريكا اللاتمنية ( ما فيما المكسيك ) هي الكاثوليكية . وود حلااث 
اختلافات عنبفة في الممكسبك بين الدولة ورجال الدين الكاثولمك » وكا حدث في 
اسباتا كانت الحكومة المكستكية تيدف الى الد من صلاحبات الكنيسة 
الرومانية في شون التعلم والامور الاخرى . 

ولغة امريكا الإنوبية هي الاسبانية فيا عدا البرازيل حيث الغة البرتغالية 
هي اللغة الرسمبة . ونظرآً لاتساع رقعة امريكا النوبية » فاننا نرى ان الغة 
الاسبانية هي الوم من اعظم لغات العام . انيا لغة جي رنانة ذات ادب حديث 
راع > وغدت الآن - سبب امريكا النوبة _ لغة تجارية هامة . 
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شبح الحرب 
۸ افسطس ۱۹۳۳ 


استعرضت في آخر رسالة لي قارات سا وافريقا والاعریکتن › وبقىت 
اورب الفاضة الزعجة ! 

فانجلترا » الدولة العظمى » خسرت سطرتما السابقة وتحاول الآن جاهدة 
الاحتفاظ يا تبقى لها . أما اسطوها البحري الذي أمنها في الاضي ونشر سبطرتما 
على الآخرين ومكتنما من بناء امبواطوريتما » فلم يعد ذلك الاسطول العتيد . 
مضى وقت کان اسطو ها فبه اقوى من اسطول ابة دولتين مجتبعتين ؛ وهو الآن 
يعادل اسطول الولايات المنحدة »> غير ان هذه تستطيع بامكانيانما الضخة ان 
تسبقه في هذا المضمار وتنفوق علبه. والاسطول اموي هذه الاياميفوق الاسطول 
البحري اهمية ؛ وفي هذه الناحية نتخلف النجلترا عن غيرها كثيراً . اذ قلك بعض 
الدول طائرات مقاتة ا كثر ما لك الجلترا . و كذلك ولت سادتما التجارءة تلا 
أمل في استعادة مر كزها »> واخذت صادرانما في التدهور بالتدريج .وهي الكن 
تحارل حفظ اسو اق الامبرطورية لبضاتمما هي لوحدها عن طريق رفع الرسوم 
الجر كة وهذا الاجراء بعينه يعني تخليما عن اطعا بالسيطرة الدولية خادج 
حد ود آمبراظوریتا. وحتی لو جحت في هدفپا هذا ٤‏ فانیا لن تتیكن من استمادة 
سيادتا السابقة . لقد ذهبت هذه الى غير رجعة > واصبح نجاحبا حتى داخل 
امبراطوریتہا ارآ مشکو کا فیه . 
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فكت انجلترا » بعد صراعما المنيف مع أمريكا من الاحنفاظ بر كز النجارة 
العامة » وبقيت لندن اهم مر كز للارراق الالية : ولكن هذا الأصر اخذ يفقد 
مزااه لساب تد هور التحارة . وانجلترا نقسما والبلاد الاخرى تساعءد على تدهور 
اتارة بواسطة السياسة الاقتصادية الوطنبة التي تتبعها والرسو م الجر كبة المالية 
التي تفرضما . وحتى لو بقي فسم كير من النجارة الدوليية راستطاع النظام 
الرأمالي .ان يعيش » فلاس من مك ان الزعامة الالية ستفتقل من لندن إلى 
نبويورك . غيو انه من الحتمل ان تحدث تغبيرات واسعة في النظام الرأممالي قبل 
ان یم ذلك . 

الممروف عن انجلتر! انبا فاهرة على تكييف نةسها حسب الظروف > وهذا 
صحيح ما دام اساسا الاجتاعي غير متأثر » وطبقاتما الغئية عتفظة بركڪزها 
وامتيازاتما . ولا ندري ان كانت فدرتما على التكيف سوف بحملا على قفيير 
اساسا الاجتاعي رالك ان بتر هذا بهدوء وسلام » لأت الذين في ابدم 
السلطة والامتيازات لا يتخاون غنها عن طيب خاطر 

وفيهذهالاثناء» وفي الوقت الذي نتقلص فيه السيظرةالانجليزية من حول العام 
لتنحصر ضمن حدود امبراطوريتاءفانما قيلت احداث تغبرات‌هامة فبما. فأقطار 
رارطة الشعوب البريطانية تتمتع الان باسنقلاها »> ولو انها مرتبطة بالنظام المالي 
المريطاني . وقد ضحت بوبطانيا بالكثير لارضاء هذه الاقطار »رمع ذلك تحدث 
خلافات كئيرة بينا . اما استرالبا فهي واقعة تحت سيظرة بنك النجلتر! اما » 
وبسبب خوفما من البابان فانم تحاول ان تبقى قريبة جد من‌انجلترا اما كندا 
فقد اخذت صناعتما النامية تنافس النجلترا وترفض أن تتنازل عن أي من حقوقها 
و كذلك فانما ترتبط ارتباطاً وثبقاً مع جارتها الولايات المتحدة اما في جنوي 
افريقبا » فانم لا حبون الامبراطررية ولو أن حدة كراهبتهم ه14 ةد خفت عن 
ذي فبل . وتقف ابړلندا لوحدها »وما زالت المرب بينما وبين انجلترا فاة. وقد 
فرض الانجليز رسوماً جر كبة عالية على البضالع الابرلندية الاجبار ابراندا عي 
ا لحضوع » ولكن ذلك سيب نتائجعكة فنشجعت في ابرلندا الصناعة والزراعة 
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ونجحت ابرلندا في ان تكفي نفسما بنفسماءفبنت مصانع جديدة > وحوّلت 
المراعي الى حقول ازراعة القمح . واخذت تستلك الطعام الذي كانت تصدره 
لانجلترا داخل بلادها فارتفع مستوى معيدة الشعب وهكذا انتصر دي فاليرا 
في سياسته الاستقلااية » راضحت ايرادا شوك في جنب السيامة البريطانية 
الاستعارية » کا أاضحت جريشة > متحدة > لا بتناسب وضعما ابدآمع 
انفافات اوتاوا 

وعلى هذا الاساس لن تربع انجلترا كثيراً من اقطار رابطة الشعر ب البريطانية 
ولكنما تستطيعانتربح كثيرآجدآ من المند» فم ذه ما زالت سو قاو اسمة لتو جاتما. 
غير أن الاحوال السباسية في لهند يضاف الا الازمة الاقتصادة الانقة_ لا 
تساعد على رواج التبجارة البريطائية فلن بستطيع الواحد اث بزج بالناس في 
السجون ويجبرم على شراء بضاتعه . وقد قال ستانلي بولدون مل امد قريب في 
مانشستر : « قد مضى البوم الذي كنا فيه تأمر المند يشراء بضائعنا . أن خان 
التجارة هو نوفر حسن النية . ولذالك لن نتسكن من بيع بضاتهنا نود 
بتهديدنا مم بالراب » ويترتب على انجلتر! » بالاضافة الى مواجة الاحوال 
الداخلية في المند »> ان تواجه منافسة يابانية عنيفة سواء-في المند أو في الاما كن 
الاخرى في الشرق وني بعض اقطار رابطة الشعوب الإبريطانبة . 

وهكذا نرى ان انجلترا تعاول ان تحتةظ ما في يديا عن طريتق عل رحدة 
افتصادية من امبراطوريتما »> تضيف الها تلك الدول التي تق معا ملل 
الدنيارك والاقطار الاسكندنافية . وهذه هي السياسة الوحيدة التي تستطيع 
اتباعما » ولا سياسة غيرها . ولكي تحمي نفا في اوقات اروب » عليما اف 
تکفي فسا بنقسپا › وهي بذلك اخذت تعجم تطو ر زراعتہا . ولا بتمکن 
احد من معرفة ما اذا كانت هذه السباسة الافتصادية الوطنية تنسح ام لا : وقد 
سبق ان ذ كرت بض الصماب الي تعترض طريقہا . فاذا فشلت »› فان كان 
الامبراطورية كل سينهار »> وسيضطر الشعب البويطاني لنخفيض مستوى مميشته 
إلا اذا غر نظامه الاقنصادي وجعل على اسس اشتر ا كة. ولو فرضنا انا جحت 
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فان نجاحا ستكون فوا بالاخطار لأنه سبؤدي إلى راب كير من الدول 
الاوروببة الي لن تجد لتجارتما منفذاءوبذلك بفلس المدينون لانجلتر اء و افلاسهم 
هذا بجر" اوخم العواقب عليما . 

ومن المنتظر ايضاً قبام صراع اقنصادي بين انجلترا وبين البابان وامر يكاءالي 
تنافسا منذ الآن في مبادين عديدة » واذا بقيت الامور سائرة على هذا المنوال» 
إن الولايات المتحدة لا يد وان نتقدم الى الامام بينا ترجع اتجلترا الى الوراء. 
ولن تفود هذه النافسة إلا الى شيئين : إما ان تقبل انجلترا هذا الوضع بدوء 
وعمت وتعترف بهزيتما في هذا الصراع ؛ وإما ان تشن" حربأ عالية تحاول بها 
انقاذ ما كن انقاذه قبل أن تفلت الفر صة من بين يديا وتصبح أعجز من ان 
تتحدی منافسما . 

وهنالك منافس عظم آثر لانجلترا هو الانحاد السوفييتي . وكلا البلدن بطبقان 
سياسة تعارض ساسة الآخر تاماً»ويرقبان بعضها البعض بحذر ديد ويتامر ان 
ضف بعض) البعض في كل اقطار اوربا وآسبا, وقد يستطيعان ان يعيشا يسلام دة 
قصيوة » ولكنها لا بد ان يصطدما لأن كل واحد منيا يعارض ساسة الآخر 
ويدف الى اهداف عختلفة تاماً . 

تستطبع انجلترا البوم ان تكفي نفسما بنفسما لأن لديا ما تريد ؛ غيرارب 
خوفپا ينحصر في انپا ستفقد ذلك ؛ وخوفا في عل . انپا تحارل کل جېدها ان 
قلقي الوضع الرآهن کا هو » وتستخدم عصبة الامم من اجل تحقيتق اغر اضما 
هذه . ولكن الوادث اقوى منها ومن اة دولة أاخرى . انما بلا سك قو بةجدا 
الكن » ولكنما بلاطك ايضاً آخذة في الضعف والندهور والاضحلال كدولة 
استعارية : واننا الآن نشاهد غروب الشمس عن امبراطوريتما العظبمة . 

اذا ت ركنا انجلترا وعبرنا البحر الى القارة الأوروبية › تنجد فرندا وهي ابا 
دولة استمارية تسيطر على أمبراطوربة كبيرة في افريقيا وآسيا . وتعتبر فرفسا 
هن الناحية العسكرية افوى دولة في أوروبا ۱ اا قلك ثا ڪيرا ۽ 
(١‏ يمد هنا صحيعاً منذ اعادت الانيا تسليح تفسهاء وقد امبحت فر نما مند «ماهدةميوتخ 
في سبتمیر ۱۹۳۸ دولة من الدرجة الثانية. كا أن حلفاء ها من دول وسط اوروبا قد نخلوا عنماء 
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وتتزع حلفا يضم بعض الدول الاخرى مثل بولندا وتشكوساوفا كنا وبلحکا 
ورو مانا ویوجوسلافیا .ومع کل هذا فإ نا نخشی ااروح المتكر بة الالانبية 
وشوا في ظل النازية . افد کان هتار سا في قغييرالعلاقات وال شاعر فر نا 
الرأممالية والاتادالسوفييتي . فوجود هذا المدو المشترك قدفر بيا كثيرآمنبعضما. 

اما في الانيا » فا زال الارهاب النازي مستمرآً » وتردنا التقارير يومباً عن 
الفظائع والرام الي ترتكب هناك. ولا نتطيع اب نتكهن الى مى تستمر 
هذه الوحشية > فقد بدأت منذ عدة سور > ول خف حدتها حى الآن . و لاعکن 
ان يكون هذا الارهاب والضغط دلبلا على استقرار الحكوهة وثبات مر كزها. 
ومن الحتبل جداً انه لو كانت الانيا اقوى ما عليه الآن لشنت حرباً منذ امد 
لویل . ومع ذلك فاللمرب آتبة لا بد منم . وبردد هتار دائاانه هو اللاذالاخير 
من الشموعمة ؛ وقد تكون ن¿ هذا صحيحاً » لانه اذا فشلث النازءة في المانيا فلن 
بجحل عابا سوى الشيوعية . 

اما ايطاليا تحت حك موسوليني فسباستها الدولية واضحة صرمحة لا اول 
سارها وراء كلات منمةة عن السلام وحسن الننة كا تفعل الدول الاخرى 
انها تستعد للحر ب لانبا تعتقد انما فادمة لا عالة بعد وقت فصير »> ولذلك تحاول 
الآآن أن تثبت مر كزها. فهي - بصفتما فاشبة -ترحب بالفاشة في ألمانياء وتعاول 
تنمية علاقانبا المسنة مع هنار » ومع ذلك فانما تمارض سياسة المانبا التوسعية - 
أي ضم السا اليما » لن هذا الضم" ر يعني افتراب الانيا من الدود الايطالبة» ولا 
بطع امور لی ات وو اغران الات ل دوو ؟ 

بتألف وط اوربا من دول صغيرة تخنقبا ازمة اقتصادية » وويلات جرتها 

عليما ا رب العامة . وهي ترتعد الآن خوفاً من هتار والنازيين وتنو 
الاحزاب ب النازية وتقوى في كل هذه الدول وعلى الاخص حبث يوجد الاك . 
وبنفس الوقت بشو الشعور بعداء النازية »> ولذلك لا بد من و قوع امط دام 


-١‏ غزت امانا النمسا وضمتا لبا ني مارس 18۴۸4 ؛ وقد اضطرت الظروف الدواي 
موسوليني ان يقبل بذاك » ولكنه بنفس الوقت کان ساخطاً غاضاً . 
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ينها » وتؤلف النمسا الآن المسرح الالي لذا الاصطدام . 

كانت الدول الثلاث الحالفة لفرنسا والوافعة في وسط اوربا وحوض الدانوب 
وهي تشیکوساوفا کیا ورومانیا ويوغوسلافا قد الفت بينيا الفا او اتحادا 
حوالي سنة ٠۹۳۲‏ على ما اظن . وقد انتفعت هذه الدول الثلاث من النسوبةالقي 
مت يعد الر ب العامة » وارادت كل منها ان نحافظ على ما انتفمت به . ولذلك 
ومن اجل هذا الغرض › اجتمعت مع بعضها وألفت تحالفاً حرباً وسمي هذا 
التحالف «بالتحالف الصغير» . وهو يشكل قوة جديدة في اوروبا قبل لفر ناا 
وتعادي الانيا وتعارض السباسة الايطالية 

کن انتصار النازبین في المانىا مثابة دق ناقو س الطر على هذا التجا لف ‌الصغر 
ولبولندا ايضاً » لان اطاع النازيين لم تقتصر على تعديل معاهدة فرسايل ( كان 
الا لمان كلهم ریدو هذا) ولکاهم کانوا بتحدئون بلهجة يشم" منها ان المرب 
قر بمة لا عالة . وقد بلغت لمحتم من العنف والقوة ان ارتعدت 4ا فر اص انيا 
والجر مع انا كانتا راغبتين في تعديل المعاهدة . وننيجة لمذه الخاوف التي اثارتما 
المتارية » التقت اهداف جيع دول وسط اوربا وشرقهاء وهي «التحالف الصغيرء 
وبولندا والنيسا والجر ودول البلقان بالرغم من كر اهيتما ليعضما البعض ٤»‏ وأقتربت 
وجهات نظرها . واخذت هذه الدول وبلا خصبولندا وتش کوماوفا کانتقرب 
الى الانحاد السوفيبتي منذ أن ظهر الخطر النازي . ونتج عن هذا التقرب تو قمع 
مثاق عدم اعتداء بها وبين روسا منذ عدة اسابیع 

اما اسبانبا ٤‏ فقد قصصت علبك قصة ورتا » وهي لا كن ان تستقر > 
ورظمر انما نقف الان مرة اخرى على فوهة ب ركان . 

وهكذا ترين هذه الدول الاوروية‌المحيبة» منازعاتها و كراهيتهاومنافساتما 
تنحدث بصورة داة عن تخفبض التسلح » ومع ذلك فبي تاسلح ليل نهار وتخترع 
اسلحة تدميوية فظىعة لاستخدامما في المرب القبك . و كذلكيتحدنون‌عن‌التعاون 
فيا ين الدول » ويعقدون المؤترات العمديدة لهذا الفرض دون جدورى. وفشلت 
عصبة الامم نفسما بشكل برثى له ؛ رباءت بالفثل كذلك عاولات‌انقاذ اارغر 
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الاقتصادي اماي وهناك اقتراح بأن تؤلف افطار اوروبا » فيا عدا روسا » 
انحاداً يسمى «دول اوروبا المنحدة» ويقصد من هذه ال رة في الواقع خلق جبة 
خد الاتحاد السوفباني وعاوة التغاب على الصعاب والشا كل اني تعترض سبيل 
هذه الدول . ولكن كراهتما لبعضما البعض لا كنا ابدآمن تنةيذ هذا 
الاقتراحج . 

والوافع ان كل دولة تيتعد الآن عن الاخرى . ويساعد الكساد التحاري 
والازمة الافتصادية على هذا الايتعاد »> فتضطر كل دولة اث تعتنى باقتصادها 
الوطنى . ولذلك نرى انكل واحدة منها تقف الكن وراء وار عالة من الجاية 
الجر كبة وتحاول بقدر امكانما منع البضائع الاجنبية من الدخول . وبالطبع لن 
تستطيع ان قنع كل البضالع لأنه لاتوجد اي دولة تكفي نفسما بنفسما » ومع 
ذلك فاتاه هذه الدول‌هو ان برع وتصنع کل ما تحتاجه . ولکنہا فدلاتنسکن 
من زراعة بعض الاصناف الرئيسبة لأن مناخما لا بساعدها . فثلا لا تستطيع 
انجلترا ان تزرع القطن او القنب او الشاي او القهوة وڪثيرآً غيرها ا يتظلب 
جوا حارآً . وهذا يعني أن التجارة في المستقبل ستنحصر فا بين الدول ذوات 
المناخات الحتلفة > والتي تزرع وتصنع اسباء ختلفة كذلك . اما البلا التي قنتج 
نفس الاصناف التي تنتجما بلاد اخرى فلا أمل 4ا بتصدير بضائما ها . ولذالك 
ستسير التجارة بين الثال والمنوب › لا بين الشرق والغرب »› لا الناخات 
تختاف بين الشال والنوب . فثلا تتاجر البلاد الاستوائبة مع البلاد ذات‌الطقس 
المعتدل او الباره »> ولكن لن تتمكن بلاد استوائبة من المتاجرة مع لاد 
استوائية اخرى » ولا بلاد معتدلةا ناخ مع بلاد ها نفس المناخ . وبالطبع هناك 
اعتارات استوائمة مجحب اخذها بعين الاعتبار كوجود العادن مثا . وڪن 
التحارة احالاً متكون في اتجاه مالي جنوي . 

بظهر ان هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه‌الدول هذه الايام » ويدعى هذا 
بالانجاه الأخير في الثورة الصناعية عندما تستطيع كل دولة ان تفي نفسا 
اعا . صحیح انآ۔یا وافریقیا بعیدتال جداً عن التصنيع “فأفر يقبا متأآخرة 
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جدا وفقيرة جدآً بحبث لا نتطيع استيماب‌البضائع المصنوعة في أية ية كأنت. 
آما الناطتى الثلاث التي تستمر في امكانية استبعاب البضائع الاجنبية فهي المد 
والصين وسەرا . ولذلك تشر ب اعناق الدول الصناعة الاجنبية ذه الاسواق 
الكبيرة . فبعد ان اغلقت بقة الاسواق في وجا ٤‏ اخذت تفڪر في « غزو 
آسا » حى نتخلص من فاأْض بضائعما » وتنقذيذاك رأممالتما المتداعية . ولكنه 
لبس من السهل استغلال سا الن لبن » الأول هو تطور الصناعات الآسوية 
والثاني النافسة الدولية ‏ فانجلترا تريد الاحتفاظ بلمند كسوق لبضاعبا هي 
لوحدها » بيا تر يد كل من المابان‌والو لابات المتحدة وال مانا حصة من‌هذءالموق» 
و كذلك الال في الصين ؛ ويضاف الى هذه المنافسة حالتما الداخلية وق طرق 
المواصلات ما يعرقل التحارة . اما الاتحاد السوفيدى فمستعد ان يشتري كات 
كبيرة من البضائع المصنوءة في الخارج بشرط ان تصبر عليه الدول المصدّرة في 
دفع الشمن ولا تطالب به مباشرة » غير أنه سيتسكن في وفت فربب من صناعة 
کل شيء ناجه تقر يباً. 

كان اتجاه الدول فيالماضي وما زال بير نحو اعتاد بعضبا على البعض الآخر. 
ومع ان الدول بقنت كل واحدة منہا مستق ؛ الا انه مت بنا علاقات 
متشابكة وتجارة واسعة . وقد وصلت هذءالعلاقات حد] أخذ بتعارض مع‌الدول 
المستقلة واستقلا نما نفسه . اما الطوة المنطقية التالية فهي بناء تمع دولي 
اشترا كي.. فقد اعبت الرأممالية دورها » وآن لها اث تتنحى اتفح الجال 
للاشتراكية ولكنها مع الآسف لن تننحى عن طيب خاطر . وقد رأينا كيف 
ان الازمات الاقتصادية هددتيا واصبحت نتيجة لذلك على وك الانيار “فعمدت 
الى الانكاش في موقفما .م حاولت ان تكس الاتجاه الاضي وتسير في طربق 
اعتاد الدول بعضما على بءض . وهكذا نشأت سياسة الاقتصادالوطني- آما السؤال 
فٻو » هل تنجح هذه ? وان نجحت فإلى متى تدوم ? 

ان العا خليط عجيب » بتشابك فيه الصراع والمسد . وتزبد الاتجاهات 
الديدة هذا المصراع وذلك األسد حدة وسدة . اننا نرى فیکل قارة من‌القارات 
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وفي كل باد من الرلدان ان الضعاء والمظاومين محاولون ان يشر كوا انفسهم في 
الاسباء الطيبة في هذه الياة الي انتحوها م انفسهم انيم يطالبون بدن قدي 
استحتی اداؤه منذ امد بعند . وتتخذ هذه الحاولات وهذه الطااب سكلا عنبغاً 
ا ا وشکلا هادا تاعا فی اما کن اخری .فل ناو مهم اذا 
ساكوا هذا الاوك بعد ان غضيوا وحقدوا على الذين عاملوم اسوأً معامة 
واستغاو م انشع استفلال لدة طويلة من اأزمن ? لقد مضت عليهم مدة طوية دم 
مهماون » ينظر اليهم باحتقار » ولم يكف احد نفسه العناء ليعامهم آداب الاوك 
في معاشرة اللوك ! 
ان ثورة الضمفاء وا)ظاومين تقض مضجعالطبقات الغنية في کل مکان» ولذ لك 
نراها تتجمع مع بعضما البعض للقضاء علبها . وهنا تختفي العبارات البراقة التي تقال 
عن الديقراطية ومصلحة الشعب» وتسفر الطبقات الغنية عن وجهبا ‏ ويظير انها 
انتصرت في كثير من الاما كن . وتظر في الافق الآ ن ايام قاسبة » ايام يلاها 
المديد والنارء لأن القتال سيحكون في كل مكان مألة حباة او موت بين‌النظام 
القدم والنظام المدید. وتری في کل مکان سواء في اوربا او امريكا أو المند أن 
المصير حتوم » وان كيان النظام القدم على وشك الزوال حى ولو انه يبدو 
متمر كزآً قوي] . اما الاصلاحات الزئية فلن تحل المشا كل ءلأنالنظام الرأسمالي 
الاستماري کله قد اهز“ من اساسه » ولم بعد قادرا على الايفاء بالتزاماته . 
نلةي كل هذه المنازعات »> سواء كانت سباسة او اقتصادية او عنصربة ٤‏ ظلا 
قاتا على العام يظمر من خلاله شبح المرب . وبقال ان اكڪبر هذه المنازعات 
واا هو الناسّب بين الاستعار والفاسية من جبة والشوعة من جهة أخرى . 
فہاتان انان تقابلان بعضها ف یکل مکان في العام » ولا ال لمل وسط پینهاء 
في العالم الآن إفطاع ورأممالية واشتراكة ونقابية وفوضوبة وطيوعة ... 
مبادىء كثيرة » يضاف اليما كلها الانتمازية | ولكن هنالك الثالية ايضاً من 
يريدها ! ذهي ليست مثالية البالات الفارغة وان مثالية العمل . من اجلهدف 
انساني نبيل نسعى كانا لنحقيقه . لقد ال جورج پرنارد سو في مکان ما : 


«الفرح الحقىقي في اة هو ان تکون في خدمة هدف ټعتقد أنه عظم اهو 
ان لا تري جانباً إلا" بعد ان تکون قد ملت جاهداً وافندت عر ك ؛ هو ان 
تكون قوة من قوى الطبيعة بدلاً من ان تكون كنك من الامراضوالموم» 
تشكو دايا من هذه الدنيا التي لر تخصص كل امكا ناما لاسعادك ! » 

لقد ارا التاریخ کف ان العا ةد اقتريت اجزاؤه من بعضها اللعض › 
واصبح كل جزء منه يعتمد على الآخر بعد التنافر والاغتلاف . لقد اصبح العام 
فعلا وحدة كاملة لا تنفصل ؛ كل جزء منه يؤثر على الآخر ويتأئر به. واصبح من 
النعذر الآ ان يكون لكل إمة تاريخ خاص ما . لقد عبرنا تلك الر حة» 
وصار التاريخ لا يكتب إلا“ ليصف حوادت العالر كله ومجمع خبوطه وليجاول 
اكتشاف القوى القمقية الي تحر كه » هذا إذا اردنا من التاريخ أن يفي 
با لمقصود منه . 

لقد رأينا كيف أن القوى الدولية وتشابك المصالح تؤثر على ختلف الدول» 
وحتى في الءصور القدية عندما كانت الواجز الطبيعية تفصل ينها . وڪذلك 
فان الرجال العظام في التاريخ اثروا عليه > لأن العامل الانسافي هام جدآً في 
تكبيف مصير الثعوب » ولكن القوى العظيمة التي تعمل وهي مغمضة العبنين 
بقسوة وعنف ٠‏ تقذفنا تارة الى المين وتارة الى الشال > هي امم من کل ما تقد م . 

وهذا ما تراه الوم »> هذه القوى المائة التي تحر ك مثات ت ا لابن من‌اليشر تةي 
في طر يتبا و كأنها زازال عظم بغير كل الأرض » اننا لن نستطیع ابقافما میا 
حاولا » ومع ذلك فاننا في هذه الزاوية المغيرة من العام قد نؤثر تأثيراً بسرطاً 
على مرعتما واتجاهما . واننا نلاقیہا ٤‏ كل حسب طبيعته » فنا من بقايلها بفزع 
وخر فت» وها من هرسات وقاغةة وشام بشارها وجا فنع 
ها ويستسلم لا بجابه القضاء والقدر > ومنا ايضاً من بجاول اث بكب العاصفة 
i Gl E‏ 
وحبوره من اعتقاده بأنه بشترك في هذا المبل 

لن ترى السلام في هذا القر ن المشرين اأضطرب الامواج» والذي انقضى منه 
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تله بعد أن أاخذ حصته كأملة غير منقةوصة من الروب والثورات . لقد قال 
موسو لني : « أن العا كله في ثورة . والوادث نفسما تدفعنا الى اي اتجاهتريد 
دون ان تلتفت الى رغباتنا» . وكذاك قال الزعيم الشيوعي العظم ترو تي 
الذي حذرنا من اننا لن نرى السلام والطمأنينة في هذا القرن : « انه من‌الواضح 
ان القرن العشرين هو ا كثر القر ون التي مرت على الانسان اضطرابا . ان اي 
شخص يعيش في هذا القرن وبريد السلام والطأنينة قبل اي شيء آخر « قد 
اختار أسواً وقت ليولد فيه !!» 

ان العام كل يتمخض» ومبح الرب والثورات بظلله »فاذا كنالانستطيع 
هرب من مصيرنا > فاذا تعمل ? أنخفي رؤوسنا منه كا يفعل العام * أم تلعب 
دورنا بشجاعة في التأثير على الموادث » مو أاجہین الاخطار اذا اقتضی الامر“ 
ومستمدين فرحنا من اترا كنا في هذا العمل النبيل العظم ومن عورا بأنت 
اصالنا تير جنباً إلى جنب مع التاريخ » ? 

كل مخص منا » او على الأفل كل لخص مفكر > بنظر إلى « المستقيل » 
ليرى ما خبثه لنا وليصبح بدوره « الاضر » . منا من ينتظر النتبجة مؤملا 
خيرآ » ومنا من ينتظرها خائفاً مرتاعاً . فيل يكون العام فيا لمستقبلعالاً سميداً 
جملا شارك في خيراته ومسراته كل الناس بدل افتصارها على قل منهم ? أو 
یکوت عالاً اقی وأتمس ما نری الیوم » بعد ان تکون الحروب قد افنته 
ودمرت المدنية الماضرة ? كلا الاحتالين بعيد » والارجح ان يكون المسنقبل 
وسطاً پینہا . 

وفي الوفت الذي نفتظر فيه المستقيل ونرقبه > بحب أننعمل لبثاء العام الذي 
نرید . فالانسان م پتقدم من عصره اهمجي إلى المدنيية اللجاضرة باستملامه 
وخضوعه لاطبيعة > ولكن بتحديه لما ورغبته الأ كيدة في الميطرة علبها 
واستغلا نها بره ومنفعته . 

هذا هو « الاضر » . أما « المستقبل » فسيكون من صنع جيلك انت»من 
صنع اللابين من البنات والارلاد في جميع أنحاء العام > الذين يرون الكن 
ويستعدون للاساراك في صنع هذا ر المستقيل › . 


٥۱۳ -‏ غات من تاریخ العا »٠٣«‏ 


الرسالة الاخيرة 
٩‏ افسطس ۱۹۳۴۳ 


ها تحن يا عزيزني قد وصلنا إلى نمابة القصة > وليس لدي الآ ما أفوله > 
ولكن رغبي في ان آنبي رسائي البك بدافع التفاؤل هي التي تدفعني إلى كتابة 
هذه الرسالة _ الرسالة الاخيرة . 

لقد انتهبت من كتاية هذه الرسائل في الوت المناسب »› ذلك ان مد 


الجن اكوم علي بها - وهي سنتان قد شارف على الانتباء . ذ فعد ثلاثة. 
وثلائن بوماً وف بفرج عني ٤‏ هذا اذا ل فرج عني قبل ذلك کا ڇددني الان 
احیاناً ! والسنتان التان حک بها علي" ل بنته اجلها بعد » فقد خصبوا من مدة 
سجني ثلاثة اهر ونصف کا بصنعون مع المسجونين الذين يسلكون في الجن 
موا حستا ‏ وم پووت من السچو نن المؤدبين بالرعم من اتني لم اصنعم 
شيا لأستحتى هذا الافب هكذا ينتهي السجن السادس لي ٤‏ ويعده ار 
مالم فسح ؛ ولكن لأب غاب + ان معطم امدتاق ورفاق موزعوت بن 
السجون » وبلادي کاھا تبدو کأنپا سجن کبیر . 

ما أ كثر عدد الرسائل الي كنبتم ا › وما ا ما است ڪت من الور 
والورق المصنوع صناعة وطنية ټری ٤»‏ هل د دستحق هذا کله سثاً؟ رهل وجدت 
فی کل ما حملہ اليك کل هذا البر ا ستةو لين نعم بغير سك 4 
لأنك تعرفين ان اة اجابة اخرى قد تؤلني > وآنت تحابيتني حيث لا يكن ان 
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تقدمي على هذه الخاطرة . ولكن سواء اعجبك ما كتبته لك أم أ يعجبك »> 
فإنك لا يكن ان تحسديني على السعادة الي کنت اسعر ا وانا اڪتب هذه 
الرسائل بوماً بعد بوم خلال عامین طویلین . 

لقد جئت الى هنا في الشتاء » ثم لم يلبث الشتاء ان اخلى مكانه اربرعنا القصير 
الذي مرعان ما اختنق سنو في حرارة الصف . وأا جفّت الارض رتشققت > 
واصبح الاس والحيوان على السواء يلبثون بجنا عن نة هواء ستنشقو م ا » 
جاء مومم المطر بباهه البارهة المنعشة . ويمد ذلك جاء اريف واصبحت الماء 
زرقاء صافية » والابالي ية رائعة . وهكذا انتهت دورة العام لكي تدأ من 
جديد : الشتاء نم الربيع ثم الصيف ثم فصل الامطار . كل هذا وانا جالس‌هناء 
اكتب اليك » وافكر فيك ؛ وارقب الفصول تر » واستمع الى حبات المطر 
وهي تطرق سطح الشكنة الي اقم فيبا . 

ما احمل صوت الطر 

على الارض وفوق السقوف 

ما احمل غناء المطر 

لاقلب الزن الأسيف ! 

لقد كنب بنيامين دزرائبلي ٠‏ السبامي الانجليزي المشهور في القرن الاسع 
O N EEE A‏ 
الأب فانه بعتبر ابام اا هن أسعد ابام حباته» . قال دزرائیلي ھا الكلام وهو 
یکتب عن «هوجو جر وسو س» القاضي والفىلسوف امولندي الذي ءاش في 
القر ن السابع عشر »> وحك عليه بالمجن مدى الياة » ولكنه فر من سجنه بعد 
سنتين . وقد قضى هاتين السنتين في كتابة كتب ادبية وفلسفية خلدت ذكراه . 
رالتار بخ يذ كر لنا كثيراً من البلابل التي غردت وراء قضبان السجون » مشل 
سرفانتس الاسبانی مؤلف «دون کبشوت» وجون بنان الانجايزي م__ؤلف 
وقد م الاج» . 

ولكنني لست من رجال الأب › ولا انا ازعم ان السنوات الكثيرة الي 
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ضيتها. في المجن كانت اسعد آيام حياتي » ولكن الذي بحب اف اعترف به هو 
ات افر اهة والابة مدخاعدتي دة زان على اجتياز هذه السنين . نعم ؛ 
اني لست اديا ولا مؤرخاً » إذث فمن أكون ? ما اصعب الاجابة على هذا 
السؤال . لقد جربت اسباء كثيرة » بدأت بدراسة العاوم في الكلية » ثم اتجت 
الى القانون » وبعد أن مررت باختبازات كثيرة في الاة > تحت الى المنة 
الشعبية الواسعة الانتشار في المند > وهي التردد على المجن . 

إياك ان تأخذي شيا ما حدثتك به في هذه الرسائل على انه قضية مسلم با٤‏ 
او على أنه كلام خبير.ان ر جل ‌السياسة في العادة حب الادلاء برأيهف يكل مو ضوع ؛ 
وهو عادة بتظاهر بمعرفة أكثر ما يعرف فعلا . ولذلك يجب مرافته بدقة. وهذه 
الرسائل التي بعتا اليك ليست سوى خطوط عريضة ربط بينها خط رفيع . 
اذ انني كنت في استعر أضي تاريخ العام » اقفز احباناً عبر قرون واحداثبالفة 
الأهة » فاذا وصلت الى حادث مني نصيت خيمي واقمث عنده زمناً طريلا . 
وسوف تلاحظین ان هذه الرسائل تدل بوضوح على ما اکرہ ومااحب ؛ کا 
تدل احبانا عى حاتي النفسية في السجن . ولست احب ان تأخذي ما حدثتك 
به هنا قضبة مسلماً ما * فقد تكون ة اخطاءكثيرة في بعض ما قلته . وبرجع هذا 
الى السجن الذي لا يوجد فيه مكتبات او مراجع في متناو ل البد. فهو ليس بالمكان 
ا ملام للكتابة في الموضوعات التارمخبة » فكان علي“ أن اعتمد الى حد اکير على 
SERS Rl OA‏ 
أتردد على السجون . وقد استطعت هنا ان افرأً كتباً كثيرة . وڪن هذ 
الکتب كانت نجي وتذهب » اذ کان من المستحيل علي ان اقتني مكتبة ذا 
المكان » وقد اخذت من هذه الكتب › وبلا تحرج » اير من العاومات 
والافكار » فليس فيا كتبت شيء من ابتكاري . وقد تجدين صغوبة في بعض 
لاان ف ماب وسات فا کیب جانا ولا تي با اذ اني کنت انس في 

بعض الاحیان الفارق بین مر ینا » فکنت اكتب و کأني اخاطب شخصا ياثلني 
في العبر . 
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اني لإ اقدم لك في هذه الرسائل ارخا > بل جرد خطوط عريضة ولحاته 
خاطفة من ماضينا الطويل ؛ فاذا اعجبتك دراة التاريخ »> ووجدت في قراءته 
يفض المتمة › فسوف تجدين بغيتك في كتنب الناريخ الكثيرة الي تساعدل على 
فهم العصور الفارة ٠‏ ولكن قراءة الكثب وحدها لا تكفي . فلكي تمرفي 
الماضي بحب ان تنظري البه في عطف وفهم» ولكي تفممي انساناً عاش منذ زمن 
يجب أن تفمي البيثة الي احاطت به > والظر وف التي عاش فيما » والافكار الي 
ملأت رأسه» اذ انهمن الخف ان نح على الذين عاو ا قبلنا ک) لو كانوا بءيشون 
قي عالمنا ويفكر ون نفس الافكار التي نفكر بها . ففي عصرتا هذا مثا لا نجد. 
خاوقاً واحداً يدافع عن الرق » ومع ذلك فان مفكراً عظيماً مثل افلاطورت 
كان يعتبو وجود الرق مسألة بديية. وحتى في السنوات الماضة القر دبة قتلآلافه 
الاشخاص في الولايات المتحدة الامريكية وذلك في سبل الحافظة على نظام الرق. 
وقد يتفق‌الميع على انه من المستجيل ان حك على الماضي بقابيس اطاضر ٣و‏ لكننا 
نجد من لا بعترف رخف الطانب المقابل وهو الج على ا اضر با لقا يدس الماضة. 
وقد ساعدت عختلف الديانات على كن العتقدات والمادات القدية ءهذه المعتقدات 
والعادات التي كانت نافعة فعا فی زمانما ومكانما ٤‏ ولڪنها اصبحت لا تنامب 
تطور العصر في هذه الايام . 

فاذا نظرت إلى التاربخ القدع بعين العطف » فسوف تجدين أن المظام الافة 
في کیانه قد اصبحت جددآ حا نابضاً من اللحم والدم . وسوف ترین مو کا 
باهرا من الأحياء رجالاً ونساء واطفالا » من جمبع الاعار والأجواء بختلفون 
عنا » ولکنهم بشبهو ننا قاماً في كل ما بتميز به الانسان من فضي ورذية 4 
وقوة وضعف . ليس الٽاريخ عرض سحريا » ولڪن فيه محرا ڪر لن 
بستطیع ان بړاه. 

ان رؤوسنا تزدحم بالصور المعلقة في أبماء التاريخ : مصر ؛ بابل “ نينوى » 
الضارات اهندة القدية »> قدوم الآريين الى المند وانتشارم في اورا وآسا ¢ 
الثقافة الصبنية الرائعة» كنسوس والاغريتى؛ الامبراطورة الرومانبة واليزنطية» 
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الغزو العر بي المظفر عبر قارتين » نيضة النقافة المندية واضحلا ها ء حضارةا مايا 
وازنك الجبولتان في اريك » فتوحات المغول الواسمة » العصور الوسطى في 
اورا و کتدرائیاتما أنقوطبة الباهرة ¢ قدو م الاسلام ای المند » الامبراطورية 
المغولبة » النبضة العامة والفنية في غربي اوربا > اكتشاف امريكا والطرق البحرية 
الى الشرق » الغزو الفر بي البلاد الشرفة ظمور الآ لات الكبيرة وغو الرأممالة» 
اتنشار الصناعة والميطرة الاوربية والاستمار - وكل عجائب العلل في العصر 
اديت : 
قامت امبراطوريات كثيرة وسقطت » وسا الانان آلافاً من السنبن »> 
وتبقى منسية هكذا حى بعثر علبما ءال آثار صبور مرة أخرى مطمورة تحت 
الرمال . وعاشت مبادىء واحلام كثيرة » واثبتت انها اقوى واثبت من اة 
أمبراطورية . 
لقد ازشدت ماري کوارج : 
سقطت حضارة مصر 
وسقطت البونان وطروادة 
وفقدت روما تاحپا 
وفقدت البندقية كإويامها 
ولكن الاحلام الي طافت في خالات اطفا ها 
بالرغم من نما عابرة وغير ماموسة 
الا آنا هي الني بقيت . 
حقاً ان الماضى ليمنحنا الكثير . فكل ما لدينا الآآن من ثقافة وحضارة و 
هبات من ماضر بعيد أو قريب فمن الق ان نعترف بدًيتنا هذا الاضي . 
ولكن‌الاضي بحب ان لا يستغرق كل عرفانناءاذ ان في اعناقنا نحوالمستقيل 
واجاً لا يقل “بل لعله يزيد » عا ندين به لهذا الماضي .فا فات مات »ومن المستحيل 
ان نغيره > اما المسنقبل فلم بأت بعد » ولعلنا نستطيع ان نشارك في تكوينه . 
غاذا كان الماضي قد اعطانا جانباً من القيقة »> فان المستقبل خفي جوانب اخرى 
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منها ويدعونا الى البحث عنها . ولكن الماضي بغار دايا من المستقمل » وهو يسك 
بنا دايا بقبضته الةوبة ؛ وعلينا تحن ان نصارعه حتى نتحرر ونواجه المستقيل 
ونتقدم اله 

ومن الافوال الأثورة ان التاريخ يعامنا دروساً كثيرة . ومن الاقوال 
الأثورة ابضا ان التاريبخ لا يعيد نفسه ادا روكلا الةولين صحيح . ذلك اننا 
لن نتعل مەسا محرد ان‌نحاول تقایده » أو بتوقعنا منه ان عبد نفسه او يبق 
کڳاهو » ولكننا نستطيعم ان نتعلم منه بالاسترسًاد په ومحاولة أ كنشاف القوى 
التي تحر كه . وح في هذا الصدد » لا نظفر عادة باجايات مباشرة . وقد قال 
كارل مار كس : « لبس التاريخ وسيل للاجابة على الاسئة القدية إلا بطر حه 
اس جديدة .» 

كانت الايام الالية ايام ثقة عباء وايان امي » لا تماؤل فيه ولا تشكك. 
هذه المعابد والمساجد والكاتدرائيات القدية الباهرة » كان من المستحيل أن بى 
بغير الاين الفّاض في نةوس الممندسين والبنا ين والناس اجمعين . والاحجار الي 
كانوا يضعونبا حجراً فوق حجر » او بجحفرون عليما الرسو مات ليلاي تفبشنا هذا 
الايان » وح الآ ن نيد ابراج المعابد ومآ ذن المماجد الكاندرائيات بارتفاعبا 
الشاهتى الى الماء » و كأنما تتضرع في اخلاصفي صلاة صامتة » ما زالت تؤثر فينا 
حى الآن » ولو كان ينقصنا ذلك الاجان الذي اقامما . ولكن ايام هذا الاجان 
قد ولت وول معپاسحر تلك الاحجار. آ لاف من المعابدوا)ساجد والکاتدرائات 
ما زالت تمنى الى الوم »> ولکنہا تفتقر الى تلك الروح‌التي كفلت الآثار القدية 
ان تبقى وتعدش منذ القرون الوسطى ان العابد هذه الايام لا تختلف كليراً 
عن ابنية المؤسسات التجارية الي ثل عصرنا الراهن خير ثيل . 

ان عصرنا الراهن عصر اوهام .. عصر سك وتردد واستفسار . وحن ابناء 
هذا العصر نعد نقبل الكثير من العتقدات والعادات القدية ول نعد نؤمن ا › 
سواه کان ذلك في آسا او اوروبا او امريكا. و هذا فنحننبحث ءن طرق 
حديدة) وعن جوانب أخر ى لاحقىقة تكو نا كثر ملاءمة لا حط را من‌ظر وف. 
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انتا البوم لا نكف عن نوجيه الاسثة ار المنافثة والصراعوالخوض في عديد من 
الراء والميادىء والفلسفات . اننا الآن نعيش في عصر بشبه عصر سقراط. عصر 
تساؤل مستمر » ولكن تساؤلنا لبس عصوراً في مدينة واحدة مثل اثينا ء اغا 
يشمل العام كله . 

وانه لبحدث کثیراً ان يضابقنا ما نراه في العالم من ظل وشقاه وو حشية « 
فقسوة” الدنيا في عبوتنا ولا نرى طرية للخلاص »> ونشعر أنه لا امل في هذا 
العام على الاطلاق . 

و وهذا العام يظہر لنا كأرض ملأی بالا حلام 

أحلام ختلفة وجميكة وجديدة 

في ارض لیس فیہا فرح او حب ار نور 

ولا عدل او سلام او طبأنينة 

ونحن هنا في سہل مظلم 

مجتاحه النضال والكفاح 

وتصطدم به لبلا جبوش هال حاهق › 

ومع ذلك فان الاستسلام لمذه النظ_رة القاعة يعني اننا م نفهم الدرس الذي 
علنا اياه التاريخ والياة فهباً صحبحاً . ان الناريخ يعلمنا التقدم والنو وامكان 
تطور الانسان في مضمار التقدم والرقي » والياة عئيفة حافك » فيه ڪئير هن 
الاوحالى والمياه الآسنة والمستنقعات» ولكن فيما ايضاً البحار العظية » والبال 
والثلج وضوء النجوم الباهر في حلكة الليل (وخصوما في دال المجن) ء 
وهناك الب . حب الاهل والاصدةاء » وزمالة العاطلين من أجل غابة واحدة» 
وهناك الموسيقى والكتب وعالم الافكار بأمره» ما مجعل كلا منابغني مع الثاعر : 

« ايا الإله ! اني خلقت على هذه الارض واعيش عليها . 

و كذلك انا موجود في السماء حبث تتألتى النجوم. »> 

وانه لن السهل دايا ان بحب الانسان مافي هذا الكون من جال » وارك 
يعيش هائاً ني عام الفكر والبالء ولكن عار الفرار من شقاء الآ خرين هذه 
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الطر بقة »وعدم الاهتام با يعيبهم »لبس من الشجاعة في شيء » فالفكر بحب عليه» 
لي مخقق نفسه ان بقود صاحبه الى العمل . وقد قال رومان رولاند : « ارب 
العمل هو نتيجة الفكر .. وكل فكر لا بؤدي إلى العمل يعمد غدراً وخيانة . 
ولذلك اذا كنا خداماً للفكر فيجب ان نكون خداماً العمل . » 

والناس يتجنبون العمل عادة٤خوفاً‏ من‌العواقب »لأن العمل معنا الخاطرة.. 
والطر يبدو من بعد ثا رهيباً حقاً » والكنك لو نظرت البه عن قرب »فلن 
تحديه مفزعا إلى هذا الد › بل انه كيرا ما يكوت رفية) راثماً > بضاعف من 
متعة الياة . 

ان الباة الرتبية العادية كثيراً ما تبدو ملتّة »> نأخذ فيما الاشاء على اا 
امور طبيعنة لا تستوجب الفرح » ولكن ما اعظم ما نقدر هذه الامياء ونحبما 
عندما نحا بدو نها قاملا من الوقت . ان كثيراً من الناس بتسلقون الميال 
ونخاطر ون بحباتمم مثا عن المتعة التي جد ونما فيهذا النساتتى ٠‏ والنشوة التي يمنحها 
ايام اقتحام اخطر وااتغاب على الصعاب . وبالنظر للخطر الرابض امام ومن 
حولم »فان حواممم ترهف ٤و‏ تقديرم الحياة الي برقطون جا خبط رفیع بزداد. 

وكل واحد منا يستطيع أن عختار بين السكنى في الوديان المنخفضة با فيا من 
ضباب غير صحّي › لا لشيء إلا لآنا فنحه نوعاً من السلامة > وبين سكنى البال 
العالة ما فما من عخاطر من اجل استنشاق المواء الطلق » وتأمل الناظر البعبدة 
واستقبال الشمس المشرةة 

لقد استنشمدت في هذه الرسالة بڪئير من مقتطفات الشعر »> وکن أاحب 
ان اختمما هذه الابيات من قصيدة تشبه الصلاة الي كتبما وابندرانات طاغور 
في ال يتنجالي : 

د حيث العقل لا تخاف > والرأس مرفوع عالر 

وحيث المعرفة حرة 

وحيث العام ام ”مزق جدرانه التعصب 

وحيث تخرج الكامات من اماق ألقبقة 
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وجبث لا يفقد جدول العقل محراه في صحراء التقاليد المتة 
وحدث بقود المقل نحو ساعات افسح من الفتكر والعمل 
تحت مماء المرية تلك » يا إ مي » أبقظ وطني . » 
لقد انتهينا يا عزيزني » بانتهاء رسالني الاخيرة هذه . 
أهي حةاً الرسالة الأخيرة ! 
ياتا كىد لا » فاننى سوف ا كتب لك المزيد » غير ان هذه السلسلة وحدها 
هي التي انتهت . فإلى اللقاء . 
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ملحسق 
الحر العرني في ۱٤‏ نو فار ۱۹۳۸ 


منذ نمس سنوات وربع كتبت الرسالة الأخيرة من هذه السلس واتافي 
زز اني في سجن دهر ادن ار كزي . كانت م_دة السنتين - وهي مدة عقوتي في 
السجن - على وك الانتهاء » فوضعت جانباً كومة الرسائل التي كتبتها لك خلال 
ايام وحدي ( ولكنك كنت داثاً وفيقتي في خبالي ) واعددت نفسي فلخروج الى 
امام اطارجي ء عال الركة والممل ‏ أفرج عني في ذلك الوقت » ولكن ا وض 
على" خمسة اير حى أرجعت مرة اخرى الى مكاني الأول في السحن . بعد انت 
علي بالسجن سفتين ايضاً . في هذه المرة تذاولت القر وڪتبت قصة 
حاتي . 

نم أفرج عني مرة اخرى » وخرجت ؛ وما ر كنك الاحزان التي أظلت حباني 
منذ ذلك الوقت » ولكن سوء الظ الذي بصيب الانسان في هذه الحاة الملأى 
الزن والتعب > بحب أن لا يمتد به » لأن المياة تتطلب منا كل قوتنا تفاب 
علها . وهكذا افترقنا : انت ذهبت الى الصفوف الدراسة الآمنة » واتا ذهيت 
الى معترك الكفاح والنضال . 

ومضت س سنوات ملأی بالتاعب والآلام » و كاما تقدمنا بالعمر كلا 
وأينا الفارق كبير] بين العالم الذي نعيش فيه وبين عالم أحلامنا . ا الأمل 
نفسه يكاد مختنتق في قبضة الشر . ومع ذلك فإفي ارى في هذه الاحظة التي كنب 
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لك فما البحر العرإي يتف امامي جبارا قوباًءصامتا كأنه حل منالاحلام ويتلالا 
في ضوء القمر الفضتَي . 

مطاوب مني ان اكتب اليك في هذا الملحتق قصة هذه اجس سنوات ٬لأث‏ 
هذه الرسائل سوف تظمر في كناب > وبصر الناشر ان أ كمل القصة حى يومنا 
هذا ٠‏ صل شاق » لأن اجداثاً كثيرة وقعت في هذه الآونة » بجيث لو اردت 
الاسترسال في الكتابة واتسع لي الوقت الكافي لكتبت كتاب آخرآ. حى مجرد 
مرد الوادت نفا مل طويل ملضن . ولذلك سأقتصر على ذ كر ملخص )ا 
حدث . لقد اضفت بعص اللاحظات لبعض رسائلى الى كتبتما» والآن أذ كر 
بصورة ختصرة اهم ما حدث في هذه السثوات ٠.‏ ۰ 

حدثتك في رسائلى السابقة عن المغارضات والنافسات في هذا المصر الديث 
وعن نمو الفاشة والنازية وعن خطر المرب . لقد ازدادت هذه النازعات 
والمنافسات خلال الس سنوات‌الاضية > ومع انه لإ تحدث حى الآآنحرب عالة 
إلا ان حروباً اغرى فد حدثت في افريقبا واوروبا والشرق الاقم من آسبا. 
فكل سنة فر" » لا بل كل شمر ير » بجر" في اذياله اعتداء جديداً وفزععا 
ّت الفرضى الملاقات الدولية ومنيت عصبة الامم وجيع الحاو لات الرامبة 
التعار ن الدولي بالفشل . واصح موضوع نزع السلاح میتاً » وكلل دولة سلح 
نفسما ليل نهار بقدر أمكانياتما . الحوف بسبطر على العام > وتسير أوروبا بسرعة 
في طريتى البربربة بعد انتصار النازية والفاسية . 

استعرضت في رسائلي السابقة الاجباب التي كمنت وراء نشوب المرب العالية 
الاولى بين سنة ٠۹٠١‏ وسنة 1۹1۸ . ونشبت المرب وانتهت ونتج عنها 
معاهدة فر سابل وميثاق عصية الامم . ولكن ال مشا كل القدية لم نحل" بل زادت 
علبها مثا كل جديدةمثل التعويضات ودبون المرب ونزع السلاح والأمن الماعي 
والأزمة الافنصادية والبطالة المننشرة على نطاق واسع . وبالاضافة الى مشاكل 
السلام توجد الحا كل الاجتاعية المامة التي اخلّت بتوازت العام . ففي الاتحام 
السوفييتي تعمل القوى الاجتاعية المديدة المنتهرة على بناء عام جديد يبرم 
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الصعوبات الضخبة والمعارضة العامة الى تقابلما . اما في الاما كن الأخرى فقد 
حدثت تفبيرات اجقاعبة ميقة . وما لم تجد هما خرجاً بقيت ثابتة في مر كز هابفضل 
الكيان الافتصادي والسيامي القاعين . كثر الانتاج في العام وتوسع » وتحققت 
احلام الاجال البابقة » غير ان الانسان الذي تعود على عبوديته ما زال مخاف 
من اطربة » حتى أنه اصبح غير قادر على ان بكر في غير الفقر والعوز لكثرة ما 
يشغلان باله . وهكذا كانت الثروات الدبدة تبط وتك عن قصد وتدبير . 
وبذلك اننشرت البطالة واننشر معا الشقاء . 

عقدت المؤغرات واحتمعت دول العام ف عارلات لل ه___ذه التناقضات 
العجيبة » والتوصل الى سل دانم . فعةدت الى اثيق والمعاهدات واحالفات مثل 
معاهدة واسنطن ولو کارنو وميثاق كاوج » وموائيق عدم الاعتداء . وڪن 
الما كل الاساسية لم بقترب منها ٤‏ فبمجرد أن اصطدموا بالواقع ار تبخرت‌هذه 
المماهدات والواثيق تار وراءها سفآ مصلتاً على رقة أوربا . ماتت معاهدة 
فرسايل واعيد رسم خارطة اورا رة اخرى ؛ وانقسم العام الى تقسيات جديدة 
وتلاست محألة ديون المرب وغابت عن الاذهان » حى أن اغنى الدول قررت 
ان لا تدفعپا . 

وهكذا رجعنا الى عصر ما قبل المرب اي سنة ٠۹٤‏ وما قبلا » بتكل ما 
فیہا من مشا كل ومنازعات » غير آنا الآن اصبحت اعقد واعنف مثةءرة هما 
كانت إسبب ما حدث مؤخراً . فالنظام الرأسمالي في تداعيه - يشجع تقوب 
الاقتصاة الوطني » واناء الاحتكارات الضخمة؛ کا اصح بلجا الى العنف والشدة 
ولم يد بتحمل أي شيء حى الديقراطبة البرلانية . وظهرت الفاسية والنازيا 
بكل قسوتها ووحشيتما واتخذتا المرب هدفا 4 > وبنفس الوقت نمضت في 
الاتحاد السوفييتي دولة عظيمة جديدة وهي تنل تحديا مستمراً للانظمة القدية 
ورادعاً منيعاً للاستمار والفاشة على السواء . 

اننا نعبش في عصر اللورات ؛ هذه الثورات التي بدأت عندما نشبت المرب 
العا لمية. في سنة 4٠۱۹٤وتستمر‏ من سنة الى سنة رامية العام في احضانالنازعات . 
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لقد تسببت الثورة الفر نسية الي ححدلت منذ ٠٠٠١‏ سنة في امحاد مساواة ساصية» 
ولكن الاوقات قد تفيرت › ول تعد هذهالمساواة تكفي في هذه الأيام فحدود 
الديقراطية مجحب ان تنسع اتشمل المساواة الافتصادية ايضاً . هذه هي الثورة 
العظيمة التي غر بها الآن › انما الثورة التي تحقتى المساراة الافتصادية والتى تعطي 
الديةر اطبة معناها الصديح وتقر دنا من تقد م العارم و تطسقها 
هذه المساواة لا تتلاءم ابداً معالاست»)ار والرآمالبة التين تعتمدانبالدرجة 
الأولى على عدم المساواة واستفلال الشعوب والطبقات . ولذلك فانما تجد مةاومة 
عنيفة من اولئك الذى بستفيدون من هذا 'لاستفلال؛ و كلا زادت الةاومة وغا 
الصراع کا أبعدت فكرة الأساواة الساسية والديقراطبة البرلانىة . هذه هي 
الفاسية التي ترجعنا في كثير من النواحي الى القرون الوسطى » انا غجد انس 
وقسنیدل = الاك الاونقراط ي الا هيب زعم جم رن بديه كل السلطات. 
کان مو الفاسة خلال اجس سنوات الماضة ومماحتها لكل مدا من المادىء 
الدبقراطية وطريقة فما الحربة والمدنية فد جعلت من الدفاع عن الديةراطية 
مشكة اليوم . فليس الصراع العا مي الاضر عصوراً بين الشيوعبة و الاسشتراكرة 
من جبة وبين الفاسية من جبة أخرى » وأنا هو بين الديقر اطية والفاسة ؛ و تقف 
قي وجه الفاسة جيع القوى الديقراطة الققية . واسبات ا البوم هي احسن 
مثل على ذلك 
ولكن فكرة الديةر اطية لا بد ان تتوسع روند » و هذا تخافا العناصر 

الرجعية في كل مكان » ومع ان هذه العناضر تتظاهر بحبما للديقر اطية إلا انا 
في الواقع تعطف كل العطف على الفاسية . فسياسة الد ول الفاسبة واضحة غيرمبهمة 
ولا يوجد أي سك في اهدافا . ولكن الذي مير هو الساسة التي تتبعا عض 
الدول الديقراطة وعلى الاخص النجلترا . فالحكومةا الانجليزية قد لعبت دوراً 
رجعاً في کل من آسيا وافريةنا واوروبا» وشجعت كلا من النازية والفاسة . 
ومن الغريب حقاً انها كانت تقوم بهذا الدور وتعرف ار ذلك سيكافما قساً 
من امبراطوريتا كل ذلك » لانها تخاف من غو الدبقراطة القيقة ولانما 
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كانت قعطف على فادة الفاة . فاذا نمت الفاية وبدآت تغزو المالم فالفضل في 
ذلك برجع للحكومة الانكليزية | اما الولايات المنحدة الامريكية التي تقدر 
الديقر اطبة كثر من انجلترا ؛ فقد حاولت براراً انتتعاون مع الدرلالاخرى 
لکبح. جاح الاعداءات الفاسبة » ولکن انجابرا كانت ترفض باستمرار اما 
فرنا ؛ فاليا اصبحت تمتمد اعتادآً كبا على لندن والسباسة الانجليزية الخارجة 
لدرجة تما م تعد تجرؤ على اتخاذ سباسصة مستقة بها . 

و كذلك في سُؤون العمل والمال » اتبعت انجلترا ساسة رجعب-ة بصورة 
مستمرة في مؤترات العمل الدولية . ففي يوننو ٠۹۴۷‏ قرر مور العمل الدولي 
تحديد ساعات العمل الاسبوعي لمال النسيج بأربعين ساعة رغم معارضة انجلترا 
المستمرة . حى أفطار رابطة الشعوب البريطانة تخلت عن النجلترا وصوتت مع 
الاقتراع . أما مندوب المند الذي عينته الجكومة الانجليزية فقد صوت بالطبع 
ضد الاقتراح وقد صرح أعضاء وفد الولايات المتحدة الذي كان يشل اصحاب 
العمل ومثلي الحكومة بقو مم ٠:‏ لم ننكن نعرف قبل يثنا نيف ان اللكومة 
الانجليزية رجعبة بهذا ااشكل . » واضاف احدم قاتلا : « ان اتحلترا اصحت 
إمامة الرجهة في العام . » 

ما عصبة الامم » فبالرنم من كل نواحي ضعفا إلا انبا كانت ثل الفكرة 
الدولية »> وكان مياقبا ينص فيا ينص على فرض عقوبات على المعتدين . ولكنما 
فشلت في اتخاذ اي أجراء ضد البابان عندما غزت منشورا ( فبا عدا تعين نة 
التحقتق وادانة المعتدين ) وقد سجهت الجلترا البابان في هذه الغامرة » ومنذ 
ذلك الوقت اتبعت انجلترا سياسة اضعاف العصبة إلا" في حالات نادرة . وكان 
غو" الفاشية وما انطوت عليه من سياسة اعتدائية تحدياً صر بحا العصبة» و لكن 
انجلترا وفرنسا خضعتا إلى حد ما لهذا التحدّي وبذالك اضعفتا نفوذ العصبة . 
وانسحبت الدول الفاسة منہا : انسحت ال انبا في | کتوبر ٠۹۴۳‏ وتبعتما المابان 
وايطاليا . وي سبتمبر ٠۹۳١‏ دخل الاتحاد الموفييتي عضواً فيا وبذلك لقتحا 
بدم جديد وانعشما . وقد اضطرت فرنسا الى عالفة الموفيدت تسيب خوفهامن 
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المانيا النازية » ولكن انجلترا فضلت ان تتحالف مع الانيا على ان نتحالف مع 
الاتعاد السوفييتي حتى لو كان هذا التحالف على اساس ميثاق عصبة الامم . وكا) 
قامت الدول الفاشة باعتداء جديد تاجح » كلها زادت اعتقاداً انا تستطيع تحدي 
عصية الامم دون ان يسا اي ضرر » و خصو صا بعد ان تا كدت ان اللكومة 
الانجليزية لن تقف في وجهبا . 

ان هذه المساعدات التي قدمتما الحومة الانجليزية للدول الفاشبة هي الي 
تلقي ضوءاً على ما حدث في الصين والبشة واسبانيا ووسط اورب . ألما تقسو 
لنا كف ان صرح عصبة الامم الذي كان يثل آمال الانسانية في السلام والتقدم 
فد اصح خراباً مپدماً 

لقد رأينا كف ان البابان تحدت العصبة العام اجمع في منشوريا > وعينت 
منشو كو رئيا للكومتها الصورية . ومع اف الابإان قد غزت منشوريا 
عسكرياً إلا" انها لم تعلن المرب عليما ابداً بصورة رسمة . ولكنما اثارت الف 
في داخل البلا لتتذرع ا كسبب الندخل . وقد اتبعت هذا الاساوب كل من 
ابطالبا والمانيا النازية وأضافتااليهقدراً كبيراً من الدعاية. تعد الدول الآ نتعلن 
المرب کا بحدت في السابق .قال هتار في خطاپ له في نورمبوج نة ٧۹۴۷‏ : واا 
اردت مپاجة خصمي › فا ني لن ألا للمفاوضة واضاعت الوقت وقضاء عدة اسر 
فيا “ واكنني أصمل ما عملته داتا ‏ آخرج في جنع الظلام وانقض عايه 
کالبرق اخاطف › . 

احتلت المانیا حوض السار في ینار ٠۹۳٥‏ على‌أثر الاستفتاء الذي اجري هناك. 
وفي ماو من نلك السنة نقض هتار شروط عدمالتسلح في معاهدة فرسايل ٤‏ واعلن 
الدمة العسكربة الاجبارية . فغافت فرنسا وفزعت) اما انجلترا فقد قيلت هذه 
الامال ولم تكتف بذلكبل زادتعلبها بأن وقعت معاهدةمرية حرية مع المانياء 
وتعتبر هذه الماهدة بجد فانم نقضاً لعاهدة فرمايل؛ وهكذانرى ان انجلترا 
تجاهلت معاهدة الصلح . والعجيب في الامر انها ملت كل ذلك دون ان تستشير 
حليفتها فر نسا في الوت الذي كانت فيه‌المانيا تنساح بشكل افز ع كلاوربا . فلا 


رأت فرنسا ما فعلته انجلترا با ء امرعت لحالفة موسوليني عاولة بذلك تقلصل 
الخظر الايطالي على حدردها 


المسشة : 

هبّأت هذه الحالفة موسو لني فرصته الذهيبة اني كان بنتظرها فقد كان بمد 
العدة هزو البشة منذ عدة سنوات » ولكنه كان يتردد في ذلك لأنه لم يكن 
متأ كداً من موقف انجلترا وفرنا . فعلافاته مع فرنسا كانت متوترة بعد ان 
اغتال رجل ايطالي في كتوبر ٠۹۴٠‏ كلا من الملك الكسندر ملك بوجوسلافا 
ووزير الارجبة الفرنسبة لويس بارتو . اما الان فقد عر موسوأيتي بانه لن جد 
NSS‏ سر ج وه في ا کتوبر 
٥‏ وغزاها في ن نفس الوقت‌الذي كانت فمه عصرہة ة الام ية . وكانتاليشة 
عضوآ في عصبة الامم »> فجاء هذا الغزو صدمة عنيفة للعالإبأمره . ثم فررت‌العصبة 
ان ايطالبا تعتبر معندية ؛ ثم فررت بعد وقت طويل فرض العقوبات الا فتصادية 
فلا اي اه ر تعلق الا اوعد التعامل معا في انوع م من احا ع 
ولكن البضائع اة اللازمة للحرب مثل البترول والديد والفولاذ والفحم م 
تدخل في قاعة الحظورات | وقد استغلت شرك البتر ول الانجاو ابرانبة هذه الفر صة 
وزادت من انتاجما وزودت ابطاليا بالبترول اللازم ها . ولذلك لم تتأثر ابطالا 
كيرا هذه العقوبات ولو انما خلقت بعض الصعاب في طريقبا وفد اقترحت 
الولايات المنحدة وقض بيع البتر ول لابطاليا » غير ان انولترا لم توافق على 
هذا الاقتراح . 

وبعدها اتفتق وزير الارجية البريطانية الدير صمو بل هور ووزير الارجة 
الفر سسة امسو لافال على اعطاء قسم كير من الحبثة لايطالا » وڪن نورة 
الرأي المام في انجلترا اضطرت السير مويل هور إلى الاستقالة. وفي هذه الاثناء 
کان البشبو ن بقاتاون بيالة٤‏ و لکنېم لم بكو نوا ماكو ن القرة الي تطيبعو ن 
بها مقاومة عدو ضخم بلك الطائرات والقنابل ولم يتورع الايطاليون عن القاء 
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النابل الحرقة والغازية على السكان الآمنين والنساء والاطفال وعربات الاسعاف 
والمسنشفيات » وزادوا على ذلك بان فاموا بأنع المذابح التي عرفما التاريخ . 
دخل اليش الابطالي اديس أبابا العامة في مايو ٠۹۳١‏ وبعدها احتل اقاماً 
كييرة من البلاد وقد مضى على الارطالين في اطبشة سنتان و نلصف ٤ومازالت‏ 
القاومة البشية مستمرة في المناطق البعيدة . وهككذا ترى أن الابطالي نن أ 
بستطيعوا احتلال كل البشة بالرغم من ان انجلترا وفرنسا قد اعترفتاباحتلاا. 

إن هذه ال أساة حدثت في اطبشة والطربقة التي تخلت فما دول المصبة عنها 
اثبتتا أن المصبة اصبحت ضعبفة لاحول لها ولا طول . ولذلك سعرهتاربأنهقادر 
على تحدما دون خوف » فقاد جنو ده في‌مارس ۴۹ واحتل منطقة الرابن الجر دة 
من السلاح . وكان هذا العمل نقضاً انيا معاهدة فرسايل . 

اسبانیا : 

دت سنة ٠۹۴۳١‏ عحاولة فاصة جديدة للاستىلاء على اورب » ولذلكامتازت 
هذه السنة بكو نما مسرحاً لالكفاحفي سبيل الديةراطبة واطرية. لقد رأين ا كيف 
ان القوى المتنافسة تتنازع على الاسنيلاء على اسبانيا و كيف ان الورية الفتسة 
نقاوم الرجعية الدينية والاقطاع . واخيراً تكتلت الاحزاب النقدمية وكونت 
في فبرار ۱۹۳١‏ جبمة سعبية . وقبلما تكو نت في فر اسا جبهة عبية لقاو مة الفاسية 
النامية التى اخذت تمده كيان المهورة الفرنسة » حى انيا حاولت عاو فاس 
ليام بانقلاب . وقد قابل الشعب الفرندي هذه البة الشعبية حماس بالغ فنجحت 
في الانتخابات وكات الكو مة وأفر"ت عدة قوانين في صالح امال . 

وكذلك نجحت !ية الشعبية في اسبانا في انتخابات مجلس اللكورتس 
وشكات الحكومة لقد تعهدت اثناء لتا الانتخابية ان تصاح نظام الاراضي 
وتحد من سلطات الكنية . فاما سُعرت العناصر الرجعبة بقرب هذه الاصلاحات 
خافت کثیراً ٤‏ فتڪنلت مع بعضما و قررت ان تضرب ضر يتا . وطلبت 
مساعدة من ايطالبا امانا فانجدتاها > وبدأ الترال فرانكو في ۱۸ يوليو 
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٠‏ ورته بساعدة اليش المغر بي الذي قبل أن ينض إلى الئورة نظيروعو د كثيوة 
قطعت له باسنقلال مرا كش . وقد نوقع فرانكو أن ينتصر إسهولة ومرعة ٤‏ 
وخصوصاً ان اليش كان معه بالاضافة إلى المساعدات الى ترد الله من دولتين 
قوبتين . وبدا ناس ان الجمورية منبزمة لا عالة > غير انما اثارت غخوة الجاهير 
ووزعت عليهم السلاح » عندما رأت الخطر حدق ما > وطلبت منهم القنال في 
سبل حر يتمم . فاستجاربت الجامیر انداءات المحكومة وقاتلت ببسالة وخرارة 
بقليل من السلاح ضد المدافع والطائرات واستطاعت ان توقف فرازنڪو عند 
حده » وتدفق المتطوعون على اسبانا من اادج لبقاتأوا في سيل الديقراطمة ( 
وألفوا فبلقاً دولياً قدم كبر المماعدات لاسبانبا في وقت كانت في امس الاجة 
اليما ولكن »بيا كأن ينض إلى صفوف الكو مة متطوعو ن من تلف الد و ل ٤ز‏ حف 
اليش الابطالي النظامي لمساعدة فرانتكو » ك) ارسلت كل من الانيا وابطالا 
الطائرات والطرًارين والفنتين . كان فرانكو يعتمد على ضباط عكر بن مدريين 
قدموا من دولتين كبيرتين » وكات المهورية تعتمد على الجاس والشجاعة 
و التَضحرة . فتقدم الو ار حتی وصاوا ابواب مدرید في نوفیر ۱۹۳۲ ؛ غير اب 
عزماً جدیداً على مقاو متهم قد أو قفېم عند دالت اله . لقد کان الأهالي نادو 
« لن مروا وانخذوا من هاتين الكامتين سعارأ هم > وبقيت مدريد عرضة 
الغارات الو ة البومية واقنابل المدافع الحرفة > فتهدمت دورها واننشرت فما 
الرائتق وقتل آ لاف من سبا مما في سبیل الدفاع عنما . وبقبت مدريد صابرة 
منتصرة . لقد مضت على الثوار سنتان وم خارج مدرید ٤)‏ والشعار « لن مر*وا» 
باق كا هو في المدينة التي نتشر فيم البؤس والشقاء » والتي مع ذلك ترفع راسا 
بفخر واعتزاز > حتى انها اصبحت رمزاً لروح الشعب الاسباني المالية . 

يجب ان نعي هذا الكفاح الاسباني » لانه بالا كيد اكثر من كفاح علي . 
انه بدأ بثورة ضد برلان انتخب بصورة ديقراطبة . لقد علا صو ت الرجعيينرأن 
الشيوعية تننشر في البلا وبأن الحطر حدق بالدينءوالكن الواق عكان بكذم » 
فلم يكن هنالك إلا عدد قلبل جدا من النواب الشوعيين في اة الشعسة ؛ 
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وکانت ا کثريتما تتألف من الاسترا كيين والمموريين . اما مخصوص الدين > 
فقد كان امجع المقاتلين في صفوف الممورية يتألفون من الكاثو ليك انالهورية 
قد ضمنت حر بة الدين » على كس هتار في ألمانبا » غير انها كانت ترد ان تحد 
من قرة اصحاب المصالح والأراضي والمشرفين على النعلم في الكنيسة . لقد كانت 
الثورة موجة ضد الديقر اطية عندما.خشي الرجعيو نان ناجم الدءقر اطبة اقطاءهم 
ورجعيتمم وتضع حداً ھا. وعندما حدث ذلك فان‌الرجعيون لايكلةون أنفسهم 
عناء تطبتى المبادىء الدعقراطة او اقناع الناخبين بآرامم » بل انم بحماوتب 
السلاح ومحاولون فرض ارادم على جاهير الشعب بالعنف والارهاب . 

وجد الور الاسبانيون المؤلفون من المسكر بين ورجال الكنيسة اڪبر 
سند لمم في الدولتين الفاسيتين الانيا وبطالا التين ارادا السرطرة على اسبانيا حى 
تتطما ان تطرا على البجرالابض التو-ط وان تنشتًا قواعد حر بة ما فيه . 
وهكذا ترين ان الرب الاسبانية لإ تكن حرباً اهلية بلع الصحبح “ وانا 
كانت حريا سباسبة اوربية لشل" فرنما واضماف الجلترا وتيت سادة القاسة 
في اوربا . ومع ان مصالع الانيا كانت تناقض معالع ابطالا إلا انيا اتفقتا 
موفتاً ريثا تنتهي الدولتان من ءدوها المشترك . 

واذا اصبحت اسبانا فاشة فانم ستقضي على فر ندا وتده طرق بريطانيا 
البحربة إلى الشرق وعن طريتى رأس الرجاء الالح » وعندها يصبح كل من 
جبل طارق وفنال السويسعدى الفائدة . وهككذاترى انه لو ارادت انجلترا 
وفرنسا ان تراعبا مصا لها فقط» بغض‌النظر عن حبها او كراهيتم) للديقراطية› 
فنا جب أن يقدما كل مساعدة ءسكنة #احكومة الاسبانية لإخضاع الثورة . 
ولكننا نرى هنا أن مصالع طبقة معينة تنح في المحکومات حى ولو كان ذلك 
على حساب مصلحة البلاد . واخترعت الحكومة البريطانية خطة بعدم التدخل 
تعتبر كبر بدعة ملهدها العصر الديث . وكانت كل من الانيا وايطاليا عضوآً في 
نة عدم الندخل هذه غير أنه كانتا تساء_دان الثوار علناً وتعترفان بأنم م 
امكو مة الشرعة . فجبو شا تحارب في صفوف فرانكو وطباروها يضربون 
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المدن الاسبانية بالقنابل . فكانت خطة عدم التدخل تعن بالقىقة تقد يم المأعدة 
لببة واحدة هي جببة اللوار . وقامت الكومة الفرنسبة بالاضافة الى ذلك > 
و وتر بض من الانجليز باغلاق حدودها عند جبال الراننس حى توف كل مساعدة 
يكن ان تصل لكومة المهورية . 

وفد اغرقت طاثرات فرانكو السفن الانجليزية التي كانت تعمل المزفن 
لكومة المورية > ومع ذلكفقد وقف رئيس الوزراء البريطانيالمستر تشمبرلن 
بدافع عنامال فرانكو هذه. فتصوري لأبة درجة وصلت الحكومة اللريطانية 
في خوفما من انتشار الديقراطية . وقبل ايام قليلة عقدت اتفاقبة مع ابطالياء 
ويذلك خطت خطوة اخرى غو الاعتراف بفرانكو وباطلاق يد ابطالا في 
التدخل حسب مشيئنما في اسبانيا ٠‏ واطقبقة انه لو اعتمدت الجهورية الاسبانية 
على بريطانما وفر نساء معت نصاعم) لاتت مذ أمد بعبد . غير ان الشعب الاسباني 
رفض أن مخضع للفاسية رتم صياسة بربطانيا وفرفسا » وأصبح كفاحه من اجل 
الاستقلال ضد الغزاة الاجانب ضرباً من اساطير البطولة اذهل العالم كله با اداه 
من شجاعة وصبر . وكانت الغارات الطوبة التي شنتما الطائرات الايطالية والالمانة 
على المدن والقرى وسكانما الآمنين من أفظع الاعال البربرية . 

استطاعت الجورية خلال السنتين الماضیتين اث تدرب جیا لا باس به 
وتستغني عن خدمات جيع التطوعين الاجانب . وني الوقت الذي مختل فيه 
فرانکو ما يقرب من ثلائة ارباع اسبانيا بعد أن قطع كلا من مدريد وفلنسيا 
عن کاتالونیا » فان الیش ال موري استطاع ان يوقفه عند حده واثبت مقدرته 
في الم رة العظيمة إبرو التي استمرت عدة أمُهر بصورة متواصة . ومن الواضح 
ان فرانكو لن يستطيع قر هذا الجبش إلا اذا ساعدته قوى اجنببة كبيرة . 

أما اعظم المشا كل الي تواجيما المورية الآن فبي فة الطءام وخصوماً 
خلال اشير الشناء. فملى كاهل المهورية بقع عبء غوبن اليش والسكان الموجودين 
في منطقتما » يضاف اليهم ملابين اللاجئين الذين فروا من وجه فراتكو . 
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لننتقل الآن من مأساة اسباننا الى مأساة الصن . 

كانت البابان تعتدي على منشوريا بصورة مستمرة » وكانت بربطانيا تبارك 
هذه الاعتداءات » حى الها رفضت العرض الذي تقدمت به اريك لتاعاوتب 
الدولنان لمد الاعتداء الياباني . فلماذا كانت بريطانيا تشجع البابان هذه الصورة 
وتزيد من وة منافس خطير 4ا 2 منذ ارال القرن العشرين رالبابان تتحول 
الى دولة استعارية بتشجبع من الانجليز . كان الانجليز بقصدون من ذلك أرول 
الأءر استخدامما ضد روسيا القنصرية ؛ ويعد المرب العالمة ( الاولى ) كانت 
الولابات المتحدة الاءريكة والاتعاد السوفييى ها البلدات الوحيدان اليزان 
بنافسان انعلترا » لهذا عادت سباستما القدية في تقو بة الابان إلى سايق عدهاء 
مع أن البابان نفسما نيدد المصالح البريطانية. الهية . وكان من جه الاسباب الي 
دفعت ار با للاعتر اف بالات#_اد السوفيلي سنة ٠۹۳۳‏ هو الناقسة بين أمريكا 
والیاباٹ . 

ومنذ سنة ٠۹۳۳‏ نشكلت في الصين كو مات عديدة » فكانت الجكڪرمة 
الوطنىة التي يرسا سان كاي سبك والي كانت تعترف ما الدولالاجنبية ٤‏ وكانت 
حكومة كافتون في انوب وتدعي انما قابعة الكو منتانج ٤‏ وكانت منطقة سو فيبتية 
رة ف الداخل » يضاف الما عدد من الزعاء سه المستقان » وكانت البابات 
تباجم الصّين الىالشمال من بكين بصورة مستمر ٤‏ فبدلا من انیصد ساناي سيك 
الاعتداءات البابانة » وجه كل توته في ارسال حلاتعسكربة لافضاء على ا مناطق 
السوفبتية . وقد فشلت معظم هذه الجلات » حى انما عندما استطاعت احتلال 
المناطى نفسما » ة سكنت الجوش الصنية السوفييتية من الفرار ونثبيت نفسها في 
الداخل . واصحت فصة مير اليش الثامن بقىادة سو به مسافة ۸٠۰۰‏ صل عار 
الصين اسطورة من اساطير الفنون الربة . 

وهكذا استمر الصراع سنة بعد سنة بالرم من العر وض الكثيرة أاتي تقدمت 
ها الصين الو فسيتمة لشان كاي سك التعاون فبا بدنيا ومواجهة الاهتداءات 
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اليابانبة . وفي سنة ١ ٩۳۷‏ قامتالبابان مجو م عنيف جداً ما اضطر الفر يقينا تناز عين 
الي الاتحاد ومةاومتماء ك) أن المين اخذت نتقرب من الانحاد السوفسستى فوقعثت 
معه معاهدة عدم اعتداء في نو فار ۱۹۳۷ 

لاقي البأبانبون في هجومهم مقاومة عنيفة ضارية » فلجأوا لاقتراف مذابح 
كبيرة واستمال اسع الاما ليب البربرية الي لا كن تصدبةم ا لكسر سوك 
الصينيين . وفي هذه الاثناء كانت المين الديدة تتمطى من نومهاتر يد الاستقاظ »> 
وتحرات مدن صبفرة عظممة ای راب قعل الغارات المابانة وذ حت اء_ړاد 
كبيرة من الناس . ودا التوتر المالي والاقتصادي ينتاب اللابان . وبالطبع كان 
الشعب المندي يعطف على الشعب الصني كا كان يعطف على كفاح ابهورية 
الاسيانىة » فقامت ع ر کات عة كبيرة في المد وامریک وغبرها من اللدان 
لةاطعة البضائع البابانية . 

و بالرم من ذلك ما زالت عحلة المرب ال._ايانية مستمرة ف تقذ مما ف اراضي 
الصين» وا الشعب الصيني لر ب‌المصاباات واوقع با لمعتدين خسائرجسيمة . واحتل 
الباباندون شنغهاي‌ ونانکین» وعندما افتربوا من کانتون‌وهانكو اشعل الصنبون 
فمم) النار ٤‏ وجاء اليش الباباني واحتل ما تىقى من رماد › ک) احتل نابلىون 
من باهم موسكو ان مةاومة الصينبين ما زالت مستمرة وهي تزداد عنفاً كلا 

النيسا : 

لرجع الان الى اوربا ونتابع قصة النمسا الى نايتا المؤاة . ڪانت هذه 
الجموربة الصغيرة مفلسة ومنةسمة على نفسما > تضغط علبما الانيا الذازية من جانب 
وابطالبا الفاسمة من الانب الآخر. ومع أن بلدية فنا كانت اترا كية تقدمة > 
الا ان البلاد پأمرها کانت ترزح تحت حك دیني فاسستي برئاسة المستشار دولفوس 
الذي اكل على موسولمنى لحميه من اعت_داء النازيين . فارسلت له ابطالا 
اسلحة كثيرة » مخالفة بذاك نصوص معاهدة فرسايل ونصحه موسوللنى بأن 


¬ ofo — 


باضي على الاشار كيين . ولا بهذه النصيحة قرر دولفوس تزع الاسلحة من مال 
فبنا الاستر ا كبين»ء ما اى الى نشوبثورة معا كسة في فبراو .٠۹۴۳)‏ واستمر 
لقتال في فينا اربعة اعوام متوالية نمفت فيها ببوت الال المعر وفين. وانتصر 
دوافوس‌ولکله دفع ُن هذا النمر ا 1 وهو القضاء على المنظبة الوحدة 
القو بة القادرة على مقاو مة الاعتداءات الارجة . 

وفي هذه الاثذاء كانت المؤامرات والدسائس النازبة على قدم وعاق» فاغتيل 
دولفوس في ونو ۱٩۳۲‏ من قبل النازیین في فنا . وکانوا بړمون من وراه هذا 
الاغتىال الى تمد الطريتى لدخول اليش النازي »> وكان هتار على وسك ارسال 
جنو هه عبر المدود عندما تلق تحذرآً من موسوایی بأنه سیرسل جبثه هو الآخر 
للدفاع عن النمسا في وجه الا لمان . فل يكن موسوليني بحب ان قبتلع المانيا 
النسا؛ وبذلك تنوسع الدود الالانبة لتصل الى ابطالا . وعندها صرح هتار 
بصورة رسمية في سنة ه۹۴٠‏ انهلا ينوي خم النمسا البهاو اعلان اتحادها مع المانياء 

ولكن الرب الي نتا ابطاليا على اليشة قد اضعفتما » ولا زاد الاحتكاك 
بدنها ور نکل من بریطافیا وفرنسا أاضطر مو مو -وأيني الى الاتفاق مع هتار . فاصيح 
هتار بذلك جحراً بعل ما يشاء في النمسا› : فزاد نشاط الناز بين فما وفيا وائل 
سنة ٠۹۴۸‏ صرح تشببران ربس الوزارة البريطانية بان انجلترا لن تتدخل لا نقاذ 
النمسا . تتایعت المحوادث دسرعة : فلما قرر المستثار النيساري سو سنج اجر اء 
استفتاء في البلاد » اعترض عليه هتار واتبع الاعتراض بغزو اللا في مارس 
۸ ‘° فل E:‏ مقاوءة واعلن ضما الى المانا. وهكذا زالت هذه النلاد من 
اذارطة رعد ان کانت مېدا لامبراطورءة عظمة . اما منشارها الاخيرسو سنج 
فقد اعتبر اسیر حرب وھد پأنه سحا ع اذا أ بستجب لرغبات الا لان › وهو 
مازال سيرآ عندم . 

كان جي ء الالمان النازبين إلى النء-ا بثابة اطلاق اسارة للقبام حمل أرهابية 
ضخة ضد الشعب م يسبتق ها مثيل حتى في اواثلى الك النازي في الانيا فيا 
کان السود هم كثر من عانى من هذا الارهاب وما زالوا يعانون منه . وتجدين 
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الآن مدينة فيينا اني كانت في يوم من الايام من اججل البادان تحت سيطر ةالبربرية 
والرعب والفزع : 

تشکوساوفا کہا : 

ذهلت وربا عندما رأت انتصار الذازيين في النساءولكن تثيكوساوفا كا 
كانت ا كثر بلاد اوروبا ذهولا › إذ انما اصرحت الآن عاطة من ثلاث جات 
الانيا النازية > فاعتقد كثير من الناس أن دور غزو هذه البلاد قد آن ارانه > 
وخصوصاً عندما بدأ النازيون في حبك المؤامرات واثارة الاضطرابات في مناطق 
المحدود حسب اخطة الفاشة القليدية . 

كان السكان في مةاطعة السوديت › وهي التي كانت تدعى في السابق بوهيميا 
يتكلمون الال مانبة » الغة التي كانت سائدة في الامبراطورية النمساوية - الجرية. 
فلم يكوتوا جبون الدولة التشيكية » وانا ارادوا ان ينفصاوا عا و وشڪاوا 
قسماً خاصاً بهم ؛ ولكنهم بنفس الوقت لم برغبوا في الانضام إلى الانيا ء إذ ان 
یم Gul‏ کثیرین کانوا يعارضون النظام النازي معارضةسديدة. ول تكنبوهيميا 
في يوم من الايام فسا من المانيا . فليا أختفت النمسا من أارطة » توفع الناس 
ان بغزو هتار تشیکوساوفا كبا » ولذلك اخذ کثیرون منېم‌بالانضام‌الیا مزب 
النازي خوفاً من ننيجة بقانم حارج صفوفه وتأميناً لاتيم 

کان مر کز تشکوساوفا كنا من الناحة ادر ا 
صناعة منقدمة ولك جبشاً قوياً مدرباً » وترتبط بحالفات مع فرنسا والاتعاد 
الموفييتي ٤‏ کا كان امغر وض في انجلترا أن تقف إلى جانبما فيحالة دخوها فينزاع 
مسلح .. ولا كانت هي الدولة الوحبدة الباقة في وسط اوربا ٤فانماكانت‏ موضع 
عطف الديقر اطيين في جميع انحاء العام با فيم مريك . ولم يكن هنالك من شك 
في انه اذا وفعت ا لجرب وتكتلت القوى الديقر'طية ستصاب الدولة الفاشة 
بجزية همنكرة . 

اما المشكة التي اتخذت ذريعة للتدخل فهي مسأة الافليات في السّوديت > 
وکان من الذروري عمل مھيء لعالة کو ام هناك . ومع ار الاقلات ف 
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وساوفا كيا كانت عامل احسن من ابة افلبات اخرى في وسط اوربا إلا 
ا ن مسألة آفليات ٠‏ آنا كانت اللأاة هي رغبة هتار في 
الاستيلاء على جنوبي شرق اوربا وفرض ارادته عليما بالعنف والتيديد . 

وقد بذلت اللكومة النشكية كل ود في سبل حل مشكلة الافليات > 
وقبلت كل الطلبات التي قدمت ها » ولكنما كانت لا تكاد تلي طلباً ما حى 
بنقدم ها طلب جديد فيه أفتئات على الحكومة »> حى أصبح كيان الدولة نفسما 
في خطر . وكان واضجا ايضاً ان هدف هتارهوالقضاء على هذه الدرة الديقر اطية 
التي كانت مثابة وة في ظهره . أما السياسة الانجليزية فقد مجهت هتار فيعدوانه 
على تشيو ساوقا كيا متظاهرة انها انا تسحى الى اباد حل ساب" . ولذالك ار سات 
المحكو مة البربطانية اللوره نان إلى براغ « کرسط › ولکنه في الوافع کان 
بضغط بصورة مسترة على الوم النشيكية لقبول طلبات الازيين . 
واغيرآً قبل الت ڪون اقتراحات اللوره نان برغم ضررها الكبير هم ؛ 
ولکنېم ما کادوا يقباونما حى طلب منم النازيون طلبات جديدة » ولم يكتفوا 
بذلك بل اعلنوا التعبثة العامة . وعندثذ ذهب المستر قشمبرلين بنفسه وقابل هتار 
في برخت جادن وهناك قبل انذاره الذي طاب په تلم ماح ات واسعة من 
تكو ماوفا كما الا لمانا . وعندها انذرت اتجلترا وفرنسا صديقتها 
تشیکوساوفا کا أن تقبل ان_ذار وشروط هتار وإلا" تخلبا عنہا كلاً . و 
ممع الشعب التشيكي بذه البانة اصبب بصدمة عنيفة اذهلته > E‏ 
الحكرومة ان تقل الانذار › وازن والأمى ملآن كل نفس وعندها 
ذهب تشم برلین مرة اخری وفابل هتار في جودسبرج على نهر الراین ٤‏ فوجد ان 
الد کنانور بريد الان ا کثر ما اخذ . فلم يستطع تشمبرلين الموافقة على ذلك . 
وهکذا اقرب سبح المرب وظلل مماء اوربا في اواخر سبتمبر ٧۹۳۸‏ ۰ واخذ 
الناس يتسابقون لافتناء الكامات الواقة من الغازات السامة »> وحةرالنادق في 
الجتزهات والنا غوفاً من الشارات الوة م م ذهب ا٣ر‏ قتشميرلين مر ة 
اخری الى میونخ وفابل هتار وحضر الاجتاع اا امسو دلادينه والسننور 
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موسوايني . ولم دع روسا لمذا الاجتاع مع انها كانث حليفة فرنما 
وقش کوساوفا کیا ؛ ک) ان تش کوساوفا کيا نفسما وهي الي سبتقرر مصیرهافي 
هذا الاجتاع تدع ٤‏ حى م نتشر ا جع طلہ ات هتار ف هذا 
الاجتاع بعد ان هدد الجتمعين بأن عدم قبو هما يعني المرب » ووفعت الدول 
الاربع اتفاق میونخ في ۲۹ سيتیر . 

استطاعت الدول ذا الانفاق ان تتجنب المرب موقا وانشرت بن 
السكان في جيع الافطار عور الطمأنينة والارتیاح ولكن الثمن الذى ي دفع. 

من اجل بحنب المرب کان بامظاً ٤‏ ؛ المار والثنار اللذن لقا بانحلترا وفر نا 6 
وضربة قاصبة الديقراطبة في اوربا وقزبق قشيكو ساوقا كيا» واناه عصة الامم 
كأداة لظ السلم ؛ وانتصار اناز بين المدر ّي ف وط وجنولي شرق اورا . 
ولم يكن الذي اشتري ذا الثبن سلا حقيقا » انا كان هدنة استفلتما يع 
الدول واخذت تعد نفسما مرب طاحنة . 

كان اتفاق مبو نخ نقطة تحول في تاريخ أوربا والعالماجمع .أذ أعيد رمم خارطة 
اوربا من جديدو تين لاعيان اناكو متين الانجليزية والفر نسية قدانضمتا الى جبهة 
النازية والفاشبة . فأسرعت بريطانيا بالتصديتق على ا مماهدة الاغجليزية الابطالية الي 
يموجبما اعترفت بغزو ايطاليا اإحبشة وباطلاق يدها في اسبانبا. وردأميثاق رباعي. 

ين انحلترا وفرنسا وا مانا وا بطالياني الظپور الى حیڑ ز الوجودلنش کل ‌هذهالدول 
ة وأحدةضد روما وضد القوی الديقر اطة في اسبانا وغيرها من الملدان . 
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ما يلفت النظر انه خلال كل هذه السنوات الممتلثة با مؤامرات ونقض الدول 
الکبرى الود والمواثیق » بقي الاتحاد السو فبيتي بحارم التزاماته الدولة وينفذها 
ويقف مدافعاً عن‌الملم وعاراباً المدوان » ولبتخل“ عن حلیفته تش کو ساوفا کا 
حتي الناية ولكن النجلتر| وفرنسا تجاهلتاه وتصادقتا مع المعتدين ؛ حى 
تش کوماوفا کیا نفسہا وقعت فی متطلة تفرذ التازي وانيت فالتا مع الاغماد 
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السموفيتي بعد أن خانتما انجلترا وفر نسا . وقد استغلت الدول الاأخرى فرمة 
خقسم تشبحكوساوفا كيا فانقضت الجر وبولندا كالكلاب الطائعة رافتطعت كل 
منبا قطعة ها بضاف الى ذلك أن حدئت تغيرات كثيرة اخرى › فاخذت 
تشيكوساوفاكيا طالب بانفصافا عن البلاد > واصبحت بقايا سكو ماوقا کيا 
الآن عثابة مستعمرة المانىة . 

وهكذا أصينت سباسة الاتحاد السوفييي بصدمة عامفة ة »ومع ذلك ما زال 
الدولة الوحيدة الو ةني اورا وآسيا في هذه الايام اا تي قستطيع ان نع بالقوة 
أنتثار الفاسة والممادىء الي تننافي مع الدمقراطبة . فروسما البوم هي دول 
الرغم من تجامل انجلترا وفرنسا 4ا خلال الاشهر القريبة ا اضية . وقد لاقي 
مشروع الس سنوات نجاحاً اجالياً بالرغم من فشله في يعض الفروع وخصوماً 
غيا يتلق بنوع البضالع المنتجة . يكن عند الموفيبت مبكانبكيون مدربون» 
وهذا فشل مشروعيم المتعلتى بالنقليات . وقد ادى تر كيز اهتامم على الصناعة 
الثقبلة الى نقص في البضائع الاستلا كية وتحفبض في مستوى المعيشة . ولڪن 
مشر وع اجس سنوات فد ارمي اساس التقدم فيالمستقبل بتصنيع روسباتصنيعاً 
ریما وتسییر زراعتہا اجاعباً . وکان مشروع اجس سنوات الثاني ( 1۹۴۳۳ - 
۴۷ ) جدف الى نقل اهتامم من الصناعة الثقيلة الى الفيفة والى التخلص من 
الاخطاء التي ارتکبت فيااشروع الارل والىانتاج بضائم استپلاکة .فاحرزوا 
في هذا المضار تقدهاً باهر آء وارتفع مستوىالعيشة وما زال في ارتفاع مستمر. 
اما من‌الناحستين الثقافية والتعليمية فقد كان تقدمه] في الانحاد الموفيبي رائعاً قا 
ولا كان الاغاد السوفيدي راغا ف النقدم وتثببت دعام الاقتصاد الاسترا کي 
فقد اتبع بصورة مستمرة سياسة سامبة في جيع الشؤون الدولية »> ووقف في 
عصبة الامم بطالب بتخفيض التسلح واقامة الأمن الماعي والعمل المشترك ضد 
اي اعتداء . ثم حاول ان يعايش الدولالرأممالية الكبرى » فيدأت الاحزاب 
الشوعبة فيالانضام الىالاحز زاب‌التقدمة الاخرى وکوین جىپات سعبمة بة معا. 

وبالرغم من التقد م ف جع المادين الذي أحرزه الاتحادالسوفييتي؛ فانه 
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مر" بآزمة داخلية عنيفة خلال هذه الفترة . اقد حدثنكفي الساق عن النزاع القام 
بين ستالين وترو نسي . ونتجعن هذا النزاع أن بعض‌العناصر لإتعجبما المحكومة 
الالية » فأخذت تنقرب لبعضها حى قبل ألما نامرت مع الدارل الفاسة . وقد 
قیل ایضاً ان باجودا وهو ریس قل الاستخبارات السوفييتي استرك مع هذه 
العتاصر في مو امر اتا . وفي دنسمبر ٠۹۴۳‏ اأغتل كيروف وهر أحد اعضاء 
الحكومة السوفييتة البارزين . فاتخذت امكو مةاجراءات سدردة ضد خصو مپاء 
وقامت في سنة ۴۳۷ سلسة عا کات کانت موضع اللمدل والنافثة في جيم 
انهاء العام » لأنها كانت تضم شخصيات هامة ومثورة ؛ ومن حلة هؤلاء الذن 
حو كوا وحك عليهم الاشخاص الموالون لتروقسكي والزعاء البميننوت (ريكوف 
وتومسکي و بخارین ) وبعض کبار ضباط الیش وعلی راسم المار شال نو شاشفسکي. 
انه من الصعب تكوين رأي واضح عن هذه الجا كات وتلك الاحداث الي 
أدت الما » لأن الرقائع معقدة وغامضة . ولكن ما لا ك فيه اا افضت 
مضاجع ٽير من الناس ٤ SE E‏ وزادت من تحاملہم علا . غير 
ان الر أفنن يعتقدون أن مؤامرة كيرة ضد حكومة ستالين كانت موجودة 
فعلا . وان هذه الجا كات هما ما يبررها كا بظهر ايض انه لم يندا ارين عدد 
کبیر من الناس بل بالعکس کان عور الشعب ضد خصوم ستالین . ومع کل 
ذلك فان الكت الذي لابد ران اصاب يعض الابرياء علامة من علامات‌المر ض. 
وما لا سك فيه انه اضر مر كز السوفبيث الدولي . 
الانتعماش الاقتصادي : 
اخذت الازمة الاقتصادية الي بدأت في سنة ۴٠‏ ولت العام الرأمالي 
سنوات تظہر علامات‌التحسن . فانتعشت معظم البلدات فلبلا > وعلىالأخص 
9 ت ا را ا ز الجر كبة واستفلال اسواق 
الامبراطورية ومواردها قد مناعدت كيرا . وقد از نتش السوق الحلى فا بعد 
ان زیدت الرسوم الجر كىة على البضائعالمستوردت وقدمت الحكومة مساعداما 
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الصناعات وأدخلت اصلاحات زراعة وتشكلت منظات لتقلل النافة فيا ناء 
م حاو ل الانجليز تخطبط الانتاج ونوزیعه على نطاق واسع › کا انهم ضغطوا على 
الدانيارك والبلاد الاسكندنافية لشراء البضائع البربطانية . 

كان هذا الانتعاش على حاب الاضرار بالتجارة الدوللة . ولذلك فإنه بعتيو 
انتعاساً جز نا » لأن الانتعاش القيقي يعتمد على النجارة الدولية وبحب ايذا 
أن تذ كري بهذه المناسبة ان بريطانيا لم قسدد ديونما لأمريكا ولا تنوي تسديدها 
في المستقبل . وبعود بض الفضل في الانتعاش الاقتصادي الى برنامج التسلح 
الضخم الذي اخذت الدول الختلفة في تطبقه. ولذلك فاننا ترى ان هذا الانتماش 
متقلقل غير ءأمون » وخصوما ان البطالة ما زالت منتشرة على نط اق واسع . 

الامبراطو ر بة البريطانية 

في الوقت الذي تبدي فيه النجلتر | بعض الانتعاش من الازمة الاقتصادية نخس 
أن الامبراطورية البريطانة ماني امراضاً شديدة » وان ,القرى الساسة 
والاقتصادية التي تحاول القضاء علبما في نمو مستمر . حتى أن حكامما انقسهم قد 
غقدوا كل ثقة وامل في بقاء الامبراطورية . انم لا يستطيعون حل مثا كاهم 
الداخلية ؛ فالمند المصممة على نيل استقلاها تربد قوة يوماً بعد يوم » وفا-طين 
الصغيرة تيزم هزاً عنيفاً »> وامريكا كبر منافس لانجلترا في المالم الرأسمالي » 
اصبحت تتحدى السادة البردطانة وتنساق في التبار الذي يبعدها عن انحلترا» 
وخصوصاً عندما بدأت الكو مة البربطانة تمل نحو الدول الفاشة . والاتاد 
السوفييتي يبني بنجاح الاشتراكية التي تعارض كل استمار . الانيا وابطاليا 
تنطران سُذرآ الى الامبراطوربة البريطانية تريداف اقتطاع ما تستطيعان » وقد 
سجعهاخضو ع انجلتر ا ماني ميو نخ على أعتبارها دولة ثانوية وعلىتخاطبتها بلمجة مذلة 
مهينة . كانت انجلترا فادرة على تثبست مر كزها لو أبدت الديقراطبة ووافقتعلى 
الأمن الجاعي » ولكنا ت ركت هذه الطريتق وانضبت الى صف هتار . والآن جد 
الاستمار الانجليزي نفسه في دوامة لا امل له في اخلاص منا » والتي نثأت من 
الاتناقضات المديدة التي جرتها عليما سباسة ميونخ ٠‏ 
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المستعمرات : 

تطااب المانة الآن يعض المشتعبرات وبقال لنا انما من الدول د الفقيرة» > 
«غير القانعة» وما هو يا أترى موقف الدول الصغيرة الي ليست ها مستعمرات ? 
وما هو موقف الشعوب «الفقبرة» القرقمة > سكان هذه المستعمرات ? ان السألة 
کہا ترتکز على امتہرار النظام الاستماري وعدمه . فقناعة دولة ما تعتمد في 
القيقة على الساسة الافتصادية الى تتبعما تلك الدولة . ولن تكون هنالك أبة 
قناعة في ظل الاظام الاستماربة لانعدام المساواة . فروسيا القبصرية قبل الثورة 
كانت دولة «غير قانعة» تريد التوسع داماً على حساب غيرها . أا الآن فعي 
اصغر حجماً ما كانت ولكنما دولة « قانعة » لم تعد ها مطامع استعارية › واِL‏ 
تشم سماسة أقتصادية عختلفة . 

فالانيا تريد المستعمرات لا لأا لا تجد المواد الام أو ما ابه ذلك »فال وق 
مفتوح اماما لنشتري ما تشاء » وللكنما تريد المستعمرات لتشغيل شعوما لنفعتما 
هي . انا تريد ان تدفع لمم لتم الحفضة أي الاركات رافحندة م جرم على 
شراء بضائع الانية با . 

لقد كتبت لك عن بعض الحوادث الرثيسية التي جرت خلال اجس سنوات 
الماضية والنتائج التي خضت عنها . ولا ادري في الواقع ابن فف الآن » لاني 
انظر حولي فأری الفوضى والاضطراب في كل مكان » واصبع لا مناص لامالم 
من حل مشا کله الا على صعیدد ولي بدلا من الصعرد الاقليمي الضق . ان حل" 
هذه ااشكلة اصح ضرورة ملحَّة . وبنفس الوقت تزداد هذه المشا كل سوءاً 
يوماً بعد يوم » واصبح شبح المرب بسيطر على الالم. فأوربا التي تفتخر بزعامتما 
العام المتحضلر تعود بالتدرج الى عصر البربرية » والطبقات ألما كمة فيا اعجز من 
ان قود حاولا الصعاب التي تحبط ا 

قلب انفاق ميو نيخ توازن القوى في العام » وبدأت مناطتق جنوي شرقي 
اورا نحضع للناز بین وازداد نشاط هؤلاء و کثرت مؤاراع تم في کل الافطار . 
واا رأت الدول الاوربة المغيرة ا_دعرة جمو عة i‏ وهي ) الدنمارك 
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والترو يج والسوید وفنلندا وهولندا وپلجیکا ولو کسببرج ) ان صدافة بر یطانیا 
۷ تعني شتا ٤‏ اعلنت حبادها ورفضت ان تتحمل ية مسو ولىة مثتر 5 , وزادت 
البابان اعتداءاتما في الشرق فاحتلت. كانتوان وبدأت تصارع الصاح البريطانية في 
فوت ر . وساءت الال كثيراً في فلسطين » وفترت الملاة! ت کثراً ن 
انجلترا وار بكا . رفي الوفت الذي كان فيه تشبرلن بؤبد الدرل الفاسة » كان 
الرئیس ووزفلت جاجم الميادىء النازية وأسالسسها . وآثار اام راع الارروبي 
وموقف بربطانيا وفرنا من الائ_داءات الفاة الامتزاز في امريكا 
فل قعد تتدخل في الشرّون الاوربية » وبدأت تستعد لنليح فما على 
نطاق واسع وفعل الاتحاد السوفييتي نفس الشيء عندما عر ان سياسة 
الحالفات والمواثيق مع الدول الغربية لم تنجح »> فخاف أن ”حبر على الانعزال . 
ومع ذلك فان لا من اریکا وروسبا تعرفان انه لا بوجد انعزال او حیاد في 
هذا العالر المنلاطم الامواج > وانه اذا حدلت المرب فانها ستدخلانا . وهمذا 
بدا في الاستعداأد . 


اويا : 

لاقت سباسة الر ئيس روزفلت الداخلبة في الولايات المتحدة بعض المقبات 
اني وضعتما في الطريتى المحكمة العليا والعناصر الرجعية ٠‏ رقد دات الانتخابات 
الاخيرة على ازدياد قوة خصومه الموريين في الكو نغرس . ومع ذلك فا زالت 
عبية روزفلت فوبة وتأثيره على الشمب كيرا . ثم اتبع روزفلت سياسة انغاء 
العلافات الودة مع حكومات امريكا النوبية . وحدث نزاع في المكسيك بين 
الكومة واصحاب المصالح البترولية الاريكيين والانجليز . وحدث انقلاب 
کبیر فیہا ت فىه الشعب حقو ةه بامتلاك اراضه . وقد خسرت الكليسة 
واصحاب المصالح البترولة كيرا من امتباز انهم وحقوقېم . ولذلك فقد وفوا 
مو ةف الممارض من كل اصلاح 
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تر کیا : 

نظهر تر كيا في هذا العام المتصارع بأنما الدولة الوحيدة التي ليس لما اعداء , 
فقد سوت تزاعپا القديم مع البونان ودول البلقان ٤و‏ حلت علاقاتپا م الاتعاه 
السوفييتي وانجلترا . غير انها كانت تنازع فرنسا على لواء الاسكندروة الذي 
حدثتك عنه في السابق وهو أحدى‌الدوبلات الس التي قسمتا فرنسا في سوريا, 
وبكن لواء الاسكندرونة أ كثرية عربية “ فقبل الفر نسيون وجهمة النظر 
الر كة » وخلقوا هناك دوية منفصة . 

وھکذا نری ان ت ركا استطاءت بقبادة كال اتاتورك المحكة اث تخلص 
نفسها من المشا كل الارجة وتكر ”س كل جهوهها للاصلاحات الداخلية . لقد 
خدم اقاتورك بلاده باخلاص وتوفي في نوفمار ۸ بعل ان تأ کد ان ېر داته 
قد ارت ونجحت . وخلفه في الرئاسة زميله القدم الرال عصمت أينونو . 

الاسلام : 

وجه كال اتاتورك الطاقة الكامنة في الاسلام وجة جديدة . فألبس الشعب 
الألبسة الديئة ونفض عنه غبار القرون الوسطى واظبر البلاد بامظير العصري. 
وقد اثر ااتورك كثيراً على افطار الشرق الاوسط الاسلامة › فنشأت دول 
حديثة ترتكز على القومبة بعد ان كانت ترتكز في المابق على الدين . ولم يظهر 
هذا الامر بوضوح في البلا الأخرى كالمند مثلا » لأن سكانما المسامين مع غيرم 
واقعون تحت نير الاستمار . 

الصراع في هذا العام : 

تشكل كل من اوربا والحبط المادي مسرحاً الصراع في هذا العام > وف يكلا 
هذين المسرحين تقوم فاسة معتدية تريد القضاء على الديقراطبة واطرية كا تريد 
السبطرة على العالم. وناء تبعاً لذلك > نوع من الفاشة الدولبة التي لا تثير ا روب 
علناً فصب بل تتآمر بصورة مستبرة في البلا الأخرى وتلق الاغطر ابات 
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و تتحين الفر ص الندخل . ويصاحب. ذلك تجيد علنيالحرب والعنف ودعاية كاذية 
على نطاق أ بسب له مثيلى . وتال الفاشبة - تحت ستار معادانها الشيوعبة ‏ 
امتعار ما تقدو علبه من بلدان» مع الع ان الشيوعية الدولية لم طهر عليها ابداً 
انها ريد الاعتداء » بل علىالىك س كانت دائ الى جانب السلام الما مي والدقر اطية 
لعدة سنوات . وقد ا كنشفت مؤامرة ازية في الولايات المتحدة الامريكة 
وجرت عاكات لها . وفي فرنسا كنشفت مؤامرة سنة ٠۹۳۷‏ ضد الجهورية 
نظمها الكاجو لاردس بمساعدة اسلحة تساميا من الانيا وايطاليا . فقام المتآرون 
بالقاء القنابل والاغتالات . وني انجلترا كات منظبة فاسمة تتتم بنفوذ کمیر 
في توجيه السياسة الانجليزية الارجية . 

ان الفاشة الدولية لست استعارآً في أمشنع صوره فحسب » وانا تيد عنه 
في انها تشجع المنازعات الدينية والطائفية ك) كان محدث في الءصور الوسطى .فقي 
الانيا الخدت الكنيسة الكاثولبكية والبروتستانتة . واصبحت فكرة الجنس في 
ايطاليا وا انيا جد > وكانت نتيجة هذا التمجيد القضاء على البهود بوحشة تقشعر 
ها الابدان . وفي اوائل نومير ٧۹۳۸‏ فقد ودي بولندي اعصابه عندما ری 
اضطہاد بني ملته بذ الشکل » فاغتال دباوماسياً الماناً ني باریس . کار هذا 
العمل علا فردياً » ولكن المكومة الا انبة قامت بعده مباشرة محل ارهاية 
رممية منظبة في الانيا ضد كل السكان اليهود . فحرقوا كل معبد من معابدم 
وحطموا علانمم التجارية ونهبوها. وهاججوا النساء والرجال في الشوارع وداخل 
بيوتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك بل فرضواغرامة قدرها ۸٠‏ مليون جنبه على يع 
اليهود في الانيا 

کثرت حو ادث الانتحار ودا الناس في المرب اعات ووحدانا يلأ صدورم 
القد والمزن ويسيرون في موا كب لا ناية 4ا - ولكن الى ابن ? العام متلىء 
باللاجئين هذه الابام ‏ بود دعقراطيون استرا كيون الان من السوديت > 
وزارعون اسبانيون من الناطق التي مختلما فر انكو وصینيون وحبشیون .ان 
حهؤلاء اللاجئين م الممرات المرة النازية والفاسة . فالمالم البوم متلىء بالرعب 
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واافزع » وقد سكت منظات كثيرة العنابة باللاجئين. ومع کل ذلك فان‌الساسة 
التي تقبعبا كل دولةمن انجلتر! وفر نسا اة لألمانا الثاز بةوارطالىا القاشة؛ و ىكذا 
فان تشجعان الارهاب الفاشي وهدم المدنية وطره مثات الألوف من بيوتهم 
لصحوا لاجثين لا مأرى لمم . فاذا كانت هذه هي مبادىء الدول الفاشة « فان 
يكون هنالك اي تحالف مع الانيا ..» كا قالغاندي « وإلا كيف بت التحالف 
بل دولة اخذت على نةسما مناصرة العدل والديقراطىة وبين دولة اعلنت عداءها 
٩‏ أو أن انجاترا تنحرف الآن نحو الد كتاتورية العبكر بة وكل ما تعني هذه 
الد كتانورية من شرور ? 0 

فاذا كانت انجلترا وفرنسا نفدم تنتحلان الأعذار للدول الفاسة وتدافعان 
عنبا + فلا عحب أن تنقّص الدول المغيرة في وسط وجنوي شرق أوربا وتقعم 
في احضان النازيين . وتتحول هذه الدول الان بسرعة إلى دول فاسية تابمة 
لألانبا . أما ابطالبا فقد اصبحت شريكاً صغيواً بعد ان برّنها الانيا في ماو راما 
السباسىة . وتطالب كل من الانيا وابطالا بتوسع استاري ٤و‏ حلم امانا ارقي 
هو التوسع نحو الشرق.. نحو أو كرانيا والانحاد السوفييتي. ولا بد ان انجلترا 
وفرنسا ستشجه انها على تحقيتق هذا الل على أمل صرف نظرها عن مستعمر اتيا . 

تقف الکن فالعا دواتان کىبرتان ها الاغاد السوفيلي والولایات الدة 
الاريكىة وها اقوى دول العالم الحديث “فكل منها وصلت الى حد الا كتفاء 
الذاتي داخل حدودها ؛ وكل هنما فوبة لا يكن فرها . وها تمارضان الفاشة 
والنازية ولكن الاسباب عختلفة . فالا تحاد السوفبيتي بقف في أوروبا الاجزالنيع 
الأوحد في وجه الفاشة “فاذا زم فإن ذلك يعني نباية الديقراطىة في اوروبا ما في 
ذلك فرنسا وانجلترا. اما الرلابات المتحدة فهي بعيدة جداً عن اورباولاتستطيع 
ان تتدخل في سرو نا کا لا ترغب في ذلك ولكن اذا حصل هذا التدخل سواءفي 
اوربا او في ا حط المادي فان امريكا تستطيع ان تكشف عن قونما الضخبة . 

تقف الى جانب الرةالدول الديقراطية النامية مثل المند والشرق. وتتفوق 
يعض افطار رابطة الشعوب البربطانية على الحكومة البربطانبة في هذا المضمار. ان 
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الديو قراطية واطرية تواجهان اخطاراً كبيرة هذه الايام ؛ وتزداد هذه الاحطار 
لأن اولئك الذيئ بدعون الاخلاص فا بطعنونيا من اأطلف . وفد ضربت كل 
من اسبانبا والصين الثل الأعلى في حب الديقراطية . ونشات من خلال اهوال 
الحرب في كل منها امة جديدةأخذت على عاتقما النهوض بالبلا في تلف المبادين. 

لقد 'غزيت البشة في سنة ٠۹٠۲٠‏ وهوحمت اسبانيا في صنة ٠۹۴۳١‏ وهو مت 
الصين من جديد فيسنة 1۹۳۷ ٠‏ وأغزيت النبسا و مسحت من خارطة أوربافيسنة 
۴۸ »> وانقسمت تشيكوساوفا كيا وتناهبما الشرهون .. وكل سنةتجلب معبا 
سقاء جديدآ . فا الذي سبحدث في سنة ٠۹۳۹‏ الي نقفعلى اعتام| البو م؟ ماألذي 
ستجلبه لنا و العام ? 
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